
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
  
  

 

 
 
 

 
 

 

 



  

  
  
  
  
  
  
  



  

  الرحيم الرحمن ا بسم
  )الرسالة لخصم(

  .الحديث العربي الشعر في الداخل الرحمن عبد: البحث عنوان
  .الصبحي رويجح علي بنت مابتسا: الباحثة
  .الدكتوراه: العلمية الدرجة

___________________________________________________________  
   شخصية حضور فهرس؛ ثم بخاتمة وتليا د،وتمهي بمقدمة سبقا بابين في انتظمت التي الدراسة هذه في تناولت  

 ثلاثة في جاءت التي التاريخي الحضور دلالات الأول الباب في فدرست الحديث، الشعر في الداخل الرحمن عبد
 وتشكُّلاا محاورها الشعرية الرؤيا درس وسياقتهما،والثاني بالشخصية والإدانة الإشادة تشكُّلات درس فصول؛الأول

 الرحيل مطلبيه في المرتجى والحلم الشخصية، لحضور والإيجابية السلبية الدلالات خلال من المعيش اقعالو قضايا وهي
 فصول خمسة في الفنية الأبعاد درست الثاني الباب وفي. العربي الواقع نقد ثم ومن الجديد، الوطن عن والبحث بالوطن

 الشعرية، الصورة وطبيعة الأسلوبية، وظواهرها الشعرية واللغة الفني، البناء وأنماط الشخصية، استدعاء آليات: هي
  :ومنها التوصيات وأهم إليها توصلت التي النتائج بذكر الدراسة ختمت ثم. الموسيقي والبناء

 عبد وشخصية ،وشواهد لثُبم زاخر والتاريخ وهدا، من ا ينهض الذي المنقذ للبطل والإسلامية العربية الأمة حاجة -١
 .إليها المُتطلَّع البطولية الشخصيات من اخلالد الرحمن

٢- حظالتراثية الشخصيات استدعاء موضوع ي ودوريات مجلات في المنشور إلى قياساً قليلة أكاديمية بدراسات 
 نقدية بنتائج ديع التراث؛ معطيات من معطى أي أو بعينها لشخصية الضافية الأكاديمية الدراسات أن مع متخصصة،

 .ثرية
 بخاصة، التراثية والشخصية عامة، بصفة التراث استدعاء كيفية في الشعرية الأجيال بين مقارنة دراسات إجراء إن -٣

 .وافر شعري نتاج على ستقف التي النقدية الدراسات من لكثير مفتتح
 استدعاء وعموض في والأسلوبية والتفكيكية كالبنيوية المتنوعة ومدارسه الحديث النقد وآليات أدوات إعمال ينبغي -٤

 .بعامة والتراث التاريخية الشخصيات
 العصر في المتقدمة الشعرية المراحل على التاريخية الشخصيات استدعاء موضوع في -غالباً -الجائرة النقدية النظرة رصد -٥

 ريةالشع المرحلة على الحكم يجب لا إذ والإنصاف التروي وينبغي الفني، التوظيف تكنيكات تفتقد باعتبارها الحديث
 .الفنية شخصيتها تبرز التي والفكرية ،والفنية ،والاجتماعية ،التاريخية وسياقاا ظروفها وفق إلا

 إيجابياً متلقياً القارئ تجعل وأسلوبية فنية آليات طريق عن الفكري الإمتاع باعتمادها المعاصرة القصيدة تقنيات تطور -٦
 والحديثة القديمة ةالقصيد بين الفوارق إبراز يجب ثم ومن لةللدلا متممة إبداعية قراءة القصيدة قراءة في يشارك

 .للتراث المستدعية ولاسيما والمعاصرة
 بدا حيث الداخل، الرحمن عبد شخصية استدعاء كيفية في الذكوري والطرح النسوي الطرح بين الفارق ملاحظة -٧

 الرمز أساليب من والإفادة الإحكامب الآخر يتصف بينما السردي، والاسترسال ائيةبالغن متسماً النسوي الطرح
 في والتوسع التوصية هذه في الاجتهاد ينبغي هنا من. الغنائية قبضة من بالانفلات الغالب في يتميز كما ،والتناصات
 .نفياً أو إثباتاً مناقشتها

 والاتجاهات ارسللمد الشعرية التجارب بين ما الداخل الرحمن عبد لشخصية الدلالية الطاقات في الفارق وجود تبين -٨
 .والتوظيف التسجيل عمليتي بين الفارق وجود عليه تأثث مما. الحديث العربي الشعر في الأدبية

 أو الحداثي الناقد يمسها أن يجب لا تقليدية موضوعات باعتبارها النقدية للقضايا الطبقي التصنيف عن الابتعاد ضرورة -٩
 فالنقد يشبهه، وما البنيوي أو الحداثي النقد تستوجب ملحة ثيةحدا قضايا باعتبارها بعضها تصنف بينما البنيوي،

 استدعاء موضوع في الفنية الجوانب لدراسة مكثفة نقدية جهود بتخصيص نوصي هنا ومن محايداً، يكون أن يجب
 من كثيرٍ على ستنضوي إذ حده، على فني جانب كل ودراسة ونصوص، ،ومواقف ،وشخصيات،حدثاً التراث

 .المعاصر النقد مستوى على المثيرة تائجوالن الكشوف
 وتوقيعها الباحثة اسم                                            وتوقيعه المشرف اسم      
 الصبحي علي بنت ابتسام                                                          الزهراني إبراهيم بن االله عبد.د.أ



  

(The Thesis Summary) 
 

The Thesis Title: Abd ElRahman ElDakhil in The Modern  Arab Poetry 
The researcher: Ibtisam bent Ali Rowajeh Elsobhi 
Academic Degree:  Doctorate  (PHD) 
   The study , which included two chapters preceded by a preface and an introduction 
then followed by a conclusion and an index, addressed The personality of Abd 
ElRahman ElDakhil in the modern poetry. The first Chapter studied the connotations of 
the historical presence which came in three parts. The first part studied formations of 
praise and condemnations of the personality and their contexts. The second studied the 
poetic revelations: its axes and formations which are the issues of the reality of life 
through the positive and negative connotations of the personality presence and the 
anticipated dream in the demand to leave the country and the search of a new home and 
thus the critique of the Arab reality. The second chapter studied the artistic dimensions 
in five parts  which are: the mechanisms of personality recall, the styles of artistic 
construction, the poetic language and its stylistic manifestations, and the nature of the 
poetic image and the music construction. The thesis was concluded by mentioning the 
findings the most important of which including: 
 1 -    The need of  the Arab and Islamic nation to the savior champion who lifts it  from 

its fall, and history is replete with such evidences and examples, and personality 
of  Abd ElRahman ElDakhil is from the heroic figures aspired  to. 

2 -    The topic of  recalling heritage  personalities had few academic studies in relation 
to publication in specialized journals and periodicals, although exhaustive 
academic studies for a specific figure or any given heritage data promises rich 
critical results. 

3 -    The comparative studies between poetic  generations in how to recall heritage in 
general, and heritage personality  in particular,  is an opening to  many critical 
studies that will reach generous poetic production. 

4 –  The necessity for implementing the tools and mechanisms of modern criticism and 
diverse schools such as constructive ,  deconstructive and stylistic  in  the topic 
of recalling historical figures and heritage in general.  

5 –   Monitoring the  often unfair critical look  on the topic of recalling  historical 
figures on the developed stages of poetry in the modern era as lacking 
techniques of  artistic employment , and  adopting careful consideration and 
fairness as not to judge on the  poetic stage except in accordance with their own 
historical, social, artistic, and intellectual circumstances and contexts which 
highlight its artistic character. 

6 -    The evolution of the contemporary poem by adopting techniques of intellectual 
interestingness through stylistic and artistic  mechanisms  which make the reader  
a positive receiver who takes part in reading the poem  creatively and 
complementary , and thus the differences between the ancient, modern and 
contemporary poem, especially the ones recalling  Heritage must be highlighted . 

7 -    Noting the difference between the feminist and  male style  in how to recall the 
personality of Abd ElRahman ElDakhl. The feminist  seemed to be lyrical  and 
narrative, while the other was characterized by  provisions and  benefiting from 
the method of   symbolism and quotations. It is also characterized by loosing 
from the grip of lyrics. From here, this recommendation  should be discussed  
and  expanded  diligently to be proved or denied. 
 

8 –     Showing the difference in semantic energies of the  personality of Abd ElRahman  
ElDakhil  between poetic   experiences   of schools and literary trends in modern  
Arabic  poetry. A thing that established for the difference between recording and 
implementation processes. 
 

9 -  The need to move away from the Category classification of critical  issues  as  
traditional topics that should not be touched  by the modernist or structural critic 
and all the like. Criticism should be neutral, hence we recommend allocating  
intensive critical efforts to  studying the artistic  aspects of the issue  of recalling  
the heritage: event, personalities, and attitudes, and texts and studying every 
aspect of art alone, as they include many  exciting findings and results at the level 
of contemporary criticism. 

                 The supervisor’s name and signature             The researcher’s name and signature 
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ُصدقت الرؤيا ورعيت حلمي َ َ َْ 

 ًحتى غدا ماثلا للعيان
  

 
ِما دامت الجنان تحت قدميك ْ َ ََ َ ُْ 

ِفكل ما نهديك  ِ ُ ُّ  ُقليل.. ُ
  
  
  
  

 



 

  
  
  
  
  
  

  
المقـــــدمة

ّ
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 



ب   

 
الحمد الله الهادي إلى سواء السبيل، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد 

وخاتم النبيين، نبينا وسيدنا محمد الأمين، صلى عليه رب العالمين، وعلى المرسلين، 
  .آله وأصحابه الهُداة المُتقين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

  ..أما بعد
يشغل بالَ الباحث العربي في مجال الشعر كثير من القضايا الفنية ف

تي يعرفها اتمع، والتغير في والجمالية والدلالية والإيقاعية، غير أن التحولات ال
أسلوب التعبير، والتركيز على مجريات الأحداث السياسية والاجتماعية، جعلته 

ساهمة في دعم يبحث عن أفق جديد للتنافس مع باقي فعاليات اتمع، والم
  .ركائز المكتبة الثقافية، وتشارك الحراك النقدي

ة وفنية وجمالية، كان ولعل التراث، بكل ما يحمل من دلالات تعبيري
لتصوير  في العصر الحديث  الشاعر العربيا ارتضاهيير التياواحداً من المع

  . القضايا التي تشتمل عليها تجاربه الشعرية والحياتيةوإظهارمقاصده الشعرية، 
 ورموز وأحداث ووقائع، كان والتراث أيضا بما يحمل من شخصيات

بي لحل أزماته الراهنة، وذلك بالنهل منه  الذي يقف من ورائه المبدع العرالمتن
والتشبع بكينونته كي يكون دافعا له إلى التعبير عن آرائه دون وضوح، لكن 
بعقد قرائن موضوعية تجعل المتلقي يبحث عن أفق توقعاته، و يستجلي الغامض 

  .غلقةلمافاتيح الموالمبهم منه انطلاقا من قراءاته المتعددة، وبحثه عن 
لعربي المعاصر، وباستجلائه الماضي، وبحثه في آفاق إن الشاعر ا

الشخصيات التاريخية؛ كان له السبق في النبش في وقائع لم يسبق للمؤرخ أن 
أولاها القيمة المثلى، كما أن استحضار الشخصيات التاريخية منح الشاعر فرصة 

 ومن تلك الشخصيات ذات القيمة .التعبير الحر، دون أن يرهبه قمع السلطة
التاريخية المستجلاة فنياً عند شعرائنا المعاصرين شخصية الأمير عبد الرحمن 

  .الداخل



ج   

حاولت من خلال هذه الدراسة أن أعطي بعضاً من القيم الفنية والجمالية و
في الشعر العربي ) صقر قريش (عبد الرحمن الداخلوالتعبيرية لاستدعاء شخصية 

 التاريخية كثير من الباحثين، غير أن الحديث، وقد سبقني إلى البحث عن الرموز
كما أن الاشتغال على التقنيات المستحدثة . قناع صقر قريش يبقى قليل التناول

كان دافعا لي لاستخلاص أهم المحاور المرتبطة بشخصيته، خاصة ما يتعلق بالإشادة 
الفنية لحضور البحث في الأبعاد من ثمَّ  و. والازاميةبه أو بصفاته وأفعاله، أو الإدانة

  .هذه الشخصية في الشعر العربي الحديث
وتعتبر مقاربة مثل هذه الموضوعات من المرتكزات التي تبنى عليها النظريات 
الحديثة في البحث عن النص ودلالاته، لذلك كان لا بد من القراءة المتأنية لكثير من 

غير واضحة  منها يحمل إيحاءات اًبعضوص والدواوين الشعرية، خاصة أن النص
لشخصية عبد الرحمن الداخل، لذلك كان لا بد أيضا من القراءة التاريخية المحضة 
التي تبرز من خلال بعض الأحداث والقضايا ما يدل على حضور الشخصية 

كما أن البحث المتقصي في الأشعار المعاصرة كان دافعا . المذكورة في شعر الشاعر
ل آلية للقراءة والتلقي، ونموذجا للتصرف في إلى تأويل دلالاا، باعتبار التأوي

  .الدلالات وفق السياق النصي
  في الشعر العربي– بل حضور التاريخ ذاته -إن حضور الشخصية التاريخية     

 وفني درج عليه الشعراء في هذا العصر بما يكاد  يقترب من الحديث ج فكري
ق الأسئلة والانتباه حول هذا حدود الظاهرة ، وبما يحرض على البحث وإطلا

 الزمان الأمر؛ حيث إن حضور الشخصية التاريخية استحضار لزمان قديم داخل
 تساؤلات نقدية وتفتح آفاقاً ومواقف بعينها  تلقي، واستدعاءٌ لأحداث المعيش

  .الناقد والباحث والدارس ومتلقي الشعر: للتأمل لكلٍّ من
  :دد من الدوافع أجملها في الآتيوقد دفعني لاختيار هذا الموضوع ع

  
  



د   

 تميز التاريخ الإسلامي في الأندلس بشكل عام واستنفاره لفضول : أولاً
الباحث والناقد؛ لامتلائه وثرائه التاريخي وقابليته ليكون رمزاً دلالياً لكثيرٍ من 

  .المواقف العربية والإسلامية المعاصرة
التاريخية وما يحيط به من سياقات طبيعةُ شخصية عبد الرحمن الداخل  :ثانياً

تاريخية تتمثل في الأحداث والمواقف، هذه السياقات تتماهى مع كثير من قضايا 
اتمع العربي وأزماته المعاصرة بما يغري البحث بالكشف عن نقاط التماهي 

  .والتماس
داخل تميز الشعر العربي الحديث المشتمل على شخصية عبد الرحمن ال: ثالثاً  

 الباحث ومجال البحث ، وتستفز كثيرٍ من التساؤلات النقدية التي تستفز بإثارة
   .رغبته في الكشف عنها

وجود أعمال شعرية كثيرة دواوين وقصائد مفردة متميزة محتفية  :اًرابع
باستحضار شخصية عبد الرحمن الداخل وتحتاج إلى الكشف عن جمالياا ؛ 

  .بق وأن تعرض للتناول النقديولاسيما أن بعضها  لم يس
  

 قادت هذه الدراسة إلى طرحِ جملة من الأسئلة حول طبيعة هذه الدوافع      
  : في الشعر العربي الحديث والمعاصر؛ نلخصها فيما يليعبد الرحمن الداخلحضور 

التاريخية  الشخصية عبد الرحمن الداخل ما العوامل التي جعلت :أولاً
  .العربي الحديث، وما نقاط تميزه التاريخية؟حاضرةً في الشعر 

 في الشعر العربي الحديث عبد الرحمن الداخل هل كان حضور :ثانياً
 من ط بمواقفهم الفكريةمدفوعاً بعوامل شخصية من قبل الشعراء أم مدفوعاً فق

  قضايا واقعهم المعاصر؟
  
  



ه   

ربي الحديث دافعاً  هل كان حضور عبد الرحمن الداخل في الشعر الع:       ثالثاً
تقنيات فنية جديدة؟ أو لإفادا من تقنيات الشعر لتبني القصيدة العربية الحديثة 

  .الحديث ؟ أم كان هذا  الحضور ماثلاً في قالب شعري تقليدي؟
  

وضوع وإشكالياته منهجاً يلائم النصوص الشعرية التي وقد فرضت طبيعة الم
إجراءات منهجية معينة في دراستها وتحليلها هي مادة البحث، حيث استدعت 

واستنتاج الدلالات في الطرق الفنية والمضمونية، لذلك استعانت الدراسة بإجراءات 
مستمدة من مناهج مختلفة كلما دعت الحاجة إليها، فكان الحضور للمنهج التاريخي 
عند دراسة الشخصية المستدعاة، وفي تحليل النصوص اتكأت الدراسة على 

 المنهج التحليلي المستعين بإنجازات النقد الحديث كالبنائية والأسلوبية في إجراءات
نهجي العام، ولم حاولت جهدي الالتزام بالإطار الموقد . دراسة النصوص وتحليلها

  . للنماذج الشعرية وفق معايير محددةن مبدأ الانتقاءيكن هناك خيار ع
  

استدعاء الشخصية التراثية ومن أهم الدراسات السابقة التي دارت في مجال 
   :- على سبيل المثال لا الحصر –
حسين بن حمد . صلاح الدين الأيوبي في الشعر العربي المعاصر في المشرق،للباحث د - ١

 .هـ١٤٢٧دغريري، أطروحة دكتوراه ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية، 

 .علي عشري زايد.  استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، د - ٢

، السويكتبن خليفة عبد االله . استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعودي، د - ٣
 .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠وزارة الثقافة والإعلام،

 . الهندي محمدأشجان.دتوظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر،  - ٤

  



و   

مجلة محمد عبد االله الجعيدي، . ، در الأندلس في الأدب الفلسطيني المعاصرحضو - ٥
 . ٢٠٠٠يونيو / الكويت، ابريل- عالم الفكر

عبد االله بن . د.توظيف الشخصية الأندلسية في الشعر العربي الحديث، الرؤية والأداء، أ -٦
 .م٢٠٠٣ القاهرة، –إبراهيم الزهراني، مجلة فكر وإبداع، رابطة الأدب الحديث 

 في ، أا تختلفمةسات المشهود لها بالجدة والقي      ويتضح من عناوين هذه الدرا
شخصية قيادية أو ، فمنها ما يدور حول  الدراسةهذهبعض النقاط عن موضوع 

 دون تعمق في المواقف أو عموم التراث ومعطياته،دينية أو أدبية، ومنها ما يتناول 
 أو عموم المكان مثل الأندلس وتجلياا، ومنها ما ينحصر الدور الدلالي والجمالي،

)  السعودي –الفلسطيني ( التراث أو الشخصية في الشعر المحلي في دراسة استدعاء 
  ... . وهكذا
هذه الدراسات  من على الرغم من هذا لا ننكر إفادة الدراسة مما سبقها    و

الاتفاق أو الاختلاف في الرأي؛ ا الاستضاءة التي تأتي منواستضاء  حيث جهدت
جديداً من ناحية الرؤية النقدية  أن يكون طرحي – وسع الطاقة –في دراستي هذه 

إضافةً إلى أن دراستي ترتكز على استدعاء . وآليات النقد، وتناول النصوص الشعرية
 .في الشعر العربي ) ودلالااعبد الرحمن الداخل ( شخصية واحدة هي شخصية 

ودراسة دواعي استدعائها والكشف عن أساليب هذا الاستدعاء وطرائقه الفنية، 
  .مؤثراته الدلالية والجماليةواستكناه 

 أنه لا يوجد تشابه بين التأكيد على      وقد يكون من باب تحصيل الحاصل 
  .باحث وباحث، أو تطابق بين ناقد وآخر

؛ وتضيف بنة تضاف إلى مكتبة الأدب والنقد أن تكون هذه الدراسة لآملُو     
 أن التالي يضيف للسابق جديداً إليها، فهذه من دواعي سنن االله سبحانه وتعالى

   .حتى وإن تماست العناوين والمظاهر الخارجية
  



ز   

أما المقدمة فهي .       وقد جاءت الدراسة في مقدمة، وتمهيد، وبابين ، وخاتمة
وفي التمهيد تناولت قيمةَ التراث وأثره في الإبداع الأدبي، وأهم . مدار المعالجة هنا

بعضٍ من أبرز الشخصيات التي تم عوامل وتقنيات استدعائه،كما أشرت ل
وبعد التمهيد، . استدعاؤها عند عدد من أشهر شعراء الوطن العربي، بإيجاز شديد

 من البحث، وقد خصصته لدراسة الأبعاد الدلالية لحضور الباب الأوليأتي 
  :لو فص ثلاثةشخصية عبد الرحمن الداخل ، وجاءت في

 ويعني حضور الشخصية بكياا  دلالات الحضور التاريخي،:الفصل الأول   
  :مبحثينالمتكامل، ويشتمل على 

  
، عبد الرحمن الداخل في محور الإشادة وتشكلاا وسياقاا:المبحث الأول     

 التي تظهر الشخصية حين تذكر الأندلس وهي مثار الفخر والزهو، وجاءت في
  :محورين

الرحمن وأفعاله، واستجلاء  الإشادة بصفات عبد -٢، الإشادة بالبطولة الفذة- ١  
الدراسة لهذين المحورين باعتبار شخصية عبد الرحمن شخصية تاريخية بطولية، 

  :مطلبينوتشكّلت في 
 عبد الرحمن الداخل في :والثاني عبد الرحمن الداخل في سياق المدح ، : الأول

   ) .للانشراح(سياق الفخر، وهما يشكلان صدى 
، وتظهر  الإدانة وتشكلاا وسياقاا في محورعبد الرحمن:   والمبحث الثاني

  شخصية عبد الرحمن الداخل في انبعاثات الحزن والأسى والغضب، وجاءت تحت 
  :مطلبين

 عبد الرحمن الداخل في سياق :والثاني عبد الرحمن الداخل في سياق الرثاء، :الأول 
 الانقباض(الذكرى ، وهما يشكلان دافع.(  
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 مبحثين عبد الرحمن الداخل في الرؤيا الشعرية، وجاءت في :والفصل الثاني    
  :وتشكلت الرؤيا الشعرية في عدد من المحاور والمطالب، وهي

تشكُّلات الرؤيا القائمة :  الثانيوالمبحث فضاء الرؤيا الشعرية، : الأول المبحث
  : ثلاثة محاورعلى حضور شخصية عبد الرحمن الداخل، وجاءت في 

قضايا الواقع المعيش، وهي الرؤى المرتكزة على قضايا الواقع التي  :الأولالمحور 
 الدلالات السلبية لاستحضار شخصية : الأول:مطلبينتمس الهم الجمعي، وتحته 

  .الشخصية الدلالات الإيجابية لاستحضار :والثانيعبد الرحمن الداخل، 
لرؤى المعبرة عن دلالات أعمق  الحُلْم المُرتجى في الرؤيا الشعرية، وهي ا: الثانيالمحور

 وأثرى في ارتكازها على شخصية الداخل واقتراا من الذات الشاعرة، وجاء في
  .البحث عن الوطن الجديد: الثانيالرحيل بالوطن، و: لأولا: مطلبين

وفي هذا المحور يتجلى قدرة ) نقد البنية العربية(  نقد الواقع العربي :الثالث ورالمح 
  .على حمل الرؤى المعاصرة والمتجاوزةشخصية الداخل 

  
 فقد خصصته لدراسة الأبعاد الفنية في توظيف :أما الباب الثاني من الدراسة   

  : شخصية عبد الرحمن الداخل
  :     وجاء هذا الباب في خمسة فصول هي على النحو الآتي

  

  : وجاءت في مبحثينآليات استدعاء الشخصية، :الفصل الأول      
  :ثلاثة مطالب آليات الاستدعاء المباشر، وتحته :لمبحث الأول       ا
ودرست فيه آليات الاستدعاء العلَمية، :  الاستدعاء  بالعلم:المطلب الأول      

 :الأول: وهي استدعاء الاسم المباشر، والاستدعاء باللقب الذي جاء في فرعين



ط   

 :والثانيوتشكلاا، ) لقب الداخل، لقب صقر قريش(الألقاب المعروفة تاريخياً، 
  .الألقاب الموصوف ا شعرياً

 الاستدعاء بالدور التاريخي الذي كان لعبد الرحمن ويتجلى في :المطلب الثاني      
  .فعل البناء بعد الهدم

 الاستدعاء بالقول، وتظهر فيه شخصية عبد الرحمن الإنسان :المطلب الثالث     
 شعرية أبدعها عبد الرحمن الشاعر من خلال استرفاد النص الحديث نصوصا

  .المرهف
 آليات الاستدعاء غير المباشر، وقصرت دراستها على مطلب واحد :المبحث الثاني 

هو تقنية القناع، حيث يتقمص عدد من الشعراء شخصيةَ عبد الرحمن ويتكلمون 
  . بلسانه

ل البنائي في  وقد درست فيه أنماط التشكي:أنماط البناء الفني :الفصل الثاني     
البنية : المطلب الأول: مطلبين البنية القصصية، وجاءت في :المبحث الأول: مبحثين

البنية : القصصية التامة التي تروي سيرة حياة عبد الرحمن شعراً، المطلب الثاني 
  .السردية وتكون شخصية عبد الرحمن دعامة البناء السردي فيها

وتعني )المونولوج(ني الحديث مع الآخر، وبنية وتع) الديالوج( بنية :المبحث الثاني
وسيتبين من خلال الدراسة اعتماد الشعراء في قصائدهم . الحديث مع الذات

  .المستدعية شخصية عبد الرحمن على بنية دون الأخرى، وأسباب ذلك
      
  :وقد جاء في مبحثين: اللغة الشعرية وظواهرها الأسلوبية :الفصل الثالث    

 طبيعة اللغة :البعد الأول: ، وجاءت في بعدينطبيعة اللغة الشعرية :ولالمبحث الأ
 طبيعة اللغة الحداثية، وستجلي الدراسة اتكاءَ الشعراء على :البعد الثانيوالتراثية، 

  . كلا البعدين عند استدعائهم شخصية عبد الرحمن الداخل
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الظواهر الأسلوبية  وقد درست فيه عدداً من الظواهر الأسلوبية، :المبحث الثاني
التناص وأبعاده الدلالية، الترميز اللغوي، المفارقة اللغوية، التكرار، الأساليب : هي
  .الفنية

مفهوم الصورة، : ، وتناولت فيهطبيعة الصورة الشعرية :الفصل الرابع      
ومكونات الصورة الشعرية، وجاءت المعالجة للصورة الشعرية المستدعية شخصية 

الصورة البيانية، الصورة الشعرية النامية، :  هيخمس صورن الداخل في عبد الرحم
الصورة الشعرية ذات المشاهد المتعددة، الصورة الشعرية ازأة، الصورة الشعرية 

  .وهي صور متجددة تمثل شخصية عبد الرحمن مرتكزها الفني. السينمائية

    
قصائد المستدعية ودرست فيه ال:  البناء الموسيقي:    الفصل الخامس

القصيدة البيتية، وقصيدة التفعيلة، وجاءت تحت :  هماشكلين شعريينللشخصية في 
 :الأول: طبيعة الموسيقى الخارجية، وتشكَّلت في إطارين:  الأولالمبحث :ينمبحث

 القوافي، وقد تناولت أشكال القافية في عدد من النماذج :والثانيالأوزان الشعرية، 
تقليدية الموحدة، والقافية الموحدة في الشعر التفعيلي، والتقفية التقفية ال: وهي

ثم عالجت أهم الظواهر الموسيقية في قصيدة . المتنوعة، والموشح، وقصيدة النثر
تنوع القافية داخل النص الشعري، وظاهرة التدوير، وظاهرة : التفعيلة وهي

  .التضمين
ي، وقد تناولت فيه الإيقاع الداخلي في طبيعة الإيقاع الداخل:     المطلب الثاني

القصيدة البيتية من جهة تكرار حرف معين داخل البيت الواحد، والإيقاعات 
تكرار لفظة في بعض المقاطع، : وفي قصيدة التفعيلة من النواحي الآتية. الصوتية

  .واانسة، وإيقاع الصوت اللغوي
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تائج والتوصيات، وذيلتها بملحق  رصدت فيها أهم النبخاتمة    ثم ختمت الرسالة 
  . تعريف بشعراء الدراسة، وثبت لفهارس المصادر والمراجع ، والموضوعات

  
  

  ..وبعد   
 أبي إلى  هذه المقدمة بعظيم الشكر والعرفان والامتنانفإنني أتقدم في اية    

  . اللذين كان لهما كل الفضل بعد االله في وصولي إلى ما وصلت إليه اليوموأمي
أبي الحبيب الذي ما زال يحثني على طلب العلم، ورعاية حلمي وطموحي وتذليل 

وأمي الحبيبة سندي . صعابه كي يراني وإخوتي في أعلى المراتب والمستويات
عند .. وعضدي في رعاية صغاري واحتوائهم لتعوضهم انشغالي وتدفعني للعلا

  . ولأخوتيقدميكما تعجز كلُّ كلمات الشكر، حفظكما المولي لي
.  جواري، وكان نعم العون والنصير الكريم الذي وقف زوجيوإلى      

 اللاتي وقفن إلى جانبي أخواتي الذين عانوا وصبروا على انشغالي عنهم، وأولاديو
 الذين ما بخلوا  في إخوانيواهتممن بصغاري حتى أتفرغ للبحث والدراسة، و

 المغتربة مكاناً الحاضرة ولاء الطبيبة  الحبيبةولأختي..دعمي ومساندتي بشتى الطرق
  .أهديك هذه الدراسة التي رعيناها معاً مذ كانت وريقات منثورة..وجدانا

 ولمن كان لي نعم المرشد أستاذي القدير المشرف على هذه الدراسة الأستاذ 
الذي رعى البحث مذ عرضته عليه عبد االله بن إبراهيم الزهراني : الدكتور

  . مت في هذا الكيانفكرةً حتى استقا
     ولا يفوتني شكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية اللغة العربية وقسم 
الدراسات العليا العربية فيها ومسئوليها جميعاً على إتاحة فرصة إكمال الدراسة، 
وإتمام الحلم بمواصلة الجد والاجتهاد، ورعاية الطموح للوصول إلى أعلى 

  .  الثناء وفائق الامتنانفلهم بالغ، الدرجات العلمية
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     والثناء موصول لمن احتضنتني محاضرةً في جنباا العريقة، جامعة الباحة، 

، وأخص بالذكر كلية العلوم والآداب بمحافظة المخواة مديرها الموقروسعادة 
 عميد غرم االله بركات الزهراني. دحيث أعمل، وفي الطليعة أشكر سعادة 

افتئ يشد من أزري، ومنحي الفرصة لأنجز دراستي حتى الكلية الموقر الذي م
   .أعود إلى كليتي بالدرجة العلمية المتأملة

وأولا وآخراً فإنني أحمد المولى جلَّ في علاه على توفيقه وتسديده في تسهيل     
  ..دربي الطويل في دراستي ومن ثم عملي وسائر أمور الحياة

، وأسأله  في علاه الكمالنه وكرماً ، وله جلَّوما التوفيق والسداد إلا منةً م  
بدعاء  أجراً، وكل من أعانني في تذليل هذا البحثألا يضيع لي ووالدي 

  .فهو نعم المولى وعليه التكلان. وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، صادق
  
  

     
  لباحثةا                                                                  
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  التراث والإبداع الأدبي                       

  

دلالات التقارب والتباعد يتخذ الشاعر المعاصر من مواقفه الشعرية رؤى تحمل    
لتجربته الحياتية، " معادل موضوعي"وقد اختار أن يبحث عن .  المعيشمع الواقع
ومثل هذه القضايا لا تنكشف ضلالتها إلا بالعودة . زا لواقعه الشعريويجعلها رم

  .إلى الأصول التاريخية والأدبية لكل رمز
وقد بحث كثير من النقاد في هذه القضية، فانتهوا جميعا إلى كون استحضار 

 بعد تجريبي للشاعر يعبر من خلالهتعبير عن بي لرمز أو قناع قديم إنما هو الشاعر العر
كما أن البحث عن الرموز التاريخية يدخل ضمن مجال البحث عن . )١(ؤياهعن ر

أقنعة يتوارى خلفها المبدع للتعبير عن آرائه الشخصية ومواقفه من القضايا 
: وهذا ما جعل إحسان عباس يعرف القناع بقوله. الاجتماعية والسياسية وغيرها

ليعبر عن موقف )  وراءهايختبئ الشاعر(يمثل القناع شخصية تاريخية في الغالب "
ويمثل القناع خلق أسطورة .. يريده، أو ليحاكم نقائص العصر الحديث من خلالها

 فهو في هذه الناحية تعبير عن التضايق من التاريخ - لا تاريخا حقيقيا–تاريخية 
، أو هو محاولة لخلق موقف درامي، بعيدا عن )الأسطورة(الحقيقي، بخلق بديل له 

لمتكلم، ولكن رقة الحاجز بين الأصل والقناع، تضع هذه الدرامية التحدث بضمير ا
 يقلل –في أبسط حالاا، كما أن حضور الأصل باستمرار، من وراء الستار 

                                                        
 - علي عشري زايد، دار غريب للطباعة والنشر . داستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ) ١(

 .٦.  صم٢٠٠٦القاهرة، 
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  .)١(" على اختلاف أسمائها- التنوع في الأقنعة

وحين يكون القناع ذا بعد نفسي لدى الشاعر، ومميزاً بحضوره المكثف في      
  إلى معادل موضوعي، وكاشف - سبقت الإشارة كما - يتحول تجربته الشعرية،

إلى ، بعاد التجربة الحياتيةبالمبدع، وحاملة لأعن حالة شعرية وشعورية وثيقة الصلة 
ليعبر عن الخوالج ، جانب تأثيرها القوي في تجربته الإبداعية ونتاجه الشعري

 - في كثير من الأحيان-رموزه وأقنعته  حتى تغدو والمشاعر والأفكار بكل تلقائية
البحث إبداعية أفادت من تقانة التجريب برمزا لحياة بعينها، وبعدا لتجربة شعرية 

  .في التاريخ ورموزه
الباحث عن أفق للتعبير الحر، كما أا مجال خصب  حالة الشاعر - إذن- هي 

لكن مع ذلك لا يمكن أن نصل إلى اعتبار الشاعر . للتمييز بين جيد القول ورديئه
ديدة، وذلك ما عبر عنه مثلا يم يحاول إعادة صياغته بطريقة جالمعاصر تابعا للقد

حينما تحدث عن الاتباع عند العرب، وربط الإبداع بكل بحث عن " أدونيس"
  .)٢( التجديد والتحول عن الصيغ الثابتة بكل تجلياا اللفظية والتعبيرية

  على تجربته عن هذا المنحى حينما سلط الضوء لقد عبر الشاعر 
" عبد الوهاب البياتي"لذا نجد مثلا .  ذكرهية، فكان موقفه موافقاً لما سلفالشعر

يعبر عن تسلمه مشعل الشعر، وهو باحث عن آفاق جديدة انطلاقا من أقنعة 
لقد حاولت أن أوفق بين ما يموت وما لا : "تاريخية وأسطورية قديمة؛ بحيث يقول

                                                        
 .١٢١. ، ص١٩٩٢ -٢ ط  بيروت،-اتجاهات الشعر العربي المعاصر، إحسان عباس، دار الشروق) ١(
، الأصول، أدونيس، دارالساقي، بيروت، ١. الثابت والمتحول، بحث في الاتباع والإبداع عند العرب، ج:  ينظر)٢(

 .٢٥٨، ص١٩٩٦ - ٧ط
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ب هذا مني ي، بين الحاضر وتجاوز الحاضر، وتطلّيموت، بين المتناهي واللامتناه
ولقد وجدت هذه الأقنعة في التاريخ . معاناة طويلة في البحث عن الأقنعة الفنية

والرمز والأسطورة، وكان اختيار بعض شخصيات التاريخ والأسطورة والمدن 
عن المحنة الاجتماعية " قناع"والأار وبعض كتب التراث للتعبير من خلال 

ولما كان الإبداع حيا متوقفا على درجة امتلاك . )١("كونية في أصعب الأموروال
المبدع قوة التجديد فيه، أصبح التراث واحدا من المعاول التي تساهم في خلق 

وهو أمر دافع إلى تبني المواقف الأكثر ارتباطا . الفارق دون الإبقاء عليه كما هو
لحاضر بمفاتيح قديمة ذات أولوية بالذات المبدعة حتى تكتسي طابع اختراق ا

والتراث ذا المعنى مواقف وليس معلومات ودلالات جاهزة  .وحضور مكثفين
  .يتعامل معها الشاعر تعاملا صما

وفي غمرة بحث البياتي عن أقنعته ورموزه المستدعاة من التراث ينكر على    
حمن الداخل، الأمير عبد الر) صقر قريش(استدعاءه ) علي أحمد سعيد(أدونيس 

 النموذج الثوري، وأن - على حد تعبيره–بوصفه لا يحمل مظاهر الثورية، فلا يمثل 
 فهي شخصية لا تحمل )٢("لاتعبر عن طموح الجماهير الكادحة أو الثورة"تجربته 

 جوانب من -فيما سيعرض من صفحات- وسيأتي لاحقاً . )*(ذلك الغنى الدلالي
                                                        

 .٣٩م ، ص ١٩٧١تجربتي الشعرية، عبد الوهاب البياتي، دار العودة، بيروت، ) ١(
محي الدين بن عربي، والمتنبي، والمعري، والخيـام، وديـك الجـن،            الحلاج، و : قدم البياتي شخصيات تراثية وهي    ) ٢(

التي تمنح هذه الشخصيات نوعا مـن    ) نظرية الحلول الثوري  ( والإسكندر وغيرهم كأبطال نموذجيين عبر ما أسماه        
رات محمد راضي جعفر،  منشو    . ، و الاغتراب في الشعر العراقي، د      ٣٧/تجربتي الشعرية ج  : ينظر البياتي . المعاصرة

  .٥٨ص . م١٩٩٩اتحاد الكتاب العرب
 إن ما حمله البياتي على شخصية عبد الرحمن الداخل كان الشرارة الأولى التي أوقدت فكرة هذه الدراسة، ودفـع                  *    

  .إلى تقصي حضور الصقر في الشعر العربي
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لقهر ببناء ملك يوازي الملك الذي سلب منه، حيث ثورة عبد الرحمن على الظلم وا
لم يتوانى في اقتناص ما أمكن أن يساعده لتحقيق الهدف الذي خطط له منذ فراره، 
فلم يركن للاستسلام أو الازامية، بل أقام دولةً عظيمةً جدد ا اد العربي في 

وي العاهات من ولا يفترض أن الثورة تتجسد فقط في المعدمين أو ذ. الغرب
أصحاب الفكر والثقافة المسحوقين من قبل السلطة في مظاهرها المتعددة؛ بل قد 

وهي من . نجدها عند قائد فذ استطاع التغلب على ظروف عصره ليحقق هدفه
مناحي التغيير الذي تمثله الثورة في أهم جوانبها، بوصفه استقل بقطر وتفرد به، 

؛ فكان لقبه )١( عليه أبو جعفر المنصور صقر قريشوأصبح سلطاناً عليه حتى أطلق
  . تاريخياً، ورمزه شعرياً

  
  :عوامل استدعاء التراث

، دع عامة يتعامل مع تراثهن العوامل المباشرة التي تجعل الشاعر أو المب    م
التاريخية والأسطورية في بعض الأحيان، فيعود كما الدينية وويستحضر شخصياته 
نقد (في سلسلته " محمد عابد الجابري"الدارسين المغاربة وهو ذهب إلى ذلك أحد 

 إلى كونه مرتبطا بالهزائم التي عرفها اد العربي منذ حملة نابليون )٢()العقل العربي
وانتصارات العدو الإسرائيلي في جبهات عسكرية متعددة، مما جعل الشاعر 

ثال عبد الرحمن الداخل يستحضر قوى قديمة عرفها التاريخ، ونذكر على سبيل الم

                                                        
   قاسـم طويـل ،      مـريم . د: شرحه وعلّـق عليـه      للمقري،  " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب     : " ينظر) ١(

 .٣٥ص / ٤ ج.م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ ، ١ بيروت ، ط-يوسف علي طويل ، دار الكتب العلمية . و د
 م١٩٨٦ بيروت ، -سلسلة صادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية ) ٢(
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  .ي حطم قيود الأعداء وقهر ممالكهم، وأعاد بناء الوطن المفقودالذ) صقر قريش(
    من هنا جاء الشاعر العربي ليتناص ويسترفد بعض شخصيات ورموز تراثه، 
وهذا باب واسع عرضت الدراسات السابقة التي مرت إلى شيء من ذلك، ولا 

ديث أو المعاصر إلا ويشير في شعره بطريقة أو يكاد شاعر من شعراء العصر الح
من "  السياببدر شاكر" من ذلك ما جاء في شعر ..بأخرى إلى تلك الشخصيات

  :يقول في إحدى قصائده. م وحيارموز طبعت سيرة الأمم
  ، وإن عاد نارا سيفه الخذمسيفاً    ه حجارت وإن صارت باقٍقابيلُ
١(لقه، ثم ردت باسمه الأممعن خ     هابيل ما قضاه بارئــهورد(  

في الموضوع ذاته )" علي أحمد سعيد(أدونيس "أو كما نقرأ عند الشاعر 
  :، يقول)قابيل وهابيل( عن  الكريمالمتعلق بما قص لنا القرآن

  بيني وبين إخوتي قابيل         
  )٢(بيني وبين الآخر الطوفان  

لمنبعثة من أفواه استطاعت أن تحول الصرخة ا" نازك الملائكة"كما أن 
حين قتله ) هابيل(المظلومين في بقاع الأرض، إلى صرخة دامية دوت في حنجرة 

  ):آدم وفردوسه(، تقول في قصيدة )قابيل(أخوه 

صدى صر الحقولُأولم تسمع     خة٣  ( قتيلا هابيل حين خر(  
غير أن أكثر الشخصيات حضورا، ما ميز الشعر العربي من التفاتة قوية إلى 

                                                        
 .٣٦٠ ، ص١لد ، مج١٩٨٦ بيروت، - الديوان، دار العودة: بدر شاكر السياب) ١(
 .٣١٣ص / ١،ج ) ت.د(  مصر –لكاملة، الهيئة العامة لقصور الثقافة االشعرية الأعمال : أدونيس) ٢(
 .٣٧٤/ ١م، ج ١٩٧١ بيروت، -، دار العودة )الديوان(الأعمال الكاملة : نازك الملائكة) ٣(
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 لشخصية فيتجلى حضور مكثفعض الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ب
مسيرته النبوية كحدث الإسراء والمعراج والهجرة والرسول صلى االله عليه وسلم، 

  . )١(النبوية، وهي تشير في غالب الأحيان كذلك إلى غدر ذوي القربى
نن في استدعاء إلى التف" أحمد عبد المعطي حجازي"أو كما عمد الشاعر      

  :من خلال مقطعه الشعري) الحسين(شخصية 
كالبكاء صوتاًكأني سمعت   
هذا الحسينه في كربلاء وحد  

  )٢(ما زال وحده يقاتلْ  
فلعل مثل هذا الاقتران دعوة كافية إلى التوحد والتناغم بين صفوف المسلمين      

  .صاراتحتى يجتازوا نكبام، ويحولوا ضعفهم قوة، وهزائمهم انت
إنه هروب للماضي من أجل تبرير أخطاء الحاضر، وهو سبيل الشعر لرفع      

الدعوى القضائية ضد كل من أدين بسبب اقترافه ذنب التشظي واللجوء والابتعاد 
  .عن الأهل، والعيش عيش اللئيم بين أهله

وإذ نصل إلى صلب الموضوع، إلى استحضار الشاعر العربي لشخصية تاريخية      
تراثية، تعتبر من أهم الرموز التي دافعت عن القضية العربية في أولى عهود الصمود 

الذي اعتبر ظاهرة تاريخية وشعرية في الوقت " صقر قريش"العربي، إنه الصقر أو 
  ):بكائية لصقر قريش(في قصيدته " أمل دنقل"يقول . ذاته

                                                        
حلمـي القـاعود،دار الوفـاء      . ، د "محمد صلى االله عليه وسلم في الشعر العربي الحديث        : "ينظر على سبيل المثال   ) ١(

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨-١ مصر،ط-والنشرللطباعة 
 .٣٦٠م،ص ١٩٨٢ -٣الأعمال الكاملة، دار العودة، ط: أحمد عبد المعطي حجازي) ٢(
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  عم صباحا أيها الصقر انح
  )١(عم صباحا

لأمثلة التي توضح استلهام الشاعر العربي المعاصر لبعض هذه بعض ا      
، بمحاولة الكشف عن ما طرفا بينهاالشخصيات التاريخية، وبعض الوقائع ما يجعله 

  .مكن الآخر من التغلب على عدوه والتحلي بفعل الصبر
  
  
  
  

                                                        
  ٤٠٠م، ص ١٩٨٧/هـ١٤٠٧ -٣ القاهرة، ط–الأعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مدبولي :  أمل دنقل)١(
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  :الباب الأول
  

  

  الأبعاد الدلالية لحضور شخصية 
  عبد الرحمن الداخل

  
   .دلالات الحضور التاريخي: الفصل الأول -         

  . الرؤيا الشعرية وتشكلاتها الفصل الثاني -
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  :الفصل الأول
  
  

  دلالات الحضور التاريخي
  
  

 ُّالإشادة وتشكلاتها وسياقاتها :المبحث الأول             
 .سياق المدح للشخصية - ١                        

 .صيةسياق الفخر بالشخ - ٢
     

 ُّالإدانة وتشكلاتها وسياقاتها : المبحث الثاني         
 .     سياق الرثاء -١                            

 .   سياق الذكرى الأليمة-٢                        
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     الشعر هو الكلام المنغم المثير للعاطفة والانفعال، يبدع الشاعر فيه انطلاقا من 
ر في ذاته ووجدانه، ويتخذه وسيلة لتصوير الطبيعة أو الحياة في ثّت تؤمرجعيا

  . ويقوي تأثير هذه الجوانب في نفسه، وتأثره ا.)١(ظاهرها أو في جوانبها الخفية
فهو يشكل تجربة شعرية لا تقف عند حدود وجدانه ودخائل نفسه؛ بل 

عن إحساسه ا تعبيراً وتعبير الشاعر . تتسع لتستوعب مشكلات الكون أو الحياة
  .)٢(وجدانياً صادقاً، مما يؤكد غاية الأدب الإنسانية ولغته النفسية

كما تقاس قيمة الفن الشعري بمدى قدرته على التأثير في نفوس سامعيه، فيصبح    
العمل الشعري خالداً بالنظر إلى  درجة إقبال الناس عليه وتأثيره في نفوسهم، 

عر العربي إذا تمّت في صياغته وسائل التأثير، وأُحكم من فالش«: )٣(والعكس صحيح
  .)٤(»جهاته كان أسمى شعر إنساني

وشكّل لجوءُ الشعراء إلى التراث ومعطياته أحد وسائل التأثير التي يعتمدوا 
وتعد . )٥(في نتاجهم الإبداعي ، على اختلاف مستويات تعاملهم مع هذا التراث

 معطياته، وقد شغلت مساحة واسعة في الشعر الشخصيات التاريخية إحدى أهم
العربي الحديث؛ لأا ليست مجرد ظواهر كونية عابرة تنتهي بانتهاء وجودها 
الواقعي، بل لها دلالتها الشمولية الباقية، والقابلة للتجدد على امتداد التاريخ ، في 

  .)٦(صيغ أشكال أخرى، قابلة لحمل تأويلات وتفسيرات جديدة

                                                        
- عثمان موافي، دار المعرفة الجامعية : د.لحديث، أفي نظرية الأدب، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي ا: ينظر ) ١(

  .٣٠ ص - ٢م، ج١٩٩٩ - ٣ ط-الإسكندرية 
  .٣٣ص : المرجع السابق) ٢(
  .١٨ص : نفسه) ٣(
 .٢٨٢، ص ٣وحي القلم، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت، ج) ٤(
استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي «: لعن عوامل عودة الشاعر إلى الموروث، انظر على سبيل المثا) ٥(

التواصل «، ٤٤ - ١٥م، ص ٢٠٠٦ القاهرة، -علي عشري زايد، دار غريب للطباعة والنشر . المعاصر، د
 -  ١، صادق عيسى الخضور، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط»بالتراث في شعر عز الدين المناصرة

 .٢٩ - ١٥هـ، ١٤٢٨
 .١٢٠، ص » راثية في الشعر العربي المعاصر الشخصيات التاستدعاء«: ينظر) ٦(
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، فإم يقدموا في )١( الشعراء إلى شخصيات التاريخ الخالدةوحين يلتفت
ثوب من الدلالات والتأويلات المعبرة عن جوانب من التجربة الشعرية، في إحدى 

  .مساراا الذي يمتاح من روافد التاريخ ما يغني هذه التجربة ويثريها
 المتن ويكشف اشتغال الشعراء في العصر الحديث على المعطى الأندلسي في

الشعري عن وفرة هائلة في النصوص التي لت من معينه؛ وذلك لثرائه بالمعطيات 
والنماذج التي تمنح القصيدة آفاقاً تعبيرية لا حدود لها ، وتمد التجربة الشعرية 

  .)٢(بوسائل التأثير والإيحاء
 - تاريخياً-مة من الشخصيات المه عبد الرحمن الداخلالأمير وتعد شخصية 

  .لقطر الأندلسي، كوا شخصية ارتبطت بالمكان والزمان والإنسانفي ا
فهي التي صنعت مجداً في الماضي، وكشفت عن تجربة إنسانية فريدة 

وامتلكت رصيداً دلالياً قيماً في . استطاعت أن تخلِّد اسمها وفعلها في سجل التاريخ

                                                        

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي «: عن أنواع الشخصيات التاريخية ومصادرها، ينظر على سبيل المثال) ١(
محمد المنور، . استلهام الشخصيات الإسلامية في الشعر العربي الحديث، د«، و١٢٧ - ١٠٩ص : المعاصر
 .م ٢٠٠٨ - ١الرياض الأدبي طنادي 

تبعاً لوفرة تلك النصوص الشعرية، ينظر : حظي الحضور الأندلسي في الشعر العربي المعاصر بعدد من الدراسات) ٢(
  :على سبيل المثال

مكة –للباحث أحمد العدواني، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى » الأندلس في القصيدة العربية المعاصرة «-١  
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣المكرمة، 

عبد االله بن إبراهيم . /د.أ» توظيف الشخصية الأندلسية في الشعر العربي الحديث، الرؤية والأداء «-٢  
  ).م٢٠٠٣ - القاهرة–رابطة الأدب الحديث  (مجلة فكر وإبداع،. الزهراني

،  الكويت–ر الم الفكمحمد عبد االله الجعيدي، مجلة ع. د» حضور الأندلس في الأدب الفلسطيني المعاصر « -٣  
   ) .٢٠٠٠يونيو / إبريل 

حسن عبد الكريم الوراكلي ، بحوث المؤتمر الثاني للأدباء . د.أ» الأندلس في ذاكرة الشاعر السعودي  « -٤  
  .٥٥٢ – ٢ ج-هـ ١٤١٩ شعبان ٧ –السعوديين، المنعقد في مكة المكرمة 
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بالتالي أصبحت تحتل ذهن المتلقي، واعتبرت شخصية فاعلة قامت بالدور الإيجابي، و
  .)١(مساحة عريضة، ومضيئة في ضمير الوعي الجمعي لما لها من دلالة مشرقة

؛ فإن شخصية عبد الرحمن »الفكر والوجدان «وعلى اعتبار التجربة الشعرية مزيجاً من     
الداخل تندمج في إطارها، وتصبح أداةً تتشكل ا الأبعاد الدلالية لاستدعائها في 

عري الحديث، عن طريق حضور الشخصية ذاا، أو بمعطياا، أو الخطاب الش
  .بالحدث المرتبط ا سواء في المساحة النصية ككل، أو في جزء منه 

 في مسارات -فيما توافر منها- وارتأت الدراسة تصنيف هذه النصوص      
تكشف عن التجربة الشعرية ودلالتها، التي أضحت شخصية عبد الرحمن الداخل 

  .ى ركائزهاإحد
ويخضع هذا التصنيف للتحكم البحثي وغاياته المتباينة مع الطبيعة الفنية للشعر      

في حين تحمل الشخصيات التاريخية . التي تنثال انثيالاً لا يحصره الموضوع أو السياق
دلالات بالغة الغنى والتنوع، ولا يمكن حصرها أو تصنيفها تصنيفاً دقيقاً ، سواء في 

. أم في تقنيات استخدامها، أم في أساليب حضورها في الموضوع الشعريملامحها 
حيث إنه لو كان من الممكن تصنيفها تصنيفاً حاسماً وائياً؛ لكان دليلاً على نمطية 

  .)٢(هذه الشخصيات، ودلالاا الذهنية الثابتة
، وتبعاً لحضور شخصية عبد الرحمن الداخل في المتن الشعري المستدعي لها    

وإبراز دلالتها بحسب السياقات الشعرية الواردة منها، أو وفق المعطيات المعاصرة 
التي تندمج الشخصية في نسيجها، وتشكيلها البنائي؛ فإن حضورها يتوزع في 

  :إطارين دلاليين بارزين
  .الحـضور التـاريخي: الأول        
  .الرؤيـا الشعـرية: انيـالث       

                                                        
عبد الناصر هلال، دار العلم والإيمان للنشر . ة الذاكرة، دالشعر العربي المعاصر، انشطار الذات وفتن: ينظر ) ١(

 .٨٧م، ص ٢٠٠٩، ١والتوزيع، مصر، ط 
 .١٣٢ - ١٢٩ص » استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر«: ينظر) ٢(
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 من هذا الباب دلالات الحضور التاريخي لشخصية وسيعالج الفصل الأول
  :عبد الرحمن الداخل التي يتوزع حضورها في هذا الفصل على  مبحثين

  
تشكلات الإشادة  وسياقاا ، وتظهر الشخصية فيه حين : المبحث الأول

تصور الأندلس ومعطياا، وهي مثار الفخر والزهو للإنسان العربي المسلم، وأمجاده 
  . والإنسانية في ربوعهاالحضارية

: وتتجلى تشكلات هذا المحور تحت مطلبين يمثلان سياقي الإشادة الشعريين
  .)١ ()للانشراح ( سياق المدح  وسياق الفخر، حيث يشكلان صدى 

  
تشكلات الإدانة وسياقاا ، ويتجلى في انبعاثات الحزن : المبحث الثاني

قلاب عزا ذلاً، ووحدا فرقة والحسرة والأسى ، لتبدل حال الأندلس، وان
وتناحر بين أبناء البلد الواحد، مما أدى إلى سقوطها ومن ثم فقْدها ، فكانت دافعاً  

  .والألم) للانقباض ( 
: وتتجلى تشكلات هذا المحور تحت مطلبين يمثلان سياقي الإدانة الشعريين

  .سياق الرثاء وسياق الذكرى الأليمة
  
  
  
  
  
  

                                                        
سن الوراكلي في ح: د.الواردة عند أ) ثنائية الانشراح والانقباض(اعتمدت الدراسة في هذا التقسيم المنهجي على ) ١(

   المنعقد في مكة المكرمة -بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين) الأندلس في ذاكرة الشاعر السعودي(بحثه 
 .٥٥٤ ص ٢ج)  هـ١٤١٩ شعبان ٧ - ٥(
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  :المبحث الأول

    
  الـداخـــل  عبد الرحمـن 

   

  في محـور الإشادة 
  :و تشـكلاتها وسياقـاتـها
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يتوزع حضور شخصية عبد الرحمن الداخل في هذا المحور المعبر عن شخصيته       
شيد بذاته وأفعاله وبطولاته في لدى الشعراء في مضامين ورؤى دلالية مشرقة؛ ت

هذه الإشادة، في إعجام وتقديرهم لهذه ويتجسد دافعهم إلى . أرض الأندلس
الشخصية الفذة من وجهة نظرهم، مما استدعى تقليب صفحات التاريخ لقراءة هذه 
السيرة المتميزة، وتخليد أفعالها في نصوص شعرية تستثمر الوهج التاريخي للشخصية 

بي الزاهر في ترسيخ منظومة قيمية تتمثل في قيم البطولة، والإرادة القوية واد العر
مجسداً في العظماء من رجالاته؛ إثارة للمشاعر وتذكراً للأمجاد والبطولات، وتعلقاً 

فكانت هذه المعالجات الشعرية نتاج شعورٍ نفسي مكْبر . بأمل عودا من جديد
بطولة الشخصية، ودورها القيادي ، واستجابة لظروف الواقع وحاجته لمثل هذه 

  .)١(الشخصية البطولية
 أثرت شخصية عبد الرحمن الداخل بصفاا وأفعالها وبطولتها تجارب وقد

الشعراء؛ بل تعد مقوما مهما من مقومات التجربة الشعرية التي تستدعي النماذج 
اصة التي تترك أثرها في نفوس الشعراء من خلال التفاعل وبخالبطولية المعاصرة، 

دلها الموضوعي لها في الواقع من العميق معها، والبحث عنها في التاريخ وعن معا
 لتجسد معاني البطولة عالية في ذاكرة الأمة حين تستدعىجهة، وعن مكانتها ال

والعظمة بكل توهجاا؛ استلهاماً للأثر المرجو الذي تثيره في نفوس المتلقين من 
  .جهة أخرى

ويعكس هذا الوهج البطولي الذي تملكه الشخصية في الماضي والحاضر، 
  .ضور الفني الذي يخلّده النتاج الشعري المستدعي لهاوالح
وفي محاولة الوقوف على مضامين الإشادة في المعالجات الشعرية المستدعية      

للشخصية؛ لا نكاد نجد اختلافاً بينها، لكنها تتنوع من حيث القدرات الفنية 

                                                        
حسين محمد دغريري، رسالة دكتوراه مخطوطة، مكة . صلاح الدين في الشعر العربي المعاصر في المشرق، د: ينظر) ١(

 ٤٩ص  /١ج. م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ كلية اللغة العربية – جامعة أم القرى –رمة المك
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دة ودرجات الانفعال، وعمق الإحساس بالشخصية وإظهار الحاجة إلى استعا
  :المنجزات البطولية، وهي تتردد في مسارين

  .الإشادة بالبطولة الفذّة) ١        
  .الإشادة بصفاته وأفعاله) ٢
  

             * *        * *       * *   **  
  
  :الإشادة بالبطولة الفذة ) ١
  

تعد البطولة من القيم المهمة في اتمع العربي على مدى قرونه المتتابعة، 
نموذجاً حياً يتفاعل مع الأحداث، ويعبر عن طموح «البطل في الأدب العربي فصار 

الأمة، ويرسم آمال أبنائها بما يتفق مع ميولهم، ويرضي طموحهم،  ويحقق 
  .)١(» أهدافهم
  

وتتحقق تلك الغايات والآمال في شخصية عبد الرحمن الداخل؛ لأنه من 
باعتباره قائدا بطلا، نجد فيه ما فبغض النظر عن الإعجاب به . القادة الأبطال

يؤصل تلك البطولة والقيادة، فلم يكن مجرد قائد عسكري أو فاتح أو ثائر؛ إنما هو 
ئا لدولة جامع لكل تلك الأفعال، فهو بإيجاز باني مجد وباني دولة، فحين يكون منش

كل تلك الصفات والأفعال من قدرة فائقة على قيادة من العدم يدل على جمعه 
يوش ، ومقارعة الأعداء، نداً لهم؛ وذكاءٍ ودهاء خارقين تمَكِّنه من تأسيس دولة الج

  .يحكمها فرد أوحد
طارديه، فلم لم بل بالذل والاستسلام وهو الثائر الذي ثار على الظلم ولم يق      

  . يؤثر السلامة والاستكانة، أو يرضى أن يظل هائما حائراً يختبئ من أعدائه
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فتتجلى عظمة عمله وإنجازاته . اع أن ينجز؛ ليصنع لاسمه دولةً وكياناً إنما استط  
  .في قدرته على الوصول إلى سدة الحكم ثم محافظته عليه وترسيخ بنيانه

فإن بجل التاريخ اسم عبد الرحمن الداخل، فلأن هناك مقومات هيأت لهذا 
كما نشأ في دولة . أنه نشأ في خير الأمم وأفضل الأزمنة: الاسم أن يخلُد ، ومنها

عربية فتية، وفي كنف الخلفاء من بني أمية، فهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
فاسمه ممتد في النسب ) هـ١١٣(عبد الرحمن بن مروان بن الحكم ولد سنة  

  .)١(الشريف سليل أمراء وخلفاء الشام
تلهم ويس. ويتجسد في سيرة عبد الرحمن الداخل الفعل الإنساني البطولي

الشعراء هذا الفعل ويعيدون قراءته من وجهة نظرهم؛ ليقدموا شخصية عبد الرحمن 
فتعتبر البطولة من العوامل . البطل وفق منظورهم، ويعبرون عن مدى انفعالهم ا
  . )٢(الباعثة للفنون على اختلافها وتتجلى في الشعر بخاصة

  
البطولية دون غيرها ويبدأ  وتظهر قيمتها عند الشعب في تعلّقهم بالشخصيات    

بتضخيم دورها البطولي، والمزج بين صورا الموضوعية كما جاء ا التاريخ، وبين 

                                                        

نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن محمد «:  ينظر على سبيل المثالعبد الرحمن الداخلعن سيرة ) ١(

 -مية يوسف علي طويل، دار الكتب العل. مريم قاسم طويل و د. ، شرحه وعلّق عليه د»المُقري التلمساني
أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها «: ، و٤٧ - ٢٢ / ٤م، ج١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ، ١بيروت، ط

صقر «، و٤٧ ص -م ١٩٨١ بيروت - دار الكتاب اللبناني-تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري» مؤلف مجهول

موسوعة « ، و٢٠٠٧، ١ان ط لبن-يحيى شامي، دار الفكر العربي . د» قريش مؤسس الإمارة العربية بالأندلس
 ٢٠١م، ص ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ ، ٢ القاهرة، ط -حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية . د» تاريخ الأندلس

  .٢٦١ ص–

  .٥١م، ص ١٩٨٤ ، ٢ بيروت، ط–المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين : ينظر ) ٢(
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صورة أخرى تمثل طموح الشعب ، ورغبته في أن تعكس هذه الشخصية آماله، 
 )١.(وغالباً ما يحدث هذا عندما يعيش الشعب معاناة خاصة

فق تلك المقومات التي اتكأ عليها عدد من ويظهر عبد الرحمن الداخل شعراً و      
شعراء العصر الحديث، فالقرن الذي عاش فيه عبد الرحمن الداخل وأمته هي خير 

  حين قراءته سيرة ) أحمد شوقي( وهذا ما أشار إليه . القرون ومن خير الأمم
  :عبد الرحمن  الداخل

  
رى أندلساهل دمسِِ   من قده من نحو بيت المقْد؟ دار  

  الأُسسِِتقـر فتح موسى مس  بسليل الأمويين سما
ساد  ذلك الناشيء في خيرِ الأممي خلقساد في الأرض ولم ي  
كمفيه الليالي وح حكمت  ا بقيادفي عواديها قياد  
  جانب الغربِ لعز أَقْعسِ  سلب العز بشرق فرمى
  )٢(سنح السعد له في النحسِ  وإذا الخير لعبد قُسِما

ويتعامل أيضا . يشيد شوقي بالنسب الشريف للبطل الأموي سليل الخلفاء
مع شخصية عبد الرحمن الداخل بوضوح، لأن الشاعر عمل على استحضار القيم 
الدلالية؛ لاسيما حين لامس آثار اد العربي عن قرب فاهتزت نفسه ، وتوهجت 

  .ته الفنية وفق آلياته وإبداعاته في نتاجه الشعريشاعريته لتظهر تجرب
فأراد شوقي تقديم أنموذج مثالي للقائد العربي المسلم، فارتكز على تصوير 
أهم المعاني والصفات التي جسدها في صور حية من خلال تجربة عبد الرحمن 

  .الداخل وحياته وسيرته المتميزة في التاريخ، والتي تدهش الناظرين فيها 

                                                        
- والنشر للدراسات العربية المؤسسة حمادي، مسلم صبري ،الحديثة يةالعراق الرواية في الشعبي التراث أثر:  ينظر)١(

  .١٢٩ ص  م،١٩٨٠ ،١ط بيروت،
  .٤٠٢ص / ٢م، ج٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ ، ١ط: أحمد شوقي، دار صفا للنشر والتوزيع، مصر: الشوقيات )٢(
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جلى محور البطولة عند شوقي في ظهورها في المواقف العصيبة التي ويت
  .تستدعيها بكل معانيها البطولية، والنفسية، والخلقية

يعجب به الناس لما له من « ويشكل عبد الرحمن الداخل أنموذجاً إنسانياً 
، وحرص على إظهار هذه البطولة التي فقدمه شوقي بطلاً. )١(»مآثر ومكرمات 

لذا  يحاول الشاعر . ، كبطولته التي خلّدت في التاريخ ما تعاقب الزماناتصف ا
صياغة فصولها ليقدمها لشباب الأمة الذين ض عبد الرحمن منهم ومن بينهم؛ 
ليكتب اسمه في كتاب البطولة المتفردة ، فحين نشأ في خير الأمم ، وشهد ايار 

 المغرب، ويمد أطناب ذكرهم في فيدولة آبائه وأجداده في المشرق عاد لينهض ا 
  ):أحمد شوقي( يقول . الأندلس

  
ثمرات الحسب الزاكي النمير  يا شباب الشرق عنوان الشباب  
  سيرة تبقى بقاء ابني سمير  حسبكم في الكرم المحض اللُّباب
  لم يلجه من بني الملك أمير  في كتاب الفخر للداخل باب

  ونمى الأقمار بالأندلس  نتمىفي الشموس الزهر بالشام ا
  قعد الشرق عليهم مأتما

 
  )٢(سوانثنى الغرب م في عر

  فالشاعر يتكئ على البطولة النفسية التي تستثار بذكر التجربة الحياتية  
لعبد الرحمن الداخل، حيث يصوغها بصوت الحاضر الذي يستدعي إليه الماضي في 

  ):أحمد شوقي( ن رجاله، يقول صورته الزاهية الممثلة بالعظماء م

                                                        
، ١٩٨٠ -٢ بيروت، ط-انمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة، وكامل المهندس، مكتبة لبن) ١(

 .٧٨ص 
  .٣٩٧/ ٢ج: الشوقيات» صقر قريش«قصيدته ) ٢(
 

  حلْية التاريخِ ، مأثورٍ عظيم  هل لكم في نبأْ خيرِ نبأ
  مترلَ الوسطى من العقد النظيم  حلَّ في الأنباءِ ما حلَّت سبأ

  لسليبِ التاجِ والعرشِ كظيم   المقدار يوما ما خبأهمثْلُ
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يتضح من الأبيات، اعتماد الشاعر على البطولة النفسية المهيئّة للموضوع عن      

طريق إبراز المتناقضات التي جمعها عبد الرحمن الداخل في شخصه ، حين تمكّن وهو 
)  لسبأ( أن يخلّد اسمه وفعله بإنجازه الفريد ما يضاهي ما كان ) نباءحلَّ في الأ(فرد 

) سبأ ( خلُد منها اسم الإنجاز وهي وهي دولة عظمى قامت على سواعد بطولية لكن 
  .بينما ، لم يطْو ذكر عبد الرحمن الداخل 

ويردد الشاعر صفة جلية كانت علامة فارقة لعبد الرحمن، فهو سليب 
  .تاج الذي كظم غيضه ، وقلب العالم بما صنعه في الأندلس العرش وال

كما أا التفاتة متقنة من الشاعر الذي يخاطب الضمير الجمعي والعقل الواعي       
بالفعل ) القول(، ثم يربط هذا النبأ »هل لكم في نبأ خيرِ نبأ«لشباب الأمة 

اهي دولة آبائه في الذي بنى دولة ومجداً يض) سليب التاج والعرش(المصاحب 
  :المشرق، فيقول 

اصة وبخية المهمة في تاريخ بني أمية، ثم يذكر شوقي بعض الأحداث السياس    
وصاحب حادثة الحسين رضي االله عنه، وزوال دولة الأمويين على أيدي العباسيين، 

  .)٣( أبي مسلم الخراساني وما فعله مدعوم

                                                        
 .٣٩٨  /٢ج: المصدر السابق) ١(
 .٤٠٠ /  ٢ج: الشوقيات )  ٢(
 .٣٩٩ ، ٣٩٨، ٢ج» عبد الرحمن الداخل صقر قريش«قصيدته : الشوقيات: ينظر) ٣(

   من هوى لم يغمسِفي سواد  يعجِز القُصاص إلا قَلما
  )١(قَلَب العالمَ لو لم يطمسِ  يؤثر الصدق ويجزِى علما

  في بناة اد أبناء الفخار ؟  عن عصامي نبيلِ معرق
  ضة الشمس بأطراف النهار  ضت دولَـتهم بالمشرقِ
  ثم خان التاج ود المفْرِقِ

 
هر الدياربالأنجُم الز تب٢(ون(  
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ويتحدث عنها الشاعر في إسقاطات مهمة، كأنه يستشرف المستقبل اعتمادا 
ة مشيراً إلى الأسباب التي تؤدي إلى على الماضي، وبالتحديد في صورته المأساوي

  : ويردها إلى سببين هامين. سقوط الدول وزوالها
وهو ظلم الساسة وخداعهم لشعوم بقلب الحقائق :  سبب داخلـي-        

  .  والكذب عليهم
 يتمثل في الغفلة عما يحاك من مؤامرات في الظلام ضد : سبب خارجي-

  .)١(سلطة الدولة
 ببطولة عبد الرحمن الداخل، مفتتحاً قصة عبد الرحمن ويعود شوقي مشيداً

بأصعب مواقفها وهو موقف الهروب حين عاين لحظات الرعب والفتنة التي 
اشتعلت بأرضه وانتشرت سريعا، ويوجز الشاعر كل الأحداث التي مرت به في 

  ):فنجا(لفظة 
ا بالفراتحبتطغى وتنور  فنجا الداخلُ س الفتنة تارك  

به واقتحماغَس عيونَ الحرسِ    كالحوت هيرببين ع  
  ولقد يجدي الفتى أن يعلما

 
  )٢(صهوةَ الماءِ ومتن الفرسِ

فيصور الشاعر خبر نجاته حين ألقى بنفسه في ر الفرات هارباً من الفتنة ومن      
باحة وهي بطولة من عبد الرحمن أن يتخذ قرار الهرب س. الحرس الذين يلاحقونه

لينجو بنفسه، كما أا قوة عزيمة منه حين يتخذ هذا القرار سريعاً، ولا يخاطر 
بنفسه في مواجهة الفرسان وهو أعزل؛ بل هي قمة الذكاء وسرعة البديهة التي 

فيرتكز بعد تمكين االله . اتصف ا عبد الرحمن الداخل إذ يخاطر بنفسه في الفرات
ب أن يتحلى به شباب الأمة من صفات مكتسبة تعالى على ما فُطر عليه، وما يج

ولاشك أن . لاسيما السباحة والفروسية لتظهر الحاجة إليها وقت الشدائد والمحن

                                                        
 .٣٩٩، ٣٩٨ ، ٢ج: الشوقيات: ينظر) ١(
  . تشتعل وتنتشر: ،  وتنور٣٩٩ص/ ٢ج: المصدر السابق) ٢(
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في نفوس الناشئة ليس ترفاً ولا لهواً؛ بقدر شوقي يعلم يقينا أن غرس مثل هذه الصفات 
  .ما  يظهر قيمتها وقت الحاجة

تجربة عبد الرحمن الداخل، ليظهرها وهي دلالات وقيم مهمة تستوحى من     
  ).غس كالحوت، صهوة الماء، ومتن الفرس(الشاعر في صور حية؛ 

وحين كتب االله تعالى لعبد الرحمن النجاة بعد فراق أهله وأحبابه وأرضه، نزل     
بأفريقيا وتوارى فيها عن الأنظار مدةً من الزمن؛ فهو يعلم بملاحقة طالبيه، وهم 

  .ايعلمون أنه قد نج
  

  ) :أحمد شوقي( يقول 
  وتوارى بالسرى من طالبيه  نزلَ الناجي على حكم النوى
  جوهرٍ وافاه من بيت أَبيه  غير ذي رحلٍ ولا زاد سوى
  ليس من آبائه إلا نبِيه  قمر لاقى خسوفاً فانزوى
  جانبوه غير بدرِ الكَيسِ  لم يجِد أعوانه والخدما
  من مواليه الثقات القُدما

 
  )١(لم يخُنه في الزمان الموئسِ

يحمل هذا المقطع دلالات مهمة من تجربة عبد الرحمن الداخل الموظفة  
لتجسد معاني البطولة النادرة، التي حرص شوقي على إظهارها بصور موحية 

ةً؛ إنما هي ومعبرة، فهو الناجي دلالة أنه لاقى مصاعب وويلات لم تكن سهل
وبدون أن يفصل الشاعر هذه المظلمات يوجزها . مظْلمات لم يتوقع أن ينجو منها

  :في أقسى ما قد يمر به وهو زوال المُلك عنه
  ى مظْلماتذلك الداخلُ لاقَ

 
  )٢(لم يكن يأمل منها مخرجا

 

                                                        
 .٤٠٠ص /٢ج: الشوقيات) ١(
 .٤٠٠ص  /٢ج: المصدر السابق) ٢(



 

   ــــ٢٤ــــ

قوية، كما يظهر صفات تتميز ا شخصية عبد الرحمن الداخل كالإرادة ال     
  .والطموح، والثقة بالنفس، وبعد النظر والذكاء

 هو البطولة الفذة لعبد الرحمن، حين نجا سباحةً - هنا-فمحور الحديث 
بالفرات، واختار الاختباء مدة من الزمن؛ ذكرت المصادر التاريخية أا استمرت 

  .)١(خمس سنوات، حتى ظهر له التمكين واستطاع دخول الأندلس
عن بطولة عبد الرحمن الداخل ) أحمد شوقي( اتصف حديث وفي حين      

) عبد الرحمن السويداء(بعمومية التجربة ليقدمها أنموذجاً بطولياً، توقف الشاعر 
عند أهم مظاهر البطولة التي ظهرت عند عبد الرحمن الداخل، ومن أهمها الشجاعة 

  :»الأندلس«قصيدته الفذة التي أرهبت نفوس كل المناوئين له، يقول السويداء في 
  

  من هوِ الصقْر القَطَامي الفَريد الشديد هتف المنصور ذو البأس
  كلّ ذي حزمٍ وتصميمٍ مفيد  من  قُريشٍ عددوا أبطالَها
  وذوي التدبير والرأُي السديد  وذُوي الجاه وأَرباب النهى

سدصبه حمن بينهملم ي   مهم عنه بعيدهأَس تطَفَح  
  أموي ذلك الصقر العنيد  ردد المنصور صوتا حانقاً

   )٢(على الأندلسِ                     فلقد حطَّ
، اعتماد الشاعر على إظهار البطولة )الأندلس(وما يميز هذا المقطع من قصيدة      

ي الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور حول من وجهة النظر الأخرى، وهي رأ
لا يقل معاصره عبد الرحمن الداخل، وتسجل هذه الشهادة التاريخية من خليفة 

بل هو من ) الداخل( عن عبد الرحمن بن معاوية شجاعةً وحنكة وإباءً وشرف محتد
ا ذ) الأندلس(، وافتتاح الشاعر قصيدته )صقر قريش(منح عبد الرحمن لقبه الخالد 

المقطع المعتمد على خبر تاريخي، ليشيد بالبطولة الفذة لعبد الرحمن الداخل من 
وجهة نظر معاصريه العباسيين، الذين استلبوا ملك آبائه بني أمية لتقام دولة بني 

                                                        
 .٣٧ - ٤ج: نفح الطيب: ينظر) ١(
 .١٥ ص -هـ ١٤٠٨، ١الرياض، ط–عبد الرحمن السويداء، رؤى مسافر، دار السويداء للنشر والتوزيع ) ٢(
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العباس في بغداد، فتكون حقيقة البطولة ثابتة متجلية متعاضدة مع النفوذ والتصميم 
أن من ) تاريخياً(وما يلفت النظر في هذا المقطع . دوحسن التدبير والرأي السدي

توجه إليهم المنصور بالسؤال في مجلسه لم يذكروا اسم عبد الرحمن الداخل أمام 
  .الخليفة ربما مداهنة لأنه أموي، أو ربما ذُكر في نفوسهم ولم يصرحوا به خوفاً
نصور ويستشف هذا من تصوير الشاعر للصوت الحانق الذي أجام به الم

ليلقبه بصقر قريش لقباً بقي ) أموي ذلك الصقر العنيد، فلقد حط على الأندلس(
فكانت شهادة للتاريخ، ولقباً استحقه عبد الرحمن الداخل . عالقا به إلى يومنا هذا

فجعلها ) محايدة(وجسد لنا الشاعر هذه البطولة من وجهة نظر . بكل جدارة
صية البطولية التي تجاوزت قدرات الآخرين قوةً مفتتحاً لقصيدته؛ ليشيد ذه الشخ

فالحياة القوية (  مجده وقوته االداخل وسطوة لامتلاكها البطولة الفذة، حيث صنع 
  .)١()تستند إلى إرادة تماثلها قوة وتحدياً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
إبراهيم أحمد ملحم، دار . د نصية في تحولات المضمون والبنية، دراسة-بطولة الشاعر العربي القديم العاذلة إطاراً ) ١(

 .٢٣م، ص ٢٠٠١، ١ الأردن، ط-الكندي للنشر والتوزيع 
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د الرحمن الداخل ويعكس كما يصور هذا الحدث جزءاً مهماً من حياة عب

وهو جامع لمعاني . )١(»حكماً سائداً على عبد الرحمن في العصور القريبة من زمنه «
البطولة التي قدمت ا هذه الشخصية في الشعر العربي الحديث، ويكشف عن أثر 
هذه الشخصية الفذة في وجدان الشعراء ومواقفهم منها، مما ينعكس على الأداء 

 مجسداً إحساسهم بالمعطى التراثي المتمثل في شخصية عبد الرحمن التعبيري للغة
فينصب اهتمامهم على البحث عن الصور الحية العميقة التي ترتبط «:  الداخل

؛ ليقدمها عبر لوحة شعرية )٢(»ارتباطاً عضوياً بحالة الشاعر العاطفية والعقلية
يقول السويداء في المقطع . اتصويرية تجسد معاني البطولة التي أثارت الشاعر فتغنى 

  :الثاني من القصيدة 

   )٣(ِوهنا شع ضياءُ القبس                            
فاستعان الشاعر باللغة التصويرية وتقنياا البيانية ليفصل معاني البطولة التي 

  .وهي تعزز قيم البطولة حقة) أموي ذلك الصقر العنيد(تجسدت في الداخل 
والصور الاستعارية ) هب من شتلَصكشهاب م(المعروضة للصقر فالصور 

 من كفه، مخلب شق تهم ضربةٌقَعانقض على أعدائه، يطوي الأجواء، ص(الحية 

                                                        
 ، ١ دمشق، ط-أحمد بدر، دار طلاس للدراسات والترجمة، والنشر . صقر قريش عبد الرحمن الداخل، د: ينظر) ١(

 .١٢م، ص ١٩٨٨
محمد عبد الرحمن، رسالة . االله عنهما في الشعر العربي الحديث داستدعاء شخصية الحسين بن علي رضي ) ٢(

 .٣٥م، ص ٢٠٠٨جامعة القاهرة، - كلية دار العلوم -دكتوراه
 .١٦ص : رؤى مسافر) ٣(

  بِكشهابٍ مصلَت من شه  حلّق الصقر من الشرق بدا
على أَع ينما انقَضربِ  دائهححو المَغواءَ نطوي الأجي  

بةٌ من كَفِّهرقَتهم ضعثنادي الصحبِ  ص قش لَبخم  
  وتلاشوا تحت هولِ المضرِبِ  فتنادوا عندما فاجأهم
  واستتب الأمر للمرتقبِ  رسخت أَقَدامه من بعدهم
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تعبر عن حقيقة تاريخية أثبتتها مصادر ) ثنادي الصحب تلاشوا، هول المضرب
  .التاريخ ولم تغفلها، وهي بطولة عبد الرحمن الداخل

التفصيل التاريخي لحقائق الشخصية نجد أن عبد الرحمن بن معاوية ولو شئنا 
وعندما ). شهاباً مصلتا(قبل أن يكون )  اً طريداًكان فار(حينما أتى من الشرق 

لم يفكر حينها في تأسيس إمارة إنما كان مخبأ ) يطوي الأجواء نحو المغرب(كان 
لم يرض بالاختباء، بقدر ما مدة من الزمن عند أخواله في المغرب، فلم يستسلم و

كان يجمع أمره مع المخلصين المقربين منه، ويدرس ما يدور حوله ليصنع له شأناً 
  .فيما سبق) أحمد شوقي(وكياناً، وهو ما التفت إليه 

مع الشخصية فيتجاوز استدعاءها ) عبد الرحمن السويداء(أما تعامل 
   قيم مهمة ومن التسجيلي أو الذي يصور أحداث التاريخ؛ ليعبر عن

بطولة بغير شجاعة، بل لا «أهمها الشجاعة؛ وهي سمات البطولة وأبرزها، فلا 
  .)١(» بجراءته في شجاعته ، ممتازاً على الأندادبطولة إلا إذا كان البطل متفوقاً

 وهي البطولة التي أكدها أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي نِد  
كن تلك الصور المعروضة مجرد أبنية شعرية مبالغاً عبد الرحمن الداخل وغريمه، ولم ت

فيها؛ لأن الشاعر أشار في مطلع قصيدته لحقيقة تاريخية تثبت بطولة عبد الرحمن 
وقوة عزيمته ، واعتماده على إرادته القوية بعد تمكين االله تعالى فحقق حلمه في بناء 

لت، انقض، ضربة حلّق، شهاب مص(ملكه من جديد، وتفرده بصناعة هذا اد 
  ).من كفه، مخلب

وتقديم هذه البطولة بمثل هذه الصور، لا يرتفع إلى مستوى أسطرة 
رجة عن إدراك البشر، أو تقديمها الشخصية، وتدعيمها بالأفعال الخارقة الخا

شخصية متة، بل هي تتغيا التاريخ المكتوب حول سيرة عبد الرحمن الداخل إذا لَخي
  .ندلسية على بطولة عبد الرحمن، وواقعية تجربتهأجمعت المصادر الأ

                                                        
 . م١٩٦٧، ١أحمد الحوفي، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط. البطولة والأبطال، د) ١(
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فبطولة عبد الرحمن الداخل لم تأت صدفة أو خيالاً، إنما هي ثمرة جهد 
وتصميمه وتخطيط سعى إليه عبد الرحمن ونفّذه بعون من االله تعالى، ثم طموحه 
ه، وصرفه وصبره على أقدار االله تعالى وما لاقى من أهوالٍ أقلها كان كفيلاً بتثبيط همت

عن مراده وهو الشريد الطريد، لكنها كانت تقوي من عزيمته وتصقل همته لتنفيذ قدره 
  . العظماء من الرجالمالمكتوب له، وهكذا هم
رع أخيه الصغير على شط ص مر بعبد الرحمن الداخل، رؤيته مومن أقسى ما

، وكان جنود فحين ألقيا بنفسيهما في النهر ليقطعاه سباحة تعب الصغير. )١(النهر
فلم يصدق عبد الرحمن ذلك الأمان . العباسيين يصدعون لهما بالأمان إذا رجعا

الزائف، بينما غُرر بالصغير وعاد إليهم فما كان إلا أن قتلوه، مما آلم عبد الرحمن 
وحز في نفسه حتى انطلق سابحاً لا يلوي على شيء، وقد ترك هذا الموقف أثرا في 

ن، إلى جانب فَقْد الملك والأهل والمكان؛ وفي مقابل ذلك لا يزيده حياة عبد الرحم
في إشادته ) محمد العشاب(وهي الفكرة التي يلتقطها الشاعر . إلا عزماً وتمكيناً

بتجربة عبد الرحمن الداخل البطولية ليرسم لوحة شعرية تبدأ بلحظات الرعب 
صقر «؛ فيقول في قصيدته والهروب من الرايات السود التي زلزلت قلوب الأمويين

  :»قريش
   وشاعاوخلفهم المنون سرى  مضى والهاربون مضوا سراعا
  ونار الحب تندلع اندلاعاً  يدير فيبصر الرايات سوداً
  وعزم أَخيه من خوف تداعى  يقول له الفتى الشيطان أقبل
  ماعالهذا الأفق يلْتمع الْت  يجدف لا ترى عيناه حداً
  ألا فارجع ولا تخْش انخداعا  وخيم فوقَه شبح ينادي
رِجاً وقلبضيق ح امتقاعا  فصدر يمتقع من الحسرات  
  وغاض عناده ظمأ وجاعا  تغير لونه جزعاً وعانى

                                                        
 .٢٦-٢٧ ، ص ٤نفح الطيب، ج: ينظر) ١(
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  وعزم من حديد ليس يرضى
 

  )١(بذلٍ ينتزع الفزع انتزاعا
 

ظات الرعب التي حلّت بالأمويين في كل إذ يصور الشاعر في هذا المقطع لح
أنحاء الدولة أمام سيوف الدعوة العباسية المنتصرة، فالرايات السود تنتشر في كل 
مكان، بل يحكي عبد الرحمن ذاته هذه اللحظات التي مر ا، وهي قصة بداية 

  .)٢(الهروب والتشرد
التي قد تمر ويتكئ الشاعر على إظهار البطولة النفسية في أصعب المواقف 

ه الأصغر وهو يقتل على الشط بعد تصديق بالإنسان، وليس أصعب من رؤيته أخا
في أخيه ثُكلاً ملأه أمام وخوفه من الغرق، بينما يقطع عبد الرحمن النهر وهو يحمل 

مخافة، إلا أن هذا الخوف زاده عزماً وإرادة، فلم يرض بالذل وقهر الرجال، لأن لديه عزما 
فهي صورة مشرقة من . ب به على المآسي التي مرت به، ليحولها إلى عز ومجدمبينا تغلّ

  .صور بطولة الإباء والكرامة
  وعزم من حديد ليس يرضى

 
  بذلٍ ينتزع الفزع انتزاعا

 
لم يكن سهلاً ما مر بعبد الرحمن، عانى فيه أشد العناء حتى بعد نجاته، فظل 

ضاً للموت في كل متخفياً أو هارباً ومعرملاحقاً ومطارداً، يصارع من أجل البقاء 
 أن يجد ملاذاً آمناً يحتمي فيه ليس بحثاً عن عز -  بدايةً -  همِّهلحظة وكان جلُّ

، ليتذكر حياة التنعم التي عاشها، )٣(وجاه، بل من أجل الحفاظ على الحياة والبقاء
ا بحاله وما آلت إليه الأيام، وهذا يصوخير ) مد العشابمح(ره الشاعر ويقار

  :تصوير حين يقول
  وثُكل الفقد والملك المضاعامضى والقلب يبكي الصحب 
  وعرشاً للخلافة قد تداعى  وقصر اد في دنيا دمشق

                                                        
هـ ١٤٢٠جمادى الأول ، ٣ع –النادي الأدبي بجدة (  مجلة عبقر الشعر، / ، محمد العشاب»قصيدة صقر قريش«) ١(

 .٢١٨، ص )م١٩٩٩ سبتمبر -
 .٣٤، ص ٤نفح الطيب، ج: ينظر الخبر في) ٢(
 .٧٥ص . أحمد بدر . صقر قريش عبد الرحمن الداخل، د: ينظر) ٣(
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  وعهداً ناضراً عرف الضياعا  وأيام التنعم زاهرات
  وأثقل سيره القلب المعنى

 
  )١(وعز فصار بعد الذل قاعا

القلب الباكي، (لة الشاعر التوغل في حنايا قلب عبد الرحمن تظهر محاو 
ليبرز الجانب الإنساني في صورة البطل، وليبرز جوانب من ) الحزين، القلب المعنى

صورة العز والملك، وصورة : حياة الشخصية حين يعقد مقارنة بين صورتين
العهد / لزاهرةأيام التنعم ا/ عرش الخلافة/ قصر اد/ الصحب(الضياع والفقد؛ 

/ العرش المتداعي/ الملك الضائع/ ثكل الفقد/ فقد الصحب(في مقابل ) النضر
وهي صور تبرز في جانبيها المكانة التي كانت لشخصية عبد ). الذل/ الضياع

الرحمن الداخل، والمآل الذي آلت إليه؛ لتؤكد أن ما مر بعبد الرحمن وما فُطر عليه 
ود، فاستطاع الوصول للحكم، وتأمين وسائل الحفاظ عليه أثمرا إقامة سلطانه المنش

  .وتوطيد أركانه
 مكانا لإقامة الدولة، وقدرته على تحليل ظروف الواقع لأندلسفاختياره ا

وهي تجسد . الأندلسي، واستغلال الفرص المناسبة جرت ونفذّت بأفضل طريقة
ين ة المستدعاة حصورة أخرى من صور البطولة، صورة البطولة القيادية للشخصي

؛ فهيأت )٢ (" مع قلة قليلة من السيطرة والحكم على الأغلبية الساحقةفرد"تمّكن 
) فعاش واحداً وسط الجماعة(بطولة عبد الرحمن وتفوقه ليكون سيداً فوق الجميع، 

تطلّعت إليه الأعناق ومالت إليه القلوب، بعد أن دخل إلى الأندلس، وفي هذا يقول 
  ):أما آن للفارس أن يترجل(في قصيدته  )لحلويمحمد ا(الشاعر 

  لتبني هنا ملكاً وقد كنت أعـزلاً  دخلت كما قالوا ولم يك هيناً
  صداه ولا يرضى له السفح مترلا  ولكنك الصقر الذي يملأ الفضا

طلعت طلوع الشمسِ من شرق 
  الهدى

  )٣(لتطرد ليلاً من هنا كان أليـلا
                                                         

 .٢١٨قر الشعر  ص صقر قريش، مجلة عب: قصيدته) ١(
 .٢٥٧أحمد بدر ، ص . صقر قريش عبد الرحمن الداخل، د) ٢(
م، ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧المغرب ، -، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي» أوراق الخريف«ديوان : محمد الحلوي) ٣(

 .١٢٤ص



 

   ــــ٣١ــــ

  :في قصيدته السالفة) محمد العشاب(ذي يؤكده وهو المعنى ذاته ال

     د، وأسست المفإظهار الشخصية المتفرلك، يقدمها الشاعر دة التي بنت ا
  :أنموذجاً إنسانياً فريداً يحمل كل معاني العزة والقوة) محمد العشاب(

  تسلّل مفردا وبنى القلاعا  ةَ وصقراً قُرطب جناتفَسلْ
كَأَن فتى أُمية وهو فرد  

 
   )٢ (ملوك زلزلوا الغرب اختضاعا

 
فبأي شيء استطاع عبد الرحمن الداخل إخضاع الغرب له ولإمارته؟ إا        

  .القوة والذكاء بتوفيق االله تعالى، ثم بحسن التدبير والحزم، والصبر على تحقيق الهدف
وكان يحتاج إخضاع بلاد كالأندلس في ذلك الوقت، للكثير من الحنكة      

ا جعل عبد الرحمن الداخل والدهاء والبطولة؛ لأا تعاني من الاضطرابات والتوتر مم
يستغلها بكل ذكاء وحكمة، فحول الفكرة التي راودته إلى مجد قائم في غرب البلاد 

  .لدولة، وممهداً للاستقرارالإسلامية، ووضع لبنة الحضارة مؤسساً ل
كأن فتى أمية ملوك زلزلوا : (الدلالات المهمة في قوله) محمد العشاب(     فأبرز 

أي أسس الدولة وعمل على استقرارها سياسياً ) الغرب اختضاعاً، وهو فرد
واجتماعياً واقتصادياً وحضارياً، فجعل منها قوة عظمى أخضعت أعداءه لعزيمته، 

تجلى في المقطع دلالات القوة والإرادة الصلبة التي تحقق المستحيل عزيمة الصقر لت
  . حينما يؤمن الفرد بقدرته

الدلالة الإيجابية التي تثبت مع حضور شخصية عبد الرحمن الداخل في جانب      و
للشاعر الحارث أبو الفضل الشميري، ) لويزا ( الإشادة بالبطولة، تأتي في قصيدة 

                                                        
 .٢٢٣مجلة عبقر الشعر،  ص : » صقر قريش«: قصيدته) ١(
  .٢٢٣ص : المصدر السابق) ٢(
 

  كأن فتى أمية وهو فرد
 

  )١(ملوك زلزلوا الغرب اختضاعا
 



 

   ــــ٣٢ــــ

 العربي ماضيه عن بذكرياته ينطلقن بألقابه المبجلة للبطولة، و حين يدعو عبد الرحم
  :فتأتي البطولة المشرقة لعبد الرحمن، حين يقول

  
  ر قريش في شفتيـك ضاحكالأمـوي صقــــ        ـ) الداخل(   و

  )١(ـك لــز       رقــاء مملكــة الممالـولــه ظـلالُ عيونـك ا  
                   

  *    *        *        
   

من خلال ما سبق، يظهر حضور شخصية عبد الرحمن الداخل في النصوص      
الشعرية المشيدة ببطولته في كل المساحات النصية المرتبطة ا؛ مما يعكس 

وقد . استخدامها أداةً تعبيرية عن موضوع تأثر به الشاعر ورغب في تقديمه شعرياً
محددة يعمل الشاعر على تقديمها، فتبرز جانباً تحضر الشخصية شاهدا على فكرة 

  .محدداً من الشخصية
     ولا تمثل الشخصية غياباً تاريخياً بقدر ما هي تجربة للحضور الآني لها؛ ليتحدث 
الشاعر من خلالها عن واقعها الماضي، محاكياً تجربتها بوعي تاريخي يعكس تفاعل 

 الغياب الفعلي للنماذج المثالية من الشاعر مع الشخصية، فيقدمها حاضرة في زمن
  .وجهة نظره، ويحضر التاريخ برجاله العظماء في غياب الحاضر ونماذجه

إن أهم ما يقدمه هذا المبحث في مسار الإشادة بالبطولة الفذّة، استقراء 
دلالات الحضور وإدراكها في المنجز الإبداعي الذي تعد شخصية عبد الرحمن 

                                                        
- ١ صنعاء، ط-العالمية للطباعة والنشر"  بانتظار المصعد " ديوان " لويزا " قصيدة : لحارث أبو الفضل الشميريا)  ١ (

  .١٥م، ص ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧
  

  
 



 

   ــــ٣٣ــــ

النص، فتنبئ عن اطلاع  التي تكثف الدلالات الشعرية  في الداخل قاعدته الأساس،
  .ذه التجربة الإنسانية المبهرةالشعراء على ه

وقد ارتكز هذا المسار على إبراز جوانب من بطولة عبد الرحمن، لأا من 
أهم المرتكزات التي تتمثل في هذه الشخصية، وقد أحدثت فيها انقلاباً جسد 

  .)١( المنهارةالولادة الجديدة للدولة
أما الصفات التي اتصف ا عبد الرحمن الداخل وأعماله في الأندلس، فهي 

  .حديث المسار الثاني المشيد بعبد الرحمن الشخصية البطولية الفذة

             *   *   *   *  *  
 :الإشادة بصفات عبد الرحمن الداخل وأعماله )٢  

تعلق بالتنويه بشخصية عبد الرحمن يأتي المسار الثاني في مبحث الإشادة الم
لا أبعاد الحضور الدلالي لها فيما توافر من مادة شعرية، الداخل، وفق مستويين شكَّ

  :وهما
 :مس توى الصفات الفا   -

وهي الصفات التي أهلته لبناء الدولة، وصناعة اد، وا تشكّلت ملامح 
يمانه به، وتحدي الصعاب، البطولة؛ مثل عزيمته، وإصراره وطموحه وثقته بربه وإ

  .ورفض الذل والاستسلام في إطار المنظومة القيمية المُبجلة للمثل والمعاني العليا
 
ناء والو دة"مس توى الحدث  -   ":لبا

وهو الحدث الذي أنجزه عبد الرحمن الداخل متمثلاً في بناء الدولة في 
لامية في أقصى المغرب الأندلس في إمارة جامعة شكّلت مركزاً موحداً للسلطة الإس

                                                        
د عبد االله بن إبراهيم الزهراني، . أ- الرؤية والأداء -توظيف الشخصية الأندلسية في الشعر العربي الحديث : ينظر) ١(

 .مجلة فكر وإبداع



 

   ــــ٣٤ــــ

العربي، إضافة إلى إنجازاته الحضارية وإنجازات أبنائه وخلفائه من بعده، ثم ملوك 
  .الأندلس في عصورها المتأخرة

     وسارتفي العصر الحديث تستحضر شخصية عبد الرحمن  الشعراءِ معالجات 
يد الذاتي وعلى الداخل في مضامين متعددة انطلاقاً من هذين المستويين؛ على الصع

الصعيد الفعلي، فتميزت شخصية عبد الرحمن الشعرية عن غيرها من الشخصيات 
 بالفعل – في بعض المناحي –ى ا والثناء عليها، مقترنة من خلال الصفات التي تحلَّ

  .الذي كان لعبد الرحمن الداخل
الرحمن و يشيد الشعراء ذه الصفات التي أسهمت في الإنجاز الذي تحقق لعبد 

الداخل في الأندلس، فتفرد ا التاريخ الذي يحكي سيرته، ويصف أعماله 
  .ومنجزاته

 السياقات الشعرية التي حضرت فيها شخصية عبد الرحمن الداخل وتحمل
  باهرة يأمل الشعراء أن تبعثنجزاتلم اًاستلهام) لحدثالصفات وا(على مستوى 

  .واقعتواجه ا انكسارات اليا من جديد، لوتح
  شخصية في خارطة الشعر العربي المستدعي وتحتل هذه المساحة الواسعة 

ومعلماً باقياً خالداً  كوا تشكل جانباً مرتبطاً ذه الشخصية، -عبد الرحمن الداخل 
 وقد حظيت بكم  شعري وافر تقف الدراسة عند .في المكان وفي الضمير ودالاً عليه

   .بعضها لتقدمها أمثلة ونماذج
فالوحدة التي أسسها عبد الرحمن الداخل في الأندلس هي أعظم إنجازاته 

  ، حيث أفرزت ولادة اد من جديد واستمراره قوياً-على صعيد الدولة-هناك 
مما أدى إلى .  إلى أن وصل مرحلة اختلال بنيانه، ثم اياره-حقبة من الزمن-

  .ادة والإدانةوهي أهم دوافع الحضور في محوري الإش.. )١(فَقْده
                                                        

. بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس، حكم ملوك الطوائف مما أدى إلى تمزق الوحدة الإسلامية في الأندلس) ١ (
عبد الواحد بن : تأليف» المعجب في تلخيص أخبار المغرب«: حول تاريخ الأندلس، ينظر على سبيل المثال

 ١ ط– بيروت –الكتب العلمية خليل عمران المنصور، دار : وضع حواشيه–) هـ٦٤٧ت (علي المراكشي 
= تاريخ الأندلس من الفتح حتى السقوط من خلال مخطوط تاريخ الأندلس:"و) م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩



 

   ــــ٣٥ــــ

ألفى عبد الرحمن الداخل الأندلس ثغراً قصياً غُفلا من حلية الملك، «        حين 
عاطلاً، فأرهف أهلها بالطاعة السلطانية، وحكمهم بالسيرة الملوكية، وأخذهم 
بالآداب، فأكسبهم عما قليل المروءة، وأقامهم على الطريقة، وبدأ فدون الدواوين، 

فرض الأعطية، وعقد الألوية، وجند الأجناد، ورفع العماد، ورفع الأواوين ،و
وأوثق الأوتاد، فأقام للملك آلته، وأخذ للسلطان عدته فاعترف له بذلك أكابر 
الملوك، وحذروا جانبه، وتحاموا حوزته، ولم يلبث أن دانت له بلاد الأندلس، 

  .)١(»واستقل له الأمر فيها
  :يداً بنفسهوروي عن عبد الرحمن الداخل مش   

  منتضي الشفرتين نصلا  شتانَ من قَام ذا امتعاضٍ
   ومحلامساميا لُجه  فَجاب قفْرا وشق بحرا
  ومنبرا للخطاب فصلا  دبر ملْكَاً وشاد عزا
  ومصر المصرحين أجلى  وجند الجند حين أودى
  لُم أهلاحيث انتأوا أن ه  ثم دعا أهله جميعا
  شريد سيف أَبار قَتلا  فجاء هذا طريد جوع
  )٢(ونال مالا ونال أهلا  فنال أمنا ونال شبعا

  تب عن يبرز المقطعان السالفان وثيقة من التاريخ القديم، الأول نثري  كُ     
عبد الرحمن الداخل، والثاني شعري يصور حال من حالات النفس التي تستشعر 

 والذاتي لشخصية عبد الرحمن ز الفعلي والفضل بما أنجزت، وهي تبرز التميالعظمة
  .لات الفعل البناءالداخل التاريخية على مستوى الصفات الفاعلة، وتشكُّ

                                                                                                                                                                   
مكتبة الثقافة :أنور محمود زناتي،الناشر. د: لإسماعيل بن إبراهيم بن أمير المؤمنين،تحقيق وتعليق وعرض=

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨-١القاهرة،ط-الدينية
 .٣٢٠ / ١ج: الطيبنفح : ينظر) ١(
الس الأعلى للأبحاث -ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول، تحقيق وترجمة لويس مولينا : الأبيات مروية في كتاب) ٢(

  .٤٠ / ٤ج: نفح الطيب: وتنظر أيضا في. ١١٧م، ص ١٩٨٧العلمية مدريد 
  
  
 



 

   ــــ٣٦ــــ

فشخصية عبد الرحمن الداخل شخصية فاعلة في التاريخ العربي والإسلامي؛ 
 الشعراء في محور الإشادة تمتلك زمام القول والفعل والتنفيذ، وهذا ما ارتكز عليه
الصفات الخَلْقية أو الذاتية «بمستوييه بشخصية عبد الرحمن الداخل أكثر من إظهار 

  فتميزت شخصية . )١(»التي هي من غايات المؤرخ وليست من غايات الفنان المبدع
صفات الفعل والممارسة التي أهلتها لهذه المكانة دون غيرها «عبد الرحمن من خلال 

  .)٢(» التمايز الفعلي يبين الأفراد- في الغالب - فات التي لا تحقق من الص
والإشادة ذه الصفات منطلقه البحث عن الدلالات التي تعزز قيم البطولة 
في المتن الشعري المستدعي للشخصية، والتي يرى فيها الشاعر ما يلائم غرضه من 

وأقدر على إعطاء معين؛ لتكون أوفى للغرض، ) سياق(استدعاء الشخصية وفق 
  .)٣(الدلالات التي يحرص عليها

وهذا المبحث المشيد بشخصية عبد الرحمن الداخل في المتن الشعري المكثف 
من دلالتها، يتوزع عبر سياقين بارزين، تردد حضور الشخصية من خلالهما بصورة 
 تجمعت فيها الصفات الفاعلة المكونة للشخصية التاريخية الإيجابية في جانبها

  :المشرق، وهما
  . شخصية عبد الرحمن الداخل في سياق المـدح -١
  .رخشخصية عبد الرحمن الداخل في سياق الفـ-٢

  

                                                        
 .٤٧ص / ١صلاح الدين في الشعر العربي المعاصر، ج) ١  (
 .٤٧ص / ١ج: ابقالمرجع الس) ٢  (
هـ، ١٤١٨ – ١جابر قميحة، دار اللبنانية، بيروت، ط. الأدب بين عدالة الموضوعية وجناية التطرف، د: ينظر) ٣  (

 ".بتصرف"، ٥٥ص



 

   ــــ٣٧ــــ

وتشكل مضامين الإشادة جزءاً من الرؤية الشعرية الباحثة عن المثل الأعلى 
الغائب باستدعاء صورة رمزٍ تاريخي، وعالم مشرق له قيمته وفاعليته، ويدين به 

  .)١( افتقد في رجالاته مثل هذه الصفاتالواقع الذي
ي الحقيقة التاريخية لشخصية عبد الرحمن الداخل صدقها ويظهر تقص

  .التاريخي في مطابقة الصفات المُشاد ا لما ورد في المصادر والمراجع التاريخية
فالصفات المعروضة تحاكي الروايات التاريخية عن الشخصية ولا تصل حد 

فهي شخصية مشرقة من حيث البطولة والفعل البناء . لتاريختزييف أو تزوير ا
والإنجاز الفريد، وتقديمها للجمهور ينبغي أن يراعى به هذا الجانب فلا تحمل تناقضاً 

  .أو خيالاً
وبإلقاء نظرة واقعية على مسار الأحداث التاريخية اردة من الخيال أو 

 أن هذا الفتى العربي - باتفاق المصادر- التصوير غير الحقيقي، ترصد بما لاشك فيه 
معاوية بن هشام بن المرواني القادم من عمق المشرق العربي، وقُصد به عبد الرحمن بن 

 بعد ر من وجه سيوف المسودة هـ،  والذي تمكن من الفرا١١٣عبد الملك، المولود سنة 
البراري والقفار، فقطع  . وبدء قيام الدولة العباسيةهـ١٣٢سقوط الدولة الأموية سنة 

  . واجتاز البحار والأار، مستتراً متخفياً عن أعين الأعداء
قضى رحلة استغرقت خمس سنوات، قبل أن يضع قدميه على أرض 

هـ، فيقيم ا الإمارة الجامعة، أو قل أول دولة عربية عاصمتها ١٣٨الأندلس سنة 
عظم أصقاعها، رافعاً دولة وطّد أركاا عبد الرحمن، وبسط نفوذه على م. قرطبة

رايته التي لم زم أبداً، فإذا الأندلس، وهي التي كانت تصطلي بنار الفتن وتضطرم 
ا الثورات ، وتتناحر فيها العصبيات ، وتشتد عليها وطأة الغزاة من الأعداء ، إذا 

، وتحقيق )٢(ا ملك يمين هذا الفتى الأموي القرشي، بما وهب من نصرٍ وتمكين
                                                        

 مارس - فبراير -يناير  (٢، ع ٣ القاهرة، مج-مجلة فصول (الشعر والتاريخ، قاسم عبده قاسم، : ينظر) ١     (
 .٢٤٥ -٢٣٥، ص ) م١٩٨٢

 –يحيى شامي ، دار الفكر العربي ، لبنان . د: صقر قريش مؤسس الإمارة العربية المروانية بالأندلس : ينظر ) ٢     (
  .٧٠، ص  ) ٢٠٠٧ – ١ط



 

   ــــ٣٨ــــ

قُلِ اللَّهم مالك الْملكْ تؤُتي الْملكْ من تَشاء وتنَزِع الْملكْ ممن تَشاء وتعُز ﴿:  تعالىلقول االله
يرقَد ءيكُلِّ ش لَىع إِنَّك رَكَ الْخيدِاء بين تَشلُّ متُذاء ون تَش٢٦ -آل عمران  (﴾م.(  

                  

  :المطلب الأول
  :عبد الرحمن الداخل في سياق المدح -١

رة بإطار مدحي، يرصد فيه طَّحضرت شخصية عبد الرحمن الداخل مؤ
برز المترلة العالية لعبد الرحمن الشعراء خصال عبد الرحمن وأعماله في صيغٍ مدحية ت

  .قديماً وحديثاً
  

وقد استدعى الشعراء شخصية عبد الرحمن الداخل في هذا السياق اتكاءً 
لى عدد من الدلالات المهمة ومنها أفعاله في أرض الأندلس التي أسس فيها ملكه، ع

وكانت شواهده حاضرة في أذهان الشعراء في العصر الحديث كون استدعاء 
الشخصيات المضيئة وتجسيدها في صور مدحلشخصية ة، تكشف عن تمجيدهم اي

الصفات (فتأتي .  وبأمجادهاذات الدور الريادي في التاريخ العربي واحتفائهم ا
منطلقاً يمتدح به عبد الرحمن وزمنه ) عيسى الخليفةمحمد (عند الشاعر ) الفاعلة
  :المزدهر

  أرجاءُ أندلسٍ وعز النادي   ازدهرت به"الداخل"وأتى زمان 
  أخطار حتى أسلمت بقياد   الفاتح المغوار جد وداهم الـ
  لعدل بين حواضر وبوادبا   وتبوأ الملك الرفيع مناديا
  فيها ، وفيها مجمع العباد   عمر المساجد فالأذان مجلجلٌ
  إلا ويبهره الجمال البادي   و بنى القصور فما تلوح لناظرٍ



 

   ــــ٣٩ــــ

  
يركز الشاعر في مدحه عبد الرحمن الداخل، على استغلال الأفعال عند 

 -  داهم-جد(في ) الحدث(حديثه عن إنجازات عبد الرحمن في الأندلس؛ مبرزاً 
فقد جد . ، وهي تجسد فعل عبد الرحمن وتحويله الفكرة إلى فعل)  بنى- عمر- تبوأ

 داهم الأخطار والمصاعب، واستطاع في طلب النجاة والفرار من الموت، ثم
اجتيازها حتى دخل الأندلس، وتبوأ الملك فيها فعمر وبنى، فهو الداخل الفاتح 

  .المغوار العادل
ويتجلى للناظر أن الشاعر في نصه السابق، ظلّ أسير القصيدة المدحية القديمة 

ن خلال المدح في استخدام الألفاظ الجزلة الفخمة المرتبطة بالشخصية التاريخية م
بأفعال ماضية كانت لها، ولم يتعد التجسيد الحرفي لأفعال حقيقية تمثلت في أبعاد 
دلالية مرتبطة بالزمان والمكان والحدث، ومع ذلك فيمكن القول إن دلالة المدح 
في هذا السياق تنطلق من دائرة البحث عن المثل الأعلى من خلال استحضار 

ت إلى دلالات جديدة عند الشاعر لم يرد ا مدح الشخصية وأفعالها، حيث تحول
ماضٍ انقضى؛ وإنما استهدف إحياء قيم البطولة، وبث روح الشجاعة والطموح، 

  .والتغني بمعاني العزة العربية، وبالشخصية التي أنجزت وبنت مجدها
فهذه القيم المدحية التي يسبغها شعراء العصر الحديث على ممدوحيهم 

الجانب «: لوا منهم مثالاً يضفون عليه قيم المثالية الرفيعة، تعبيراً عنالتاريخيين، ليجع
الفكري المثالي في شخصية الشاعر الذي تصدر عنه الأحاسيس السامية، والعواطف 

                                                        
: الكويت(الشاعر محمد عيسى آل الخليفة ، معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ) الفردوس المفقود: (قصيدة ) ١(

 :، النسخة الالكترونية) م١٩٩٥زيز البابطين للإبداع الشعري، مؤسسة جائزة عبد الع
http://www.albabtainprize.org/encyclopedia/  

 

  مرنم أوشاد: تلك الطيور    و ا الزهور تمر فيها الحور أو
  و ا الجداول كاللجين صفاؤها

 
  )١(صادي العذب نمير للظمي 
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   ــــ٤٠ــــ

ه، ويتغنى بما يريده ويطمح إليه، وبما تقصر دونه قواه النبيلة، فيصف مثله وآمال
  .)١(»ووسائله

ة تاريخية قديمة، تمثل جانباً إيجابياً مشرقاً في فالشاعر يعي أن ممدوحه شخصي
صفحة من صفحات التاريخ القديم؛ فكان هذا الاستدعاء المدحي محاولةً منه تقديم 
الشخصية المثالية التي تعكس قيماً يبحث عنها بوصفها سلوكاً إنسانياً معروفاً، 

الشخصية التي ويقدم من خلالها آماله ومطامحه الخاصة في البحث عن مثيل لهذه 
استدعاها من الماضي ليمدح أفعالها التي يجد فيها مادةً خصبة يسترفد منها معانيه 
وأفكاره ورواه، مدركاً دوره المؤثر الذي يتمثل في بعث هذه الأمة من سباا، 

. وإنقاذها مما تعانيه من تخلف عن ركب الحضارة العالمي رغم ماضيها العريق
ا السياسية، وتحولاا الاجتماعية، وصوتا معبرا عن آمال باعتباره راصداً لأحداثه

  .أبنائها وطموحام، وأداةً فاعلة لإحداث التغيير
ومن الدلالات التي يبرزها السياق المدحي، رجوع الشعراء إلى التاريخ 
ورجالاته العظماء، يستدعوم بمدائح رغبةً في نيل العطاء المعنوي المتمثل في غرس 

قين بشعرهم لإحداث التأثير الإيجابي المأمول، وتلقي الدروس والعبر؛ نفوس المتل
نظرا لاضطراب الحياة السياسية، والانتكاسات المتكررة للأمة العربية في هذا العصر 

  .والتي أحدثت تأثيراً قوياً في وجدان الشعراء
  :يوجه حديثه إلى شباب الأمة قائلاً) أحمد شوقي (فهذا 

  ثمرات الحسب الزاكي النمير  وان الشبابيا شباب الشرق عن
  سيرة تبقى بقاء ابني سمير  حسبكم في الكرم المحض اللُّباب
  في كتاب الفخر للداخل باب

 
  )٢(لم يلجه من بني الملك أمير

جمعت هذه الافتتاحية المصورة والمقدمة لتجربة عبد الرحمن الداخل التي يريد  
 خصالَ الشخصية في كتابٍ خلّد ذكرها، وأبقى فعلها الشاعر تقديمها للمتلقي،

                                                        
 .٣٨٦م، ص ١٩٩٦غنيمي هلال، دار النهضة للطباعة والنشر، مصر، . النقد الأدبي الحديث، د) ١(
  .٣٩٨ ، ص ٢ج: الشوقيات » صقر قريش ، عبد الرحمن الداخل « : قصيدته ) ٢(



 

   ــــ٤١ــــ

ا لتنهض عزائمها، وتترك ليؤجة في الوجدان، ويذكي جذونج به العواطف المستك
  .الذل والهوان والاستسلام، وتحدث التأثير الدافع للتغيير

فيقدم شخصية عبد الرحمن الداخل في صيغٍ مدحية محفّزة للهمم، ومحركة 
  :للنفوس

  واضمحلت آيةُ الفتح الجليلْ   في إفريقيا انحلّ الوئامحين
  وكثير ليس يلتام قليلْ  ماتت الأمة في غير التئام
  البعيد الهمة الصعب القياد  رحموا بالعبقري النابه
  وهو بالمُلك رفيق ذو اصطياد  هجر الصيد فما يغني به

  من أخي صيد رفيقٍ مرِس ؟  هل سلما: سلْ به أندلساً 
  )١(ورمى بالرأي أُم الخُلَسِ  جرد السيف ، وهز العلما

  
العبقري، النابه، البعيد الهمة، الصعب القياد، أخي : (فهذه المتواليات المدحية

ليست مجرد رصف لعبارات ) صيد، المرس، جرد السيف، هز العلم، انتهاز الفرص
 طربقة يا منم ا الشاعر عن ممدوحه المفترض؛ إنما هي دلالات متحولة يقصد

قيادية مؤطرة قائد الأمة، كما أا تحمل معانيَ القيم المثالية التي ينبغي أن تتوفر في 
اها الشاعر بحذق ولباقة، حرص فيها على قوة الألفاظ، وجودة بصيغ مدحية، توخ

ت الفاعلة في شخصية عبد الرحمن السبك، وبلاغة المعاني؛ مركزاً على الصفا
مد، وهجر (الداخل ذي الطموح الذي لا يحد، إلى بلوغ اد والسلطان فـ 

  ).اللهو، وجرد السيف، وهز القلم
 ترددت في لغة مباشرة، غرضها تفعيل وحملت المقاطع السابقة صيغاً مدحيةً

تقديمها في ملامح الدلالات القيادية البناءة في شخصية عبد الرحمن الداخل، و
  .واضحة تدفع إلى إحداث الاستجابة السريعة

بينما تحمل مقاطع أخرى الدلالات المشيدةَ بعبد الرحمن الداخل في صور 
ولاشك أن التشبيه "بيانية مرتكزة على آليات التصوير التشبيهي والاستعاري، 

                                                        
 .جمع خلسة وهي الفرصة : الشديد في الحروب ، والخُلْس : والمرس  / ٤٠١ ، ص ٢ج: الشوقيات ) ١(



 

   ــــ٤٢ــــ

الحسية والمعنوية حين والاستعارة والكناية، وكافة ألوان ااز تزيد في جمال الصورة 
يحسن الشاعر استعمالها، والشعر من غير مجاز يصبح كتلة ميتة تفقد الحيوية 

 ة في هذا الجانب بنيةً تصويرية تجسد حيويةفتأتي مضامين الإشاد. )١("والتأثير
الشخصية وتوظف الطاقات اللغوية، يطلق الشاعر من خلالها خيالاته ورؤاه لرسم صور 

  .)٢(ية ذات تشكيل لغوي كوا خيال الفنان من معطيات متعددةإيحائية إبداع
  عن إشادته ) علي محمود طه(، عبر الشاعر )٣()عيد التتويج(ففي قصيدة 

  :بعبد الرحمن الداخل في صورة تعبيرية تحمل معاني المهابة والقوة والتصميم
  )٤(مصمم منه مضاءٌ كالحسامِ  إهابه هز الفتى الأموي تحت

  
الذي يحمل ) إشارة إلى صغر سن الداخل حين بنى الدولة(فهو الفتى الأموي 

في دواخله عزيمة وقوة، وصبراً على ما أراده، وهو اد والعز في مقابل رفض الذل 
والاستسلام، فمضى في رأيه وهدفه لتحقيق طموحه بثبات وعزم وإرادة فاعلة، 

فالشاعر أكبر في الفتى الأموي . عب وعقباتيقضي ا على كل ما يمر به من مصا
) الفعل والصفة(هذه العزيمة والنفس الأبية الرافضة للذل والهوان، وقد قرن الشاعر 

؛ دلالة على أنه جمع أمره، وحسم رأيه )مضاءٌ كالحسام مصمم(في الصورة التعبيرية 
 توحي بالمضاء على تنفيذ ما سعى إليه نحو الهدف، نحو البناء، واستعمل ألفاظاً

                                                        
-دار العلوم (الصورة الفنية في شعر امرئ القيس، ومقوماا اللغوية، والنفسية والجمالية، سعد أحمد محمد الحاوي ) ١(

 .١٥٥م، ص ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١القاهرة ، ط
 ٣لبنان، ط/ علي البطل، دار الأندلس، بيروت. د: في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجريالصورة : ينظر) ٢(

 .٣٠م ، ص ١٩٨٣ -
  com.adab.www، ) الموسوعة العالمية للشعر العربي-أدب : (، تنظر القصيدة في"عيد التتويج"قصيدة ) ٣(

  ).٦٦٣٦٨: رقم القصيدة      
  ).صمم: مادة (الشديد العزم المعجم الوسيط : والمضاء. مضى في رأيه ثابت العزم: المصمم) ٤(
  

   
 



 

   ــــ٤٣ــــ

لات دلالية تعبر عن قوة العزيمة والتصميم عند والتصميم والعزيمة، وتحمل معاد
  .الرجل، حسم أمره فعزم، وصمم فنفّذ

شادة بالشباب والإنجاز الذي قد وترتبط في هذا السياق الشعري الإ
كن أن ؛ وهذا يشي بإحساس الشعراء بالدور الذي يم)١(ونه، فهو الفتى الأمويقُحقِّي

وتفعيل دور عبد . يقوم به الشباب، وحاجة الأمة إليهم، باستنهاضهم ودفعهم لمعالي الأمور
الرحمن الداخل وتجربته شعرياً على اختلاف الشعراء في تفعيل هذا الدور وفقاً لرؤيتهم، 

  .وانفعالهم بتجربة الصقر القرشي، واختلاف أدوام الفنية والمعرفية
م  حديثه للشباب، مركِّ)يشوقأحمد ( ه فقد وجزاً على أصولهم وأنسا

،  بينما أشاد )الصفات(العربية الأصيلة التي تأبى الخنوع، إذ أشاد م في جانب 
ه نيقدموما ، ووما يمكن أن ينجز) الفعل( جانب م في) علي محمود طه(الشاعر 

ى الإنسان لأنفسهم ولأمتهم في هذا السن الغض الذي تتشكل فيه المفاهيم، ويسع
لاسيما حين يضع الهدف الذي يسعى إليه نصب عينيه وليصنع لنفسه كياناً فاعلاً؛ 

  .بعزيمة وإباء
بالهمة العالية التي كانت لعبد الرحمن، ) محمد الخضر حسين( ويشيد الشاعر 

حيث يراه مظهراً للشباب الذين تقلّدوا دولةً فحكم فيها باليقظة والحزم، وسار 
ري نابه زادته التجارب التي مرت عليه خبرةً بطرق السياسة الرشيدة، فيها سيرة عبق

وهي ليست غريبةً عليه وهو ابن الخلائف، فالشباب والنسب العالي إضافة جليلة 
  .خلّدت سيرة عبد الرحمن الداخل مع الهمة وبعد النظر والطموح

  :حول هذه المعاني) محمد الخضر حسين(يقول الشاعر 
 ـ      ر تـصلى النوبـا     خلّ نفـس الحُ

ــبباً   ــار إلا س ــست الأخط    لي
. 

ــالي    لا تبـــــــ
 .للمعــــــــالي

                                                        
هـ، مما يعني أن سنه حينذاك ١٣٨هـ، وتم دخوله الأندلس سنة ١١٣كان تاريخ ولادة عبد الرحمن الداخل سنة )١(

 . عاما٢٦ً



 

   ــــ٤٤ــــ

  
 يرـــــحس  لا            لْـر برأي لا عجــحدق الصق

  يرـــــفي الضم           لْـوانبرى يطوي الفلا يطوي الأم
  يرـــــــليغ           لْــع الأسـمي فَر من وقـككَ
...  

لـصقر مـن العـز أشـده         بلغ ا 
  لبس الحزم مـن صـاعر خـده       
  هو لـولا بأسـه يحـرس بنـده        
ــاً  ــوطاً عجب ــة ش ــار بالأم   س
ــا ــرى أســرى ــا أو أوب لا ي  

. 

ـــتوى         واســــ
        والتـــــــوى
ــوى        لا نطـــــ
       في اعتـــــــدالِ

  )١(     في مــــــلالِ 
. 

 

نوية التي يبثها من خلال هذا المقطع من قصيدته فهي     يشيد الشاعر بالصفات المع
تحمل معاني الإباء، والذكاء، والحرص الشديد على النفس، الفارس النبيه الذي يفر 

 بلوغ الغاية، الحزم، البأس، - وهي إلتفافة رائعة من الشاعر- ليغير وليس ليهرب 
  .حسن التدبير، والشجاعة
 عناصر القوة والشجاعة والإقدام، إلى) علي محمود طه ( فالتفت الشاعر

وهي صفات راسخة عند عبد الرحمن، فيمها في صورة تعبيرية حركية، يقولقد:  
  شمشمون في حلَقِ الحديد يحطم  فمشى يطوح بالعروش كأنه
فَلتثير فأجدون الثلاثين است  متتأج هخوموراءَ ت ٢(أمم(  

   
هذا المقطع بالإشادة بأعمال الشباب في مقتبل عمرهم، فهم تمتاز رؤية الشاعر في  

الأساس الذي تبني عليه الأمةُ منجزاا، وأن انصرافهم لصناعة اد خير وأبقى من 
  .انصرافهم للهو والعبث، أو الاستسلام والخنوع

                                                        
 /http://www.odabasham.net :، موقع رابطة أدباء الشام)ينضر حسعبد الرحمن الداخل ، محمد الخ: (قصيدة ) ١(
 ).الموسوعة العالمية للشعر العربي( عيد التتويج، علي محمود طه، : قصيدة) ٢(

http://www.odabasham.net/
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فعبد الرحمن الذي يظهر هنا في صورة فاعلة بالغة التأثير، قدمه الشاعر بلغة 
وحية تجسد معاني القوة عند عبد الرحمن الفتى الأموي، قاصداً تحريك شعرية م

كما أا تصف إحساس الذات الشاعرة، . الدوافع النفسية والشعورية للمتلقي
فتعبر الصورة عن النواحي النفسية، لتغدو صلة . وانفعالها بالشخصية المستحضرة

والألفاظ . يق الإثارة العاطفيةوصل بين الذات والتجربة، تتولّد فيها المشاعر عن طر
شمشون، (وقالب نفسي ) فمشى، يطوح بالعروش، يحطم(أتت في قالب حركي 

  ).دون الثلاثين، حلق الحديد، استثير، أجفلت، تتأجم
استثير دون الثلاثين ليثير (، وهو الذي  )شمشون في حلق الحديد يحطم(فهو 

   هنا، أن الشاعر شبه بطولة ومما يلحظ).. فأجفلت تتأجم(غضب أمم تتربص به 
، فربط الحقيقة بالأسطورة ليبرزها في )شمشون الجبار(عبد الرحمن وشجاعته بـ 

صور فيه ويؤكد ذلك في البيت الذي .معرض القوة والجبروت، والبطولة الخارقة
قه دون الثلاثين من هم وغضبهم الشديد عليه مما حقّنقَحغضب أعدائه، وإثارته 

  .)١(د الخليفة أبا جعفر المنصور الخليفة العباسيعمره، وربما قص
 بون  منبين الشخصيتينوما ومهما كانت غاية الشاعر من هذا التشبيه، 

فهو أسطورة وحكاية ) شمشون(شاسع، إذ عبد الرحمن حقيقة تاريخية ثابتة، أما 
  .)٢(خرافية أكثر منها حقيقة ثابتة

راً بماظفّوعبد الرحمن الداخل كان بطلاً موه من حكمة وعقل راجحين، ب 
أما شمشون فلم تكن قوته في عقله أو حكمته، بل في . وذكاء وتبصر بالأمور

  .عضلاته فقط

                                                        
 . من هذه الدراسة٢٤في ص) الأندلس(مرت القصة عند الشاعر عبد الرحمن السويداء، في قصيدته ) ١(
م، ١٩٦٥، ١نبيلة إبراهيم، دار النهضة، مصر القاهرة، ط: الحكاية الخرافية، فريدرشديرلاين، ترجمة: ينظر) ٢(

من منشورات اتحاد الكتاب العرب، . دراسة. كاملي بلحاج. المعاصرة قراءة في المكونات والأصول، دو
 .٢٥م، ص ٢٠٠٤دمشق، 
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ولعل إشادته بالشباب، وما يمكن أن يقدموه إذا عرفوا مكمن مفاتيح قوم، 
قيمة تعبيرية أكثر ) شمشمون(يبرر له هذا التصوير الذي أراد به إبراز القوة، فأصبح 

  .من أي شيء آخر 
ويصرح أكثر الشعراء بالدلالة المقصودة من استدعاء شخصية عبد الرحمن 

  : يصرح ا في المقطع الأخير من قصيدته) علي الحسيني ( الداخل، فالشاعر 
  : ، في قوله" سـفْر عبد الرحمن الداخل" 

  أنت العربي القادم في الشرق    
       أو الغرب

  .)١(امن في أهليها   وأنت اللهب الك
عبد الرحمن هو البطولة المُستـنفرة لبطولة العرب الغائبة والمفتقَدة في الواقع، 

وقدمه ذه الصفة البطولية المشيدة لاستنهاض العرب من وهدم، . فهو اللهب
  .وليكشف أن بذرة البطولة كامنة في الشعوب العربية 

 المرتبط بشخصية مستوى حضور الحدث     وتتجلى تشكّلات الفعل البناء على 
عبد الرحمن الداخل، بإنجازه العظيم في الأندلس وبناء الدولة المروانية فيها، وتوطيد 
أركاا، وتوحيد كلمتها؛ مما جعل لها مكانة عظيمة في الذاكرة التاريخية العربية 

  .الإسلامية
 بما أنجزه، وتوريثه المُلك       فتحضر إنجازات الداخل ممثلة في البناء، وفي التباهي

لأبنائه من بعده ومن ثمَّ خلفائه، ومواصلتهم مسيرة الباني الأول عبد الرحمن الداخل 
  ).السيرة والحدث(في 

وكل ذلك يشكّل معطيات ترفد شخصية عبد الرحمن الداخل، وتشيد 
بفضلها، مما أوجد للشعراء مجالاً خصباً لاستثمار حضور الأندلس في نتاجهم 

لشعري عبر مسارب تعبيرية تطرح تجارم الشعرية بزوايا متعددة، يتناولها كل ا
                                                        

 ١١٤م ص١٩٨٠-١ بغداد ط-،نشر وزارة الثقافة،دار الرشيد،علي الحسيني)فر عبد الرحمن الداخلس:(ديوانه )١(
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فحضور . ه، والإشادة بهنحى المضموني الذي يرغب في إظهارشاعر وفقاً لرؤيته والم
الشاعر مجالاً خصباً وواسعاً ليسقط أبعاد تجربته على «الشخصية والحدث يمنحان

ح للمتلقي فرصةً للحضور الفاعل في ظل معطيات الشخصية والحدث معاً، مما يتي
  .)١(»التداعي والحركة الأشمل الأعم

فالقصيدة موجهة للمتلقي، وفي الغالب يشكل ركيزتها استحضار الشخصية 
ويجعل النص ذا قيمة توثيقية، يكتسب بحضورها دليلاً «الفاعلة ليمنحها قوة التأثير 

لتليد، أو حالات انكسارها الحضاري ، محكماً، وبرهاناً مفعماً على كبرياء الأمة ا
ومدى انعكاسه على الواقع المعاصر، أو بمعنى آخر، يستلهم الشاعر أوجه التشابه 
بين أحداث الماضي، ووقائع العصر وظروفه، إن سلباً أو إيجاباً، وهو في هذا يطلق 
العنان لخياله لكي يكشف عن صدى صوت الجماعة، وصدى نفسه في إطار 

لتاريخية العامة التي يبحث عنها، أو الموضوعات التاريخية الكبرى التي الحقيقية ا
  .)٢(»تشكل حضوراً بارزاً في تاريخ الأمة دون الخوض في جزئيات صغيرة

لك االله أن : (في قصيدته) شكيب أرسلان(   ووفقا لهذا الطرح يأتي الشاعر 
 قبل وبعد أن دخل مشيداً بفعل عبد الرحمن الداخل، ) شئت الصبوح فبكِّرِ

الأندلس، في صورة بيانية تحمل معاني القوة والشجاعة والإنجاز؛ فجاءت الإشادة 
  :بعبد الرحمن وفعله معبرة أبلغ تعبير

ِ فأنشب  وصقْر قريشٍ حين جاء مشرداً    فيهم أي ظفرٍ مظَفَّر
ِ  لها أَجفَلَ المنصور والد   وشاد اتيك القواصي إمارةً جعفَر
  )٣(ود عرين منهم كل مخْدرِ ـأس  وخلَّف أملاكَا سموا وخلائقا

  
                                                        

توظيف التراث في الشعر العربي «: نقلاً عن/ ٤٠،ص ١ج : صلاح الدين في الشعر العربي المعاصر في المشرق) ١(
 م، عبد الناصر عبد الحميد هلال،١٩٩٤ -م ١٩٦٧: المعاصر في مصر

   ٢ ، ع٣٣موسى نمر، مجلة عالم الفكر، مج . يني المعاصر، دتوظيف الشخصيات التاريخية في الشعر الفلسط) ٢(
 .١١٧ص ) ٢٠٠٤ - ديسمبر - أكتوبر     (

الشاعر شكيب أرسلان، الموسوعة العالمية للشعر العربي، موقع » لك االله أن شئت الصبوح فبكِّرِ« : قصيدة) ٣(
 .٧١٤٩١: قم القصيدةر. com.adab.www: الموسوعة 
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تظهر تشكّلات حضور الحدث في هذا المقطع باعتماد الشاعر على معطيات 
، )صقر قريش(الشخصية من خلال الوصف الذاتي للشخصية باستدعاء لقبها 

، فاختزل )خلفائه(بيعي ممثلاً في ثم الامتداد الط) الإمارة(وحضور الفعل الباقي وهي 
وهو حال عبد الرحمن قبل دخوله الأندلس شريدا طريدا : الزمن بين الحدث الأول

) صقر قريش(ثم حاله بعد الدخول فصار . يفر من أعدائه مختبئاً هنا وهناك مشردا
  ).  فيهمأنشب(فلم يركن للدعة، إنما أنجز . الذي عزز بالنصر والتأييد

، )أي ظفرِ مظفَّر(م الشاعر عن هذا الإنجاز المؤطر بالوصف الفاعل ويستفه
والطموح والجرأة والإقدام، وما أوتي من حنكة وحسن وهي دلالة على بعد الهمة، 

  . وهذا يدل على إعجاب شديد ذه الشخصية؛ لأا تستحقه.سياسة وتدبير
دولة والإمارة، وعرف كيف وأخيراً، حاله بعد أن استتب له الأمر وتسلم مقاليد ال

  .يجعل لها دوياً يجفل منه كل أعدائه، وتوريثه الملك لأبنائه وخلفائه من بعده 
ز الشاعر في هذا المقطع على اللمحة الدالة التي تؤديها الألفاظ دون وقد ركَّ     

فظهر تسلسل الأحداث ) شاد إمارةً) (ظفر مظفر) (مشرد(الدخول في تفصيلات 
  ).فيهم ظفراً مظفراً فشاد إمارةً نشبجاء مشرداً فأ( منطقياً 

وهو يحتفي بالفعل الذي أنجزه عبد الرحمن منتشياً ذا الإنجاز كونه حدثاً 
  عظيماً لا تصنعه إلا شخصية عظيمة ترقى لمستوى عظمته ورفعته، فترتبط قيمة 

فظ عليه، عبد الرحمن بما أنجزه في الأندلس حين أقام الملك واد من عدم وحا
الذي يحمي عرينه، مخلفا أسوداً تحمي إنجازه وتحافظ عليه ) الأسد(فقدمه في صورة 

  .بمد أطنابه وتقوية أسس الحضارة
في السياق المدحي بالثناء ) شكيب أرسلان(كما تشكل الإشادة عند الشاعر 

  على معطيات الشخصية، لتحافظ على التسلسل المنطقي للأحداث، فما تركه 
يستحق الإشادة والتفاخر، لأنه امتداد له على ) صقر قريش(رحمن الداخل عبد ال

  .غرار ما قام به قبل ذلك
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فجعلوا ) أولاده وأحفاده(فعبد الرحمن وضع أسس البناء، وأتمَّه خلفاؤه 
الأندلس مهابة وقوية في عهد الإمارة الأموية، ظهرت ا الخلافة الإسلامية أروع 

  : مركز الخلافة في المشرق، فيقول)بغداد(مظهر حتى جايلت 
  

  كسى أُمةَ الإسلامِ حلَّةَ مفْخرِ   الفذِّ عاهلاً)١(كَفَى بالإمامِ الناصرِ
قَبكفَّهت صرِ  لُ أملاك الفرنجةفْد قيعالي بابه و دقْصوي  

قنور رِ  غداة تجلّى للخلافةظْهأروع م به ظهر الإسلام  
  فعيوا سوى قاضي الجماعة منذرِ  ه كُل رب فصاحةتلعثم في

  رِصتلاه ومن يستنصرِ االله ينـ  ولا تهمل المُستنصر الحكم الذي
  وسارقت الوزراء لحظة ازورِ  غَدت قُبةُ الإسلام العلى

  وجروا على بغداد ذيل التبخترِ  ى بني العباس فيها أميةٌوبار
  )٢(تلاطم أمواج الخضم المهدرِ  ان يزخر مثلماوكان ا العمر

  
إن ما غرسه عبد الرحمن في أولاده وأحفاده، آتى ثماره حين أكملوا مسيرته، 

ولاشك أن عهد عبد الرحمن .  برهةً من الزمنوحافظوا على مجد أبيهم، ومدوا فيه
وحاته، الداخل هو الأصعب لأنه وضع لبنات الملك في الأندلس و أراد مد فت

فانشغل بالجهاد واستأنف حروبه ضد الإفرنج في شمال البلاد، إلا أنه لقي من 
الثورات الداخلية خطوباً عظيمة، وفي كل مرة تنتصر رايته، ويظفر جيشه، ولو 
قيض له الظرف المناسب؛ لفتح العديد من البلدان ووقعت في قبضته، ويرجع هذا 

                                                        
عن . وعبد الرحمن الداخل جده السابع.. عبد الرحمن الناصر؛ من أقوى خلفاء عهد الخلافة الأموية في الأندلس) ١(

 -هـ ١٤٣٠ ، ٢ القاهرة، ط -حسين مؤنس مكتبة الثقافة الدينية . الأندلس، د موسوعة تاريخ :حياته ينظر
  .٢٦٦م، ص٢٠٠٩

 
: الموسوعة العالمية للشعر العربي، موقع الموسوعة » لك االله أن شئت الصبوح فبكِّرِ« : دتهقصي: شكيب أرسلان ) ٢(

com.adab.www .٧١٤٩١: رقم القصيدة.  
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) نزار قباني(هذا ما قد يلمح  في قول الشاعر و. لحنكته السياسية وتدبيره في الحرب
  ):غرناطة(في قصيدة 

  ةٌـوعـرفـم اتها ــراي ةٌ ـيـموأُ     
 ادـبجي ولةٌ ــوصـم ادها ــيوجِ                 

 
)١(  

  
بل . عقد عبد الرحمن الداخل راية الجهاد وحملها بنفسه، ولم زم له رايةٌ قط

وربما . )٢(ولة بني مروان بالمشرق، ومات دون ذلك الأملكان في نيته أن يجدد د
  . عدو داخلي، وآخر خارجي: يعود ذلك إلى انشغاله  بجهاد عدوين اثنين

يمثل الأول العرب على اختلاف انتماءام، والبربر على اختلاف مستويام، 
  . الذين نازعوه الحكم، وألبوا الثورات عليه

ومما يؤسف له بالنسبة إلى . بان في بلاد الأفرنجفهم الأس: أما العدو الثاني
هذا الأمير المرواني الأموي أن يصرف معظم سنوات حكمه في قمع الفتن والثورات 

ولولا ذلك، لتفرغ للجهاد كلياً، ولكان له من الفتوحات والغزوات . الداخلية
 له ولكان). طارق بن زياد وموسى بن نصير(نصيب ما كان للفاتحين الأولين 

  نصيب ما كان لخلفائه من بعده، سواء أكانوا أمراء أم خلفاء، وأبرزهم سميه 
  .)٣(الملقّب بالناصر لدين االله) عبد الرحمن الثالث(

من هنا كانت إشادة الشاعر ذه الراية المعقودة للجهاد، الذي أرسى به 
تفى وإن لم يفصح الشاعر باسم عبد الرحمن صراحة واك. دعائم حكم الأندلس

، إلا أن الشواهد تدل أن رافع الراية الأولى للجهاد الأموي في الأندلس )أمية(بلفظ 
  .طلبا لتأسيس الدولة هو عبد الرحمن الداخل

                                                        
 .٥٩٥ص  ،)ب ت( لبنان -منشورات نزار قباني /نزار قباني؛ الأعمال الشعرية) ١(
 ٧١ص : س الإمارة العربية المروانية بالأندلسصقر قريش، مؤس: ينظر) ٢(
 .٧١ص : المرجع السابق) ٣(
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ملمحاً به  إلى ، )أمية(فأتى الشاعر هنا بقرينة من معطيات الشخصية ممثلةً في 
، )٣()سليل الأمويين(و)٢()مويالفتى الأ( و)١ ()فتى أمية(حضور عبد الرحمن الداخل، فهو 

  .)٤()الأموي الصقر العنيد(وهو 
، لانشغاله بالحديث عن )أمية(وربما يعود تلميح الشاعر لهذا اللفظ الدال 

الأمجاد العربية التي كانت في الأندلس؛ فهي إشارة إلى ماضٍ زاهر موحد تحت إمرة 
د العربي؛ وهي ما ستتضح جامعة يحاكي ا تمزق واقعه المتأزم حين يلامس آثار ا

  .بجلاء عند الحديث عنها في محور الإدانة
فالشاعر يركن إلى هذه الإشادة في بعدها التعبيري الفاعل من خلال الصورة 

، فكأن اد والقوة والمهابة خصال يتوارثوا جيلاً )جياد موصولة بجياد(الموحية 
ة مزدهرة توحدت فيها كلمة بعد جيل إبان الحكم الأموي للأندلس؛ لأا حقب

العرب والمسلمين تحت رايات أمية، فيقدمها للذاكرة العربية لأم لا زالوا يذْكُروا 
ويذكّرون ا، يأملون استلهام الدروس والعبر منها، ومعبرين عن ألم يسري في 
مكامن وجدام مما آل إليه حال الوارثين للمجد العربي من التشتت والفرقة 

  .)٥(شراء الوهن؛ مما جعلهم يفقدون عزم، ومكانتهم التي ورثوهاواست
ه للنموذج المشرق عند تقديم) نزار قباني(لدى الشاعر ) أمية(ة وتعود دالّ

مت للأندلس من دالحدث المتمثل في الحضارة التي قَاستلهام للنصر والعزة،  إلى 
مولاً على ركاب الحضارة فهذا الأمير عبد الرحمن بن معاوية بني مجده مح. دمشق

المشرقية، وشكل للحضارة اسماً ورسماً وعلماً يدل عليه وحده، يقول نزار في 
  ):أحزان في الأندلس(قصيدته 

                                                        
 ٢٢٢ ص .لمحمد العشاب» صقر قريش«جاءت ذا اللفظ في قصيدة ) ١(
 .لعلي محمود طه» عيد التتويج«جاءت ذا اللفظ في قصيدة ) ٢(
 ٤٠١ص / ٢ج .لأحمد شوقي» صقر قريش عبد الرحمن الداخل«جاءت ذه الصفة في قصيدة ) ٣(
 .١٥ص . لعبد الرحمن السويداء» الأندلس«جاءت ذه الصفة في قصيدة ) ٤(
جامعة أم القرى، كلية اللغة . (الاتجاه الإسلامي في شعر محمد بن علي السنوسي، مفرح إدريس أحمد سيد: ينظر) ٥(

 .بتصرف. ٥٠، ص )م١٩٩٧هـ، ١٤١٨ – ١ ط–العربية، مكة المكرمة 
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  ةأميسألت عن 
  سألت عن أميرها معاوية

  عن السرايا الزاهية
  تحملُ من دمشق في رِكاا

  حضارةً
  )١(وعافية

الشخصيةُفحضرت وفق ا الدالة في سياق الإشادة بالحدث، وهو  معطيا
الحضارة التي بدأت في الأندلس، كوا حدثاً أنجزته أياد وعقولٌ تبني وتشيد لتعيش 
الراهن متطلعة نحو المستقبل؛ وهذا ما كان للأمير الأموي صاحب الأندلس حين 

  .أسس مجده متطلعاً لبقائه على يد أبنائه وأحفاده
ر الشخصية في النص وفق محور الإشادة بآثار وهي تشكل دوافع حضو     

  ).مشكِّلات الفعل البناء(الحضارة، 
. وتعد شخصية عبد الرحمن الداخل شخصية فاعلة داخل النص الشعري

بمعنى أا شخصية يشع حضورها في النص علاقات يقود بعضها لبعض، فعبد 
الرحمن القائد الحامل الرحمن الذي حمل ركاب الحضارة والعافية للأندلس، هو عبد 

  .لواء الجهاد
وهو الباني للمجد، وهو المُحيي ذكرى دولة بني أمية حين استأصل 

كاز الوحدة في الأندلس، كل هذه العلاقات العباسيون شأفتها في الشرق، وهو رِ
تشكل حلقات تكمل بعضها، وتشكل حضوراً دلالياً فاعلاً في النص المستدعي 

  .للشخصية
ا الذاكرة العربية للعودة لزمن اد والانتصار، والإشادة فيحيي حضوره
  .بالفعل الفردي المتمكن

                                                        
 ٥٦٠ة، ص عمال الشعريقباني، الأنزار ) ١(
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 يشكل عند - حضوراً–وهذا الاحتفاء بالدور الفاعل للشخصية الفاعلة 
إعجاباً بالفعل الفردي الذي ) حدثينا(في قصيدته ) عثمان بن سيار المحارب(الشاعر 

د ورفض الذل والاستسلام؛ موجالذي تتمدد ) المكان(اً حديثه إلى قرطبة هزرع ا
  :منه حلقات الحضارة وإليه تعود

في الأرض الموات ؟  حدثينا كيف كان العرب ديزرعون ا!  
لا يسيغون مع الذُّلِ الحياة   وثبواكلما آلم جرح  

  بالمكرمات) أندلسا ( ضمخوا   نشروا علماً ، وفناً كتبوا
  دولة كبرى بأقوى الأسس  ها قويةوعلى الوحدة شادو

  )١(لم تشتتهم رياح الهوسِ  رأسهم فرد فإن عنت قضية
  

الإنجازات التي : عن) كيف كان(      يوجه الشاعر حديثه إلى الماضي مستفهماً 
صنعها فرد شكّل حضوره في . صنعت أمجاداً غير مستحيلة ولا هي من المعجزات

) العافية(فإحياء اد بولادته من جديد حمل معه (حداث المتن الشعري تنامياً في الأ
  ).الأرض الموات(بعد أن غرسه في 

وهي تشكل إعجاباً بالشخصية البناءة في دورها الريادي؛ ويكمل أدوارها 
بمنجزات الحضارة الجهاد والدفاع عن الحمى، ونشر العلم والثقافة، وجعل الأندلس 

العصر الحاضر حلقة وصل بينه وبين الماضي قاعدة إشعاعٍ حضاري تشكّلت في 
سها فرد عرف كيف عندما كانت دولة موحدة الأركان، كبرى قوية الأسس، ترأَّ

اصة مع وبخيزرع اد، وتقوى غراسه ليبقى متين الجذر، فلا يزول مع النكبات، 
الصراعات وتنازع الملك والسلطان، والغفلة عما يه الأعداء من مؤامرات،يكَح 

عرف عبد الرحمن كل ذلك، وزرعه في أبنائه ومن .. والانقياد للهوى والرغبات
  .بعدهم خلفاؤه

                                                        
هـ ١٤١٠ -١الرياض،ط-عثمان بن سيار المحارب، دار العلوم للطباعة والنشر) بين فجر وغسق: (ديوانه) ١ (

 .٥٣م، ص ١٩٨٩
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ومما لاشك فيه، أن ثمار الحضارة تؤدي إلى الاستقرار المدني، وهو ما حرص 
عليه عبد الرحمن في سياسته للدولة؛ فتجليات دلالات القوة والإرادة الصلبة التي 

ن عبد الرحمن الداخل بقدراته؛ ليبرز في المتن الشعري حققت المستحيل تظهر في إيما
  .الحديث شخصية إيجابية ذات رؤية واضحة، تضع الهدف وتسعى لتحقيقه

فتحقُّق اد لهذه الشخصية المستحضرة؛ جعل الشاعر في العصر الحديث لا 
يغفل عند حديثه عن عبد الرحمن الداخل الدور الحضاري للأندلس التي رفدت 

الإشادة  بإشاعات العلم والمعرفة والحضارة؛ وهو محور مهم من محاور الغرب
بالشخصية المستدعاة؛ ومن الأبعاد الدلالية التي تشير إلى هذا المحور، ما يتكئ عليه الشاعر 

  ):سيرة الأبطال(في قصيدته ) عائض القرني(
  إنّ في ترب لَحده غَلاّت  أترى الصقر للمعالي يسعى

  انيا بِمشعل هديجاء إسب
 

الظلمات من نوره ١(فتجلّت(  
 

فيشير الشاعر إلى مشعل الحضارة الذي لم ينطفئ بزوال اد العربي 
، حيث يذكرها الشاعر باسمها المعاصر، ليؤكد على حقيقة تاريخية )إسبانيا(والإسلامي في 

  . في الأندلسمهمة وهي تأثير الحضارة التي وضع لبناا عبد الرحمن الداخل
وامتدادها لترفد الحضارة الغربية التي نشأت بعد زوال اد الإسلامي 

  .)٢(عنها
فهذا اد مما يفتخر ويشيد به العربي اليوم لأن الارتباط الروحي والإنساني 
والحضاري بالمكان لا يزال قائماً شاهداً على وجوده، وإسهامه بشكل مباشر في 

  .)٣( في ذات المكانبناء الحضارة التي خلفته
                                                        

 .٨٤هـ، ص ١٤٢٢، ١ بيروت، ط-دار ابن حزم-عائض القرني : ديوان قصة الطموح) ١(
 عند الإنسان هو ما يكشفه الشاعر نزار قباني في إحدى هذه الدلالة تقابل بصورة فيها تزييف للتاريخ والهوية) ٢(

 .قصائده، وسيأتي الحديث عنها في المحور الثاني
أبدع كثير من الشعراء قصائدهم المستحضرة للأندلس بمعطياا التراثية، وهم يلامسون اد العربي والإسلامي عن ) ٣(

التي كتبها حين نفي )  الرحمن الداخل صقر قريشعبد(أحمد شوقي في قصيدته : كثب، منهم على سبيل المثال
   =       ،والشاعر"غرناطة"التي كتبها في ) أما آن للفارس أن يترجل( في قصيدته ) محمد الحلوي(إلى أسبانيا، والشاعر
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   :)القرنيعائض (يقول 
اخلِ المبارك صقرلَةُ الدوتخاف منه العتاةُ  د ويأُم  
  أصبحت منه عندهم مناةُ  أَسعف الغرب بالحضارة حتى
  يهب الطّلع دوحه الطَّيبات  أيها الغرب فاذْكروه وقولوا
  فأياد خضرٍ لكم منه تترى

 
  )١(كروها فإا نفحاتفأذ
 

فلاشك أن شخصية عبد الرحمن الداخل لها دورها الفاعل في التاريخ، وهي 
مناط فخرٍ وإشادة للعرب، والشاعر في استدعائها يذكر الغرب به قبل العرب، 
وهم في إسبانيا يقدرون هذه الشخصية الفذّة، ويعلمون دورها التأسيسي في 

وهي أول مدينة وطأا . )٢()المنكب( يطل على مدينة الأندلس حين نصبوا له تمثالاً
  .قدما عبد الرحمن حين دخل الأندلس 

ولأن عبد الرحمن الداخل هو فاتح عهود الحضارة بالأندلس، الشجاع 
الجسور، مؤسس أول إمارة أموية عربية في صقْعٍ يعاني التشتت والاضطراب، فهو 

طط سياسي نجح فيه إلى حد ما، ولسنا يعي تماماً وسائل الحفاظ عليها، وفق مخ
بمعرض الحديث عنه؛ إنما نورد ملمحاً آخر وردت فيه شخصية عبد الرحمن الداخل 

فعبد الرحمن ). التخطيط السياسي(في الشعر الحديث مشيدةً بالفعل البناء في جانب 
معاوية بن أبي (سليل الخلفاء وليس شخصاً عادياً من عامة الناس؛ جده الأكبر 

                                                                                                                                                                   
) ناحديث(وعثمان المحارب في قصيدته ) الأندلس–غرناطة (عبد الرحمن السويداء التي كتب قصيدة الأندلس في =       

 ".مدريد "التي كتبها في
 .٨٤: سيرة الأبطال: ديوانه)  ١(
م بعد مرور ألف ومائتي سنة على وفاة عبد الرحمن الداخل بإقامة تمثال له في مدينة المنكب ١٩٨٥احتفل في سنة ) ٢(

لرحمن ، الإسبانية، وهي تقع جنوبي غرناطة على المتوسط، أول مدينة نزلها عبد اal munecarأو المنقر الـ 
بالتعاون مع عدد من الأساتذة ) خوان كارلوس أباديس(لما قصد الأندلس، قام ذا العمل عمدة المنكب 

والمؤرخين والباحثين من عرب وأسبان، وساهم في إنجاحه عدد من سفراء الدول العربية، وشارك فيه جامعات 
  .ومعاهد منها جامعات إسبانية، والمعهد إسبانيا

) عبد الرحمن الداخل يعود إلى الأندلس: ( ، وينظر١١٢ص : مؤسس الدولة الأموية بالأندلسصقر قريش، : ينظر
 .١٧١م، ص ١٩٦٦، ٩ ع -الكويت-عفيف نسي، مجلة العربي 
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وابنه ) عبد الملك بن مروان(مؤسس دولة بني أمية في دمشق، وجده ) سفيان
هم مؤسسو الدولة الأموية المروانية في المشرق، وقد عاش ) هشام بن عبد الملك(

ومنه تشرب سياسات الحكم ) هشام بن عبد الملك(عبد الرحمن في كنف جده 
  .ندلسوالتدبير ووسائله التي استرجعها لما تمكّن له أمر الأ

  ):قرطبة (في قصيدته ) محمد حسن فقي(    نستشف ذلك من حديث الشاعر 
  

  
  
  

يتحدث الشاعر بمنطق صدرت معه الألفاظ بلغة مباشرة أقرب إلى الذهنية    
في قالب شعري يشيد فيه الشاعر بشخصية ومحاكاة العقل لا العاطفة؛ وإن أتت 

  :عبد الرحمن الداخل وفق معطياا 
   .) الفعل         شيد ملكه(    و) الصفة         الصقر(              

، )الترهيب والقسوة( أخرى في شخصية عبد الرحمن تتمثل في واحيمبرزاً ن
فقد نزل أرضاً تعاني أشد المعاناة، وقد عانى ) وبوسائل الترهيب(حين بنى ملكه 

عبد الرحمن نار الفتن والثورات التي أثرت فيه، مما استدعاه لاستخدام أسلوب 
، )الترهيب( تفند تحت حقل الشدة والبطش والانتقام والغلبة، وهي معادلات دلالية

فحين حكم أجداده بالترغيب ). شيد حكمه الترهيب(وهي الغالبة على حكمه 
وسياسة اللين والمداهنة، كانت الظروف غير ظروف عبد الرحمن في الأندلس؛ إذ 

ولينشئ دولة مرهوبة الجانب؛ كان لابد من . عانى من العرب والبربر والأسبان
. اسة، كما أن الحكم الأموي في دمشق كان ينذر بالنهايةالاعتماد على تلك السي

وليس المعرض تبرير سياسة الترهيب التي . أما في الأندلس، فهي وليدة ناشئة

                                                        
 .٤٢١، ص ١الأعمال الكاملة، محمد حسن فقي، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ج) ١(

  زمر البغاث فما لهن نصيب  حالَه فتبددتالصقر حطَّ رِ
 هومضى الشجاع بمجده منحوبومضى الجبانُ وقلب  
  )١(حقباً وشيد ملكه الترهيب  قد شيد الترغيب ملك أمية
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انتهجها عبد الرحمن لكي يستطيع تبديد زمر البغاث، والقضاء على آمال الطامعين 
  .والمناوئين لحكمه، فهي سياسة دولة، وفكر متوارث

كير عقلاني لدى الشاعر، وسياسي عند عبد الرحمن الداخل دف      وهذا تف
  .استدعاء أفعال الشخصية في جانبيها الإيجابي والسلبي

                             **   **   **   **  

  :المطلب الثاني
  : عبد الرحمن الداخل في سياق الفخر-         

ديث بشخصية عربية مستحضرة من حين يفتخر الشاعر العربي في العصر الح       
أغوار التاريخ الإسلامي عصر ازدهاره؛ يشكّل ا تحولا في تجربته الشعرية؛ ليتلازم 

للزمن الحاضر تعلُّقا بأمجاد الأجداد  حضورها الآني مع دوافعه، فيشكل استدعاؤها 
) شصقر قري(اصة حين تتوحد مسارب اد في شخصية واحدة هي شخصية وبخ

الحديث رة للتجربة الشعرية عندما استشعر الشاعر رحمن الداخل لتأتي مؤطعبد ال
الوجود الفذ لهذه الشخصية عبر التاريخ، باعتبارها مناط فخر للعرب نظراً لما حققه من 

  .أمجاد لهم وللمسلمين في الأندلس
وبعد الكشف عن مضامين الإشادة بالشخصية في جوانبها البطولية بصفاا 

أعمالها الرائدة مما أظهره سياق المدح يأتي سياق الفخر ترجماناً لكل تلك الفاعلة، و
  .المسارب المشيدة بالشخصية

ويتمحور حضور شخصية عبد الداخل في سياق الفخر في المتن الشعري 
  :المشيد به في مسارين بارزين
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 الفخر بالشخصية من خلال إسقاط حمولاا التاريخية على شخصيات - ١
  .معاصرة

  . الفخر بالشخصية بإطلاق لقبها الخالد عليها- ٢
  

والحديث عن معالجات الشعراء ضمن هذا النسق، يكشف هذين المسارين 
استحضر صقر قريش مفتخراً ذا اللقب العربي، ) بدوي الجبل(بجلاء، فالشاعر 

جاعلاً منة صفة تعبيرية لمخاطبه وهو يلقي قصيدته متوجاً الملك فيصل الثاي، 
  :خراً بجده الملك غازي الذي يصفه في قولهومفت
  ر الشباب مرور الطَّيف عجلاناـ م     منضـرةً         أَبي  غازي   في ظـلالِ و   

   فكيف أُوسع نعمى االله نكْرانا  نعمى لصقرِ قريشٍ طوقَت عنقي
  وحين شردنا الطَّاغي وأَرخصنا

 
  )١(لعراق فآوانا وأغْلاناحنا ا

 
صقر (ومع أن حضور شخصية عبد الرحمن الداخل من خلال اللقب 

في نص الشاعر لم يتجاوز أن يكون لمحةً خاطفةً وحليةً لفظيةً؛ إلا أن مكانة ) قريش
الشخصية من التاريخ، وأفعالها الفذّة تجعل من مجرد استحضارها إشراقة تضيء نصه 

طولة والأمجاد العربية، ويومئ حضورها بمدى إعجاب الشاعر بكثير من معاني الب
  :بشخصية عبد الرحمن التي يستدعيها بلقبها الخالد؛ فيقول في قصيدة أخرى

  
  وسقى دوحتي ونضر عودي  حاطني بالحَنان صقْر قريشٍ
  )٢(لنعماء بيتكم بالجَحود  لكُم نعمةٌ علي وما كنت

  الذي استدعى شخصية ) الأخطل الصغير(ند ومثل ذلك نجده ع    
لإضفاء المهابة التاريخية على ) صقر قريش(عبد الرحمن الداخل من خلال اللقب 

  :القصيدة، حين قال
                                                        

 .١٣٣م، ص ١٩٧٨ بيروت، -يوان، دار العودة، الد)يا وحشة الثأر« قصيدة : بدوي الجبل )  ١(
 .٢١٣م، الديوان، ص ١٩٣٩في تأبين الملك غازي  عام ) مصرع الشمس: ( قصيدته)  ٢(
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واد العواصمبعدك الس تواستقلّت لك الدموع المآتمُ  لَبِس  
   )١(مقوادبالخوافي، من الردى، وال  ود لو يفتديك صقر قريش

شجاعة ) في سياقٍ تأبيني(تناول الشاعر في شكلٍ من الاستدعاء التاريخي ف
الصقر التي تربط المتلقي بالشخصية المستدعاة وقد قُرنت دلالاا بمرثي الشاعر 
لرصد الأبعاد التاريخية المستوحاة من حقيقة الشخصية، ويبدو أن الشاعر أراد 

 واقعياً مستمداً من التاريخ، ومهابة إضفاء بعد إيحائي يكسب النص والمرثي صدقاً
  .معنوية مشتركة بين طرفي الصورة
، فعبد الرحمن الداخل نجا من الموت الذي )الفداء(ويستحضر الشاعر حقيقة 

كان يحيط به من كل مكان مراراً، بدءاً من فراره من دمشق بعد ملاحقة جنود 
اً في سبيل توحيد أركان العباسيين له، حتى وصوله للأندلس التي عانى فيها كثير

  .ملكه
ويجسد حقيقة الفداء في صقر قريش الذي يجعله الصقر المحلّق الذي يفتدي 

ونتف ريش جناحه حتى يعود فتياً ) منقاره(نفسه من الموت، بتكسير مكامن قوته 
  .)٢(قوياً صلباً، يعرف مكامن قوته؛ ليعيش عمراً إضافياً فوق عمره

 قريش حمولة دلالية تعبر عن  الافتداء؛ إنما يبرز فحين يجعل الشاعر من صقر
ا عظم هذا الفقد الذي حل م بموت الملك؛ موقناً أن ما نزل م قدر قد نزل 

  .بمن هو أعظم في التاريخ
فتمحور استدعاء الشخصية في جانب إسقاط حمولاا التاريخية على 

الذي النص الثراء المعنوي شخصية يفتخر ا الشاعر في هذا المقام، دف إكساب 

                                                        
الأخطل الصغير، الديوان الكامل، إعداد وتقديم سهام إيليا أبو جودة، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين ) ١(

 .١٩٠ص .م١٩٩٨ الكويت –للإبداع الشعري 
عائشة سلطان، جريدة الإتحاد الإماراتية نسختها : مقال أبجديات للأستاذة) الذين لا يعرفون الصقر: (ينظر) ٢(

 .م٢٠١٢ أبريل ٩الإثنين : الإلكترونية، تاريخ النشر
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حيث تشكل شخصية الملك فيصل الأول ملك ) صقر قريش(توحي به الشخصية المستدعاة 
  .عي بالنسبة للشاعروالعراق المعادل الموض

وقد أبرز الشاعر المهابة التاريخية للشخصيتين من خلال سياق التأبين ودلالة 
  :في قولهالفداء، وهو الإطار الذي تسير وفقه القصيدة كما 

  )١(من جلال وقبة من طلاسم  وساد: هكذا مصرع النسورِ
  

فدلالات الاستدعاء تتمثل في الفخر بالشخصية التي أتى بدالها الأكثر شهرة 
...  مع إيحاءات ألفاظ النسور، جلال، رفعة، طلاسم، وهيبة.وهو لقبها الخالد

  . وغير ذلك
مع الشخصية حين تواشجت أكثر تفاعلاً ) بدوي الجبل(ونجد الشاعر 

لةً في معاني النصرة والمروءة الحدود بين الشخصيتين لتظهر دلالات الاستدعاء ممثّ
يت جميلاً وكرم الأخلاق، وبياض العطاء، وهي التي أظلّته بجناحها، وأكرمته، وبق

ق عنقه، بعدما لقيفدافع الإشارة للافتخار بالشخصية .  من مهانة وإذلاليطو
دافع نفسي حقيقي عايشه الشاعر ولمسه ) مخاطب الشاعر(ة المسقطة على التاريخي

  .عن قُرب
ذه العلاقة التواشجية بين الشخصيتين عن طريق ) المخاطَب(فأعلى قدر 

الامتزاج الكامل بينهما لأا صادرة من صميم تجربته الحياتية التي وقع تحت تأثيرها؛ 
فمثّلت جزءاً لا يتجزأ من وعيه وحالته «ية ونقلها لا شعورياً إلى تجربته الشعر

  .  عايشه وعاصره)٢(»النفسية إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة
صقر / اللفظ المتوافق( وأراد ذا التلميح بين طرفي الصورة الاستعارية في     

إثارة كوامن نفسه فحفّزه خياله إلى هذا الربط بين الشخصيتين، وجاءت ) قريش

                                                        
 .١٩٣ص : الديوان الكامل-الأخطل الصغير) ١(
  م،٢٠١٠-هـ١٤٣١، ١لأردن، طمحمد صابر عبيد، عالم الكتب الحديث، ا. تأويل النص الشعري، د) ٢(

 .٢٠٠ ص     
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تشبه ضوءاً صغيراً يثير أحياناً جوانب في ظلام اللاشعور، كشف لنا «اثلة صورة مم
أراد الشاعر أن يقدمها، وهي تحاكي إعجابه بالشخصية . )١(»عن حقائق راهنة

الواقعية الماثلة، والشخصية التاريخية اتلبة من كوامن الذاكرة في باعث مشترك 
تمجيداً لكريم فعالهما، فأسقطها على يتجسد إعجاباً بفضائلهما، وثناءً عليهما، و

اعتزاراً أمام الأريحية والشجاعة، وإكباراً للمروءة، وحثاً على ما من "الشخصية الواقعية 
  .، فجاء هذا الربط)٢ ("شأنه أن يسير بالإنسان نحو الأفضل من الأوضاع

فجعل من استدعائه للشخصية بما توحي به من ) الأخطل الصغير(أما 
وة والمنعة المتحققة لها؛ فداءً للناجي من الموت المحقق، وما هي إلا أُمنية دلالات الق

  .لا تدفع قدراً ولا تمنعه
وفي الوقت ذاته تعلي من قيمة الأنموذج الذي يقدمه في صورة تعبيرية تشيد 

  ).الملك المؤبن        صقر قريش(بطرفي الحضور 
، وهي )مذي الخوافي والقواد(ر سدة للصقمج) مادية(وهو يقدمها في صورة  

صورة بعيدة تجسد الحالات الشعورية في لحظاا الانفعالية التي تومئ فيها الكلمات 
؛ فجاءت أقرب إلى )٣(إلى ما في بواطن النفس وانفعالاا بواسطة اللغة وإيماءا

  .الذهنية منها إلى الانفعال
صقر (ل لقبه لاوقد أدى استدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل من خ

 التاريخية الحاضرة في الوجدان العربي مع حضور ن المهابةَاكتساب النصا) قريش
  .الشخصية

                                                        
      عبد القادر عباسي، رسالة ماجستير مخطوطة، كلية : انفتاح النص الشعري الحديث بين القراءة والكتابة، إعداد) ١(

  .٩٦م ، ص٢٠٠٧ -٢٠٠٦ باتنة،-العلوم والآداب الإنسانية، جامعة الحاج لخضر
. جمع وتحقيق ودراسة، د» هـ١٣٢لية حتى أواخر العصر الأموي المستدرك من شعر بني عامر من الجاه )٢(   

) م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥، ١المدينة المنورة، ط: منشورات نادي المدينة المنورة، الأدبي. (محمد الوصيفي الرحمنعبد
 .»صلاح الدين في الشعر العربي المعاصر في المشرق«: ، نقلا عن٢٠٣ص 

 
 صنعاء، -أحمد قاسم الزمر، مركز عبادي للطباعة والنشر.  دلحديث في اليمن،ظواهر أسلوبية في الشعر ا: ينظر) ٣(

 .»بتصرف«، ١٩٧م، ص ١٩٩٦/ هـ١٤١٧ -١ط
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نجد صقر قريش يتجسد في صورة المدينة، ) يوسف الخطيب(  وعند الشاعر 
فيسقطه الشاعر على الأمكنة التي تعلّق ا، متأملاً سبيل العودة والخلاص، تلك هي 

الذي ينهض ) أسطورة الفينيق( الشاعر حد الأسطرة عن طريق التي يرتقي ا) غزة(
 ض من العدم وأنجز وطنه البديل، -من قبل–من رماده المحترق، فصقر قريش 
  :كذلك غزة في رؤية الشاعر، يقول

 لأنك أنت صقر قريشنا،
 وبقية الرمقِ

 لأنك أنت آخر راية لم وِ،
  فاصطفقي

،طير البعث أنت لأنك 
 ترقيفاح

   )١(وعبر رمادك، انبثقي
ناهض منير (هذه المهابة التاريخية لعبد الرحمن الداخل استحضرها الشاعر      و
، وأسقطها على البطل الفلسطيني في سياق )٢ ()صقر المثلث(في قصيدته ) الريس

فخره بالشخصية ااهدة في أفعالها الواقعية، والشخصية التاريخية بلقبها الخالد 
أوجد لازمة مشتركة بين ط على مجاهد بطل من أبطال فلسطين، فالمُسق

إرادة الفداء اللا «تتمثل في ) والمعاصرة بجهادها/ التاريخية بلقبها (الشخصيتين 
  .)٣(»محدود تطلعاً لتحقيق الغايات

ويختزل إسقاط الشخصية التاريخية من خلال عنوان القصيدة، التقاء التجربتين      
  :في ثلاثة مناحٍ

  

                                                        
 - ١ دمشق، ط–، يوسف الخطيب، دار فلسطين للثقافة والإعلام والفنون )بالشام أهلي والهوى بغداد:(ديوان ) ٢(

 . ٢٨م، ص ١٩٨٨
 .٣٠عبد االله الجعيدي، ص . د. طيني الحديثالأندلس في الشعر الفلس حضور:ينظر) ٢(
 .٣٠ص : المرجع السابق) ٣(
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  :ى شعوري وجدانيـمنح: المنحى الأول      
 يتجلى في تحريك الوجدان لبذل الجهد والحياة؛ فكلاهما بذل جهده 
وضحى بحياته في سبيل استرجاع الوطن السليب، حيث نجح عبد الرحمن في 
الوصول إلى هدفه وإعادة مجد الأمويين، بينما فقد ااهد الفلسطيني حياته من أجل 

  . الذي سيستعيده يوماً بإذن االله تعالى.طنهاستعادة و
  : وليـى بطـمنح :المنحى الثاني

ويتجاوز به الشاعر البكائية والاستسلام للحزن والانفعال الحماسي 
 ليقدمه أنموذجا -  من خلال لقبه-الأجوف، فيستدعي تجربة عبد الرحمن الداخل 

أجل قضية وطنه المُستلب للبطولة في صورة الإنسان الثائر الذي يضحي بحياته من 
منه، موظفاً اللقب في دلالته البعيدة التي توحي بشيء من الأمل الذي يرجو الشاعر 

  . كما تحقق للصقر من قبل-في يوم من الأيام - تحققه 
  :ى استنـهاضيـمنح :المنحى الثالث      

ية ياته ثمناً لحرلإعلاء كلمة الحق بدفع ااهد حويتمثل في مواصلة الجهاد 
فهناك آلاف ااهدين الذين يدفعون حيام كل يوم في سبيل تحرير بلادهم . بلاده

من المحتل الغاشم؛ ليبقى الصقر أملاً مرسوماً يتطلع إليه الشاعر وأبناء وطنه، فيحل 
  .صقراً آخر تتحقق على يديه التطلعات والآمال بحولٍ من االله وقوة

دعوا شخصية عبد الرحمن الداخل وخلاصة القول، إن الشعراء حينما است
مسقطين حمولاا التاريخية على شخصيات معاصرة قد أضفوا عليها دلالات وقيماً 

  . عبرت عن اعتزازهم ذه الشخصية، وإعجام بدورها التاريخي الفاعل والمؤثر
كما تكشف عن الموقف الشعري من الشخصية التاريخية بوجهها المضيء،      

عن - ا السياق الذي لم يفقد النص قيمته أو فنيته؛ لأن الشاعر وحضورها في هذ
 قدم رؤيته من التاريخ ورجالاته العظماء، ومدى عمق -طريق هذا الاستخدام

ارتباطه بجذور تاريخه في صفحاته المشرقة، حين ارتكز في استدعائه على الدور 
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 إسقاطات تكسب نصه المتميز لهؤلاء العظماء؛ فاجتلبهم من الماضي إلى الحاضر في
  .وعبد الرحمن الداخل أحد هؤلاء العظماء دون شك. الثراء الدلالي

 خلال ملامح دلالية تستحضر ويتجلى حضور الشخصية فخراً ا لذاا، من     
، وعن طريق سياق الفخر الذي تكون فيه شخصية عبد الرحمن )١( الإشادةمساري

 فلم يكن حضورها في النص الشعري .الداخل مكثفة بدلالات الفخر والاعتزاز
عابراً بقدر ما حاول الشاعر وضع الشخصية عينها مقابلاً لحاضره بشكل يبرز 

في أهم جوانبها المضيئة، وهو ينطلق في تجربته الشعرية ) الصفة والفعل(مجالي الفخر 
المستدعية لشخصية عبد الرحمن من رؤى معرفية تستشرف مستقبل الأمة استناداً 

  .اضيها الزاهر، أملاً في بعث نماذج تضاهي نماذج الماضي الفاعلةعلى م
صقر (فتحضر شخصية عبد الرحمن الداخل في أحد أهم معطياا وهو لقب 

، لكنه يأتي عند الشعراء في العصر الحديث موصوفاً أكثر منه منسوباً للصقر )قريش
ردة ؛ ربما تطلعاً لصقر القرشي، بمعنى أن ارتكاز الشعراء على دالة الصقر بصيغة منف

جديد يرقب حال الأمة وواقعها المتردي، المفتقد للقوة والتفوق، وسيطرة التشرذم 
في ظل الثورات المناهضة للحكومات العربية؛ فأضحت الشعوب تتمرد على 

  .، وتسعى لإسقاطها)٢ ()بالديكتاتورية(تسلُّطها وتصفها 
ويعات تعبيرية تبرز ملامح وتأتي المفردة في سياق الفخر موصوفةً في تن

محمد (شخصية عبد الرحمن في جانب الشجاعة والإقدام، ويظهر عند الشاعر 
  ):الحلوي

  
   )٣(خضدت شوكته كل الصقور  من تراه جاء صقراً كاسراً

                                                        
 . من هذه الدراسة١٧ص : ينظر) ١(
 .م عدداً من الحكومات القيادية في تونس، ومصر، ليبيا، واليمن٢٠١١ - ٢٠١٠أسقطت ثورات الربيع العربي في ) ٢(
 .١٠٩ص : أوراق الخريف: ، ديوانه)الوادي الكبير : ( قصيدته) ٣(
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 لمحة  عنلو نثرت هذه الإشارة البليغة من الشاعر، لكتبت فيها صفحات
بل إن طريق عبد الرحمن الداخل لم يكن ممهداً . الافتخار بالشجاعة بالصقر الكاسر

  .وسهلاً عليه؛ إنما لاقى جماً من المصاعب والمكاره بدلالة لفظة الصقور
الصقر (بـ ) محمد العشاب(وفي جانب الافتخار البطولة الفردية، يصفه 

  :في قوله) المفرد
  فسل قرطبة وصقرا

 
   )١(تسلل مفرداً وبنى القلاعا

ة الفردية المنجزة في جانب البناء، وهو ما تحقق للصقر عبد الرحمن إا البطول 
الداخل حينما عقد العزم ليحقق الفعل لبناء مجد عربي في بلد غريب تربطه بالأمة 

  .العربية وشائج الإسلام
فيمثل النسب العربي الأصيل المنتمي إليه عبد الرحمن الداخل ملمحاً من أهم 

في ) عائض القرني(وي العربي؛ وهذا يظهر عند الشاعر ملامح شخصيته، وهو الأم
  :قوله

  
  دولة الداخل المبارك صقر

 
  )٢(أموي تخاف منه العتاةُ

فحين اارت الدولة الأموية في المشرق أعاد عبد الرحمن بعثها في المغرب  
) صقراً تعرفه كل سماء(مرهوبة الجانب، وغدا ) دولة الصقر الأموي(حتى أضحت 

على ملمح الإنجاز الذي صنعه وأصبح فعلاً مستمراً باقياً في بلاد الأندلس؛ اتكاءً 
  ):فاروق مواسي(وهذا ما ألمح إليه الشاعر 

  في الجامع بين الأعمدة الحمراء البيضاء
  يمضي للمحراب) الداخل(كان 

                                                        
  .٢٢٣مجلة عبقر الشعر ، ص :  صقر قريش: قصيدته) ١(  
  .٨٤سيرة الأبطال، ص : صيدتهق)  ٢(  

.                                    
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  .)١(صقراً تعرفه كل سماء
 إحساساً عميقاً فحضور هذه الملامح يترك تأثيرا في وجدان المتلقي، وتثير فيه

يختلف عن ذلك الذي يستشعره وهو يتلقى المعنى في شعرٍ عاد لا يحرك كوامن 
  .الإحساس، أو يستثير مشاعر الاعتزاز

ويرجع اختيار الشعراء شخصية عبد الرحمن الداخل لحمل رؤاهم المعرفية إلى 
لبطولي في الأبعاد والدلالات الإيجابية لها في ذاكرة الأمة، ودورها القيادي وا

 بحقيقتها لتكون مناط الفخر ومحوره، إبرازاً - عن وعي كامل - فيستدعيها . التاريخ
للدلالات التي يريد الشاعر أن يؤكدها ويجلّيها، ليس إعجاباً بالشخصية فحسب؛ 
بل بثاً للحماس، وتأصيلاً لجذور الانتماء والارتباط العميق بالبيئة العربية من خلال 

  .الزاهر، وشخصياته الفذة ذات الإنجاز المتفرداستقراء تاريخها 
ومن ملامح الإشادة بشخصية عبد الرحمن الداخل الدعاء له والثناء عليه بعد 

 )خير الدين الزركلي(وفاته بقرون؛ فلا زالت سيرته المشرقة محط الإشادة عند 
  :الذي يثني على هذه الشخصية المهيبة، فيقول

   بروحك مكيالا وجبريناواصحب  ر أندلسٍجبانم شامخاً في الثرى 
  يناوعبرة المُطيفين المُكب   رفاتك للأجيالِ تذكرةًتركوا

  قَضيت حق المعالي فانتصفت لها
 

الأظانيناقَّمن واتريها وح ٢(قت(  
 

يدعو الشاعر لعبد الرحمن الداخل أن تكون روحه في الجنان، تقديراً منه 
 بناء الإنسان قبل الكيان، وإيمان الفرد بما يملك من قدرات تخلّد لدوره الريادي في

من وجهة - ذكره شامخاً مشرئباً للعلى، وكل ما تحقق لعبد الرحمن كان إنصافاً له 
 لأنه آمن بقضيته التي سعى إليها، وجند نفسه لها، ولم يرض إلا - نظر الشاعر
حقون لتقديمه مثالاً مشرقاً في الإيمان فكان مثالاً شامخاً يشيد به اللا. بأعالي الأمور

                                                        
، ٢٠٠٥ -١ حيفا، ط-"كل شيء" ، مكتبة)مجلدان(فاروق مواسي، الأعمال الشعرية الكاملة .، د"قرطبة"قصيدة ) ١(

 .٢٩ص/ ٢ج
 .٨٧ص م، ١٩٨٠-هـ١٤٠٠-١ بيروت، ط- الزركلي، مؤسسة الرسالةديوان، )صقر قريش (:قصيدته) ٢(
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 وتبرز الصفة التي يشيد ا الشاعر في وصفه عبد الرحمن .بالذات والطموح للمعالي
تحمل هذه الكلمة من إيحاءات البطولة والقوة ) جبار أندلس( الداخل في قوله 

لمكان لهذا أخرها الشاعر إلى هذا ا. والشجاعة ما يجعل هذه الشخصية محط الأنظار
بعد أن سرد حكاية عبد الرحمن الداخل منذ أيام التنعم حتى الفرار والهرب ثم إعادة 
البناء من جديد، الأمر الذي لا يقوم به الإنسان العادي، من هنا وردت في هذا 

  .الموضع لتكون إيجازاً لكل ما قدمه عبد الرحمن
  على ى دلالات الانشراح في ثناء الشاعر في هذا المقطع وتتجلّ

عبد الرحمن والإشادة بحضوره التاريخي بفعل أمري يحمل دلالة الزمن الحاضر الأمر 
باتخاذ العبرة من قصته المشرقة بالطموح والأمل والنهوض من جديد من خلال 
الذكرى الحسنة التي بقيت من رفات عبد الرحمن الداخل بعدما حقق مجده على 

  .أرض الأندلس
داخل عند شعراء العصر الحديث حلقة وصل وتبقى سيرة عبد الرحمن ال

الآثار : تربط الحاضر بالماضي الآفل في ملامح تتشكل في عدد من الاتجاهات منها
. الباقية من حضارة شامخة أسهم في بنائها ووضع ركيزا عبد الرحمن الداخل

ركلي، التي ظهرت عند خير الدين الز) الذكرى الحسنة(ويتجلى هذا الاتجاه في 
  :عبد الرحمن الداخل بقوله أحمد شوقي في تأبينه وعند

  من قرطبة" المُنية"قَصرك 
 

  )١(فيه واروك والله المصير
  .فهي مآثر ماضية زال رجالها، وبقيت شواهدها 

  
 من التجربة المشيدة بعبد الرحمن الداخل، في التفات الاتجاه الثانيويتشكّل 

  .المعاصرةالشعراء في العصر الحديث إلى الإسقاطات 

                                                        
 .٤٠٣ص/ ٢ج: الشوقيات) ١(
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إلى تزييف التاريخ، وتذويب الهوية العربية التي ) نزار قباني(فيلتفت الشاعر      
بوادر الاستقرار الأموي الذي وضع أسسه لأجداد في الأندلس، مجسدةً كانت ل

عبد الرحمن الداخل في صورته الجهادية، فلما أشاد ا الشاعر ربطها بالحاضر الذي 
فيقول في قصيدته ) ة الغربيةالمدني(ضي الزاهر وانتسابه للآخر لماا) محو(يرى فيه 

  ):غرناطة(
ـةُ راياـوصـادها مـو جيـرفوعـة          ـا مـوأميولة بجيـاد  

  راء من أحفـاديــدة سمـلحفيـادني        ما أغرب التاريخ كيف أع
   رمـادومـاريخ كـومشيت مثل الطفل خلف دليلتي         وورائي الت

  والزركشات على السقوف تنادي الزخرفات أكـاد أسمـع نبضها       
  ها أمجــاديـفاقرأ على جدران زهو جدودنا        " هنا الحمراء: قالت

  اً ثانياً بفؤاديـت جرحـومسحاً نازفاً         أمجادها؟ ومسحت جرحـ
  )١( ـداديـأج م ـهتن الذين ع أنـتي الجميلة أدركت         يا ليت وارث

إن محاولة تزييف التاريخ، ونسبة اد الماثل للحضارة الأوروبية بأنه متوارث 
عنها؛ يقف منه الشاعر موقفاً جِديا يفند فيه هذه المزاعم، في حضارة ناشئة قامت 

أدلة هذا الوجود على بقايا مجد آفل كان للعرب والمسلمين في الأندلس، ويقدم 
لخيول (والدور الفاعل ، )الزخارف والزركشات(سهام البنائي العمراني العربي في الإ

التي لم تتوقف عن الجهاد وراياا ظلّت خفاقة لتمهد للاستقرار، ولكن هذا ) أمية
 كلما التقى يبق منه إلا جرح يبقىالماضي يتداعى أمام عين الشاعر وذاكرته ولا 

ن فكره وخطوط لوء وقائع تراثية يشاعر وراء استدعاالماضي بالحاضر، فيستتر ال
رأيه، وكأن تلك اللوحة تشكل بكائية الشاعر وانكسار نفسه أمام تشظي الأشياء 

ويتشظى موقف الشاعر أمام هذا التداعي لتتشكل . وفقدان الذات وضياع قضيته
وفي مقدمتها ) خيول أمية(شخصية عبد الرحمن الداخل وفق أحد معطياا، وهو 

 الاتجاه الثالثداخل من خلال الربط بين الماضي والحاضر، وهو عبد الرحمن ال

                                                        
 .٥٩٩: الأعمال الكاملة) ١(
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 عند الشاعر -بصيغة أخرى-المستدعي لهذه التجربة، فالتراجع إلى الماضي يتشكل 
 بالدور الذي كان لأمية في -في أحد محاورها-في سياق قصيدة تشيد ) نزار قباني(

  .تأسيس الحضارة العربية الأندلسية
المنهزم، الذي يغدو أمامه ) الواقع الراهن( العام على بينما يعتمد إطارها

، ولا يمثل الواقع إلا جروحاً نازفة، لا يملك معها إلا الاستنكار )كوم رماد(التاريخ 
  .في صمت وحزن

لا يعالج به هذا الواقع ) نزار قباني(ويعود الواقع المنهزم في نصٍ آخر للشاعر 
 يقبع في تأخره، وعقليته التي ترفض - من وجهة نظره-المتردي الذي لا يزال 

بقدر - لا يعالجه . التقدمية، وترضخ للتناحر، وتفشي الأحقاد بين أبناء الدم الواحد
مشـكـلاً في ) الماضي والحاضر(بين ) صورة تقابلية(ما يبعث تساؤلات تجسد 

في جدلية ترتكز على التاريخ في ) ثنائية الانشراح والانقباض(السياق نفســه 
  :ه الإيجابي والسلبيبعد

  سألت عن أمية
   .)١(سألت عن أميرها معاوية

. فعبد الرحمن هو سليل الأمويين في الأندلس، وهو من حمل ركاب الحضارة
) السرايا الزاهية وركاب الحضارة والعافية(ويمثل صورة اد اسد للماضي في 

  :المشكِّلة للانشراح في مقابل الحاضر الممزق
  إسبانيهلم يبق في 

  ...منا
  من عصورنا الثمانية

  غير الذي يبقى من الخمر
  .)٢(بجوف الآنية

                                                        
 .٥٦٠ص : الأعمال الكاملة" أحزان في الأندلس: قصيدته) ١(
 .٥٦١أحزان في الأندلس ص : قصيدته) ٢(
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ويسترجع الشاعر حدثاً تراثياً له قدرته المؤثرة، ومنه يستوحي وسائل التأثير 
تنسكب في الذاكرة كل تذكارات الحدث الذاهب ، وتصب  حين: "في التغيير

  .)١(»شجنها في بحر الحدث الآتي 
 بالفعل الذي كان لأمية وأميرها في الأندلس، في الإنجاز فتتشكل الإشادة

الذي لا يزال محل الإعجاب لدى الشاعر وهو مناط إشادة وفخر في تلك البلاد، 
رغم الألم الذي يدب في النفوس بسبب وضع الأندلس بعد التشتت والفرقة مما 

ندلسية التي أسهم في سقوطها وفقدها؛ وهو ذا الإسقاط يخشى تكرار المأساة الأ
  .لم يبق منها سوى رفات اد الشامخ

والأندلس وباني أسس مجدها أميرها عبد الرحمن هم حلقة هذا الوصل بين       
الماضي والحاضر؛ ودلالات حضور عبد الرحمن الداخل في هذا النص متجلية لأنه 

  .من دمشق إلى الأندلسوالاستقرار ركاب الحضارة لحامل أول 
لشعراء من تجسد له الداخل عياناً، ليشيد بحضوره رمزاً على ماضٍ        ومن ا

مجيد تتردد معه نفحات عبد الرحمن الداخل في قرطبة في جامعها الذي بقي من 
  ) :فاروق مواسي ( ذكراه؛ ففي قصيدة 

  في الجَامعِ بين الأعمدة الحمراء البيضاء
  يمضي للمحراب) الداخلُ ( كان 

  ل سماءصقراً تعرفه ك
  فَأُصافح فيه العزة والكبر

  يبسم في إيمان
  .)٢(يتبدى في كُلّ الأنحاء

يتجاوز استدعاء الشخصية في هذا المقطع مجرد الحضور إلى الحقيقة الماثلة؛     
يبته وعزته، وقوة فيتجلى عبد الرحمن الداخل للشاعر حتى يكاد يراه ماثلاً أمامه 

                                                        
 .٣٣٦، ص )ت.منشأة المعارف، الإسكندرية، د(ء عيد، رجا. لغة الشعر،  قراءة في الشعر العربي المعاصر، د) ١(
 .٢٩/ ٢، الأعمال الشعرية الكاملة، ج"قرطبة" قصيدة) ٢(
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بة الذي كان أول اهتماماته،إذ يؤسس أركان الدولة في الأندلس إيمانه وهو في جامع قرط
ويقدمه الشاعر في صورة حركية يحضر فيها الصقر إلى زمن الشاعر، وهو زمن الغياب، 

  .غياب اد والبطولات
فحضر من زمنه الباهر وهو يمضي ويبتسم ويتجلى في ثقة ووقار؛ ثقةً بما أنجزه     

ويتبدى بكل معاني العزة والأنفة والشموخ صقراً لا . فمنحه الأمان والاستقرار
يكون إلا في الأعالي وإليه يمد الشاعر يديه من زمن الغياب ليصافح فيه معاني القيم 

يبدو أن الشاعر يفتقدها في  العربية الأصيلة، قيم البطولة والإباء، والعزة واد، التي
  .راهنه

  ية التي أسندها الشاعر إلى فيتجلى حضور الماضي في الأفعال الحرك
، في حين يغيب الحاضر من ذات )يمضي، يبسم، يتبدى: (عبد الرحمن الداخل

حيث لا يملك سوى المصافحة لماضيه ايد والوقوف ) أصافح: (الشاعر وفعله
احتراماً له، فتأتي التقابلية بين الماضي والحاضر في هذا المقطع من خلال التركيب 

لاً حضور الذات الشاعرة المتطلعة للماضي الذي حضر بكل مشك) فأصافح فيه(
راه في ذلك إشراقاته مقابلاً للحاضر الذي يغيبه الشاعر قصداً، لأنه لا يرى فيه ما ي

  .الماضي الذي تبدى له
  :وتتضح هذه الصورة في الشكل التالي        

  
   الحاضر                      الماضي           

  
                                                               

   الغيـاب                            الحضـور
                                                                       

  )التغييب (  السكون           الحركة              
  )تراجع للماضي/ أصافح   (                  )    يبسم/ يمضي/ يتبدى(       
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يقود تغييب الحاضر ذه الصورة إلى تساؤل مهم حول هذا الحاضر، وما 
الذي آل إليه؟ وما هو موقف الشعراء في العصر الحديث من هذا الحاضر، ومدى 

  .ربطه بالماضي
شخصية عبد الرحمن الداخل لتشكل محوراً مهماً من محاور ب ومدى اشتغالهم

 هذه الأسئلة نحاول أن تجيب عنها .ة لشعراء العصر الحديثالتجربة الشعري
  .الصفحات القادمة
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  :المبحث الثاني

    
عـن حمَبد الر الـدـــلاخ  

   

  في محور الإدانة 
و تش
َ

ـك
ُّ

  :اـهِياقـاتِ وسالاته
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طار المفارقة تواتر استدعاء الشخصيات التاريخية في الشعر العربي الحديث في إ
اصة شخصيات العظماء وبخالتصويرية لإبراز حدة التناقض بين الماضي والحاضر؛ 

  .)١(الذين صنعوا مجد الدولة الإسلامية
وبقدر صحة هذه الفرضية حول الاستدعاء التاريخي للشخصيات؛ فإن 
لحضور شخصية عبد الرحمن الداخل بعداً أعمق، ودلالات أغنى من مجرد عقد 

فقد أثبتت من خلال المحور السابق غناها الدلالي . ت التاريخية الزمكانيةالمقارنا
الذي أكسب التجربة الشعرية بعداً تاريخياً وحضارياً منحها لوناً من جلال 

  .)٢(العراقة
وتمنح شخصية عبد الرحمن الداخل في محور الإدانة وتشكلاته في المتن 

المسارات في بناء القصيدة، وهي تتعدد متعددة  تعبيرية الشعري المستدعي لها قيمةً
بتعدد رؤية الشاعر وثقافته وإحساسه بقضايا الواقع، ومدى ارتباطه بماضي الأمة، 

  .وإشكاليات إسقاطه على حاضره
ويمثل محور الإدانة دوافع الانقباض الشعوري اسد لمعاني الألم والحزن 

وإسقاطه على صورته ) الأندلس(والحسرة، وتبدل أحوال الزمان في صورته الماضية 
  ).ضعف الأمة وتشتتها(الراهنة 

واستخدم الشعراء في السياقين الذين شكّلا هذا المحور شخصيةَ عبد الرحمن 
؛  فعمقت الشخصية فكرة يطرحها الشاعر من "إيحائياً تاريخياً"الداخل استخداماً 

عنه الكلمات خلال تقنية الاستدعاء، بحيث تساعده على التعبير عما تعجز 
يتطلب هذه الوسيلة أكثر من ) الواقع والتاريخ(وحدها، والموقف الانقباضي من 

  .أي شيء آخر
  
  

                                                        
 .١٢٩استدعاء الشخصيات التراثية، ص : ينظر) ١(
 .١٢٩ص: المرجع السابق) ٢(
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  :وتأتي السياقات الشعرية المتشكلة من محور الإدانة على النحو التالي
  

  .اءـشخصية عبد الرحمن الداخل في سياق الرث -١         
  .سياق الذكرى  شخصية عبد الرحمن الداخل في -٢        

   
وقد تنوعت طرائق الشعراء في استحضار شخصية عبد الرحمن الداخل عبر 
سياقات الرثاء والذكرى؛ فكان لهم أكثر من طريقة للتعبير عن هذه المشاعر المؤلمة 

  .التي تختلج في وجدام وانعكست على طرائق تعبيرهم، وأساليبهم في الأداء
  

                 **       **    **      **   
  

  :المطلب الأول

  : عبد الرحمن الداخل في سياق الرثاء-١

ألقت طبيعة المرحلة التاريخية والحضارية التي تعيشها الأمة في الحقبة الأخيرة      
بظلالها القاتمة على نفوس الشعراء، وعلى تجارم الشعرية، فشكّلت إحباطات 

  .وخيبة أمل لذوام وأفق توقعام
كس ضعف الأمة وخضوعهم لبعض القوى الجائرة التي سيطرت على كما ع

بعض مقدراا وبلداا، إضافة إلى الهزائم المتكررة التي مرت ا رغم عدالة 
فعكس معاناة الشعراء على المستوى الجمعي، إذ جسدوها بأحاسيسهم . )١(قضيتها

خذلاا عبر جدلية المرهفة ورؤاهم البعيدة، في قوالب رثائية تبكي حاضر الأمة و
الحضور والغياب، ومركزها استدعاء تجربة عبد الرحمن الداخل الفذة مقدمة في 

                                                        
 .١٢٩استدعاء الشخصيات التراثية، ص : ينظر) ١(
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إطار ازامي رثائي لا يتشكل لإبراز حدة التناقض بين ماضينا وحاضرنا فحسب؛ 
بل يشي بقيم دلالية تلامس دواخل الشعراء على الصعيد الذاتي وعلى المستوى 

  .الجمعي
) صقر قريش(ة بذاا من خلال لقب عبد الرحمن الداخل فاستدعاء التجرب

معبراً عن حالة وجدانية تلامس ) بدوي الجبل(للشاعر ) يا نديمي ( يأتي في قصيدة 
  :دواخله، ويحاول ا مواساة حاله وعزاء نفسه؛ فيقول

  قد عفَت بعد أهلها الحمراءُ  يا نديمي تعز واسل فقبلا
  وأغاني قيانِه الزهراءُ  قريشوعفَت من ظباءِ صقرِ 

  المرية تلْك الخمائلُ الخَضراءُ  وتناست قساوِر العربِ في
ضور ادبعنِ ابنِ ع تراءُ  وتعزقَو ةاحفي ب وقُصور  
  بعد أنْ كانَ في رباها من الـ

 
   )١(عنبرِ والزعفران طين وماءُ

وابن عباد في هذا المقطع ) عبد الرحمن الداخل( شخصية الصقر ولاستدعاء     
دلالة مهمة، فهما شخصيتان ترمزان إلى تبدل الأحوال التي لا تدوم لإنسان على 

  .حال؛ وهي من مظاهر الحياة الإنسانية المتقلّبة
فلا يعود سبب حضورِ الشخصية في هذا السياق الرثائي تصوير مفارقة بين     

                                                                                               الحاضر؛ إنما هو صلة الوصل مع النفس الإنسانية حين حضرت شخصيتا الماضي و
يا (في دوال هدف الشاعر ا تذكير مخاطبه ) عبد الرحمن الداخل وابن عباد(

  فصنع . ا بين الناس، في اللحظات التي يعاصرهابمفارقات الأيام وتداوله) نديمي
  .. عبد الرحمن اد بعد ذل وتشريد، ووقع ابن عباد في الذل بعد عز ومجد

ا أراد الشاعر أن ممحضور الشخصية بإيحاءاا التاريخية، أغنت عن كثير ..    إذاً
قترب لييخوض فيه، وأتى بدوال شاهدة من التاريخ الحي تحمل خصوصية الإيحاء 

                                                        
 .٤٨٤الديوان ص : بدوي الجبل) ١(
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، )١(»بتجربته الشعرية من الواقع، ويحرك مشاعر القارئ كلها، لا عقله فقط«
  .ويكسب قصيدته غنى مستوحى من التاريخ

فقبلا قد عفت، (ويحمل هذا السياق الرثائي الذي يبكي الحال أحداثاً ماضية 
يراد ا جلْب التعزي ) وعفت ظباء صقر قريش، وتناست، وتعزت، بعد أن كان

أسي على استمرارية الحياة حتى بعد تداول أحوالها وتبدلها في هيئة متناقضات والت
  .تعصف بالإنسان من الذل إلى اد، ومن اد إلى الذل، وهكذا هي الحياة

واتكاء الشاعر على شواهد تاريخية ممثلة في الشخصية ومعطياا من أحداث      
د شخني القيان، المرية وخمائلها الخضراء، الحمراء وأهلها، الزهراء وأغا(صت ا

؛ إنما هي حوافز عاطفية مثيرة للمشاعر، )والحياة المرفهة في الرياض والقصور
  .وشرارة استوقدت القلب ليندفع الإبداع الشعري مترجماً ومعبراً في إيحاءات دالة

خصية المعبرة عن فكرته والحاملة لشقد نجح في استدعائه ا الشاعر ولعل
 تحشر )٢(»استعراضاً للثقافة أو قوالب مجازية جاهزة«اه الحياة، ولم تكن رؤيته تج

  .في بناء القصيدة لاستدرار الطول
وأصبح اليوم كلُّ ما مضى من آثار ملوك العرب في الأندلس عبراً ودروساً 

ستقى من التاريخ، يستلهمها الشاعر ليسقطها على نفسه اليائسة وواقعه المعيش؛ ت
رج من هذا اليأس الذي يترجمه شعراً مرسلاً مبعثه الحزن، فيقول ليبحث عن مخ

  :متأسياً
  منك هذي المدامع الحمراءُ  فَوق شعري بلاغةً وبياناً
يدفهي قَص اكعن أَس َتمجرقاءُ  تتالبيانُ والان هفُتي لَم  
   )٣(ُ م هم الشعراءوالحَزانى ه  إنما الحزنُ مرسلُ الشعرِ شعرا

                                                        
، ٢ المغرب، ط-، الشعر المعاصر، محمد بنيس، دار توبقال للنشر٣العربي الحديث بنياته وإبدالاا، جالشعر ) ١(

 .٢٣٤م، ص ١٩٩٦
 -هـ ١٤١٧، ١توظيف التراث في الشعر المعاصر، أشجان الهندي، النادي الأدبي بالرياض، ط: ينظر في هذا) ٢(

 .٤٥م، ص ١٩٩٦
  . ٤٨٤الديوان، ص ) يا نديمي : ( قصيدته :  بدوي الجبل) ٣(
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ونبقى في أجواء الحزن في مقاطع رثائية تقترب هذه المرة من رثاء المكان      
والإنسان، فالدمع المختزن في العيون حين ترى آثار اد في المكان الذي كان 

في قصيدته ) محمد الحلوي( يترقرق ألماً وحزناً؛ فالشاعر -ذات يوم-للعرب والمسلمين 
  :يشير إلى هذا بقوله) طةغرنا(

  يكَاد يحي الوافدينا وينطق  رأْيت ا الصقْر المحلّق في العلى
  وفي يده سيف بغمد مطوق  على رأْسه المْرفوع لُفَّت عمامة
  كما قيل صقر ليس يحلّق  ملامحه السمراءُ تنبئ أنه
  وفي العينِ دمع جامد يترقرق  وقَفْت بقلبي في مصلاّه خاشعا
سابح كْري في الجزيرةوف وعدت  

 
   )١(موثق بِّوقلبي في الحمراءِ بالحُ

يقف الشاعر أمام صقر قريش لتحية الوافدين عليه والناظرين إليه، وهو مجرد  
تمثال يقف شاهداً على حضارة ومجد آفل، عربي الملامح على رأسه لُفت عمامة 

 في غمده، لكنه صقر حجري لا يحلق ، فكل صلتنا بالمكان آثار وفي يده سيف
  .حجرية بقيت لتثير الألم والحزن بمجرد رؤيتها

الصقر (وكاد الشاعر أن يسترسل في الإشادة بعبد الرحمن الداخل حين رآه 
، إلا أنه تدارك الحديث لأنه في مقام )الفارس الممشوق في يده السيف(و) المحلق

وليس في مقام إشادة ) الصقر الذي ليس يحلق(د الغابر ممثلاً في يرثي فيه ا
  .وافتخار

فوقف في مصلى عبد الرحمن بقلبه فقط، حيث زالت معالم الحق والدين التي 
أشاد عمود الدين في جامع ن الداخل في أول دخوله للأندلس، وأرساها عبد الرحم

  .قيمقرطبة ليستقيم أمر دولته ما شاء االله لها أن تست

                                                        
 .١١٥أوراق الخريف، ص : ديوانه) ١(
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عن وفي بكائية أخرى تثير لواعج الألم كلما تراءى اد ولُمست آثاره 
 التي لا يجد بداً من  الحرىيطلق عنان زفراته) فاروق دربالة(قرب، هذا الشاعر 

  :كتماا فلن يعيد البكاء مجداً آفلاً، ولن يتجسد المكان إلا في ذكرى حارقة
  وبالدمعات ترميني           تحدثُني النوافير
  بأطْلالِ تلاقيني  عنِ الأمجاد شاخصة
  أتى بالحق والدينِ  وعن صقْرٍ من الشرق
  أُغَالب زفرتي الحرى

 
   )١(وأَكْتمها فتكويني

 
 الإشادة بعبد الرحمن الداخل في إطار الفعل المحمود الذي قام ن دالةَومع أ

لمشرق الذي أُخرج منه قسراً، ليحمل بوادر دولة أقامها به، وهو البطل القادم من ا
خاصة في قافيته النونية اً بكائي النص سياق أسس متينة من الحق والدين؛كان على

التي تحمل زفرته وأنينه، إذ تحمل دلالة مهمة تجسد حسرته البالغة على فَقْد المكان، 
سهم القافية في هذا النص في فت. واد الذي بقيت منه أطلال تشاركه الألم والحزن

خلْق التأثير في نفوس المتلقين لأا أضفت إيقاعاً نغمياً وظف المعاني والصور، وفعل 
الشخصية في الاقتران بين اد والحضارة التي أنشأها عبد الرحمن في شموخها 

الحزينة وعنفواا وبين الأفول وبقايا أطلال هذا اد في المكان عينه، فألقت القافية 
باعتبارها اية للرسم الهندسي «بظلالها على الصور والمعاني والفعل، فالقافية 

للبيت، لا يعني أا ترتبط به صوتياً فقط، ولكنها كذلك ترتبط به دلالياً، إذ القيم 
الصوتية والدلالية في الشعر متشابكة، من هنا لا يمكن الحديث عن الجانب الصوتي 

  .)٢(»متها الدلاليةفيها منفصلاً عن قي

                                                        
مؤسسة : الكويت(فاروق دربالة ،معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ) يا زمان الوصل بالأندلس(قصيدة ) ١(

 .٧٥١ – ٧٥٠، ص )م١٩٩٥جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري، 
النادي الأدبي الثقافي بجدة، ربيع الآخر، (ية، سليمان القرشي، مجلة جذور الإيقاع في التجربة الشعرية الأندلس) ٢(

 .٥٠٠ ص -١٣م، السنة السابعة ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
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فمؤسس هذا اد الأندلسي هو صقر قريش الذي لا زالت آثار أمجاده باقية 
في المكان، وإن أضحت غريبة في بلد لم تعد تلتقي معه بعد التحولات التاريخية 
والدينية والسياسية الخطيرة التي غيرت مجرى الأحداث في تلك البلاد، وهو الأمر 

  ):عربي اليوم(الوجدان كلما مر ا الذي يثير الحزن في 
  ردينيـني فيـيهاجم  ياـزنا خريفـا حـوي     

  وينيـوار تكـفي أغ                     يـوينبش جرحي المنس
  زينيـتع ها ـزخارف                     ةـدران باكيـأرى الج
  اراا   الظمآى     ومن   ح

 
  )١(البساتين  ومن صمت 

 ليجري معها حديثاً يتشارك به لجأ الشاعر في هذا النص إلى استنطاق الآثار        
آلام الفقد والحزن الذي ينتصر عليه في النهاية، فعبرت حواريته أبلغ تعبير عن معاني 

لأمجاد الباقية، الألم والحزن حيث شخص الآثار وهي ترميه بالدمعات، وأطلال ا
والزفرة الحرى، وزمان الوصل الذي أضحى سيفاً مسافراً في شرايينه حزناً يهاجمه 

  .فيرديه
ودور ) الآثار(وقد برع الشاعر في استحضار العنصر التشخيصي بالمكان 

؛ )الصقر القادم من الشرق(الإنسان باستدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل 
طقاً في وشائج بيانية مزجت بين بداية قدوم الصقر ومعه فأضحى الأثر كائناً حياً نا

أسس الاستقرار، وبين النهاية التي غدت أمجاداً شاخصة، وأطلالاً دارسة، 
 ممتلئ بروح الحياة النابضة بالحزن والألم، ويظهر مقابلاً لصورة -هنا-والتشخيص 

ن زمني اد ويشكلا) بناء الصقر(و) زمان الوصل(تتوارد إلى الذهن تتمحور حول 
  .والقوة والانتصارات العربية

ى الصفات على معالم المكان وهو يدرك أن أسموقد أضفى صفة الحديث 
وليس أقدر من المكان والشخصية . الإنسانية في التشخيص هي الكلام والحديث

  .على التعبير عن الماضي المزدهر من الآثار نفسها؛ مما يترك أثره في نفس المتلقي
                                                        

 .٥٧١معجم البابطين، ص » يا زمان الوصل بالأندلس«: فاروق دربالة، قصيدته) ١(
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تحدثني (ف الصورة الاستعارية المستوحاة من الصفات الإنسانية وقد وظّ
النوافير، لقاء الأطلال، الزفرة الحرى، السيف المسافر في الشرايين، الحزن المهاجم 

  .لإشاعة جو من التأثير يلائم الأجواء الحزينة المؤلمة) المنتصر
ل الصورة الحسية من جما) التشبيه والاستعارة والكناية(فتزيد ألوان ااز 

  .)١(والمعنوية، حين يحسن الشاعر استعمالها لتعطي النص الحيوية والتأثير
وأكسب استخدام الشاعر عنصر التأثير البياني النص جمالاً وتأثيراً أكثر مما 

رغم اتكائه على عنصر التشخيص في قوله ) محمد الحلوي(نجده في نص الشاعر 
مع ملامسة -فهذه المقاربة ) ي الوافدينا وينطقالصقر المحلق في العلى يكاد يح(

أكثر تأثيراً منها في نص ) فاروق دربالة( تجدها في نص الشاعر - المكان عن قرب
  :؛ لأسباب منها)الحلوي(

إجادة استخدام القافية النونية المثيرة للشجن، وإشراك مشاعره مع أمكنة 
ت الشاعرة والمكان، بينما صقر وآثار اد الآفل، كذلك الحديث المتبادل بين الذا

  .الحلوي مجرد تمثال حجري يقف شامخاً بملامحه السمراء يكاد أن ينطق ليلقي التحية
 في »دمعٍ جامد ترقرق«ولا نجد إشراكاً لمشاعر الحزن التي تجسدت في 

مشاعر الحزن لا يعدو رسماً لبكاء العين، كما أن هناك فعلاً فاصلاً بين تصوير 
فوقعت الرؤية ثم اختلجت المشاعر، فكان ) رأيت(كان وهو الفعل المشاعر والم

  .هناك مسافة فاصلة بين الذات والتأثير الإيحائي
 بين الإنسان بالمشاركة الحقيقية) فاروق دربالة(بينما يفيض نص الشاعر 

  .شاعر الألم الحارقةوالمكان اسدة م
ة عبد الرحمن الداخل ومن أهم ما تمتاز به نصوص الرثاء المستدعية شخصي

بروز دائرة الألم والحزن؛ فيظل هذا الألم عنصراً فاعلاً يعتمد عليه الشاعر كلما 
رأى شواهد ماضيه، فيأخذه الحنين إلى روح الحضارة العربية التي تضج بالحزن، 

                                                        
 .١٥٥الصورة الفنية في شعر امرئ القيس، ص : ينظر) ١(
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فيعقد المقارنات بين الماضي والحاضر ، الماضي ايد والحاضر المتهالك، وتحت هذا 
  ):عيد في مدريد" (مطلق الثبيتي"درج نص الشاعر الإطار ين
  

ريدداليوم م على العربي اقَتض  العيد هل هذا له عيد جةه؟في ب   
  وعينه كُلها هم وتسهيد  أَنوارها في عيون القَوم مشرقة
  والهَم ينهشه والدرب مسدود  وعاد ينبِش آثارا وأضرحة

ة زاج مفرقههذا أُميباد هذا الشعر والجود  ان التهذا ابن ع  
  والجسم مضطرب والفكر محدود  واد أَدبر والآثَار باقية
  قالت تناسى فإن القَوم في مرحٍ

 
  )١(والباب مقْفُول والمفتاح مفْقُود

 حالٍ عيد بأَية(يتأسس نص الشاعر هنا على تناص إيقاعي مع دالية المتنبي  
دييا ع دتعلى (، فيكشف عن تقاطعه مع الدالية في الوزن وحركة الروي )ع

في ) على مستوى البنية العميقة(، وكذلك يتناص معه )مستوى البنية السطحية
الحالة الشعورية والفضاء النفسي، فيلتقي النصان عند المعاناة النفسية المخلِّفة لليأس 

  .والإحباط والخسارة
د الشاعر إنتاج نص المتنبي ملتقطاً منه التعبير ذي القوة الرمزية في فقد أعا

، مع اختلاف السياق بين النصين فسياق قصيدة )العيد(بؤرته المركزية وهي لفظة 
المتنبي في الهجاء بينما سياق الشاعر الثبيتي في رثاء اد الذي كان للعرب، وهو 

  .يعاين بقايا آثار حضارته في المكان
نجحت مقدمة قصيدة المتنبي التي يتناص معها الشاعر، ويقف على وقد 

 نفس رة النفوس تجاه موقف ترك أثره فيفضائها النصي، في تحريك المشاعر، وإثا
  .تلقيالشاعر من قبل، وعلى وجدان الم

                                                        
 – ٧٦م، ص ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ –١ ط–، الرياض )أندلسيات(مطلق الثبيتي، ديوان ) يدعيد في مدر(قصيدة ) ١(

٧٩. 
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فعاش الشاعر الثبيتي الاغتراب النفسي الذي استشعره المتنبي، على مستوى 
  .صالزمان والمكان والأشخا
مفارقة تصويرية بين الماضي والحاضر، ) عيد في مدريد(وتعقد قصيدة 

شخصية عبد : مستحضرةً شخصيتين من الماضي ايد ذات الألق والحضور وهما
هذا ابن عباد هذا (، وشخصية ابن عباد )هذا أمية زان التاج مفرقه(الرحمن الداخل 
  ).الشعر والجود

) أمية( شخصية عبد الرحمن في الدال  أن الشاعر استدعى الباحثةفترضوت
لأا تومئ إلى بداية الازدهار الحضاري للأمة في الأندلس، وكونه المُمهد 

فأراه في ) ابن عباد(أما . للاستقرار، وواضع لبنة اد الذي يعاينه الشاعر اليوم
الذي يعاود الظهور مع عبد الرحمن الداخل، ليمثل هنا معنى ) المعتمد بن عباد(

واتكاء الشاعر على تلك الشخصيتين، وتراجعه ) الجود والشعر(الرفاهية والترف 
إلى زمنهما تحديداً ذا الفيض من الحزن والألم، ما هو إلا انعكاس لتردي الحاضر، 
وانتكاسته، وتأزمه الأمر الذي يجعل الإشراق الذي يراه العربي في عيون من حلّوا 

ا، يغدو هماً وسهاداً يؤرق نفسه المرهفة ويزيد محله في أرضِ كان يملكها يوما م
  .حسرته على ما آل إليه واقعه الراهن، واد الذي كان له في يوم ما

وهذا . فضياع الملك حين يكون باليد، أقسى ما يمكن أن يمر بالإنسان
 التراجع من الشاعر يجعل التاريخ يتوارد إلى المتلقي حين يتكئ على شخصيات

 إليه وينظر ماذا كان للعرب في الأندلس، وماذا فعل عبد الرحمن فارقة؛ ليعود
خاصة أا شخصية . الداخل بنقله ملك بني أمية، وما كانت نتائج حكم ابن عباد

  .عاشت في زمن تفكك الوحدة، وتشتت الأمر بين أمراء الأندلس
ان إن هذه الضدية المتناقضة في تاريخ الأندلس بين الفعل الإيجابي الذي ك

لعبد الرحمن الداخل، وبين الفعل السلبي الذي دالت بسببه البلاد حتى فقدت، يعد 
  .من أهم تشكلات محور الإدانة في هذا السياق
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ولا يقف تراجع الشاعر في العصر الحديث إلى الماضي عند صورته الإيجابية؛      
من خلال الإنسان بل يتعدى إلى نقد ذلك الماضي وإدانته، فيقدم صوراً رثائية تدينه 

ومن ذلك .  والمكان، المفقودين بعد أن كانا تحت راية الإسلام، وفي حوزة العروبة
  :الذي يبكي هذا الفقد المؤلم) عائض القرني(نص للشاعر 

  سكَنت فَوق أَرضها المُبكيات  يا حمام الأيكات قف بديارٍ
  ام فيه عظَاتإنَ هذا المق  أُمةٌ أين أَهلُها وبنوها
  كَثُرت في قُصورِها الثاكلات  من لحمراء أو لزهرا معيدا
  كم شدت في بلاَطه الغانيات  قَصر غرناطة يتيه جمالا
  تحت تاجٍ وفَوقَها رايات  أين تلْك الفَيالق الغر تمشي
  ق المَائساتأين تلك الحدائ  أين تلك الأيام والأُنس فيها
  قُرطبيا واْزدادت الحَسرات  أعذُروني لو رثَيت ترابا

سمش فَتأر كَس هم فَلَماتوحها الضوفمن كُس تأَظْلَم  
  تتوالى في جوها الناعبات  يقف الطير ناعبا في سماء
   قلْبه مأْساةُكُلّ حر في  كم يبكي على الميامين منهم
  )١(أموي تخاف منه العتاةُ   دولةُ الداخل المُبارك صقر

  
تتجلى للناظر في هذا النص أبعاد دلالية بارزة أشار إليها الشاعر بعناية، 
حيث ذكر من اد مظاهر مهمةً تتمثل في النهضة العمرانية التي بدأا دولة الداخل 

ور، والمدن والحدائق التي تعد قمة الحضارة والازدهار المبارك من بناءٍ للقص
والرخاء، كما تظهر في إبراز الاستقرار، والأمن الاجتماعي حيث الطرب والأنس، 
وتظهر في أهم مظاهرها وهي القوة العسكرية، والوحدة الوطنية تحت حكم الأمير 

  ). تحت تاج(الذي يمثل الحكم في الدولة 

                                                        
 .٨٤ص ): قصة الطموح(ديوانه » سيرة الأبطال«: قصيدته) ١(
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سياق التحسر والبكاء موظفاً أداة الاستفهام يذكر الشاعر كل ذلك في 
التي تبث السؤال في النص مفتوحاً دون انتظار الإجابة ليعمق الإحساس ) أين(

  . بالمأساة
أين أهلها، من لها معيدا؟ أين تلك (كما أنه أطلق تساؤلاته للتاريخ 

 الماضي ليستشف الجواب من!) ، أين تلك الحدائق ؟!، أين تلك الأيام ؟!الفيالق؟
إلى الحاضر الذي أظلم مع كسوف شمس دولة الإسلام في أرض أسبانيا، وهو يعمق 
هذا الفقد ليشير في اية المقطع إلى الفعل الإيجابي لعبد الرحمن الداخل الذي كأنه 

بوصفه المؤسس للملك ) دولة الداخل(انتهى بنهايته هو؛ واتكأ على اسمه وفعله 
  .امتد ثمانية قرونالعربي في الأندلس والذي 

ويشكل الحضور الدلالي لشخصية عبد الرحمن الداخل، استدعاء لدور الفارس      
الذي يملك زمام الأمور في صناعة تاريخ الأمة؛ الذي يتصف بالفروسية والقوة 
والكرامة، وفي هذا السياق الرثائي تأتي صورة فارس العصر الحاضر في إطار من 

المنقذ ( يرثي ا الشاعر حاضر الأمة؛ فيتشكل في صورة الازامية، ليكون أداةً
يقول في ) فارساً بلا فاعلية(عبد االله الفيفي . الذي يصوره الشاعر د) المغيب

  :»يومية فارس«قصيدته 
  وثَنى شهوة الحصان الخيالي  أغمد السيف مرهق الإنسلالِ
  باحتمالِيستعيد احتماله   وتمَشى في شكه الوقت رهوا
  أفلتت منه لفتة للشمالِ  حمحم المُهر، شاعرا لوذعيا
هعيداستدار المَدى على أَخ  انخزال الهلالِ.. دورة الساعة  
  يلجِم الآه مدلهم السؤالِ  يلْجِم المُهر كفه، وبكف
  نون، انتقاليمقدم، محجِم الظ  يبدئ الهَم، يلتوي، ويبادي
  ظن نجماً من السماء لؤالي  شام في ردهة الوهاد بصيصا
  أطلق الروح في رخاء المرايا

 
  )١(وسرى الطرف يستشف المَجالي

 
                                                        

 . ٤٣-٤٢صم، ٢٠٠٥دمشق، -،  منشورات اتحاد الكتاب العرب ) ديوان فيفاء : ( عبد االله الفيفي. د) ١(
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مؤود مغيب، مبعد، مغتال القوة واللهجة من غدا "ن فارس العصر الحاضرإ       
، يجعل )١ ("تاً كما في الطرح التقليدي للرثاءمرثياً باعتباره قوة مغيبة لا باعتباره مائ

؛ وتتراءى له تلك لتاريخ العربي الإسلامي في ماضيهيتساءل عن ا) الفارس الشاعر(
  :النماذج المضيئة معبرة عن الشتات والازام

  
  صقر ما كان في السنين الخوالي ؟  طارق هذا؟ أم طريف ومن ذا ؟
  !فصحونا بلا هوى أو وِصالِ ؟  ما الذي يجري؟ هل ترانا حلمنا
  بسِجالٍ من الوجى والمَعالي  تلك غرناطة التي ضمختني
  لم يزل بابها يصر بأذني

 
ألفي يرد٢ (! نصالِ وبقلبي ي(   

الزاهي والمتأزم، في صورة الشخصيات : يتجلى في النص الماضي بصورتيه 
التي صنعت مجداً وملكَت فعلاً، " بطولة المتفردةال"المستدعاة يجمعها رابط دلالي هو 

  ).الماضي الزاهي (سنين خوالِفهي 
الذي أضاع غرناطة وسلّمها ) أبي عبد االله الصغير( ويأتي الماضي المتأزم في صورة 

، ويقدمه الشاعر في صورة تجسد ذلك الماضي وهو يعاين )حلفاء(لأعدائه الذين ظنهم 
  :ةالحاضر المتجسد في غرناط

  !أسود الصوت أبيض الإمالِ   فإذا شخص نابت في البراري
وحدة ورؤاه رمالع ممالِت  يقضحاً للشنس الطير رجز  
هدلالتي لم ت هاللفظ في انح  وإذا أَم قصباء الجبالِنت  

   )٣(! ؟لم تحافظ عليه مثل الرجال  ابك مثل النساء ملكاً مضاعا«

                                                        
  / في المقومات الفنية للنص الشعري، دراسة تحليلية نقدية في شعر صالح الزهرانيرثائيات الفارس المغيب وأثرها ) ١(
 .١١٦م ، ص ٢٠٠٩، ١ الإسكندرية، ط-كاميليا عبد الفتاح، دار المطبوعات الجامعية. د
 .٤٣ص : ديوان فيفاء» يومية فارس«: قصيدته) ٢(
 .٤٥ص : المصدر السابق) ٣(
 .٤٣ص : المصدر السابق) ٤(



 

   ــــ٨٧ــــ

وهي صورة ممتدة تبدأ من الماضي الزاهي إلى الماضي المتأزم وحتى الحاضر 
ا الراهن، وتبقى حائرة لا تملك تفسيراً لضياع الأمة، وتأزم أحوالها لتغيب أبطاله

  :وفارسها الذي لم يعد سوى حلُم
  ِ!ت في إحولالرب غرناطة رن    أمسك استفق يا صديقي مناصح 
  ت فيها بقية من مثالِأَن   اباًــكت  لاد ــصارت البربما 
   )١(لقتيل في أرضها واحتلالِ   اتتـ ب   وربتربمـا   .. اـربم

      
ويبلغ الغضب ببعض الشعراء حد توجيه خطابٍ عالي النبرة، شديد القسوة       

. بواقع العرب اليوميدين به الحاضر، ويقارنه بالماضي الذي لا يراه يختلف عما حلّ 
) إن العروبة بالإسلام عزا(في قصيدته ) حمد بن خليفة أبو شهاب(فالشاعر 

التي يحملها ) ليت(يستدعي شخصيات فاعلة مستلباً منها إنجازاا الخالدة بكلمة 
  :أمنيات سلبية تأتي في الإطار الضدي، فيقول

  لفُلك ما ركبواوليت من معه في ا   لم يبرح حليلتهافليت طارق
  ولا فَدوا حين عز المالُ والطَلْب  ولا غَزوا في سبيل االله أندلساً
  وليت صقر قريش ظَلَّ مختبئاً

 
أو يلهو به الطَّرب ١(يلهو به الهم(  

إن الشاعر يسقط الواقع الحاضر بالأفعال السلبية التي يراها من حماة الأمة       
 على الشخصية البطولية التي استحضرها متمنياً لو أم انشغلوا )حكامها وشباا(

بأمورهم الحياتية، أو ركنوا إلى الدعة واللهو والطرب، أو انعزلوا بما يعانونه من هم 
، يسقط كل ذلك على الماضي الذي يغيب إنجازاته التي آلت إلى ضياع ... وألم
ريش عبد الرحمن الداخل فأين الفتح الذي بدأه طارق وأكمله صقر ق. وفقد

                                                        
للشاعر حمد خليفة أبو شهاب، الموسوعة العالمية للشعر العربي موقعها على ) إن العروبةَ بالإسلام عزا: ( ةقصيد) ١ (

  ).٨٢٦٦٠: ( ، رقم القصيدةwww.adab.com:  الشبكة
 
 

http://www.adab.com
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إا حلقة تغييب مستمرة . بتوحيد الأندلس؟ أين كل ذلك في الماضي أو الحاضر
  .يقدمها الشاعر بلهجة غاضبة، لا ترثي ولا تبكي بل تدين وبقسوة 

  وتتضافر شخصية عبد الرحمن الداخل مع هذا الموقف من حيث أن      
 الغرب، اختبأ فترة من الزمن ولكن عبد الرحمن حينما فر من الشام متوجها صوب

كان يخطط ويدرس أحوال الأندلس، يبحث عن فرصة تؤاتيه . أي اختباءٍ كان
هؤلاء هم . ليدخل إليها ليس فاتحاً إنما بانياً للمجد الذي ضاع منه في دمشق

الشباب الذين ينبغي أن يقدموا لشباب الأمة العربية نماذج حية منتقاة من 
  .أوساطهم

 ليولد نوعا – ولو بالتمني –   لكن تقديمه ذه الصورة الضدية المناقضة لحقيقته    
من الإحساس العميق بالمفارقة بين حقيقة الشخصية وفعلها وبين الحاضر الذي 

ويتولد الإحساس الأليم بالمفارقة من مقارنة المتلقي . يجعل من الشخصية تعبيراً عنه
قيقة فعلها ودورها  من التاريخ، وبين الملامح بين ملامح الشخصية التاريخية وح

المعاصرة والواقع الحاضر بالضدية التي أضفاها عليها الشاعر، لما آلت إليه أمجاد الأمة 
  .العربية وأحوالها منذ الماضي وحتى اليوم

        وهذه المفارقة تساعد على تعميق الإحساس العام بافتقار حاضرنا اليوم إلى 
ة والعزة والمروءة والإنجاز التي كانت له في الماضي ، وهو الإطار العام معاني البطول

  . )١(الذي يثيره الشاعر في القصيدة كلها
  
  يشكل الربط التعبيري بين الإشادة والإدانة في المتن الشعري المستدعي شخصية   

سي في عبد الرحمن الداخل انعطافةً مهمةً في التناول الشعري لموضوع المعطى الأندل
البداية والنهاية، وهي أشد وقعاً على نفس الشاعر في العصر : أهم جوانبه وهي

الحديث حين يشيد ببداية اد متمثلاً في شخصية عبد الرحمن الداخل ودورها 

                                                        
  ".بتصرف "٢٠٥-٢٠٣علي عشري زايد، ص . استدعاء الشخصيات التراثية، د: ينظر) ١  (
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الفاعل في بنائه، ويقرا بالنهاية بعد ضياع الملك العربي وزواله من الأندلس، وهذا 
  :يتضح أكثر في الشكل التالي

  
  

  المعطى الأندلسي في الشعر العربي الحديث                 
  

                                 
  البداية                                

  عبد الرحمن الداخل وإمارته                       
  

                           
  البناء والوحدة                              

  
                التمزق                   

  
  

  مملكة غرناطة               الموحدون  مرابطون ال           ملوك الطوائف 
  

                      
                             

  النهــاية                              
                                            

  الفقـد والضياع                                  

 التمزق
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مطلق (للشاعر ) دموع على شاطئ الشمس(ومثل هذا يتضح في نص 
  :ويظهر فيه هذا الربط التعبيري؛ يقول) الثبيتي

يربط الشاعر الإشادة بالدور الذي كان لعبد الرحمن حين قدم الأندلس،     
التي تدل على الفقد المكاني، ويطرح ا ) أين(ردة التساؤلية بالإدانة من خلال المف

تساؤله المعاصر عن التاريخ الذي تلاشى في بلاد كانت شمس الإسلام والعروبة 
  . تسطع في جنباا؛ لتغدو اليوم سراباً ومجرد ظلال

إن استدعاء عبد الرحمن الداخل هنا بلقبه العربي في بلاد انتهى فيها الحكم 
والإسلامي له مغزاه الدلالي الذي يعكس رغبة الشاعر الذي عاش الماضي العربي 

، وعمل على إثارة انفعال المتلقي »النقيضان«فتجسد له » أسبانيا«والحاضر في 
، الذي حل ذه البلاد من قبل مهاجراً )صقر قريش(لشعره ذا التلميح المحفز على 

. الذل والاستسلام بسهولةلعربية التي تأبى شريداً طريداً، حاملاً معه كل معاني العزة ا
فبنى مجده وهو شاب لا يملك إلا العزيمة والطموح وهي من أهم وسائل تحقيق الهدف، 

بنى ملكاً ومجداً موازياً في بلاد ) دمشق(وبناء الأمل، فبعد القضاء على ملك آبائه في 
  ).الأندلس(الغرب 

لهدوء، بل عمل على تأسيس دعائم ولما تحقق له الأمل لم يركن إلى الدعة وا
وهي . اد في الأندلس ليستمر بعده ثمانية قرون، وينتهي بعدها بيد أبنائها أنفسهم

  .من قبل) حمد أبو شهاب ( ذات المعاني المناقضة التي أشار لها الشاعر 
  .فتشكلت حلقة الربط بين البداية والنهاية من خلال الفعل الباني والتاريخ الماثل    

                                                        
 .٦٤، ص " أندلسيات : " ديوانه) ١(

  دوخ الدهر وهو غض الإهابِ  »قريش « مهاجر من » صقر«أين 
  حسِبت للغريب ألف حسابِ  وتحدى جحافل الموت حتى

الرباب « ولا طيوب » هند«حب   ناه عن قمة اد يوماما ث
بغثم غابت مرابعي وصحابي   عنها وغاب حظي قرونات  

   )١(وتلاشت أمجادنا كالسرابِ  وافترقنا وفرقتنا الليالي
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لم تبق من هذا التاريخ إلا الذكريات، وحديث الذكرى في المتن الشعري 
  .المستدعي شخصية عبد الرحمن الداخل هو السياق الثاني المتشكل عن الإدانة

  *     *    *  
  :المطلب الثاني 

  : عبد الرحمن الداخل في سياق الذّكْرى-٢

أمجادها ويعبر عن جراحها         الشاعر شاهد الأمة في ماضيها وحاضرها، يحكي 
وآلامها، راصداً إنجازاا وكبواا، مصوراً من خلال ذلك كله تاريخ أمته، وتاريخ 

فاتصال الشعراء بأمتهم عميق وحد بين الشاعر وأمته، ومن ثمة سيرة . )١(ذاته
  .)٢ (الشاعر هي تاريخ هذه الأمة

داخل بشواهد وتحفل التجربة الشعرية المستدعية شخصية عبد الرحمن ال
يمتزج فيها ماضي الأمة العربية الإسلامية بحاضرها، مشكلة رؤية واقعية تمتد من 
الماضي إلى الحاضر، وتكاد تستشرف المستقبل استشرافاً يائساً مبنياً على الماضي في 

  .الزاهية والمتأزمة: صورتيه
  وتتشكل دلالات الذكرى الأليمة من خلال استدعاء شخصية 

الداخل، فتتوحد الشخصية مع مثيرات الذكرى، وبواعث الألم في عبد الرحمن 
صور تؤبن التاريخ ايد للأمة، وتعبر عن قتامة الحاضر المتأزم، وتبقى ذكريات 
الأمس المشاهدة في أطلال قرطبة مثاراً للدمع، وملهبةً لأحاسيس الوجد والحزن 

ء العرب والإسلام، وهي على ماضٍ كان فيه قياد الدهر، والأمر والنهي بيد أبنا
بحرقة ناسباً تقهقر الملك العربي ) خير الدين الزركلي(المعاني التي عبر عنها الشاعر 

                                                        
، ٣١كاميليا عبد الفتاح، ص . رثائيات الفارس المغيب وأثرها في المقومات الفنية للنص الشعري، د: ينظر) ١(

 ).بتصرف(
 .٣١ص : المرجع السابق) ٢(



 

   ــــ٩٢ــــ

للغفلة والإغفاءة التي تدل دلالة مباشرة على التهاون واللامبالاة ، والتواكل الذي 
  :سبب الخذلان والهوان

  
يا دمعةً لي في أطلالِ قُرطبة   دجو جلاع كان مخزوناًأثرت  

  نايأَيةُ ذكرى ما تعيد: االله    الأمسِ، رائعةً ذكرياتأَعدتها
  شينا نعطي ونمنع من شيئا وما  أيام كان قياد الدهرِ في يدنا

   ذَهبت بالمُلك أَجمعهإِغْفاءَة
 

   )١(وخلّفته بأيدي الهون مرهونا
لموقف في هذا المقطع الذي يصور المعاناة؛ تختلج إن درجة انفعال الشاعر با 

. في سياق واحد) الانشراح والانقباض(في نفسه عالية جداً، بحيث تجلّت ثنائية 
فمن داخل الحزن وحالة الألم الذي يعانيه وهو يلامس بقايا اد؛ تطل ذكريات 

وهو ينسبها إلى ) بأيدينا(جميلة بل رائعة؛ وهي ذكرى البطولة وأيام كان قياد الملك 
موجهاً حديثه لمتلقي ) شينا يدنا، نعطي، نمنع من شينا، ما(نحن : الجماعة الآنية

جراء تأثيرها شعره ليتمثل أحاسيسه التي أحس ا، وينقلها إليه بالدرجة نفسها 
 مخلداً هذه الصورة الحزينة التي يربطها بمسببات فَقْد الملك عليه، ليتفاعل معها،

  .ضع لبنته صقر قريش فغدا أطلالاً، ومثيراً للحزنوضياعه الذي و
فالتجربة الشعرية عند الزركلي قوية بسبب شعوره القوي، وإحساسه 

ات قوة العاطفة، تأثير ومن علام. المرهف، ويتمتع معظم الشعراء بعاطفة جياشة
  ، وهذا ما جه الشاعر )٢(فتور الآخرين واستمرار هذا التأثير دون الشاعر في

                                                        
 .٨٠ص : ديوان خير الدين الزركلي» صقر قريش«قصيدته ) ١(
، ١عبد الرحمن المحيش، الدمام، طنبيل بن . د» هـ١٤٠٠ - ١٣٠٠ -مصر «شعر الجهاد في العصر الحديث ) ٢(

السيد مرسي أبو ذكرى، / د. العمل الأدبي بين الإبداع والأداء: ، نقلاً عن٢١٦م، ص ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
  .١٣٥م، ص ١٩٨٧، ١ط
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، خاصة في إيقاعها )١(الدين الزركلي معتمداً على التأثير التناصي مع نونية ابن زيدونخير 
  .الموسيقى الحزين

ومن تشكلات الحزن والذكرى الأليمة في هذا السياق، بروز المعاناة عنصرا 
من عناصر التجربة الشعرية المستدعية شخصية عبد الرحمن الداخل، وتتجلى هذه 

  .)٢(لى نفس الشاعر، وتشبع وجدانه االمعاناة في وقعها ع
 ويظهر تأثر شعراء العصر الحديث ومعانام في ملامستهم آثار اد الباقية 
في الأندلس، وامتدادها منذ بوادر الفتح الإسلامي لهذه الجزيرة حتى فقدها بتسليم 

  .مفاتيح غرناطة
 ألم وحزن؛ داخلت هذه المدة التاريخية الطويلة مشاعر فرحٍ وزهو ومشاعر

فالتمهيد للاستقرار وبناء الإمارة الجامعة حدث في الأندلس بدخول عبد الرحمن 
في هذا السياق مثاراً للحزن والألم ) فعله(الداخل، وكونه هو الأساس الباني أتى 

ويبرز هذا بوضوح في المتن الشعري المستحضر . بعد ضياع الأندلس وفقدها
  .ني التحسر والألمشخصية عبد الرحمن الداخل في معا

ويثير ربط الحاضر بشخصية عبد الرحمن الداخل في وجدان الشعراء، خاصة 
بعد فَقْد الأندلس، بواعث الألم؛ ويؤجج مشاعر الحزن المسيطرة على دلالات 
الذكرى الأليمة، وسبب هذا الحزن جراح الأمة ونكباا المتكررة بعد فقد 

 يئاً فشيئاً، على الرغم من تداول الأيامالأندلس، وسقوط الدويلات الإسلامية ش
خاصة – ثم سقوط بما يسجله التاريخ العربي والإسلامي؛ كون لدى الشعراء بنصرٍ

 رؤية عقلية ناضجة واعية بتاريخ الأمة وتحولاا؛ من هنا لم -في العصر الحديث
ة يكن الحزن والألم المشتغل على شخصية عبد الرحمن الداخل في التجربة الشعري

 مشاعر عابرة آنية، قد تزول بزوال المؤثر؛ إنما هي مشاعر تختلج في دواخل "وليد

                                                        
يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، : تحقيق» ديوان ابن زيدون«في ) أضحى التنائي(نونية ابن زيدون : ينظر) ١(

 .٢٩٨م، ص ١٩٩٤ -١٤١٥-٢بيروت،  ط
 .١٨، ص٦شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط. في النقد الأدبي، د: ينظر) ٢(
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الشعراء وتسيطر عليهم بدرجة تقود عدداً منهم لتأبين تاريخ الأمة ورثاء مجدها 
 أي إجابة -حتى التاريخ ذاته-الضائع الذي يشكل فضاءً مفتوحاً لأسئلة لا يملك 

  .لها
الشعر؛ لا يملكون كظماً لحزم ليتدفق مع شعرهم بكاءً فشعراؤنا ومتلقوا هذا     

  .وألماً، وزفرات حارقة تذيب الضلوع
ما الذي بقي للعرب وللمسلمين في الأندلس، سوى هذه الذكريات التي و

  .فينطلقون معبرين عنها، كلٌّ حسب رؤيته وتجربته ! ينفعل ا الشعراء؟
ا كان لصقر قريش وما فعله ويكاد يجمع الشعراء في العصر الحديث، أن م

 معثه لخلفائه من بعده، يكملون مسيرته ورغبته أن يوتعب لأجله، ليشيد ملكاً يور
ضاع . الفتح القطر بأكمله؛ قد ضاع وانتهى ولم يبق لنا سوى البكاء على ما كان

 الواحد، والدولة الواحدة، بالتخاذل الدينبالإغفاءة والغفلة والصراعات بين أبناء 
حتى ضاعت الأندلس، مما ... والتنازع على الملك، والركون إلى الدعة والترف

جعل التحسر عليها حداً اعتبر فيه بعض الشعراء أنه لم يكن لصقر قريش فضل بناء 
  ):مفدي زكريا(دولة في بلاد الغرب، وفي هذا يقول الشاعر 

  فَكأَن لَم يكن لصقْرِ قريش
 

 )١(دسِفي محارِبِها معابِد ق 
يشكّل نفي الشاعر القيمة التي كانت للماضي الزاهر للأمة الذي يدل عليه  

مشاعر لا تقف عن حد الحزن؛ بل تصب في قالب ) صقر قريش(حضور شخصية 
لم يكن لصقر = الفعل : (انفعالي غاضب، يستلب به الشاعر مشكّلات الماضي

في (لهوية الدينية للمكان ، منتزعاً جذور ا)المكان الذي صنعه الصقر(و) قريش
، وهي صورة تستشرف المستقبل بجعل الأندلس مثال الأمة )محاريبها، معابد قدس

في حاضرها، وكياا الذي كان في الماضي، ربما ليشكل به الشاعر إطاراً مؤبناً 
يوسف (ونجد مثله، الشاعر  .لغياب القوة والفاعلية التي كانت للأمة في الماضي

                                                        
 ) من وحي الأطلسي( ، ديوانه )ابن زيدون بين العظمة والحب: ( قصيدته )  ١(
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؛ الذي عشق )البحث عن عنوان في شرفات قصر الحمراء(يدته في قص) العظم
  :الأندلس وتاريخها ورجالاا، وحين وقف عليها عياناً أذهله ما رأى

  والأذن تعشق قبلَ العين أحياناً  عشقت أندلساً قبلَ الرحيل لها
  علّي أرى في رحاب القصر خلاّنا  حتى وقفت على الحمراء أسأله

  ولم أجد في سرير الملك مروانا  رقاً يزهو بلامتهفلم أجد طا
١(وغير غرناطة بالصمت تلقانا  ولم أشاهد سوى آثارِ قرطبة(  

  
  :يقول) محمد عبد القادر الفقي(وهذا الشاعر 

لوعا   في فؤادي من اللظَّى زفراتالض ذيبي ا حارقهلَفْح  
   البياض فيها سريعاما سيذكي   واد انسحاقيوبعيني من س

   ذكرياتي ؟؟ مرابعي؟أين بيتي
 

  )٢(بديعا ؟» صقر«أين ملك بناه  
يضج هذا المقطع المؤثر بالحزن والحسرة على فقد ملك كان للعرب في  

الأندلس في أيام مضت، وهو أشد إيلاما على نفس الشاعر، مما دفعه إلى التعبير عن 
ال الذي يسجل التاريخ إجابته باقيةً في ضياع هذه الحسرة باستفهامات تلهب السؤ

  .قطرٍ كان للعرب في يومٍ ما
ويشتد حزنه الذي يؤطره في هذه الصورة البديعة بين سواد العين التي 

؛ في ذلك )البيت والمرابع والذكريات(يشتعل فيها البياض كلما عاين آثار اد 
وهو :  الداخل في الأندلسالبناء والملك الذي وضع أساسه صقر قريش عبد الرحمن

يعود إلى قوله تعالى في حكاية نبي االله يعقوب عليه السلام في اشتداد حزنه على 
فإن كظم . )٣(﴾ وابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم﴿: يوسف عليه السلام

يعقوب حزنه حتى ابيضت عيناه، فالشاعر يكاد أن تبيض عيناه كمداً وحزناً على 
                                                        

 .٩٤م، ص ١٩٨٧ - ١١٠٧ديوان قناديل في عتمة الضحى، يوسف العظم، مكتبة المنار الأردن، ط، ) ١( 
هـ، مجلة فصلية تصدرها رابطة الأدب ٣،١٤١٥، مجلة الأدب الإسلامي، ع"البكاء على غرناطة " :قصيدته )٢( 

 .٥٧ – ٥٦الإسلامي العالمية، ص 
 .٨٤آية : سورة يوسف) ٣(
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لفحها / زفرات/ ظىاللّ(  وهو يعبر عن هذا الحزن بألفاظ قوية فقد الماضي ايد،
إن فقد . نجدها متواليات دلالية معبرة عن شدة الألم) يذيب الضلوع/ حارق

المكان، وفقد الهوية وهما أقسى ما يمكن أن يمر بالإنسان، والأقسى على الشاعر 
  ريات أليمة تجمع كونه يدين ماضيه بأجمعه، هذا الماضي الذي يقدمه في صورة ذك

  ). مرابعه-بيته( 
 فيما مر - إن تشكلات الرثاء والذكرى الأليمة لا تقف ،وخلاصة القول

مزدهر ومترد، ولا عند حد إظهار :  عند حد عقد المقارنة بين زمنين- من نصوص
زمن اد والبطولة الذي يجسده حضور شخصية عبد الرحمن الداخل؛ إنما هي 

  .واد بلغت حد نفي الفاعلية للشخصية المستدعاةتغييب مطلق للقوة 
وبما تملكه الشخصية من زخم دلالي، ورصيد معرفي عند المتلقي تجاوز ا 

أكثر منها  ورافضة الشعراء حدود الإسقاطات المعاصرة إلى تشكيل قصائد معاتبة 
حداثه بشخوصه وأ(وتؤبن تاريخاً . رثائية، على افتراض أا تنعي اد الذي كان

  .التي كانت في حوزة الإسلام وقتئذ) وأماكنه
وتشكل هذه القصائد في محوري الإدانة لوناً جديداً من الرثاء العربي هو رثاء    

  .)١(الهوية والكيان الجمعي
كاميليا عبد الفتاح وجود هذا اللون في الشعر العربي باكتمال . وتفترض د

 عن -من وجهة نظرها- تلف تماماً م، وهو يخ١٩٤٨فني ورؤى منذ نكبة فلسطين 
رثاء المدن والممالك الذي صاحب سقوط بغداد في المشرق، وسقوط الدويلات في 

  .)٢(الأندلس
وتركت التعليل مفتوحاً دون تحديد مظاهر الاختلاف، مكتفية بإظهار 

 من - ونقدية ضافيةدلالات ضعف الأمة، وأسباب هذا الضعف برؤى تحليلية 
  .صالح الزهراني. اج الشاعر دتشعرية في ن التجربة ال-خلال

                                                        
 .١٥٣: رثائيات الفارس المغيب: ينظر) ١(
 .٥٣ص : المرجع السابق: ينظر) ٢(
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ولاشك أن هذه الدراسة قد أغنت البحث بفيض الرؤى والدلالات التي 
 وعودا في - قديماً-كشفت عنها؛ ومع اتفاق الرؤية الرثائية عند معظم الشعراء 

؛ إلا أنني أفترض أن مشاعر الغضب، وتأجج الجو - حديثاً- الصورة الاستعمارية 
المهيمن على نصوص شعراء العصر الحديث مع الذل والهوان الذي أصاب المأساوي 

ن الأمة العربية الإسلامية، هو جوهر الاختلاف عن النصوص الرثائية القديمة؛ كو
لشعراء، في غياب امتلاكهم آلية الفعل لتغيير فعل سقوط المدن والممالك عاشه ا

  .الوضع
 يزداد بمعاتبة الأمة - حديثاً-ء بينما اشتداد حدة الغضب، وعلو نبرة الشعرا

ومحاولة التأثير على على ضعفها، ولوم حكامها وسلبيتهم تجاه قضايا الأمة المصيرية، 
، يثير غضبهم تجاه القضايا الراكدةالشعوب وتفعيل دورهم، هو ما يعلي صوت الشعراء، و

  .اقع المر  حتى تصل إلى حد رفض الو.والمواقف السلبية ، فترتفع النبرة المعاتبة
  ): إبراهيم الوافي( للشاعر " النوم في عيون الصقر " نجد مثل هذا التوجه في قصيدة    

  ..تأزر بظلي
  تضمخ بنفَسي
  لندخلَ في ثُقبِ

  هذا الحنينِ 
  ..نحوك ثياب التجملِ 

للحزن نسبن  
  أهلاً 

   )١( !! وجـــاه 

                                                        
 .٨٤ م ، ص ٢٠٠٠ -١ جدة، ط–نشر ، دار البلاد للطباعة وال)سقط سهواً: (ديوانه) ١(
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فع الرغبة في تغيير الواقع، تضفي بعض النصوص شيئاً من الأمل بدا.. ولكن
وانبعاث بطل جديد ينهض بالأمة من وهدا، ويجبر عثرا، ويحاول استرجاع 

  .فلسطين التي لم تفقد بعد؛ ويظل أمل عودا قائماً بحول االله تعالى
  

وهي إحدى محاور الرؤيا الشعرية المستدعية تجربة عبد الرحمن الداخل 
  .تعالىوسيأتي الحديث عنها بإذن االله 

  
    وبعد استعراض هذه الأبعاد وسياقاا الدلالية التي استدعت شخصية عبد 

  :الرحمن الداخل؛ نجد أن
أبرز الدلالات التي ارتبطت ذه السياقات هو التغني بأمجاد الداخل * 

وبطولاته، واهتمامه بالنواحي العمرانية التي تعد مظهراً من مظاهر القوة والأمن؛ 
اصة عند استعادة روح الحضارة العربية وبخقي المدح والفخر؛ فبرزت في سيا

المتأصلة في المكان؛ حيث تضج بالحزن والتحسر عند إسقاطها على الواقع المعاصر 
  .في سياقي الرثاء والذكرى

ومن هذه الدلالات إظهار الحضور الذاتي والجمعي في سياق الذكرى من * 
  .لمريرةخلال إطاري الذكرى الجميلة، والذكرى ا

لا يتوقف الموضوع الشعري لهذه السياقات عند حدود الماضي البعيد؛ بل * 
فالماضي المفقود . هناك رابط شعوري تتدفق منه هذه النصوص وهو الواقع الراهن

يتقاطع مع الحاضر المتهالك لأنه لولا الحاضر القاسي للشاعر لما بكى ) الأندلس(في 
  .على ماضيه التليد

 الفقد لمَّا يستحضر باني ذلك اد في حديث الذكريات، وتتجلى دلالات
وبقايا الآثار والأطلال، وفي التألم على حال الأمة، ومحاولات بتر أجزائها شيئاً 

  .فشيئاً
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تفاوت حضور شخصية عبد الرحمن الداخل من نص لآخر؛ وإن كان * 
، وفيه تجتمع حضوره في سياق التحسر والذكرى المريرة أكثر إثارة للذات الشاعرة

في هذا السياق " الانشراحية والانقباضية: "التناقضات الشعورية حين تندمج الثنائية
دموع على "، وقصيدة )فاروق دربالة(للشاعر " زمان الوصل" كما في قصيدة
 - فيما نفترض-   وهو أشد ارتباطاً ).مطلق الثبيتي( للشاعر" شاطئ الشمس

إلى دائرة الزمن الماضي ، زمن الآباء والأجداد يعود بذاكرته "بوجدان الشاعر الذي 
، )المفقود( ذاتياً وجمعياً، ومن ثم يتحسر ويرثي هذا الماضي )١ (" فيلتصق بأمكنتهم

لعلمه بأسباب زوال اد الذي كان للعرب في الأندلس، ودم البناء الذي أقامه 
 والانقسامات التي عبد الرحمن الداخل قويا مهاباً، وبأسباب الضعف والتخاذل

التي أضاعها المسلمون، وقد كانت جنة الدنيا، "أدت إلى فقد البلاد الأندلسية 
  .)٢("وعروس البلاد الإسلامية

ومن خلال الطرح الشعري المستدعي شخصية عبد الرحمن الداخل في هذا 
بقاء الشخصية في : الإطار يظهر عدد من الاعتبارات الفنية والرؤيوية، ومن أهمها

إطار مرجعيتها التاريخية دون تحوير أو تغيير؛ فهي تحيل على ذاا في ظل واقعها 
  .الذي وجدت فيه) الزمكاني(

وكوا حضرت في هذا الإطار المتكامل؛ فلأن الشاعر يهدف  من هذه الأبعاد      
  : إلى- فيما تفترض هذه الدراسة-الدلالية 
  .من وجهة نظرهاضي كلٌّ ية وفعلها ايد في الم إبراز دور الشخص- ١
   التجاء بعض النصوص إلى نقد الواقع المتخاذل، فأتت شخصية - ٢

عبد الرحمن الداخل بكياا المتكامل من خلال لقبها أو فعلها لتكون رمزاً يقارن به 
  .الشاعر بين الماضي والحاضر

                                                        
 ـ، ص ١٤٣٢ -١أمل العميري، مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي، ط. د.  المكان في الشعر الأندلسي)١(  .٢٥ه
 .٢٦ص : المرجع السابق) ٢(
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 المهابة التاريخية لشخصية عبد الرحمن الداخل التي أسقطها عدد من - ٣
  .عراء على شخصيات معاصرة يرون أا تعادلها أو تماثلهاالش

وبالتالي لهذه الأسباب وغيرها كان حضور الشخصية بذاا، وهو ما 
  .كشفت عنه الدراسة في طيات هذا الفصل

فشكل حضور شخصية عبد الرحمن الداخل في هذا الطرح إغناءً لرؤية 
ئاً من الحيوية نظراً لما تختزنه الشعراء وتجارم الشعرية والموضوعية، ومنحها شي

  :ذاكرة المتلقي من دلالات لها، وذلك يتجسد في ملمحين بارزين
  

 استدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل في هذه السياقات :الملمح الأول
استدعاءً تاريخياً يستحضر حياة عبد الرحمن الداخل بصورة مباشرة معتمداً على 

لخدمة ) صقر قريش(، موظفاً رمز الداخل الإطار التاريخي الكامل للشخصية
القصيدة والسياق، متخذاً من دورها الإيجابي في التاريخ ووجودها الواقعي هدفاً 
وجدانياً وقومياً يحقق من خلاله تطلعاته إلى القيادات الحاكمة، وأبناء الأمة الذين 

  .يقدم لهم البطل الفرد في صورته المثالية
  

 التعمق في - في بعض السياقات-عض الشعراء  محاولة ب:الملمح الثاني
استحضار شخصية عبد الرحمن الداخل؛ ليجعل ماضيها الزاهر، وأفعالها البناءة 
مقابلاً لحاضره الراهن، وما يعانيه من ترد وانكسار، قاصداً نقد حاضره من خلال 

ولات الولوج إلى تاريخ الشخصية وآثارها، وشيء من أفعالها، وإن كانت هذه المحا
تشكل بعداً من أبعاد الرؤية الشعرية في داخل القصيدة، كون استدعاء الشخصية 

 بإذن االله، -لاحقاً-يأتي في جزء من النص يضاف إلى أجزاء القصيدة الأخرى ، وستأتي 
  .مقاربات شعرية ذات رؤيا موحدة يقوم ا النص في بنائه الرؤيوي والفني

 للماضي في معطياته التراثية مجرد وخلاصة القول، ليس ارتداد الشعراء
أعمالٍ شعرية مفتقرة للنواحي الفنية، بقدر ما هو استدعاء ذو أبعاد دلالية مهمة، 
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ذلك أن استلهام التاريخ في سبيل إنجاز أدبي بالغ الصعوبة، وهو أصعب من الكتابة 
ي التي تستلهم الواقع الراهن؛ لأا عملية معقدة تقتضي اكتشاف الحدث الماض

في صنعته الأصلية، ومن ثم تمثُّله واستخلاص ما يمكن استلهامه منه، ) التاريخي(
  .)١(وهذا يتطلب فهماً عميقاً للماضي والحاضر

ولم يأت الاستدعاء التاريخي لشخصية عبد الرحمن الداخل في النص الشعري 
 غنى من فراغ؛ أو من مجرد تأثر عابر بالشخصية؛ لأن لشخصية عبد الرحمن الداخل

معرفياً، وحضوراً تاريخياً قوياً، مما منحها خصوصية متميزة فارقة عن غيرها من 
الشخصيات، فتبدو حاضرةً في النص دالةً على القيم الإنسانية المتسامية في الشجاعة 

  .والبطولة
ودالة على الماضي الزاهر للأمة والحاضر المعيش فتأتي مقَارِنة بين زمنين، 

 سياسياً رامزاً حين تسقط على شخصية معاصرة لها وقعها في وتأتي كذلك دالاً
  .الأمة واتمع ، وتعادلها من وجهة نظر الشاعر

إن هذه الدلالات وغيرها تشكّل محاور الرؤيا الشعرية المستحضرة شخصية 
عبد الرحمن الداخل، وقد ضت الشخصية ذا الدور بما تحمله من ثراء دلالي يخدم 

ء وأفكارهم بصورة أكثر كثافة بتقانات فنية متميزة كأساليب المحاورة، رؤى الشعرا
والاستخدام الرمزي، واستخدام تقنيات السرد، والقناع والمعادل الموضوعي، 

ة حياة عاداً دلالية منوعة وجديدة مستوحيوبالتالي تكتسب الفضاءات النصية أب
ه في البنية النصية؛ وستكون محور صقر قريش، وتحملها الرؤيا الشعرية بصورة فاعل

  .الفصل القادم
 
  

                                                        
أبي / ، نقلاً عن ٢٧٨م، ص ١٩٧٦، بيروت، دار ابن خلدون، ١طيب تزيني، ج. من التراث إلى الثورة، د: ينظر) ١(

  م، ١٩٩٩، ١ثائر زين العابدين، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، ط. لطيب المتبني في الشعر العربي المعاصر، دا
 .٢٨ص 
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التي تمتاز ا شخصية عبد الرحمن الداخل، فصل السابق الخصوصية برز في ال     
ستخلصة ، التي برزت في ضوء الدلالات الم)الانتقاء الهادف(من حيث بروز تقانة 

 توى الشخصية المنتقاة، حيث يوظف الشعراء على مسمن السياقات الشعرية؛
نتظاره على حد تعبير هم لتوجيه رسائل مشفرة إلى المتلقي، فيغيرون من أفق اإبداع

 )١( .نظرية التلقي

 الماضي في الفعليو ذه الآلية، يجسد حضور شخصية عبد الرحمن الداخل 
بما تملكه من .  في الذاكرة والوعي الجمعياستغلال وجودها الحيالحاضر من خلال 

هدف إليه  تعبيرية تغني الدلالة الموظفة في النص، و مدى نجاحها في نقل ما يإيحاءات
ة فكل معطى من معطيات التراث، يرتبط دائماً في وجدان الأم« :هذا النص أو ذاك

ة، يكفي استدعاء هذا المعطى لإثارة كل نيبقيم روحية وفكرية ووجدانية مع
  .)٢("الإيحاءات والدلالات التي ارتبطت في وجدان السامع تلقائياً

التاريخية للبحث عن الجذور وتوجه الشعراء في العصر الحديث إلى الشخصية 
كشف عن تعلقّهم به بكل غناه لشعرية في ضوء التاريخ القديم، فغية بناء رؤيتهم اب

الإبداعي، وحمولاته الفكرية والإنسانية التي تكفل توسيع منظور رؤاهم الشعرية ، 
  . وتحفزهم للغوص في آفاق تجارب الوجود الإنساني 

ي فضاءً محدداً؛ توقفت عند استحضار وحين شكلت دلالات الحضور التاريخ
فإن من الشعراء من تخطى الزمن التاريخي . الشخصية بتراكماا المعروفة عنها

، حملت فيه تجربة الشاعر موقفا إنسانيا )٣(للشخصية، وأعطاها نوعاً من المعاصرة
 ا عاما يتمثل في نزوعه إلى تحقيق توازن بين التعبير عن ذاتيته من جهة، وما يحيط

  فالشاعر المعاصر يعيش في عصرٍ غدا . من جهة أخرى

                                                        
 . وما بعدها٦٣م، ص ١٩٩٨نظرية الأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب " جابر عصفور . د: ينظر )١(    

 .١٢٩سابق، صاستدعاء الشخصيات في الشعر العربي المعاصر ، مرجع ) ٢    (
  .٤٠، ص "مرجع سابق"تجربتي الشعرية ، عبد الوهاب البياتي : ينظر) ٣    (
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أكثر تعقيدا حضاريا وثقافيا، وأصبحت الشخصية المستدعاة رمزاً  يشكل به 
  .الشاعر بعضاً من محاور تجربته الشعرية 

بيرية في تجربته الشعرية مما دفعه إغناء الجوانب التعفبرز حرص الشاعر على 
ه الشعرية، وأثار بذلك جملة ثري رؤيتتأكثر تطوراً ديدة تقنيات فنية جإلى استخدام 

من القضايا التعبيرية بجمالية متقنة، وتكثيف دلالي مختزل لمفاهيم وأحداث ماضية، 
تجعل القارئ في حيرة من أمره إن هو لم يرجع إلى تراثه وتاريخه لاستخلاص 

  .المعاني
ن رؤى شعرية مرتكزها وينطلق الشاعر في تعامله مع الشخصية التاريخية م

الواقع المعيش بكل تفاصيله السياسية والحضارية والفكرية والإنسانية؛ لتنعكس 
أبعاد الوعي بالشخصية في إطار التعبير ا عن التجربة الشعرية بصورة أكثر نضجاً 
عن طريق إثراء الآليات الفنية المتميزة كأساليب المحاورة والاستخدام الرمزي، 

، وبالتالي يكون حضور الموضوعييات السرد، والقناع والمعادل واستخدام تقن
  .الشخصية حضوراً حيوياً فاعلاً في بنية النص الشعري

ا وتعالج الرؤى الشعرية فضاءات متنوعة تتعلق بالذات الشاعرة، وما يحيط 
؛ فتعبر شخصية عبد الرحمن ها وما يحيط امن قضايا تمس الهم الجمعي الراسخ في

  .خل عنها في دوائر متعاقبة تبدأ من الذات وتنتهي بالوطنالدا
لة وقبل تقديم هذه القضايا، نعقد مطلباً للحديث عن الرؤيا الشعرية المتشكِّ

  .من حضور شخصية عبد الرحمن الداخل 
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  :فضاء الرؤیا الشعریة:   وللأالمبحث ا
هم من لا يرى ، ومن)الرؤية والرؤيا(درج النقاد على التفريق بين مصطلحي 

في -؛ وبحسب المتن الشعري المستحضر شخصية عبد الرحمن الداخل)١(فارقاً بينهما
 فثمة فارق بين المصطلحين، فهناك نصوص تعاملت مع الشخصية –هذه الدراسة

ليها الموضوع والواقع، وهيمن عانطلاقاً من رؤية معينة لم تتجاوز إطار الموضوع 
   الفصل السابق نماذج للرؤية الشعرية المستدعية شخصية  وقد مر في.وتماست معه الرؤية

عبد الرحمن الداخل، وهي دليل على الوظيفة التعبيرية لهذا الدال داخل نسق النص الشعري 
 من الجهة الية في الأداء وجم النص قوةمن جهة، ولأهمية الشخصية المذكورة ما يزيد

لكن ما . ت مختلفة بألوان وتيمات منوعةوما التناص إلا لوحة فنية جمعت مرجعيا. الأخرى
وهذا . يكون واجبا يكون أكثر تلقائية في الأداء وحرية في الاختيار، وسهولة في التعرف عليه

فالتناص، : "ما أشار إليه محمد مفتاح في فصله بين التناص الاعتباطي والتناص الواجب بقوله
وإما أن يكون واجبا يوجه . كرة المتلقيإذن، إما أن يكون اعتباطيا يعتمد في دراسته على ذا

 وأعتقد أن كثيرا من التجارب الشعرية العربية نحت منحى التناص ) ٢(."المتلقي نحو مظانه
  .الواجب، كونه يحيل على مرجعية معينة، وإن تطلب الأمر بعض التروي والبحث

بينما ثمة نصوص أخرى انطلقت التجربة الشعرية فيها نحو فضاءات أرحب، 
استطاعت أن تنفذ إلى جوهر الشخصية؛ لتأخذ فيها الوقائع الحياتية للشخصية و

  ".الرؤيا"أبعاداً جديدة وهي ما يعبر عنه بفضاء 

                                                        
وأما تنهضان معا في التعبير عن مدلول متشابك ) الرؤية والرؤيا (  هناك من النقاد من لا يرى فرقا بين )١      (

وانظر في الفرق بين . ٢٠ص الشعري صجعفر العلاق في كتابه حداثة الن.وهذا رأي د. يحتضن العمل الشعري كله
 -٣.ماجد فخري:  أبعاد التجربة الفلسفية-٢غالي شكري، . د:  شعرنا الحديث إلى أين-١: الرؤية والرؤيا بالتفصيل

  . ،أدونيس٤ج) صدمة الحداثة( الثابت والمتحول -٤بشرى مرسي، . الصورة الفنية د
 ١٣١. محمد مفتاح، ص. تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، د )٢(
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، )١(الرؤية والرؤيا محوران مقترنان يقتسمان حياة الشاعر ويصنعان شعره
ة، يتحدد مفهوم الرؤية في المشاهدة العيني. ولكل منهما فاعلية تختلف عن الأخر

ويتشكل نطاقها من الوصف التصويري للطبيعة وللأحداث، وتقتصر الرؤية على 
الرؤية الفكرية للواقع والفن التي تمنح الأولوية في عناصر التجربة الشعرية للعنصر 
الاجتماعي والدلالة السياسية، وهي تستعرض الجزئيات المرئية التي تبصرها كل 

 الرؤيا الحديثة في الشعر، على اعتبار أن والرؤية الفكرية هي إحدى محاور. عين
جماع التجربة الإنسانية التي يعيشها الشاعر في «دائرة الرؤيا الحديثة تتسع لتكون 

عالمنا المعاصر بتكوينه الثقافي والسيكيولوجي والاجتماعي، وخبراته الجمالية في 
بينه وبين الخلق والتذوق ، ومعدل تجاوبه أو رفضه للمجتمع ، وطبيعة العلاقة 

، فلم يعد الشاعر يكتفي بمجرد الملاحظة والتسجيل، بل )٢(»أسرار هذا الكون 
حلّق في فضاءات أرحب من التحليل وفهم قيم أبدعته الحياة الإنسانية بحضاراا 

  .ومعارفها القديمة والجديدة بكافة مستوياا
ي التجريد من  الرؤيا تخليق متصل بالتصور والتخيل، وهما مادة الشعر، فيرتق

والرؤيا الشعرية تحليق في فضاءات . المحسوس إلى المعقول وبينهما تمتد وساطة الخيال
الأحلام، تمنح فكرة القصيدة صفة الدهشة والافتنان، وتثير في المتلقي روعة 
اكتشاف المخبوء، لأا تجسد معاني خيالية ترتبط بدلالات وإيحاءات تنبع من 

، يتجلى في الشعر الذي يقتنص )الرؤيا(لذي تتنامى عبره القلب، وذروة الإبداع ا
نبض الأشياء وسرها الغامض، ومن هنا غدت الرؤيا أبرز مفاهيم الحداثة الشعرية، 
وذا يندمج الشاعر في تجربته الشعرية اندماجاً جارفاً يكسب تجربته وهجاً خلاقاً 

شكل استشراف المستقبل فهي ت. يتعدى الواقع ، ويستشرف المستقبل ويتمثل العالم

                                                        
الدار ) ١(ط،‘الحداثة وتحليل النص‘الخطاب الحداثوي الشعري والصورة الفنية :" عبد الإله الصائغ .د: ينظر  )١(

  .٥٩ص . م١٩٩٩البيضاء،المركز الثقافي العربي،
  .٢٧ – ٢٣هـ ، ص ١٤١١ ، ١غالي شكري ، دار الشروق ، مصر ، ط. شعرنا الحديث إلى أين ؟ د ) ٢(
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، عن طريق البحث في ارد قبل المحسوس، هي إذن الرؤيا الشعرية التي شعرياً
  .تبحث في اللامعقول على حساب المعقول

"  إلا من خلاله، إارية في شكلها التعبيري، ولا تتأسسوتنغمر الرؤيا الشع   
ل في أنسجته ليست موقفا محضا ، بل الموقف وقد تشظى داخل النص، وتغلغ

  ) ١" (وخلاياه، وصار أخيراً جزءاً من سحره وعافيته وتجسده المادي
في الرؤيا إذن ينصهر الموقف أو الهاجس في مظاهر الفن، فتصبح القصيدة وحدة     

. متكاملة ، يتلاحم فيها المحتوى والشكل تلاحماً عضوياً يعسر بل يتعذر فهمه
المنفتحة يتعذر عليه أن يجسدها بوسائل فالشاعر الحديث حين يحمل عبء رؤياه 

فنية تقليدية، ولذلك أنيط به أن يبحث عن وسائل فنية مبتكرة تقَوى على تمثّل 
  .)٢ (تحولات الذائقة الشعرية الحديثة

استخداماً مرادفاً » الرؤيا«ولذلك وظفت التجربة الشعرية الجديدة مفهوم   
ها في الطرف المقابل لما تؤديه كلمة للكشف وتجاوز المخبوء، وهذا الاستخدام يضع

   .)٣ (رؤية
تجليها في «مقوماً مكملاً لنسيج النص، ويعود معناها إلى " الرؤيا"وتشكل    

مستويات منها ما ينتمي إلى النص متجسداً في الصورة واللغة، ومنها ما يتكشف 
اضيه، عنه التحام الشكل بدلالته الداخلية، ومنها ما تفصح عنه صلة الشاعر بم

يعدان أهم ) التاريخ والواقع ( فإن .. من هنا . )٤(»ومستوى تفاعله مع هذا الماضي
  .منابع الرؤيا الشعرية حين ينصهران في التجربة الشعرية، ويحسن الشاعر توظيفهما

                                                        
 م، دار الشؤون الثقافية،آفاق ١٩٩٠ -١علي جعفر العلاق، ط.د" دراسات نقدية.  حداثة النص الشعري في)١(

 .٢٩ العراق، ص -عربية
عبد القادر عباسي، رسالة ماجستير مخطوطة، : انفتاح النص الشعري الحديث بين القراءة والكتابة، إعداد:  ينظر)٢(

 .٤١- ٤٠م ، ص ٢٠٠٧ -٢٠٠٦ باتنة،-اج لخضركلية العلوم والآداب الإنسانية، جامعة الح
 .٢٠في حداثة النص الشعري، ص : ينظر) ٣(
  ٢٠علي جعفر العلاق، ص.د" في حداثة النص الشعري) ٤(
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ويرجع غياب الرؤيا في بعض القصائد، إلى ضعف التكوين الثقافي للشاعر،     
علية الصور، والتسطيح اللغوي، لذلك فإن امتلاك ومحدودية الخيال، وعدم فا

الشاعر لرؤيا شعرية تتشكل في نتاجه يقدم للمتلقي صورة عن وعيه وتكوينه 
الثقافي من جهة، ويبرز تميزه وتفرده بين الشعراء من جهة أخرى، لأن الرؤيا 
الشعرية لدى المبدع تؤثر بطريقة مباشرة في شعره على مستوى الخطاب والبناء 
والتركيب، فالرؤيا والبناء التعبيري يقودان إلى تميزه عن الآخرين في الأداء 

المتواليات اللفظية، التركيب اللغوي، (والتشكيل ، والتركيب الدلالي والدالي 
  ).التصوير البلاغي، الإيحاء وغيرها

وطبيعي أن نجد أنفسنا أمام سؤال جوهري، يتمحور حول ارتكاز فضاء الرؤيا    
على شخصية عبد الرحمن الداخل دون غيرها؛ فلماذا -في بعض النصوص-يةالشعر

  اعتمد الشعراء في العصر الحديث على هذه الشخصية؟
   في أن شخصية –من وجهة نظر هذه الدراسة–ولعل الإجابة تكمن     

عبد الرحمن الداخل تحمل مزيجاً غنياً من الأحداث والمواقف التي تمد الشاعر 
 من الرؤى، إذ إن حياة الداخل ومصيره تكتتر بدلالات حضارية الحديث بفيضٍ

وإنسانية متعددة ومتنوعة؛ بدءاً من محاولة الاجتثاث ثم واقعة هروبه، وعبوره النهر، 
  .وبناء الدولة

للبناء بعد الهدم، وإعادة هيكلة مملكة وحضارة بعد " رمز"    عبد الرحمن الداخل 
وقريش أشرف وأنجع قبيلة عربية وهو  ) صقر قريش( زوالها، كيف لا وهو 

  .صقرها
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  :تشكّلات الرؤیا الشعریة  :المبحث الثاني   

تشكل الرؤيا الشعرية طاقةً في التحليل والتركيب والإبداع الشعري، لبناء     
وهي تعبير لدى الشعراء عن واقعهم وعن . قصيدة بكثافة تعبيرية وغزارة دلالات

مال وآلام ومعاناة،وبوصفها جماع ثقافتهم ومواقفهم من تجارم بما فيها من آ
قضايا محيطهم، وكذلك قضاياهم الذاتية؛ لتكون استجابة واعية لأحداث العصر، 

  .فتشمل الهم الوطني والقومي والشخصي
  وقد أظهرت دلالات الحضور التاريخي لشخصية عبد الرحمن الداخل      

ربي بواقع الأمة العربية والإسلامية وهي  مدى صلة الشعر الع–في الفصل السابق–
صلة تتزامن مع الأحداث، فكان استحضار الشخصية استدعاءً تزامنياً، قدمه 

واستدعيت الشخصية بذاا فحضرت . المنقذ الشعراء مثالاً يتطلع إليه بحثاً عن
 بتراكماا التاريخية المعروفة عنها، وشكلت محور الرؤية الشعرية، وإحدى أبعاد

  .التجربة الشعرية وفق آليات الاستدعاء التاريخي
ولعل لطبيعة الأحداث وتحولات العالم العربي والإسلامي إسهاماً في إثراء     

التجارب الشعرية؛ مما أفضى إلى اتساع دوائر التعبير الرؤيوي تبعاً لتحولات واقع 
 وأغلب الظن أن القصيدة الفني؛ والبحث عن  أزمنة وأحلام إبداعية حضارية عامة؛

 له دلالات متعددة تدين الواقع –في فضاء الرؤيا–التحول الذي مثله الشعر 
  .وتراجعه السياسي والاجتماعي

حسب توجهه ومواقفه وم اتمع وقضاياه كُلٌّ كما تباين استغلال الشعراء هم    
ع الاجتماعية الشخصية والإيديولوجية، واتساع فكره وتعامله المطلق أو النسبي مع الأوضا

دوره في اتمع مما ة المناخ السياسي وإدراك الشاعر وبحسب طبيع..والاقتصادية وغيرها
 القصيدة تعبيراً عن قضايا متنوعة، فخرج الشعر برصيد تمتزج فيه الذاتية صير
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الحلم الجمعي هو الفردي والعكس صحيح نظراً لالتحام الذات «بالواقع ليكون 
  .)١(»ترات التاريخ السياسي العربي الحديثوالموضوع في أهم ف

.         ويصبح الشعر هنا حركة توليدية هي هي حركة خلق العالم وليس التعبير عنه
وقد شكلت شخصية عبد الرحمن الداخل مصدراً مرجعياً من مصادر فهم حركة 

  .)٢(" بالقصيدة الرؤيا" الشعر العربي الحديث لما بات يعرف 
عرية المستدعية شخصية عبد الرحمن الداخل عن عدد من وتكشف الرؤيا الش

القضايا التي شغلت الشعراء، وتقترح الدراسة تقسيمها وفقاً لتشكلات رؤياها 
الشعرية، وهموم الواقع ومدى تفاعل الشعراء معها من خلال عدة ملامح رؤيوية، 

  : القضايا الآتيةتتمحور حول 
  

  .يةقضايا الواقع المعيش في الرؤيا الشعر -١
 .الحلم المرتجى في الرؤيا الشعرية -٢
  ).نقد البنية العربية( نقد الواقع العربي  -٣

** ** ** ** **  
  :القضیة الأولى

  :الواقع المعیش في الرؤیا الشعریة -

نعرض في هذه الصفحات مواقف الشعراء التي تعبر عن القضية التي يبتغي 
وضوع، والهدف ا تركز على المالشاعر إبلاغها المتلقي انطلاقا من الواقع؛ بمعنى أ

  .شخصية عبد الرحمن الداخل لتكون محور الرؤيا في النصمن استدعاء الشاعر 
وتكون رؤيته تفاعلاً مع الأحداث الراهنة التي يبحث عن نظائر لها في 
ارتداده للتراث، وهي رؤيا فكرية مرتكزها الواقع والفن، فتمنح الأولوية في عنصر 

                                                        
كاميليا عبد الفتاح ، دار المطبوعات . ، د"دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية" القصيدة العربية المعاصرة ) ١(

 .٣٢٤ ص ،م ٢٠٠٦ ، ١درية ، مصر ، طالجامعية ، الإسكن
- ٣،٤ع /٢٦عالية محمود صالح، مجلة جامعة دمشق، مج. اللغة والتشكيل في جدارية محمود درويش، د: ينظر) ٢(

 .٣٥٦م، ص٢٠١٠
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، ويجعل من فضاء الرؤيا )١(دلالة السياسية والجانب الاجتماعيالتجربة الشعرية لل
بكفاءة عالية وقادرة على توجيه «طاقة توجه الموضوع، لإحداث شيء من التغيير 

الفضاءات التي تعمل فيها نحو التغيير الحضاري، والصناعة الجمالية، واستثارة 
  .)٢(»مكامن الإدهاش

لتشكيل الرؤيا الداخل مرتكزاً مهما ويجعل الشعراء من شخصية عبد الرحمن 
التي تتمظهر حول عدد من المحاور في قصائدهم، لتكون الشخصية المستحضرة إطاراً رؤيوياً 

  .كاملاً للنص، أو تكون أحد أبعاد الرؤيا
  

  :القضیة الثانیة

  :الحلـم المـرتجـى في الـرؤیـا الشعـریة  -

لموقف، لتنطلق في فضاءات ونقصد ا تحرر الرؤيا الشعرية من أسر قضايا ا
تجربةً مع المستقبل من خلال الواقع عن طريق الذات المبدعة؛ « أرحب لتشكل 

الوعي، والنضج، الذي يحدده طول : انطلاقاً من تجربة، وهي ترتكز على محورين
تجربة المبدع وقدرته على التعامل مع مادته تعاملا متجدداً ومتطوراً ومن ثم 

  .ة تحقيق الانفعال والتأثر والاندهاش عند المتلقّي إلى درج.)٣(»مبدعاً
ويسعى الشاعر في قصيدة الرؤيا المعبرة عن دلالات الحلم،إلى بناء عالم 
بديل، واستشراف مستقبلٍ جديد، ووطن جديد يحلم فيه الشاعر بواقع مغاير لواقعه 
 المعيش؛ فذات الشاعر تتضح بصورة أكبر مع الاتكاء على الموضوع الشعري؛

آمال مرحلة وآمال «ولكنها تتجاوز الأحلام الذاتية للفرد إلى رؤيا تتطلع إلى 
ليتسع نطاقها، وتستمد ملامحها من مجموع التجربة الإنسانية التي يعيشها » مجتمع

الشاعر في عالمنا المعاصر بتكوينه الثقافي والنفسي والاجتماعي، وخبراته الجمالية في 
                                                        

   ٢٧ – ٢٣شعرنا الحديث إلى أين؟ ، ص : ينظر ) ١(
 ١٢٨محمد صابر عبيد، ص . تأويل النص الشعري، د) ٢(
 ١٣٣ص : المرجع السابق) ٣(
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به أو رفضه للمجتمع أو الواقع عن طريق صهر تجربته الإبداع والتذوق، ومدى تجاو
في عدد من بتجربة الشخصية المستدعاة، فتتشكل الرؤيا المعبرة من تجربة الشاعر 

  :وهيالأطر الدلالية المهمة 
 .دلالات الرحيل بالوطن -١
 .حلم البحث عن الوطن الجديد -٢

      
  

  :القضیة الثالثة
  : نقد الواقع العربي -

  
مة من القضايا التي ارتكز الشعراء في إظهارها على شخصية عبد وهي قضية مه    

 وهي رؤيا مغايرة في توجهات الشعراء وتكوينهم الثقافي الرحمن الداخل،
الآراء التي يتبناها شيءٍ من  لتكون الشخصية مطيةَ توصيل والاجتماعي والفكري؛

  .بعض من الشعراء
  

رؤيا شعرية تدور في ثلاثة تبنيها  فإن القصيدة الجديدة في وخلاصة القول     
  . الرؤيا، والماضي بمدخراته، والمستقبل: دوائر متعاقبة هي

 فالماضي زمن مكتظ بالدلالات، فيه ينهل الشاعر من أحداثه وأساطيره ونماذجه    
أما المستقبل فهو وعي الشاعر المنفتح، وطاقة الخلق . العليا وشخصياته ورموزه

رؤيا الحركة التي يتوحد فيها الماضي بالمستقبل المنقطع عن الرؤيوي؛ لذا تغدو ال
  . حدود الزمان والمكان عن طريق الإبداع الخلاّق
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  :المحور الأول
  

  قضايا الواقع المعيش في 
   الرؤيا الشعرية

  
  ارـالـدلالات السلبية لاستحض  :المطلب الأول

  .شخصية عبد الرحمن الداخل    
  

  الـدلالات الإيجابية لاستحضار  :المطلب الثاني

  .       شخصية عبد الرحمن الداخل
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 : المطلب الأول
  
  
  

 
  

 شخصين حمَة عبد الر الدلــاخ  
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تشكل الدلالات السلبية لحضور شخصية عبد الرحمن الداخل محورا مهما 
رؤيا الشعرية القائمة على استدعائها، من حيث تمثيلها للواقع المعيش من محاور ال

ومن أهم هذه . بنواحيه السلبية التي ينقلها الشعراء من خلال نتاجهم الشعري
الدلالات انتكاسات الحاضر، التي تجسد ألما يؤرق جنبات الشعراء منذ هزيمة 

لالات السلبية لتكون وهم يحملون شخصية عبد الرحمن الداخل هذه الد. م١٩٦٧
واقعا ماثلاً وشاهداً على العصر وعلى اتمع الذي ترزح تحته الأمة العربية 

  . والإسلامية
واحدا  من الشعراء ممن تأثر ) محمد أبو الفضل بدران(ويعد الشاعر المصري 

بشخصية عبد الرحمن الداخل وكانت محوراً مهما من محاور رؤيته الشعرية، 
  . )ديوان بدران(من ديوانه ) ساليدا(ته اصة في قصيدوبخ

وقد حضرت شخصية عبد الرحمن الداخل في هذا النص من خلال مقاطع 
وهي محاكمة الواقع المعيش امتداداً . متعددة، تدور حول محور الرؤيا في القصيدة

، فتشيد بازدهار شخصية أتت في مشهد يعبر عن مفارقة تصويريةأن الو. بالماضي
ز شدة التناقض بين زمنين، لأنه لا انحدار الزمان الحاضر، وتبرمقابلَ الزمن الماضي 

ؤكد تجمد زمن اد والانتصار، د على أمجاد الماضي؛ إنما ييحاكم الحاضر بالاستنا
، ليبدأ "بصقر قريش"عند نقطة توقف عندها الزمن من بعد زمن القوة المرموز له 

يقول الشاعر في المقطع الأول من .  والمكانالانحدار ويمتد حتى اليوم، محاكماً الزمان
  :القصيدة

  )١(ساليدا
   تستقبلني لافتةأولُ

االله؟أأنا المقصود أم المقصود أبو عبد   
  يستقبلني صقر قريش

  وملوك طوائف هذا العصر
                                                        

 .كلمة بالإسبانية تعني الخروج  : Salidaساليدا)١(
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  ساليدا: فألمح لافتةً في ملَقة
  من علّق هذي اللفظة في عيني ؟

  )١ (!ساليدا
 أول ما اصطدم به الشاعر في مواجهته مع التاريخ في فدالة الخروج المُر هو

. الأندلس، ليبدأ الامتداد السلبي للانحدار المزري منذ تفتت الوحدة وتفكك الدولة
، ووصولا إلى الزمن الحاضر؛ زمن )أبي عبد االله الصغير(إلى خروج آخر خلفائها 

   أأنا المقصود أم عبد االله: (الشاعر بدلالة الاستفهام التعجبي
في بدايتها تستدعي مشهد الدخول وما صاحبه من ) الخروج( وكلمة ).الصغير؟

  .عزة ونصر
ينعقد زمنا الخروج والدخول في جدلية الحضور والغياب، بشكل ارتدادي من     

: زمن الشاعر وصولا إلى زمن أبي عبد االله، ثم تحضر الشخصية وفق دالة الدخول
فصقر . ضورها اختلاف هيئة الدخول للبلاد؛ ليتجلى مع ح)يستقبلني صقر قريش(

قريش دخل إليها وبنى فيها مجده ومجد العرب والمسلمين، وأقام دولة فتية تناهض 
) الخروج(ليحضر ) هذا العصر(مثيلاا في القوة، ثم يغيب التاريخ الماضي بدالة 

ط آخر معيباً كل الانجازات التي كانت مجسدة في لوحة لم ينطقها عربي بعد سقو
  .المعاقل الأندلسية  على يد الإسبان في خروج مزرٍ كئيب

 الشاعر، في اضطراب مشاعره التي خذلته بين وترك هذا الأمر أثره في نفس
الحزن والفرح؛ لأن من يدخل إسبانيا اليوم يشعر بغصة مؤلمة على المُلك الذي كان 

ه هناك لا زالت باقية ويشعر بفرح لما يرى إنجازات أجداد. بيد المسلمين ذات يوم
فتضطرب المشاعر لديه بين الفرح والسرور من جهة والحزن . شاهدة عليهم

والاكتئاب من ناحية أخرى، وتراوده أحاسيس الحسرة والتذمر على ما أضاعه 
  .. المسلمون بسبب استهتار بعض الأمراء وتخاذلهم

                                                        
 - ١ القاهرة ، ط-، مركز الحضارة العربية » ساليدا معلقة الخروج «ديوان بدران : محمد أبو الفضل بدران ) ١(

  .٤٣ص  / ١م ، ج٢٠٠١
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ذا الخروج؟ هل أخرج أنا فمن المقصود ) أأنا المقصود أم المقصود أبو عبد االله ؟(  
أو أدخل إلى الأندلس؟ أم يخرج أبو عبد االله الصغير، آخر ملوك الأندلس ؟ والذي 

لم يكن معه أميراً مهزوماً فقط ، بل كان أميراً " خرج منها فعلا خروجاً مزرياً، 
أخيراً، كما أن هزيمته لم تكن نبيلة مدوية، بل كانت امتهاناً أسهم في صياغته هو، 

د تنازل عن أة الانكسار المحتوم، ليختار بدلاً عنها صورة المستسلم عن حماقة أو لق
جبن أو رضا، وهكذا سلم مفاتيح غرناطة إلى الملكة الإسبانية ليظل رنين هذه 

   .)١(" المفاتيح يتردد عبر الأزمنة
فالخروج والدخول أصبحا في نظر الشاعر سواء، لكنه بآلية الحضور .. إذاً

ب واستدعاء صقر قريش هنا؛ يعقد مقارنة خفية بين دخولٍ قوي مبهر صنع والغيا
ي العرب على يد عبد الرحمن الداخل، وخروجٍ مخزٍ مزرٍ وضياع مجد بأيدمجداً 

أنفسهم، فينعقد الزمنان ليس بغرض المقارنة كما أشرت إنما ليقارب بين زمنين 
، يحملان معاني الفرح والزهو والانتصار التي حققها )الخروج/ الدخول(متضادين 

  .صقر قريش، والألم والحسرة والبكاء بما فعله من حكموا الأندلس بعده
مح كلمة الخروج وانتصار الإرادة وكأن التاريخ يمر أمام عيني الشاعر، ليل

لمسلمين من الأندلس، بان زمن الإمبراطورية، بإخراجهم االتي عمل عليها الإس
وصبرهم لتحقيق ذلك قروناً مديدة، لينبهنا الشاعر أن الإرادة القوية التي كانت 

؛ ليعلقوا لوحة )٢(لعبد الرحمن الداخل إنما أفاد ا الأعداء، واتخذوها درساً لهم
  .لخروج في عيني كل من يدخل الآنا

بينما لم يحفل ملوك الأندلس قديما، وملوك طوائف هذا العصر، ذه التجربة 
 الفذة، ولم يتخذوا سياسته القائمة على توحيد البلاد، وتوحيد الصف، منهجاً لهم،

، وتلقي بظلالها على )ملوك الطوائف(لتأخذ البلاد في الانحدار نحو التفكك بدالة 
  ).هذا العصر(اضر الح

                                                        
 .١١٠ص .  م١٩٩٧ ، ١ الأردن، ط-الشعر والتلقي، علي جعفر العلاق، دار الشروق، عمان )١(
 . من هذه الدراسة٦٤راجع ص ) ٢     (
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فهي رؤيا ممتدة اعتمدت على التكثيف الشعري، ويتخذها الشاعر أداةً 
  :ة تربط بين زمنينة الواقع تتجلى في استفهامات عقميلمحاكم

  ما جدوى أن تبقى الأسماء دون مسمى؟
  ما جدوى أن تبقى الجدرانْ؟

  وما جدوى أن يبقى الصقر المنحوت على الأبواب
  للطيران؟ولا يمتلك جناحاً 

  )١(ما قيمة أن يبقى الإنسان بلا إنسان؟
هذه الاستفهامات هي ما يقلق الشاعر ويدخله في دوامة من الصراع حول 

وبرز في تجربته الشعرية في .إمكانية اللاجدوى المرتبطة بالحدث الذي مر به الشاعر
ضر في المقطع الأول من النص؛ وذلك حين شعر بالخيبة والتحسر على الماضي والحا

  ).للخيبة والتحسر(المسبب ) حدث الواقع(آن؛ ليكون الخروج 
فيرى أن الأحداثَ مستمرةٌ متصل بعضها ببعض، وفي صورة منطقية بدليل 

فصيغة المضارع توحي باستمرارية الحدث، ) يستقبلني (استخدامه الفعل الدال
رد كينونة بالفعل، فأصبح عبد الرحمن الداخل اليوم مج) ياء المتكلم(والتصاق 

مستمرة شاهدة على فعل حدث في زمن ما، ويعلل هذه المنطقية بالأسئلة المنطلقة 
من قلب الحدث، وفي هذا السياق يقدم الشاعر استرجاعا للواقع الماضي بصورة 

  صقر قريش، أبي (ليجسد من خلال استدعاء الرمز ) الخروج/ الدخول(التضاد 
) الواقع الحاضر(ساة والمعاناة التي يعاني منها المأ) عبد االله الصغير، ملوك الطوائف

عن طريق إثارة الأسئلة التي لا تبحث عن إجابات، إنما أطلقت لتؤكد تردي هذا 
 إنكارية يقتضي الحال منها عدم انتظار تالواقع الحاضر، عن طريق إثارة تساؤلا

تردي  الفكر والوجدان، والتأكيد على لى إثارة عواصفإجابة، بقدر ما تطمح إ
  .الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الشاعر

                                                        
  .٤٤ص : ديوان بدران ) ١(
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، "صقر قريش"فقد استدعي عبد الرحمن الداخل في هذا الحيز، بلقبه الخالد 
وهو دليل قوته ومهابته في نفوس المناهضين له، أضحى الآن اسما دون مسمى، وقد 
جمدت القوة والصلابة، فأصبح الصقر منحوتاً على الأبواب،ولا يملك أجنحةً 

ويبدو جلياً في استدعاء الشخصيات القيادية؛ إسقاطها الفعلي، وجعلها .لطيرانل
  .معادلا موضوعيا للقيادات الحاكمة في العصر الحاضر

منحوتاً على (فتتبدى مسوغات الضعف من سكون الحركة والاستسلام 
  :، وهذا ما أقوم بتوطيده في هذا اال، وأسجله على الشكل الآتي)الأبواب

  
  صقر قريش                                    

  

   الحاضر                                الماضي                       

 

  

  

     دون جناح    الصقر المنحوت             الطيران                     الجناح      اللقب   

  

  

   اللا فعــل                           الفعــل                        

  )انعــدام الحـركـــة   (     )                                الحركــــــة(  

  

 ثنـائـیة التضاد      فالضعـ  القــوة   
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كسة ليكشف  إن استلاب مظاهر القوة من الصقر الذي يقدمه في صورة معا    
وطنه المسلوب وطنا يضاهي الإنسان الفرد /  صقر قريشمرارة هذا الواقع، فأقام

 بما كان يملكه من الإرادة القوية، والإيمان دفه، والطموح المشروع لتحقيق ؛منه
هذا الهدف، وهو إنسان لم يكن أسطورة أو خرافة من خرافات التاريخ، بل آمن 

  . وطنه في البقاء والامتدادوحقبإنسانيته، 
وعلى النقيض من صورة هذا الإنسان الحي؛ والذي بقي حيا في الذاكرة 

ة، يتساءل الشاعر عن قيمة إنسان اليوم الذي لم يعد يعمل لأجل الغد، العربي
  .لإثبات إنسانيته وتخطيط أهدافه، والعمل على بناء مستقبله

وكأن هذه الرؤية إسقاطٌ من الشاعر على حال الشعوب التي استلبت 
إنسانيتها، وقتل طموحها بقتل الإرادة فيها والفاعلية للتغيير؛ فقد عرف كيف 

حت قرطبة عاصمة الخلافة الأموية، والمدينة التي دخلها صقر قريش عبد الرحمن أض
الداخل منتصراً فاتحاً بانياً، كيف تبدل حالها مع الزمان، وتعاقب الأجيال، وكيف 

لتلتقي المدينتان عند السقوط في دالة جامعة من ) مدينة الخروج(أضحت غرناطة 
  .من يؤذن بالخروج، والمكان يشهد بالخلودفالز) بيع الوطن(وجهة نظر الشاعر هي 

  
من عبد الرحمن " بكائية لصقر قريش"قصيدته ) أمل دنقل في(وجعل الشاعر

الذي يعد مفخرة العرب، ومجموع ) صقر قريش(الداخل حين استدعاه بلقبه 
الصفات الأبية للقائد العسكري المحنك، صقراً مصلوباً في ملحمة رثائية تبكي 

  :، وحمى الأمة المستباحالحاضر المتشظي
  أيها الصقر المُجنح..       عم صباحاً

  )١ (..  عم صباحاً

                                                        
  .٤٠٠م، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٧ -٣ القاهرة، ط– مكتبة مدبولي ،الشعرية الكاملة، أمل دنقلالأعمال ) ١(
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يتشكل فضاء الرؤيا في هذه القصيدة من البكاء على الحاضر ورثائه، معبراً 
من موقفه الصريح تجاه القضية التي عايشها، وأشغلت تجربته الشعرية وهي قضية 

  .إحساس المرارة والازامية واللاجدوىم، ومعايشة ١٩٦٧الهزيمة في عام 
وبؤرة هذه الرؤيا المعبرة عن الهم الذي يؤرق جنباته، والألم الذي يعايشه 

مشكلاً منها فضاء رؤيا سلبية ) صقر قريش(هي شخصية عبد الرحمن الداخل 
لمصاحبة للحاضر وللتاريخ، فجاء الصقر مستلباً مظاهر العزة والقوة والشهامة ا

  : للصقر أينما حل)طردياً(
ذا باقٍ على الرايات تمباحا.. مصلوبا.. أَن  

حوك كالروضِ المُصلاع؛ وأَضالريح تصر  
  !تتشهى لذغة الشمس التي تنسج للدفءِ وشاحاً

  )١( مباحا.. أنت ذا باقٍ على الرايات مصلوبا
 خ وهو رمز متوهج منتقى من التاري) للقيادات الفاعلة( فصقر قريش رمز

، ولعله لم يظهر في موقف الشاعر إسقاطاً على القيادات الحاكمة )بعناية(
للواقع » للحاضر«؛ إنما حضر رمزا)العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية(

المعيش بأحواله السلبية فهو حاضر مستباح، والسادة والأغراب والجنود ما هم إلا 
فعل، وتوجيه الأمر، فهم العناصر الفاعلة عناصر تشكل خريطة الحاضر تملك آلية ال

  :في الزمن الحاضر، بقول الشاعر
سوى كوبِ دم ما زال يسفح الجند لا يرفع!  

  في بوابة الصمت المملح» السادة«بينما
  يتلقون الرياحا

  ..ليلُفوها بأطْراف العباءات
يدقوا في ذراعيها المسامير..  

وتبقى أنت  
  )ما بين خيوط الوشى(

                                                        
 .٤٠١ص : المصدر السابق )١(
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  زِراً ذهبياً       
يتأرجح       !  

  في بوابة الصمت المملح» الأغراب«وقف 
  يشهرون الصلَف الأسود في الوجه سلاحا

  .أكياسا من الرمل: ينقلون الأرض
  وأكداساً من الظل

  !على ظهر الجواد العربي المترنح
   ..)١(ينقلون الأرض

، فأي )ن، وينقلونيتلقون، ليلفوها، ويدقوا، يشهرو(وهؤلاء هم الذين 
زمام الأمر لوأد والدفن والصلب، وهم مالكون محاولة للثورة، للتغيير، تبادر با

جواد (وهي المدخل فمدخل الحاضر صمت مملح وآليته ) البوابة(بوقوفهم على 
  ).يترنح

ويظهر فضاء الرؤيا وهو غارق في الازامية والانكسار، وليس الصقر إلا 
حتى أنه لا يملك . لعله يعني به الضآلة والزينة الخارجيةزراً ذهبياً يتأرجح، و

  .الاستقرار تؤرجحه الأهواء، وتحركه الرغبات، رغبات هؤلاء الأغراب
لته؛ ليصير رمزاً دالا على العجز وعدم القدرة على  هنا تتبدل دلاإن الصقر

 البكاء على حماية الأرض، إنه البطولة المسلوبة التي تؤدي معنى الهزيمة، وتدفع إلى
العروبة والقومية المهزومة، فالسخرية هنا للعصر وأفراده، الجواد العربي مترنح 
والحكَُّام الذين لا يملكون حتى الكلمات التي يتشدقون ا أمام شعوم، دون أن 

لذلك  يؤطر الشاعر . يبذلوا ما يستحقون عليه سلُطتهم في صمت مفروض عليهم
خرية مريرة منبعثة من الإحساس بالألم والعجز، وقد انتكاسات هذا الحاضر بس

استلاباً ليغدو مجرد ) صقر قريش(جعلت من الفاعلية التي يوحي ا على شخصية 

                                                        
  .٤٠٢ – ٤٠١ ، ص ، أمل دنقلالكاملةالشعرية الأعمال ) ١(
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فراية الصقر قديماً لم تهزم، ولم تسقط . وشم على رايات ربما لا تحمل قيمة الولاء
 يعرف من حتى مات؛ وهاهي رايات اليوم تحمل رموزاً لا تدرك قيمتها، ولا

  .تاريخها سوى اسمها
وحين رأى الشاعر الصقر انح  ألقى عليه التحية؛ وهي مستدعاة بتركيبها 

نقل الأرض، ووقوف (، ربما ليشير إشارة بليغة إلى أن )عم صباحاً(الدلالي القديم 
  .إنما يتم في وضح النهار، وليس تخفياً أو مواراةً) الأغراب، وعجز الصقر

دائرة التاريخ القديم ويمثل :  ا حلقة رابطة تجمع دوائر التاريخكما يشكل    
البطولة (وعصر الصقر في دائرة ) عصر القوة والعزة العربية والنخوة وحماية الحمى(

الانكسار (وواقع الشاعر في دائرة الحاضر الذي يمثل ) المتفردة وحماية الوطن
 متحدرة من الأعلى إلى الأسفل في ، فهي دوال زمنية)هاتقيموالتردي وفقد الأشياء 

  :خط تنازلي بدء من فتح القصيدة، وهي في النص هكذا تقريباً
  

                 
  

                                                  
  

           
إن رؤية الشاعر للصقر وسخريته من واقعه، يعبر ما عن خيبة أمله في 

رى فيه الوجه النقيض للصقر انح باعتباره رمز البطولة وبناء الحاكم العربي الذي ي
الوطن وحمايته، بل هو الشجاع الفطن الذي حافظ على ملكه، ولم يسمح لأعدائه 
بتحقيق مآرم في اغتياله أو سلب وطنه منه؛ الوطن الذي حمله في داخله ورحل 

النقيض من ذلك فيما فهو مثال للحاكم البطل، أما واقعه المعيش فكان على . به
  .رآه الشاعر للصقر انح الذي تحول إلى زرٍ ذهبي يتأرجح

 عم صباحا

 الصقر انح 

بوابة الصمت         
 المملح
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فهذه البكائية ليست مأساة فردية يعيشها الشاعر وحده، إنما هي المأساة 
  .الجمعية التي يبكي فيها الشاعر استلاب مكامن القوة من أمته

  
ت التي تمر بالواقع العربي وتأتي في هذا الإطار الرؤيوي اسد لمعاني الانكسارا    

الانكسار المكثفة صالح الزهراني وتبرز فيها دلالات . والإسلامي، قصيدة الشاعر د
، وهي قصيدة ترتفع )الصقر(دلاليا لشخصية عبد الرحمن الداخل مستحضرة اسمها الفاعل 

عاني  تأتي رموزها المضيئة في صور تجسد مفيها نبرة العتاب لواقع الأمة وحاضرها، حين
  .الانكسار أكثر من أي شيء آخر

رؤيا قاتمة لحال الواقع العربي، ليس في ) تميم صائب(ويقدم الشاعر السوري    
  .حاضره فحسب؛ بل في ماضيه أيضا

  ممتدة من "  واحسرتاه على الأندلس"فتأتي الرؤيا الشعرية في قصيدته    
: تدي زينة الانكسارالمر) الحاضر(وقسوة الخروج من الأندلس، إلى ) الماضي(

  :فيقول
  في طريق الخروج من الأندلس

  وحيداً) صقر قريش(كان 
  ..على فرس اليأس

  يفتح باب وصيته ثم يدخل فيها
  من شبيه له) غرناطة ( ليسأل 

  لم يكن شبهه
  )١(هل أنا سائح؟

إن الشاعر لا يقف بصقر قريش عند حدود الحاضر، ولم يستدعيه إلى عصره 
ة وضعفها؛ إنما يأخذه إلى الماضي القريب منه، ليجعله شاهداً على ليرى حال الأم

                                                        
واحسرتاه على ( ، قصيدة ٢٠٠٤ دمشق ، –يم صائب، منشورات إتحاد الكتاب العرب تم: ديوان نداءات استغاثة) ١(

  .٧٩، ص )الأندلس
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الأندلس التي قطع إليها بحاراً، وغالب مصاعب ليبني فيها دولة ! من حل بالأندلس
جامعة لكلمة العرب والمسلمين؛ وتصيب صقر قريش الحيرة على ما حلّ بأحفاده 

يطلق أسئلة لا إجابات لها؛ من بعده، بمن يفترض أم يحافظون على مجد الآباء، ف
  .إنما أُطلقت لتعمق الجراح، وتتأسى على ما حلّ بالأندلس بعد موته

لا تقف عند حدود المكان المفقود، ) الأندلس(إن الرؤيا التي تتكشف من خلف كلمة     
انتكاسات اليوم لا تختلف حال الأمة العربية وواقعها؛ لأن ) الأندلس(إنما تمتد لتشمل 

  .ضي المفقود وفق الموقف التعبير للشاعرعن الما
آخر معاقل الأندلس التي خرجوا منها ) غرناطة (وحين توقف بصقر قريش عند     

  بذلة ووصمة عار باقية مع التاريخ، ألبسه ثوب الحيرة من 
  جديد، ليتساءل الشاعر ما الذي تغير لينقلب الحال، ويصبح العرب هم 

إلى الأندلس وجمع كلمتهم هناك؟ ومن ) اتح العربيالف(بعد أن دخل ) الخارجون(
  .هل أنا سائح؟ أي هل أنا عابر وغريب: هنا تساءل

تميم (شخصية عبد الرحمن الداخل في نص الشاعر    ومع تشابه الدوال المستدعية 
إلا  ) غرناطة، وصقر قريش ودالة الخروج(، في  ) نأحمد بدرا(مع نص الشاعر ) صائب

  .أقسى وأشد مرارة من النص السابق) صائب(أن نص 
 يرجع إلى أن رؤيا النص لا تقف عند حدود الأندلس بل –فيما أفترضه–وذلك    

) صقر قريش(فحين تحسر ). العالم العربي والإسلامي(تمتد إلى الأندلس الجديدة 
على أندلسه التي ضاعت؛ إنما هي حسرة العربي المتألم على واقعه اليوم، على حال 

ة في ضعفها وهواا، واستجدائها لمكامن القوة؛ متجاهلة مكامن قوا وأسباب الأم
حمايتها، تحمل إسقاطات معاصرة وعميقة لا تقف عند حدود القيادات الحاكمة 
إنما هي تلامس شعوب هذا العالم، تلمح إلى إنسان اليوم الكامن في اللامبالاة 

ن بما وصمت به، ونسوا القراءة إشارة ولا يأو) يرتدون زينة الانكسار(والسلبية 
  :إلى جهل العارف، فكأنه تجاهل أكثر منه جهلاً بأحوال الأمة
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  هل أنا سائح؟
  موعة) صقر قريش ( قال 

  ..ة الانكسارترتدي زين
  وتخرج من جلدها

  فلماذا إذن
  ؟..لاتصيخون سمعا لموتي الجديد

دلماذا تسيرون مثل الجراد المطار  
  ؟..الزمربالطبلِ و

  ماذا تغير كي تطلعوا من فضاءاتكم؟
  ..)١(أيها الخارجون

تحيل القصيدة على رسائل سياسية ومجتمعية هامة، يحاكم ا الشاعر الواقع    
العربي المتخاذل، الذي لا يسير إلا بالطبل والزمر،والهتافات الفارغة، فاستدعى 

 أم –يفترض بمن – ما حل من عمق مجدها وعنفواا؛ لترى) صقر قريش(شخصية 
  .حماة الأمة وسنداا

وهذه الرسائل التي يبعثها الشاعر بصوت عبد الرحمن الداخل للوضعية 
  : العربية الجديدة والمعاصرة، هي كالتالي

  
الإقرار بموت الواقع العربي والحلم العربي، والإذعان لهذا  : الرسالة الأولى

أي موت الحلم العربي ( الموت هو موته الثاني، الموت؛ بل يطالبهم بالوعي بأن هذا
للمرة الثانية مرة في ضياع الأندلس من يده، والمرة الثانية هي ما نحن فيه الآن من 

  )لماذا إذن لا تصيخون سمعا لموتي الجديد؟). (شتات

                                                        
 .٨٠ص : ديوان نداءات استغاثة ) ١(
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وصف الشتات العربي المعاصر والضعف العربي الذي صوره : الرسالة الثانية
لماذا تسيرون مثل الجراد المطارد . (في صورة الجراد المطاردعبد الرحمن الداخل 

  )بالطبل والزمر؟
 السخرية من تشبث العرب المعاصرين بحلمهم دون امتلاك :الرسالة الثالثة

  ...)الداخل العربي(أيها الخارجون ، أنا . (آليات هذا الحلم
  :بصوت الصقر) تميم صائب( يقول الشاعر 

  ...العربي) الداخل(أنا 
  عبرت بحاراً لأبني لكم دولةً
ا الريح إلا كضيف لا تمر  
  يشاركه الزيزفونُ العشاءَ

  فكيف سمحتم بأن يعبر الغرباءُ
  بحاراً إليكم؟

  ويبنوا على أرضكم دولة
  لا تحب الضيوف؟

  :أجابوا
نسينا القراءةَ منذ زمان  

  فلم نتصفَح وصية عمرِك قبل الخروجِ
فلا تبتئس  

  :صاح
  )١ (!!!تاه على الأندلسواحسر

هذا الحوار بين الداخل العربي وبين الجماعة العربية التي يحاورها يقدم إشارة 
لتبدل الحال من الضعف إلى القوة ثم إلى الضعف؛ فاد الذي صنعه لم يحافظوا 

                                                        
  .٨٠ص : نداءات استغاثة ) ١(
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عليه، وسلموه عياناً إلى الغرباء الذين بنوا لهم دولة فوق أنقاض دولة الداخل 
يندب ا ما فعله ": واحسرتاه على الأندلس"ت الداخل يصيح بـ العربي؛ فجعل

لأجلهم؛ وينبه ا كي يستيقظوا من غفلتهم، كي لا يتحسروا كما صاح هو 
  .متحسراً

م، ووفق هذا ١٩٦٧إن العالم العربي يعيش انتكاسات وخيبات منذ نكسة 
ددة؛ فاستدعى الموقف، لا يمكن أن نربط نص الشاعر بمرحلة زمانية أو مكانية مح

باعثاً فيها الحياة من جديد لتشكل فضاءً رؤيوياً ) صقر قريش والأندلس وغرناطة(
–بشخوصه(يسقطه على الواقع وتحولاته، فالشاعر نجح في هذا الاستدعاء التاريخي 

  .ليعمق الرؤيا ويفتح فضاءها) ومكانه –وزمانه
ذه الرؤيا في تحديداً، أتاح له صهر ه) صقر قريش(واعتماده على شخصية 

تجربته الشعرية، بما تحمله هذه الشخصية من غنى لم يوظفه الشاعر للمقابلة بين 
الحاضر والماضي؛ إنما مزج بين التراث والمعاصرة ليخلق رؤية جديدة يفسر من 

  .)١(خلالها الدور القديم
ويذلك تمثل القصيدة شهادة الشاعر على واقعه حين استنطق عبد الرحمن 

واقع المعيش وانتزع شهادته عليه، فليس كل الشعراء استطاعوا استنطاق الداخل  ال
شخصية عبد الرحمن الداخل ليشهد على الواقع المعيش، ذلك أن كثيرا منهم اكتفى 

  .بالمناجاة
من هنا يظهر أن القصائد التي استنطقت شهادات الشخصية، تعد نصوصا 

ر تعقيدا في مجال الحبكة ذات بعد فني متميز وأفق ورؤيوي متنور، وهي أكث
والتقنيات الفنية، التي حضرت بقوة على حساب باقي القصائد التي وقفت عند 

فادة من الطاقات الفنية  دون الإ–وفقا للتعبير القديم- حدود الاستغاثة أو المناجاة 
 .المختزنة في شخصية عبد الرحمن الداخل

                                                        
  .١٠٠ص :استدعاء شخصية الحسين بن علي في الشعر العربي الحديث : ينظر ) ١(
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لفعل والتصميم عبد الرحمن الداخل صاحب حلم سياسي عربي، أنجزه با
، وتوفيق االله تعالى؛ لأنه أخذ بالأسباب الصحيحة ابتداء من هروبه، والإرادة

  .ومروراً باختبائه ليعد خططه، ثم تشييد دولة فاقت دولة آبائه
ما موقفه إن حل بيننا وعاين بالفعل ما نعيشه، ومدى فداحة : وتساؤلنا الآن

مي عامة وسلطة الغربي عليه، فماذا المستوى الذي وصله العربي خاصة، والإسلا
  سيكون حكمه؟ 

فالشعراء الذين استنطقوه يستخرجون منه شهادة تؤكد السقوط العربي 
سقوط الأندلس؛ يقول أصحاب : الراهن؛ وكأننا نتبادل المقاعد، بدل أن نقول نحن

  .سقوط الواقع العربي: التاريخ القديم
هذا ) موتي الجديد(رحمن وهي ما توحي به كلمة الشاعر بصوت عبد ال

  .الموت الجديد هو سقوط الواقع العربي الجديد منذ سقوط الأندلس
بما يناسب الحال الراهنة، ) الخروج من غرناطة(وقدم الشاعر الحادثة التاريخية 

مرتدون ( وهم هنا –هم الشعب المتخاذل–وبما يناسب طبيعة العصر، فالخارجون 
 وهم نسوا القراءة –راد المطارد بلا هوية وبلا دليليسيرون مثل الج–زينة الانكسار 

، والشاعر أحكم رسم هذه الصورة لرؤيا الانكسار الممتدة من الماضي حتى )والفهم
وأي شبه بين الصقر وحاكم غرناطة أبي ) فحاكم غرناطة لم يكن شبهه(الحاضر، 

إنَّ . عبد االله الصغير، مما جعل الصقر يستنكر وجوده في أرضه، أرض الصقر
الأندلس التي يتحسر عليها الشاعر هنا ليست سوى الأوطان المستلبة، وهو ما 

أنَّ الكاتب لايستطيع أن ينسلخ من عصر هو هو يعيد تمثُّل التاريخ، : "يؤكِّد
 همومه ورؤيته وخبِرته، دون أن يكون التاريخ - واعياً أو غير واع-سيسقط عليه 

 مشاعرنا وأحلامنا وخبرتنا بمذاق الوجود، هي التي هو الذي يعيد نفسه، بل إنَّ
  .)١ ("تشكِّل فهمنا للماضي والحاضر معاً

                                                        
 .١٦٧ص . م١٩٩٧ ١فضل، دار الشروق ، القاهرة، طصلاح . د: قراءة الصور، وصور القراءة )١(
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إن الرؤيا في القصيدة، رؤيا قائمة للواقع العربي المعيش، انطلاقاً من الماضي، 
رؤيا تستشرف المستقبل العربي، وأحواله سياسياً واجتماعياً، وتحاول أن تلقي 

ول الراكدة، لتنهض وتوحد الصف حتى لا تتحسر مجدداً كما حجراً في مياه العق
  .تحسر الداخل على أندلسه
 يمكن القول إن استشراف المستقبل يشكل إحدى أهم ،ووفقاً لهذا التقديم

  .الشعرية، وقد ضت شخصية عبد الرحمن الداخل ذا الدور بنجاحدعائم الرؤيا 
ياً مستوحى من أحداث حياته وتملك شخصية عبد الرحمن الداخل ثراءً دلال

التي انفعل ا الشاعر في العصر الحديث، وكانت محل اهتمامه فجعلها محور عمله 
الإبداعي، وهو يؤول هذه الأحداث لتتوافق مع تجربته وواقعه الراهن الذي يريد أن 
يعبر عنه؛ فتكتسب الشخصية وفقا لذلك أبعاداً جديدةً يسقطها الشاعر عليها 

  .فق مع رؤيته وأفكاره التي يعمل على تمريرهابحيث تتوا
وفي ظل الواقع الراهن للشاعر الذي يعيش الانكسار الذي تعانيه أمته يلجأ 
للتاريخ بحثا عما يستطيع من خلاله أن يعبر عن رؤيته، وهذا ما فعله الشاعر 

شخصية الداخل مستحضراً قصة قطعه حينما استلهم ) سميح القاسم(الفلسطيني 
 أنه قد تعب وتوقف عن –كما تقول الروايات التاريخية– مع أخيه الذي لنهرا

الهروب مع أخيه واستسلم لأمان العباسيين الذين أمنوه لو رجع، فعاد إليهم رغم 
  .)١(تحذير أخيه عبد الرحمن له ولكن لم يستمع فقتلوه شر قتلة

  ) :سميح القاسم(يقول الشاعر 
  أقسمت أمتي أا منحتني الأمان

  سمت أمتيأق
  ثم كان

  أا قتلت زوجتي
  وأنا أقطع النهر

                                                        
  ٢٨ص /٤ج ،نفح الطيب: ينظر ) ١(
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  لا صولجان.. لا حول.. لا سيف
  خبري يا رفوف الرؤى القانية

  خبري أمتي
  أمتي الخاطية

  أنني لم أبع زوجتي
  )١ (..بأندلسٍ ثانية.. لم أبعها

 مرت بعبد الرحمن الداخل بدءً اًأحداثتجلى في هذا النص اقتطاع الشاعر ي
وهي أحداث تتسم بالقسوة والمرارة لتكون الرؤية الغالبة على .. لفرارمن رحلة ا

ة أساسية تعد الحلقة ذه الأحداث على واقعه من خلال فكرالنص، فعكس الشاعر ه
  .الأهم في النص، وهي محاكمة واقعه

فالشاعر يخاطب أمته بصيغة المتكلم المتحدث عن نفسه؛ فأمته قد أقسمت 
نجده كما يراه الشاعر أمانَ غدر، كالذي منحه جنود على منحه الأمان، ولكن 

العباسيين من قبل لصقر قريش حينما كان وسط النهر مع أخيه الصغير فأقسموا 
وهي بلا شك من الأحداث المؤلمة التي . على منحه الأمان لو رجع واستسلم لهم

على مرت من قبل بالداخل، وأسقطها الشاعر على نفسه ليعبر عن رؤيته الغاضبة 
  .أمته

وعبد الرحمن الداخل رفض الأمان، ولم يستسلم، وقطع النهر بلا سلاح ولا 
حول، ووصل إلى البر وأقام وطنه في الأندلس، أما الشاعر المتقنع بصوت الداخل 
فيتقاطع مع ما حصل تاريخيا ليمرر رؤيته، ويصف ما يحدث معه فيحمل أمته 

مله وطموحه، وزوجته التي تعادل جريرة غدرها به حين منحته الأمان وقتلت أ
 للوطن للعرض والكرامة والشرف، كما وذكر الزوجة هنا معادلٌ.  السليبوطنه

  . أن انتهاك الزوجة يؤكد عجز الرجل
                                                        

   . ٥٣٢ص / ١ ، ج٢٠٠٤ ، ١ بيروت ، ط– دار العودة –سميح القاسم ، الأعمال الشعرية الكاملة ) ١(
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فهو يحمل الأمةَ فقد وطنه، ومع ذلك ظل متمسكاً بمعتقداته، ولم يتنازل 
ا، وتنازلوا عنها، وسلموا ولو بأندلس ثانية توازي أندلس الداخل التي باعها أبناؤه

  .مفاتيحها لأعدائهم
؛ فيثبت مكابرته التي )الإثبات(غرض الشاعر منه ) نفيا(وفي ختام نصه نجد 

يعي من خلالها وجوده وواقعه، وحدود أزمته، ونكسة قلبه، وخيبة أمله؛ ليحاكم 
  .واقعه من زاوية رؤيته، على أمل انفراج أزمته
الذي حل بأقرب الناس ) فعل القتل(يق ورغم الموت الذي حل به عن طر

؛ فإنه جعله معادلاً موضوعياً للغدر؛ بل هو أقل شأنا في نظره )الوطن/ الزوجة(إليه 
، فالغدر هنا معادل للكيان )لم أبعها بأندلس ثانية/ لم أبع زوجتي(لأنه يصرح 

  .الأكبر عنده وهو وجوده وقوميته ووطنه
غدر العباسيين بأهله وبني :  أصعدةوالغدر الذي عاناه الداخل على عدة

قومه في حوادث مشهودة، وغدر جنود العباسيين بأخيه وأمام الزائف، وغدر 
 لأنه لم .أهله وأقاربه في خروجهم عليه، فقد حقق نصره في النهاية وأقام ملكه

 ت عليه، بل اتخذ منها وسائل لبناء دولةيتباكى على الأحداث المأساوية التي مر
 وهي دروس وعبر ينبغي أن تقدم لشباب -  نده آنذاك– الدولة العباسية تضاهي

  .الأمة؛ كي يعلموا حقيقة الطموح، ورسم الهدف
أما فكرة الغدر عند الشاعر فإا تحتكم إلى حالة تدخل وجوده وذاتيته في 
متاهة أعمق ممثلة في قضيته التي يعانيها ، وحاضره المخلوع الذي يراه بلا قيم 

  :وطنه/ اداً للنقلة الحركية لأفعال أمته تجاه قضيتهاستن
  أقسمت أمتي أا منحتني الأمان(

  أقسمت أمتي
  ثم كان

  أا قتلت زوجتي
  وأنا أقطع النهر،
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  )لا صولجان.. لا حول.. لا سيف
ويترك النص انطباعا أوليا، مؤداه خروجه من وضعه الراهن وحاضره إلى 

الأحداث / الشخصية التراثية=الفرد : (هر فيغورٍ أبعد من أغوار التاريخ تتمظ
، عن طريق مقاربة الماضي بمعنى استرجاع الوعي الشعري )القضية= التاريخية 

للتاريخ وإسقاطه على الحاضر، مبرزا نصا تتوهج فيه السياسة والأمة والقضية 
الخاصة؛ ليصدر عن رؤيا معبرة عن موقف هو نوع من التعبير عن الرفض، وثبات 

  .وقف والتوجهالم
من الموروث التاريخي المتميز بوفرة الأحداث التاريخية ) سميح القاسم(أفاد 
  :فقدمها الشاعر متوحداً معها، )صقر قريش( بالشخصية المقتبسة التي مرت

حكاية فراره، مطاردة العباسيين وجنودهم، التنكيل بأهله، أمام الغادر، قتل أخيه (
  ...).بلا سلاح أو حول، بناء الأندلس، ضياعهاالصغير، قطع النهر، الوحدة 

لتاريخ، وهذه الأحداث معروفة في ذاكرة الوعي الجمعي، مدونة في كتب ا
فيد من مضموا، مجسدا حالات تتماس معها من جهة، وقد استدعاها الشاعر لي

وتشكل جلّها تحولات عاصرها الشاعر في وطنه مع . وتتقاطع معها من جهة أخرى
 ومع الاحتلال، والاعتقال، وانتمائه الحزبي، ونشاطه السياسي والثقافي، قياداته،

كل هذه التحولات هي من صميم إنتاجية النص، ... ودور أمته تجاه قضية بلده
  .ومحفزة لظهوره لأن الشاعر يعيش أمته وقضيته وواقعه

من هنا كانت شخصية صقر قريش مكونا رؤيويا ض بأفكاره وعبر عنها 
شيءٌ من هذه الرؤيا حسب دلالات الأحداث التي توحد ا الشاعر عن فبلغنا 

وهي قضية الإزاحة ) الشاعر/ الداخل(طريق القضية المشتركة بين طرفي العلاقة 
  .والاقتلاع

فمن قبل كانت الدولة العباسية هي مركز السلطة؛ وهي تشكل للداخل 
 ولكنه ،)سلطة الاقتلاع (ل الذي سلب وطنه وقتل أهله وشردهم، فهي تمث) العدو(

أما الشاعر فلا زال ). ثبات الهدف والتوجه(سجل انتصاره بما تأتى له من تمكين 
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السلطة ممثلة في / العدو الصهيوني(يناضل من أجل قضيته على أكثر من صعيد 
، فنلمس أن النصر الذي تحقق للداخل حلم يأمله ..)قياداته، حزبه، القيادات العربية

 والشاعر؛ كلاهما خضعا لسلطة –قناع النص- » صقر قريش« فـ.الشاعر
الاجتثاث من جذر الأمة والإزاحة، وتقاطعا في تأزم قضية الداخل ثم انفراجها، 

  ).لم أبعها بأندلس ثانية(واستمرارية تأزم قضية الشاعر في انتظار انفراجها 
  

 حياة ويمكن أن نحدد فكرة أساسية لكل حدث استدعاه الشاعر من أحداث
  :عبد الرحمن الداخل وفق التصور الآتي

  
 المدلول الدالة

 )الأعداء(جنود العباسيين  الأمة
 )الغدر(أمان العباسيين  أمان الأمة
الضعف (أخ الداخل الصغير زوجتي

 )والثقة
 )الأمل(رمز النجاة  النهر

 النتيجة والمقابل الأندلس الثانية
لوطن       ا(رؤاه وأفكاره ومعتقداته  الزوجة

 )السليب
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  :  المطلب الثاني   
  
  

 

  لشخصية عبد الرحمن الداخل
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 فضاء الرؤيا وفق هذا الاستحضار انطلاقاً من موقف معين تجاه لُ        يتشكَّ
  ريخي لشخصية ، فحين شكّل الحضور التايا التي يواجهها الشاعر في محيطهالقضا

؛ استدعيت الشخصية لتاريخ الإسلاميعبد الرحمن الداخل بعداً من أبعاد الاعتزاز با
في ثوب من الدلالات الإيجابية التي تؤصي الانتماء للأمة العربية ل الجذور ، وتقو

وهي تتجلى في الجانب المشرق من الرؤيا الشعرية المتمثل في بعث . الإسلامية 
  .الأمل
وللتعبير عن موقف محدد إزاء قضايا الواقع العربي والإسلامي يستدعي الشعراء      

  شخصية عبد الرحمن الداخل لتحمل رؤيتهم المعبرة عن تلك 
  .المواقف 

تكزاً مهماً في تشكيل هذه وتأتي شخصية عبد الرحمن الداخل لتكون مر      
لاسيما في الفترة وباطاً به ، انطلاقاً من عودة الشاعر الحديث إلى تراثه ارتالرؤيا

  ، لأن التراث  تأصيل الهوية والانتماء للأمة ، ورغبةً في)١(الأخيرة من حياة الأمة
هو جذر الهوية التي ترتكز عليه في مواجهة أي رياح عاتية تحاول أن تعصف ا ( 

   .)٢ ()وبوجودها 
ربي والإسلامي فقد التفت الشعراء في بداية العصر الحديث إلى التراث الع     

وشخصياته التراثية ، واستحضروها في نصوصهم بدافع النهوض بالواقع العربي 
أمثلة شاهدة يتجلى من خلالها ماضي سلامي الحديث ، وتقديم شخصياته الإ

فيد منها أبناء الأمة للعمل على ما فيه عزة ة العربية الإسلامية ، ونماذج يالحضار
   .)٣(الحاضرللأمة والارتقاء ا في العصر 

                                                        
  .٢٠سماعيل ، ص عز الدين إ. في الشعر العربي المعاصر ، قضاياه ، وظواهره الفنية والمعنوية ، د« : ينظر ) ١(
، محمد عبد االله المنور. الحديث، داستلهام الشخصيات الإسلامية حتى أواخر القرن الثالث الهجري في الشعر العربي ) ٢(

  .٤٠، ص ٢٠٠٨ - ١نادي الرياض الأدبي ، ط
  .٣٢٠المرجع السابق ، ص ) ٣(
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  كماوإذا كانت بدايات القرن الماضي هي الأشد حضوراً لشخصيات التراث   
ليوم بات أكثر إلحاحاً من  ؛ فإن استحضارها ا)١(أشار إلى ذلك بعض الباحثين

الأمر الذي جعل حداث على الوطن العربي والإسلامي، ؛ لتكالب الأالماضي
فة وعمقاً لما ينطوي عليه هذا التاريخ الالتفات لتراث العرب والإسلام يزداد كثا

   .)٢(الحافل من غنى بالأحداث والمواقف
 بوصفها مكوناً رؤيوياً –وقد ازداد الارتباط بشخصية عبد الرحمن الداخل      

يتشكل من خلاله الملمح الاستنهاضي الذي استحضر الشخصية مستلهماً تاريخها 
تشكل الرؤيا الاستنهاضية التي يدين ا المشرق ، وفعلها البطولي ؛ مما أضفى إلى 

ع ، ويطمعون لتغييره بتبني موقف متمثل في بعض الشعراء في العصر الحديث الواق
زامية الشديدة التي تعاني منها الشعوب ، فتقف الاستياء من حاضر الأمة ، والا

تحت لاسيما تلك الرازحة وعاجزةً عن إيجاد الحلول لكثير من قضاياها العالقة ، 
نيران الاحتلال ، وتساعد شخصية عبد الرحمن الداخل في بلورة هذا الموقف 

  .الرافض للازامية والطامح للتغيير 
يعد الاستنهاض من المحاور المهمة التي تركزت فيها رؤيا الشاعر الحديث      و

أمته ، محاولاً استنهاض الهمم بإلقاء ما يحرك ركود واقعه الراهن المتأزم بتأزم أحوال 
وتجلت رؤية الشاعر الفنية في التعبير عما يحس به من ألم عميق لما تعانيه أمته ، 
ليعود بذاكرته إلى التاريخ الإسلامي العريق يستلهم منه القوة الدافعة لبعث الحياة في 

   .)٣(عروق هذه الأمة
رتكزت ويتجلى استدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل لتشكل محوراً مهما ا    
  إلى عبد الرحمن الداخل ( في نصه ) سعيد الصقلاوي(يه رؤيا الشاعر عل
  ) .» محاصرون « 

                                                        
 .٤١ص: جري في الشعر العربي الحديثاستلهام الشخصيات الإسلامية حتى أواخر القرن الثالث اله: ينظر) ١(
عمر الدقاق ، مجلة الموقف الأدبي الصادرة من اتحاد الكتاب       . المؤثرات التراثية في حركة الحداثة الشعرية ، د       : ينظر  ) ٢(

 .م ١٩٨٧ شباط ١٧ ، السنة ١٩٤ – ١٩٣العربي ، سوريا ، العددان 
  .٣٧٢م ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ص ٢٠٠٤ ، ١ ، طشعراء الجبل الغاضب ، عطا محمد أبو جبين: ينظر ) ٣(
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ل حضور شخصية عبد الرحمن الداخل إطاراً كليا لرؤيا الشاعر بجعلها ويشكّ     
كيانا متكاملاً يشع حضورها على أجواء النص فيضاً من معاني البطولة والنصر 

ضوع والاستسلام ، فيستمد تلك المعاني الذي تحقق بالإرادة القوية وعدم الخ
، وهو ما نلمسه بصورة جلية في نص ) الضد ( بشفافية يمررها من خلال تقانة 

  .الشاعر 
/ الماضي الزاهر، والواقع / وقد تشكلت هذه الرؤيا في الربط بين التاريخ      

حضوره إلى الحاضر المهزوم في صيغة رسالة بعثها إلى قائد عربي فذ في حينه تداعى 
دواخل الشاعر حين تراءت له آثار اد الذي صنعه بحنكته وقوة بأسه ، فصاغ 
الشاعر نصه بعد أن دخل في تجربة إبداعية وإنسانية لفتت انتباهه فهزته وآلمته ؛ لأنه 
ينقل تجربةً مؤلمة مستوحاة من الواقع ، معتمداً في نصه على الدفق الشعوري لتأثره 

لذي رأى فيه تداعي اد العربي الغابر ، فقد كان حينها في أسبانيا بالموقف المعيش ا
التي شهد فيها بقايا مجد كان للعروبة والإسلام ، فأرسل نصه إلى عبد الرحمن 
الداخل حاملاً دلالات توحي بمعان مهمة حين جعل النص رسالةً موجهة بعناية إلى 

وف من ذهب على صفحات بحرالداخل الشخصية الفذة التي نقشت مجدها 
هذه الشخصية بذاا دون غيرها يعود إلى كوا شخصية لها التاريخ، واستحضاره 

مكانتها المرموقة في التاريخ العربي والإسلامي ؛ لهذا فقد أرسل الشاعر نصه إليه 
  .بوصفه الشخصية المنقذة التي يأمل أن يجد لها نظيرا في عالمه اليوم 

خبأتم   في نفسي هواكناُـأز  
داقفي أَح ناـيا راحلاً والشوق  

حأب لمّا رحلْتناُـ أحلامـرت  
  )١(نحو الغروبِ لا هدى ولا سنا

     يد الكامن في نفسه ، والذي لم يبق منه إلا يظهر الشاعر اعتزازه بتاريخه ا
ذكريات رحلت مع الأيام ، فيتشكى من رحيل زمن اد والانتصارات حتى لم 

                                                        
  .١٠٣ص ، م٢٠٠٤ – ١ عمان، ط- مطابع النهضةسعيد الصقلاوي ،.د: ديوان نشيد الماء ) ١(
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بق سوى الأحلام التي تبحر نحو المغيب ، وهي صورة تعبر عن الألم الدفين تظهره ي
يا راحلا ، الشوق في أحداقنا ، لما رحلت ، أبحرت أحلامنا ، نحو ( المفردات 

  ) .الغروب ، لا هدى ولا سنا 
ويبدأ قصيدته الرسالة ذه البداية الحزينة التي يبعث ا إلى عبد الرحمن       
ل ولا يملك إلا الافتخار به والإعجاب بما قدمه لأمته ووطنه ، ويتأسى على الداخ

حاضره وزمنه الذي يصف إنجازاته بالأحلام المبحرة نحو الغروب دلالة على 
الضعف والزوال ، فهي مجرد أحلام وآمال تعبر عن صورة متشائمة تظهر الأسى 

  .الشديد من الواقع المتردي للأمة 
صيدة النبرة الوجدانية العالية التي تنم عن الحزن والألم ، وتكشف علو في الق وت   

عن هزيمة نفسية قبل أن تكون حدثاً واقعاً يلتمس من الانكسارات والخذلان 
والتفكك الذي يمر به وطنه الإسلامي ، وهو يعيش مع هذا الألم الذي يجتاحه ثم 

  .يفصله عبر مقاطع النص الستة 
راً عصرياً مع الشخصية المستدعاة من سياقها الزماني إلى ويعقد الشاعر حوا    

  الحيز المكاني ليعبر عن موقف يحتوي على فعلٍ ورد للفعل ، بمعنى أن شخصية 
عبد الرحمن الداخل استدعيت من زمنها الزاهر ، وفعلها البطولي لتكشف عن 

  .الموقف الذي يريد الشاعر أن يوصله للمتلقي 
صية عبد الرحمن الداخل له دلالة مهمة في هذا النطاق لأن ستدعاء شخ       إن ا

فعلها البطولي لم ينته بانتهاء وجودها الواقعي ، فدلالة البطولة في قائد بعينه صالحة 
لأن تتكرر في مواقف وأحداث جديدة ، وهي في نفس الوقت قابلة للتأويلات 

كون شاهدة على العصر  ، وقد حملها الشاعر دلالات المعاصرة بحيث ت)١(المتعددة
في سلبيته ، كما تعبر عن رؤيته الشعرية المنبثقة من قضايا أمته ، فحضرت 
الشخصية بحمولاا الإيجابية مقابلا للواقع السلبي في كل مناحيه ، داعيا إلى تفعيل 

  .رؤية الاستنهاض بغية تغيير الواقع المهترئ 
                                                        

  .١٢٠علي عشري زايد، ص .استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، د: ينظر ) ١(
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  ) :سعيد الصقلاوي(يقول الشاعر      
ممنىـ ال يرـ كانت تباشنايعاد  

  ور لكن ما دناـعلى ضفاف الن
  ناـحسادثات مـقد غيبتك الح

  ناـما كل من أسدى يصير محس
  ناــؤاداً ليـلي فبفا يـإن الج

  والشوق صاح في الحشا يا موطنا
١(ناـبي الموطـلجلُّ الوفاءِ أن ت(   

وظيفته اتجاه قضايا أمته فهذه القصيدة تنطلق من مبدأ إيجابي لأن الشاعر يؤمن ب
، رته في مواجهة الصراعات المتعددة، والمواقف المتباينةإدراكاً منه بأهمية دوره وخطو

وهو ملتزم بضرورة إيقاظ  . )٢(مع ما يعانيه من صدام أمام ما يواجه من متناقضات
مجتمعه في نطاقه الضيق ، وأمته في نطاقٍ أوسع ، ويحاول جاهداً في سبيل هذا 

قصيدة ل رؤيته وفكره في شكِّتنهاض ، فعمل على ربط حاضره بموروثه ؛ ليالاس
تؤكِّد أهميةَ الحفاظ على الوطن ، والحرص على الوفاء له ، فهي من أعظم ما يمكن أن 

  .يقدمه الإنسان لوطنه الذي يعيش فيه أو وطنه الكبير الذي ينتمي له 
      لوطنه حين أعاد بناءه في المغـرب            فمن قبل أسدى عبد الرحمن الداخل المعروف ،

ولم يتركه يضيع سدى ؛ إنما تحمل مشقة هذا البناء من جديد وهي مهمة جليلة لا يقوم   
  : ا إلا العظماء من الرجال، أما تاريخ اليوم فهو كما يقول الشاعر

  اتناـ مأس هِـحاتـروي على صفـي
  »جولانِنا « في » بغداد « في » القدس « في 
  » سودانِنا« في » الميزابِ « في » رن الق« في 

                                                        
  .١٠٤ص : نشيد الماء ) ١(
أتـراك  : فاروق عبد الحكيم دربالة، الناشـر       . الموضوع الشعري ، دراسات تحليلية في الرؤية والتشكيل، د        : رينظ) ٢(

  .٢٤٩م ، ص ٢٠٠٥ القاهرة ، -للنشر والتوزيع 
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  اـالُنتـ يغــرٍخنج ف ـور ألـيث
  اـذْرنــج ذُّ ـتجِ رة ـوألف فك

  اـاءَنـريْـكب س ونا ، تدـاحـتجْت
  ناـومِ بينـمـداولَ الهُـغي تــتلْ
  ناـزامـ ا  في اقِـوص للأعمـنغ

اـنـلافــرائنا ، وفي اختـوفي ه  
   )١(اـارنــهيـنا ، وفي اندارـوفي انح

  :ثم يمضي متبرماً من الأحوال المتردية للأمة المحاصرة في كل شيء 
  اـنـوتـن في بيـردون نحــمش
  اـودنـوج  عن ودـ الوجشـنفت

  وانناـ عن ام عنــح في الزنبحثُ
  اـنـماس   ةـابـمحاصرون في كت
  اـنـبوـ ثَ  داءـمحاصرون في ارت
   )٢(ناـونـل ار ـيـمحاصرون في اخت

فالشاعر لجأ في نصه إلى نقد المواقف السلبية التي تعاني منها أمته لهذا اشتدت      
نبرته التعبيرية عن هذه الازامية والتي قد تقودها إلى الايار ، حين نرى الشاعر 
يهتم بأكثر من قضية من قضايا الأمة المصيرية ، ولم يأت ذكرها عابرا في النص ؛ 

يكفي أن تذكر القدس وبغداد والجولان ودول القرن الإفريقي والسودان ؛ بل 
  .لتتداعى معاني المأساة التي تعاني منها تلك الأقطار الرازحة تحت الاحتلال 

فمن لها ليحرر تراا ، ويوقف نزف دمائها مع إشراقة كل صباح يتجلى وهو 
 الماضي متألما من الحاضر ، ونبرة الشاعر العالية التي وجهها إلى! . دامي المنى 

                                                        
  .١٠٧ص : نشيد الماء )  ١(
  .١٠٥ص : المصدر السابق) ٢(



 

   ــــ١٤٢ــــ

تأكيداً منه على سلبية الموقف المعاصر ، فهو ملتصق بأمته ، يستشعر برهافة 
  .إحساسه آلام أقطارها 

ويلاحظ أن الشاعر قد استدعى شخصية عبد الرحمن الداخل بصوت الكل      
من دعوة الاستنهاض ؛ إبرازاً ل)محاصرون ) / ( نحن (  المتكلم ضمير/ الجمعي 

لمكان المستدعى عن قرب ، وانفعاله بالشخصية المستدعاة من خلال ملامسته ا
ماضيها جاعلا من الحاضر هدف الرسالة ، فانتزع الشاعر ذلك الموقف الذي مر 

بالداخل من سياقه التراثي التاريخي ليوظفه في نصه بعد أن بث فيه واقعه المعاصر 
تدعى سمحوراً هذا الملمح التاريخي المُو ،اقعمعبرا من خلاله عن رؤيته تجاه هذا الو

 من دلالته دون أن يزيف الماضي أو الحاضر  حياة عبد الرحمن الداخل مستوحياًمن
  .كونه وجد فيه ما ينهض برؤيته وقضيته المتمثلة في الخروج بأمته من هذا المأزق 

قلاني واعٍ وفضاء الرؤيا يبحث في أسباب الاستنهاض بالأمة في شكل تفكير ع    
بعيد عن الهتافات أو تقديم الحلول السريعة باعتبار أننا نجد في ختام كل مقطع من 
مقاطع النص نظرةً تفاؤلية للمستقبل يستشف منها أمل الشاعر في أمته أن تنهض من 
غفلتها وضعفها وتعود لسالف عزها وقوا ودورها الريادي في صنع الحضارة ، وهذا 

  :صيغ تساؤلية ينتظر الإجابة عنها من أبناء الأمة أنفسهم التفكير يبعثه في 
  ناـيصير في إمكانِ.. متى .. متى 

مطَاءُ عزتالمُحالِ ، وام حقناـس  
شمسِناغَرس لاكتالطموحِ ، وام   

   )١(نغزو الذُّرى ، ونقهر استسلامنا
  :وقد أفاد الشاعر من توجيه النص لعبد الرحمن في جانبين 

كشف ازامية الحاضر وانكساراته المتجسدة في بعض الأقطار  : الجانب الأول    
المستغلة ، وسلبية الموقف العربي والإسلامي تجاهها ، على اعتبار أن كثيراً من 

  .قضايا البلاد الإسلامية عالقة ولم تحل 
                                                        

  .١٠٩ص : محاصرون إلى عبد الرحمن الداخل : " قصيدته)١(



 

   ــــ١٤٣ــــ

فاستدعاء شخصية فاعلة في الماضي وذات إنجازات باهرة على الصعيد السياسي 
  .والحضاري والاجتماعي تبرز هذا الحاضر وتكشف سلبيته 

  
انبعاث الأمل من خلال الدعوة الاستنهاضية التي يدعو إليها  : والجانب الآخر   

الشاعر عن طريق تأمل الخير من القوى السياسية التي يجسدها باستحضار القوة 
الأمة في القريب لنصرة ) عبد الرحمن الداخل ( السياسية الممثلة في عنوان نصه 

  .العاجل على اعتبار أن دعوات الاستنهاض تبرز مع كل بوادر للسقوط 
ويبقى الأمل مرتبطا بدعوة الاستنهاض القائمة على التفاؤل بحيث تتجلى رؤية      

في أن يأتي قائد فذ ذو بصيرة ) أمل الخروج والانبعاث ( الشعراء القائمة على 
ينهض ذه الأمة من » صقر قريش « الداخل وحنكة سياسية مثل عبد الرحمن 

أحمد صالح الصالح (ا ، وهذا ما يأمله الشاعروهد: (  
  »أمية « يخرج من أصلاب 

  »صقر قريش « 
  »خيولا « يخرج نبت الأرض 

  تحمل هم القدس
  وحزن الناس

   )١(وتحمل أغلى جيش
، » أصلاب أمية « هذا البطل المنتظر يراه الشاعر قائدا عربياً كونه يخرج من     

فهو يأمل في بعثه من قلب أرض العرب لتحقق أهم الغايات التي يأملها كل إنسان 
عربي مسلم ، لإنقاذ فلسطين مما ترزح تحته ، وغيرها من الدول العربية والإسلامية 

التي تعاني ضغوط الاحتلال الغاشم باختلاف صوره ، وذلك لتحقيق آمال الناس في 

                                                        
   .٢٦٧م ، ص ٢٠٠٤ /١٤٣٥ – ١، اموعة الأولى ، طالصالح صالح أحمد ) ١(
 



 

   ــــ١٤٤ــــ

وهي » أغلى جيش « ما لم يتحقق إلا بخيول عربية أصيلة تحمل عيشٍ كريم ، وهو 
  .دلالة على القوة التي يرجوها الشاعر ويبثها في الأصقاع علَّ آماله أن تجاب 

» صقر قريش « إن هذا الأمل الذي يستحضره الشاعر باستحضار القائد البطل 
 والشجاعة والعزة الذي يبعثه هنا بلقبه العربي دلالة يستشف منها معاني البطولة

العربية ، بالإضافة إلى معاني التحول والبناء والحنكة السياسية التي ض ا الداخل 
  .عند بناء دولته 

ؤمنة بقدرة المولى جل المونفس الشاعر المطمئنة،إضافة إلى ما يعكسه النص من      
   :-  بحول االله –وعلا على تحقيق النصر الذي سيأتي لا محالة 

  ر االله قريبايأتي نص
  يأتي الفتح

   )١(يأتي مثل طلوع الصبح
  

فهو يراه فتحا وليس مجرد نصر ، وهذه النهايات المشرقة بالأمل هي التي       
تؤكد دعوة الاستنهاض ؛ لأن الشاعر عندما يرغب في بعث أمته والنهوض ا ، 

حقق دعوة لابد أن يظهر شيئاً من الأمل والتفاؤل والإيمان بنصر االله تعالى لت
  .الاستنهاض الغاية المرجوة ، فلا يمكن أن يستنهض أمته وهو في يأس من وضها 

                                                        
  .٢٦٧ص : المصدر السابق) ١(
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  :المحور الثاني
  

  
  الحُلـم المُرْتجـى

  :ـریةـالشع الرؤیـا  في 
  

  .الرحيل بالوطن: المطلب الأول
  .البحث عن الوطن الجديد: المطلب الثاني

  
  
  
  
  

 



 

   ــــ١٤٦ــــ

       لَحمتيةَشخص المستدعية  النصوصمتعددة،  عبد الرحمن الداخل دلالات 
الفاعل   بصورة أوضح في الرؤيا الشعرية التي شكلت الشخصية محورهاوبرزت

  .المسقط على الواقع الراهن أو على الذات الشاعرة 
لاته وفي هذا المبحث تتبلور دلالات استلهام الشخصية في الحُلم المرتجى وتشكُّ   

ضمن عدد . ومستوى المستقبل من الجهة الأخرى، لواقع من جهةعلى مستوى ا
ز الحدث ، ، تتجاول قضية مصيرية ذات أبعاد إنسانيةتحم« من النصوص التي 

، لتحدثنا عن إنسانية الإنسان ، دون أن تكون أحداثها وتتخطى المكان والزمان
)١(»وصياغتها قاصرة على زمان محدد ، ومكان معين ، وإنسان بعينه 

.   

 عبد الرحمن الداخل ل هذا الاستلهام استحضر الشعراء شخصيةَومن خلا    
مستلهمين من قضيته الرئيسة دلالات تجسد واقعهم وقضيتهم المتعلقة بوطنهم 
فتحولت هذه القضية من المستوى العام إلى المستوى الشديد الخصوصية حين 

ح أكثر أصبحت ذات حيز مهم في حياة الشاعر ؛ حتى أن تأثيرها في الآخرين يصب
  )٢(.عمقا وفاعلية عندما تكون ذاتية عميقة التفرد في العمل الفني

 التي يستشعر فيها الفرد أمانه واستقراره  الإنسانية الحياة أساس)الوطن(ويشكل   
مجرد رقعة مادية مستقلة توجد « وقد ارتبط الإنسان بوطنه ارتباطاً عميقاً ليس لأنه 

 ، وإنما هو جزء من )٣(»أن تكون مستقراً له وإطاراً في ذاا ، وليس له منها إلا 
التي تتمازج في » مركبات الذات « فهو من  .جسده وكينونته ووجوده الحقيقي 

  ؛داخل الإنسان ؛ لذلك هو يكره أن يسلب منه أو ينقطع عنه ولو أرغم على ذلك

                                                        
  .٨٨ص : القدس في الأدب العربي ) ١(
  .١٦٥شعرنا الحديث إلى أين ؟ ، ص : ينظر ) ٢(
د علـى النـشر ،       ، دار محم   ٢٠٠٣ – ١عبد الصمد زايد ، ط    . الصورة والدلالة ، د   : المكان في الرواية العربية     ) ٣(

   .٢٦٢، ص تونس
 



 

   ــــ١٤٧ــــ

توق لاسترجاعه لأنه يدرك أنه بدون وطنه كياناً مشوهاً مختلاً ، ومن الطبيعي أن ي
   .)١(في حال أن سلب منه

ولأن فقد الوطن من أعظم النكبات التي قد تحل بالإنسان أينما وجد ، كان      
الشعور بالحرمان منه أشد إيلاما للنفس المتعلقة بذلك الوطن ، وهي معان سبق أن 

  :جسدها عبد الرحمن الداخل حين قال 
  أيها الراكب الميمم أرضي

 
  ضي السلام لبعضي من بعقرِِا 

  إن جسمي كما علمت بأرضِ 
 

  )٢( وفؤادي ومالكيه بأرضِ 
      

فأرضه ووطنه بعض منه ، وجزء من كيانه ووجوده ، ومن الصعب أن      
يستعيض الإنسان عن وطنه بوطن بديل حتى لو بنى مجدا وملكا في مكان آخر غير 

مستقر مترله أقوى وأعمق وطنه الأم ، حيث يظل حنينه ولهفته إلى مسقط رأسه و
  .تأثيرا في نفسه 

 لوطنه الأم في أرض غربته حيث كانت  معادلاًدر للداخل أن يبني وطناًوإن قُ     
الظروف مواتيةً ومكنته من ذلك البناء ؛ إلا أنه كان يدرك في قرارة نفسه استحالة 

شرق العودة إلى مسقط رأسه نظرا للأحداث التي رافقت سقوط دولتهم في الم
ووض الدولة المناهضة لهم ؛ لذلك حمل أثناء فراره وطنه في داخله ورحل به ، 

  .فظل معه في أرض غربته ليعيد تأسيسه من جديد 
وهذا البعد المهم من أبعاد حياة عبد الرحمن الداخل استلهمه الشعراء ووظفوه ليحاكي     

  .الوطن الحلم تجارم في الارتحال عن الوطن بشقيه الوطن الواقع أو 
 يعانيها الإنسان العربي وتبقى تجربة الإنسان الفلسطيني من التجارب القاسية التي    

، وهي أكبر كارثة رت فيها؛ فقضية فلسطين هزت الذات العربية وأثّوالمسلم

                                                        
  .٢٦٠عبد الصمد زايد ، ص . الصورة والدلالة ، د: المكان في الرواية العربية ) ١ (
 .٣٧ ص ٤ج : نفح الطيب )٢(
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ألـمت بالعرب في العصر الحديث حين قامت إسرائيل في أرض فلسطين عنوة 
مش التراب العربي أشلاءً ، وطرحته على هاشعبهاغتصبتها اغتصاباً، فهجرت وا

؛ بل لا يزال  قضية أرضه ووطنه رغم طول السنين، ولم يغفل الفلسطيني عنمتناثرة
   .)١(؛ لتزداد حدة مأساته ومعاناتهته بوطنه الفقيديحاول توثيق صل

يه ، وتضييق سبل العيش علتمرة بدءً من الاضطهاد داخل وطنهوهذه المعاناة مس    
، إلى مرارة النفي والرحيل القسري عن أرضه على أيدي الصهاينة المغتصبين بلده

  .التي يحملها معه في داخله أينما يذهب 
؛ معاناة هذا الإنسان الذي يجبر ن يجسدون هذه المعاناةوالشعراء هم أكثر م    

، وهنا يستفيد لتشرد والمطاردة من مكان إلى آخرعلى الرحيل ويتجرع الآم ا
، كما أا تزيد ل التي تتماس مع تجارم المؤلمةلشاعر من تجربة عبد الرحمن الداخا

الوعي بمأساة الشعب الفلسطيني فيشكل استدعاء الشخصية التاريخية في الشعر 
م دور ١٩٤٨الفلسطيني حضوراً دلالياً مميزاً، له بواعثُه الواقعية الخاصة إذ أن لهزيمة 

في توج سمة ه الشعراء ابارزلفلسطينيين إلى استدعاء الشخصيات التاريخية المت
 استعاضةٌ عن هزيمة الواقع بطولة والفداء والشجاعة والإصرار، فهذا الاستدعاءبال
، كما أن انكسار الشاعر فلسطيني التي لا تعادلها هزيمة عربية في واقعنا الراهنال

في واقعنا العربي ر كرت  له مذاق غير م- والإنسان الفلسطيني عامة –الفلسطيني 
ع مرارة الواقع ويفتقد حلو المستقبل أو ؛ فالشاعر الفلسطيني يتجرمهما بلغ تأزمه

الحلم بالمستقبل؛  لأنه  لا يجد دليلا على تغير حاله أو تبدل واقعه بينما يمتلك كل 
  .را ولو ضئيلا من الأمل في ذلك بلد عربي وكل شاعر عربي قد

طينيون الذين بقوا في أراضيهم رغم التدمير المنظم الذي تعرضت   والشعراء الفلس
له معالم الأرض، ومحاولة محو الكيان واللغة والهوية، قاموا بصنع مقاومة من اللغة 
نفسها وهذا تفسير للموجة الشعرية التي اجتاحت الوطن العربي بعد الهزيمة الأخرى 

ل سميح القاسم، ودرويش، وزياد م، وقدمت الشعراء الفلسطينين أمثا١٩٦٧هزيمة 
                                                        

  .٢٥٩عبد الصمد زايد، ص . الصورة والدلالة ، د: المكان في الرواية العربية ) ١(
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... ، وعلى المستوى العربي دنقل، وعبد الصبور، وأدونيس، وحجازي)١(والآخرين 
مع اختلاف دواعي استدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل بين شعراء هذه . وغيرهم

  .الدراسة، وستتكشف من خلال الطرح والمعالجة تباعاً
في د الشعراء الفلسطينيين ما نراه من تفر إعتام الواقع والمستقبل وراء ،إذن   

  في درجة الإقبال على -  فيما تفترض الدراسة–استدعاء الشخصية التاريخية تفرداً 
، وتفردا في الدلالات المتولدة ة وهي استدعاء الشخصية التاريخيةهذه التقنية الفني

  .من هذا الاستدعاء و الدوافع إلى هذا الاستدعاء 
 تبرز دلالة هامة في الرؤيا الشعرية نفردها للشعراء الفلسطينيين لتفرد ومن هنا      

 من خلال -  تحديدا –اصة عند استدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل وبخقضيتهم 
  . قصائد عدد من الشعراء 

        وانطلاقا من قراءتنا هذه القصائد وملامسة ما ا من خصوصية في الطرح 
لواقع تستتبع المزيد والمزيد من الرغبة في العودة إلى الماضي نفترض أن عمق أزمة ا

وهذا هو حال الشاعر ... واستغواره والبحث فيه عن الحلم والاستعاضة والمثال 
الداخل كما سنعرض لهذا عبد الرحمن الفلسطيني الحديث في استدعائه شخصية 

ة المُستلب فيما يلي من دلالات  تلتقي عند القضية الأهم وهي حلم استعاد
  :مسارينالفلسطيني ؛ وهي تنعقد في 

  
 .الرحيل بالوطن : أولا
  .البحث عن الوطن الجديد: ثانيا 

          
 
 

                                                        
 .٣٣٦عالية محمود صالح، ص . ، داللغة والتشكيل في جدارية محمود درويش: ينظر  ) ١  (
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لرحيل بالوطنا-١:  

       اكتسبت شخصية عبد الرحمن الداخل في تناول الشعراء  دلالات جديدة ، 
ا ولاسيما الجوانب ليست بعيدة عن الشخصية الفعلية إنما هي معطى من معطيا

الإنسانية فيها حين تدسس الشعراء برؤيتهم الشاعرة لها ، واتخذوها موضوعا 
  .لتجارم الحياتية ، وهمومهم الإنسانية 

وبالتالي فقد تعلق استدعاء شخصية الداخل في بعض النصوص الشعرية عند البعض 
وصفها الشخصية من الشعراء بالأحداث المعاصرة ، وارتبط ا ارتباطا عميقا ب

المحورية التي تدور الأحداث حولها فتقدم دورا حيويا وفنياً متآزراً مع آليات النص 
الأخرى ، وتنهض بحمل قضية الشاعر ودلالاا التي تكتسب ملامحها من أبعاد 
تجربة الشخصية الحقيقية حين يشكلها الشاعر وفق ما يخدم فكرته التي يرغب في 

 مصيرية يتجاوز ا الزمكانية ، ويتماهى مع الشخصية حتى توصيلها ، مجسداً قضية
  .تكاد الحدود أن تمحى بينهما 

وفي هذا الإطار تبرز عدد من الدلالات المهمة التي تنبع من الأحداث الحياتية       
  للشخصية المستلهمة منها ما يتماس مع تجربتها ، ومنها ما يتقاطع 

  .معها 
كنه لوحق ده بعد أن طورد ، وقد تخفّى في فلسطين لفالداخلُ شرد عن بل      

 ليعيد تأسيسه ، ورحل إلى هناك حاملا وطنه في داخله ؛فتركها وفر إلى أفريقيا
أما الإنسان الفلسطيني فلا يستقر به المقام لأنه لا يزال . على أسس أقوى وأمكن

لالة النفي وحلم ، فتتجلى دلالة مهمة هنا وهي دلم بالعودة إلى وطنه ليستقر فيهيح
العودة ، هذا الحلم الذي لا ينهض على مجرد الآمال والأمنيات إنما يحتاج إلى إرادة 
قوية وإيمان عميق ومقاومة صادقة لإحداث التغيير وهي معان تضطلع ا شخصية 

اقعي الذي يمثل صقر قريش في بنائها للوطن الحلم الذي يعد مقابلا للعالم الو
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لذلك نجد أن بعض التجارب الشعرية المستلهمة لشخصية ، الانكسار والخضوع
، وانفراجا ضئيلا في الرؤية ، لأن ل تحمل خاتمتها أملا في المستقبلعبد الرحمن الداخ

 )١(»وجود الوطن داخليا ينشط حركة الخيال فتظهر مستويات متعددة للحلم «
  .بالوطن ، الذي يحمله الشعراء في دواخلهم 

ربة الداخل إسقاط على تجربة الإنسان الفلسطيني ؛ فالداخل وفي استدعاء تج   
 الشاعر الفلسطيني ؛ وهي دلالة استلهمهاخرج من دياره قسرا على يد أعدائه

  .؛ ولكنه جعل بني قومه هم الذين أجبروه على الرحيل )سميح القاسم(
ند تيمة وتلتقي ع) سميح / طرفة / الداخل ( ويبدأ النص بتداخل الأصوات المستدعاة 

فالشاعر استلهم شخصية صقر قريش ليكون متحدثا عن نفسه ، واستدعى ) الظلم ( 
  :صوت طرفة بن العبد من خلال بيته المشهور 

  وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
 

  ٢(علي من وقع الحسام المهند(  
 ؛ بل وتتركن ذوي القربى أنكى وجراحاته أقسىليلفتنا أن الظلم الواقع عليه م      

، ونحس أن الشاعر يعاني  عميقا في النفس لا تمحيه الأيام، بل يبقى طوال العمرأثرا
قلبي مضاضتها ، في ( من هذا الظلم أشد المعاناة فهو يكرر إحساسه بدوام الألم 

  :يقول سميح ) ، في قلبي مضاضتها طوال العمر
  !وداعا يا ذوي القربى 

جلُوداعا والجراحالن   
هافي قلبي مضاضت  

   )٣(في قلبي مضاضتها.. طوال العمر 
  

                                                        
  .٧ ، ص ١٩٨٨ - ١ بيروت ، ط-إضاءة النص ، اعتدال عثمان ، دار الحداثة ) ١  (
مهدي محمد ناصر الدين ، منشورات دار الكتب العلمية ، بـيروت ،             : ديوان طرفة بن العبد ، شرحه وقدم له         )  ٢  (

  .م ٢٠٠٣ -ه ١٤٢٣ ، ٣لبنان ، ط
  .٣٢٤ص  / ٣ج: الأعمال الشعرية الكاملة سميح القاسم ، ) ٣  (
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فادة كليهما من تجربة المعاناة الرهيبة لتقى مع عبد الرحمن الداخل في إوالشاعر ا    
، لاهما حمل وطنه في داخله ورحل به، فك داخل الوطن مما اضطرهما للرحيلفي

ا ، أموطنه واقعا ملموسا على أرض غريبةوعبد الرحمن  استقر في الأندلس وشيد 
؛ لأن نفسه لا  قطر إلى قطر متعلقا بأمل تشييدهالشاعر فلا زال يتنقل بوطنه من

، والشاعر لأمل رغم النكبات التي يتعرض لهازالت تراودها رغبات تحقيق هذا ا
رأى في تجربة صقر قريش ومضاء عزيمته وانتصاره على أعدائه الأمل الذي يطمح 

، وتبدو الأنفة والاعتزاز والثقة داخلهروع في لبلوغه في أرض الواقع ليشيد الوطن المز
العالية بالنفس الراسخة التي تؤمن بمعتقداا متجلية في هذا النص رغم مرارة معاناة الظلم 

  :التي تحف به 
  - والرواسي الشم عزا –ونفسي 

  تخف بنكبة من النكبات
  تراود في مغاليق الدجى

   )١ (!لمحا من الفجرِ 
هنا من اطع الشاعر مع الشخصية في أن الداخل يتحدث بصوته ولكن يتق     

ة داخلية تتعلق بالمكان ، أما غربة الشاعر فهي غربغربته التي شيد فيها ملكا
، ولاشك أن  وطنه كونه لم يغادر بلده فلسطين؛ لأنه يعانيها في داخلوالأشخاص

 إنسانية اخل يمر به الإنسان، وهي كذلك مدهذا الإحساس من أقسى ما يمكن أن
استشفها الشاعر من حياة عبد الرحمن الداخل الذي مر بأحداث قاسية وظروف 

لقلب جم ، فقد كان بطبيعته كبير ات فيه وفي طريقة تعامله مع رعيتهحياتية أثر
شديدة التي كان يضمرها له أعداؤه، ، والعداوة الالعطف، ولكن مصرع أسرته

، وارتيابه في ولائهم له جعلته صرتهوخيانة أقاربه، ونكوص أصدقائه عن منا
ما يحمله في يرتكب ضروباً من القسوة قللت من ائه وشوهت من صورته مع 

، ولو أن عبد الرحمن واجه أحوالاً سمحة لينة وقوماً ديدم ثناياها من مسوغاا
                                                        

  .٢٣٤: المرجع السابق) ١(
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الطاعة والخضوع للنظام لكان له موقف آخر ، على أن عبد الرحمن برغم استبداده 
ه وخرقه للقوانين في بعض الأوقات كان مستعدا للنظر في شكاوى وطغيان

المظلومين ورفع الظلامة عنهم وكان على استبداده لا يأنف من الرجوع إلى الحق 
   .)١(واستماع النصيحة

وهي صراعات داخلية تضطرم في ذات الشاعر لأنه لا زال يتحدث عن نفسه     
ه الذين يناديهم لقناع ، فبعد وداعه أقرباءنيا بتقنية ابصوت الشخصية فيما يعرف ف

في النص بذوي القربى دلالة على قرم الشديد منه ، تنازعه نفسه الحنين إليهم ؛ 
  :لعودة ، فيقول ينازعه ابل جعل السفر مرتبطا ذا الحنين الذي 

  يا ذوي القربى.. ونفسي 
  – وإن شيدت ملك االله في الغربه –ينازعها 

السفر للأوبهينازعها حنين   
  رغم الريح والمنفى

  ورغم مرارة التشريد
تدرك .. ٢ (!! .. الدربا تدرك(   
فهذا الصقر الذي رحل بوطنه وأقامه من جديد هو الشاعر الذي شيد له وطنا      

في الغربة التي يعانيها داخل الوطن الذي ينعدم فيه الاستقرار النفسي بالإضافة لما 
    . ل النفي والتشريد رغم مرارته عذاباته فقدم الحديث عنه قبيعانيه من ظلم هو أشد

وهو لا يزال يحلم بالعودة لأحضان الاستقرار في وطنه ، فيجرفه إليه الحنين ، وهو 
يتوق للأوبة من جديد ، ورغم تماس التجربتين إلا أن تجربة الشاعر تبدو أشد قسوة 

أما الشاعر فلا يزال يتوق للرجوع إلى وإيلاما ؛ لأن الداخل شيد ملكا واستقر فيه 
  .وطنه الذي يعني الاستقرار والأمان 

                                                        
  .١٩٠ - ١٨٩  ، ص -ت.  د– مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب -علي أدهم : صقر قريش ) ١(
  .٣٢٤ /٣ج: الأعمال الكاملة  ،سميح القاسم)٢(
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كما أن الظلم الذي وقع عليه أشد مضاضة وهو ظلم ذوي القربى مع مرارة النفي 
  .والتشريد داخل الوطن 

وفي بؤرة الصراع وعذابات الرحيل يدرك درب الرجوع ويعي أن هذا لابد      
  لالة الألف الصوتية الممدودة في آخر كلمة منه ؛ وإن أحسه بعيدا بد

؛ لأن الوطن في داخله يمثل ثورة ما إن تخمد حتى تعود للتفجر بحكم ) الدربا ( 
 شدعمق هو ظلم ذوي القربى له فهي أظروف وطنه الخاصة ، ويبقى جرحه الأ

إيلاما على نفس الشاعر وتحف به في كل قطر يذهب إليه فهي أقسى من آلام 
وإن اتحد صوته مع صوت الشخصية .. والنفي عن الوطن ومرارة التشريد الفراق 

ولكن ثمة فارقاً بينهما فالداخل كان يحدوه الأمل ويلازمه حتى أدرك مبتغاه ، 
 للصقر قبله في لمح من الفجر ذا لا يزال يحذوه الأمل الذي يأوالشاعر يعي ذلك ل

وربما قصد بذوي ..  في داخلها بأن تدرك نفسه ما تصبو إليه وتبني وطنها الذي
القربى السلطة أو القيادات الأخرى فالإنسان الفلسطيني أضحى عاجزا عن فهم 
قيادته التي يراها مسلوبة الإرادة أمام العدو الغاصب ؛ والمحاولات العربية التي تعقد 

فرارا ليودع أهله . المؤتمرات وتقدم القرارات والمبادرات ولكن لا تصل حيز التنفيذ 
بنفسه وطلبا للنجاة وبحثا عن اد ، فالداخل رحل بوطنه وشيده ملكا في الغربة 

شخصية صقر لك معه ، وهذا يوحي به استدعائه أما الشاعر فيتمنى حصول مثل ذ
قريش حيث جعله عنوانا لنصه ، كما أا شخصية عربية قيادية ويبدو من دلالات 

  .ة استدعائها استحضار القيادات الحاكم
حينما استدعى صقر قريش ورحلته إلى ) خالد أبو خالد(والشاعر الفلسطيني        

الذي ) المهاجر( فهو يرى فيه المنفي »قرطبة في هجرة صقر قريش « قرطبة في نصه 
يضطر إلى ترك وطنه رغما عنه تحت ضغط الظروف القاهرة فيتنقّل بوطنه ويحمله 

ن في رحيل الداخل إلى قرطبة فرارا من الموت وتتقاطع الرحلتا. معه أينما اتجه 
فأندلس ! وطلبا للنجاة ، ورحيل الشاعر إلى قرطبة طلبا للموت على أرضها 

الداخل كانت قرطبة ، وأندلس الشاعر كانت فلسطين في ظل الازام العربي عقب 
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؛ فكان نصه إدانة لتشظيات العالم العربي في ∗م ١٩٧٠أحداث أيلول الأسود في 
  .لك الأحداث ت

يتقمص الشاعر شخصية الداخل ويتحدث بصوته ليعبر عن رحلته بدءً من      
 قاسية دفعته إلى ترك وطنه لأنه وأهله كانوا فكانت هناك دواعٍ. خذلان دمشق له 

يتعرضون للإبادة على أيدي العباسيين ، فتوجه قبل أن يرحل إلى الأندلس صوب 
تى افتضاح أمره ففر إلى أفريقيا ، ثم رحل الداخل فلسطين التي لم تخذله بل آوته ح

إلى قرطبة راحلا بوطنه إليها ، أما رحلة الشاعر فهي إلى القدس ليحمل وطنه في 
قلبه ويرحل به من مكان لآخر فكل الأماكن هي القدس التي لا زالت تعرفه رغم 

  :البعد ورغم الرحيل ، فهي وطن ينتمي إليه يقول 
  شرعة النارثم تلوحين ما بين أ

   امرأةً–والقصف 
  ..حلماً 

  وخلاصاً
  جلسنا على زمنٍ طارئٍ من زمان الصبا

  ففرحنا
  ابتسمنا

 على نفسه الحديثُ القصير ١(وصمتنا.. ودار(   
يرحل الشاعر بوطنه الذي يحمله في داخله ويتنقل به ويبرز وجه قرطبة التي تمثل     

 أمنيات تمثل وجها آخر للقدس ، الحلم والخلاص وزمان الفرح والأمل وهي
  .ودلالات تعبر عن الوطن الحلم 

                                                        
 ، حيث تحرك الجيش الأردني لوضع اية م١٩٧٠فتنة حدثت في الأردن في شهر أيلول من عام :  أيلول الأسود∗

 .لوجود المنظمات الفدائية الفلسطينية في الأردن
فلـسطين،   / رام االله  –، خالد أبو خالد ، بيت الشعر الفلسطيني         ) أجزاء ٣(العوديسا الفلسطينية، الأفعال الشعرية     ) ١(

  .٨١ص / ٢،  ج٢٠٠٨ – ١ط
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فهذا الرحيل بالوطن يجسده الشاعر في كون شعري يطمح إلى بلوغه رغم     
حالات التشرد والغربة والضياع ليرتقي إلى حالة من الاستئناس والانتماء وإثبات 

ل إليها لتكون غاية الذات ، فقرطبة عند الداخل كانت الغاية التي أرادها ووص
حين خذلته دمشق وحوصر في وطنه الواقع ؛ وصارع . الأمل والنصر الذي تحقق 

الموت ملقيا بنفسه في النهر هربا من الرايات السود وهي رمز هنا للظلم والعدوان 
  :الذي حل بفلسطين ، ومن قبل حلّ بعبد الرحمن الداخل 

  أسمع صوتي
  إن خذلتني دمشق

  لسطينتوجهت نحوك بعد ف
  قبل فلسطين

  فيها
  )١(فما خذلتني

الات فقرطبة هي الوطن الحلم الذي توجه إليه الشاعر بعد معاناته من ح     
نه الواقع ، وهو يحمل في داخله أمل الموت على الخذلان التي تعرض لها في وط

فالقدس لا زالت في . أرضها ؛ لأا تجسد صورة القدس التي يناضل من أجلها 
  ر يرحل ا ، ويتوجه إليها في ظل الظروف القاسية التي قلب الشاع

  .يعانيها 
والشاعر في استدعائه الداخل وفي حديثه على لسانه لا ينفصل عن واقعه الراهن     

حين يعمق حضور الرمز إلا أنه لا يستغرق في كلية الرمز الذي استحضره هنا 
  .طن في ظل ازامية الواقع ليؤدي دلالة نستشفها من نصه وهي دلالة الرحيل بالو

فرحلة الداخل كانت نجاةً بالنفس ورحلة الشاعر كانت كشفا عن انكسار     
  :الوطن العربي كما يقول في نصه 

  عندما سقط العالم العربي على ظله

                                                        
 ٨١ص/ ٢ج: المصدر السابق) ١(
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 ...والحديث عن الليلة  
   الحالة  

  الوطن المستباح
  ...وكل ذلك حين 

  يتدفق الدم تحت القبابِ
  )١(باءات وتحت الع

 في ذات –فالفرات الذي شهد الداخل على ضفافه موتا وفناء ؛ إلا أنه كان     
. ابلة التي تمثل الحياة ثم البناء طوق نجاته الذي عبر من خلاله إلى الجهة المق–الوقت 

حتى تلون النهر الذي كان  بقومه لَّظل الازام العربي قد أوجعه ما حأما الشاعر في 
اة لصقر قريش بدم الشهداء ، فصاح محذرا فما انتبهوا في ظل انكسارهم ، إا رمز النج

المأساة يعاني منها لتستمر معه حتى تفرعت في داخله ازامات متتالية ، أفقدم الوطن 
  .فغدا سليبا مستباحا 

وقتل أخ الداخل أمام ناظريه قوى فيه رغبة الحياة وعزيمة الإصرار ليعبر          
هر طائرا ، وفي المقابل كان الدم العربي يتدفق إلى النهر عند استشهاد الشهداء الن

ويشهد ولادةً شهداء آخرين ، إشارة إلى قوة العزيمة التي تفدي الوطن رغم 
  .الانكسارات العربية 

عائدا من منفاه لائذا ا لتتقاطع رحلته مع رحلة ) القدس ( وهنا يرحل إلى قرطبة 
  .ص شخصيته وتحدث بلسانه الداخل وإن تقم

فدمشق وطن الداخل الحبيب والتي اضطر إلى الهروب منها والرحيل عنها بعدما     
قرطبة ) قدسه ( أما دمشق الشاعر فهي التي هربته إلى . حوصر فيها ففر إلى قرطبة 

  :الأمل الذي يحاول الوصول إليه فيقول 
  وما زالت فيها.. كانت دمشق التي ودعتني 

  اباتنا بالليالي الطوالِتصد عذ
                                                        

 ٨١ - ٨٠ص / ٢ج:  ابقالمصدر الس) ١(
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  وبالحبِ
  هربت شارتي.. مسكينة 

  لهثت تتمنى علي الرحيل إليك
م يتبعونَ خطاينِي أوتنذر  

  يسدونَ كل الدروبِ التي انفتحت بغتةً
  ..قرطبةْ 

١(.. آه(  

    ويبدأ مشهد الهروب ورحلة المعاناة التي يصورها الشاعر مع الداخل لوصول 
  ..سه كليهما إلى أندل

  والمدنُ العربيةُ كانت تغطس في الدمِ
  

ورحلة الهاربين كانت محفوفة بالمخاطر لكن الهدف مشترك وواضح ، فيعلو صوت 
  :الشاعر على لسان الداخل 

  
  لكن وجهك كان حبيباً

  كما الشمس.. وكان بعيدا 
  كان قريبا

  فلوحني وهجها في الصحاري التي أودعتني إلى النهر
  تستطيل أصابعهاكانت يدي 

  في الفضاء الذي بيننا
  )٢(كنت أهوى

، وذاق أهوال العذابات من أجل الوصول لهدف     وكلاهما قاسى أشد المعاناة
  :مرسوم 

                                                        
 ٨٣ص /  ٢ج:المصدر السابق ) ١  (
 ٨٤ص / ٢ج: نفسه ) ٢(  



 

   ــــ١٥٩ــــ

  
الذي لم أقله في قاسيون الكلام وأنحت  

  وكل الوجوه التي غادرتني في ضفة الغورِ
أرصفةَ النشرات وأرتاد  

وأرصفة الذكريات  
 هنا الصوتوالبحر يختلطان  

  وينحلُّ صمت البنادقِ حولي
لما استدعى الشاعر تجربة الداخل التي تمثل تجربة الهروب ..    وفي خضم كل ذلك 

في والرحيل بالوطن ، أسقط عليها رؤيته الخاصة وتجربته المعاصرة ، ومعاناته 
ميليشيات حيث كان أحد المسؤولين عن م ١٩٧٠أحداث أيلول الأسود سنة 

قاومة بالأردن وقد حوصر في البادية ، وضيق عليه الخناق فألقى بنفسه في ر الأردن الم
   .)١(وصولا إلى غاية الاستشهاد على أرض الوطن

   فالشاعر استلهم تجربة الداخل حينما حوصر من العباسيين وألقى بنفسه في النهر 
ى أرضه فكانت رحلة طلبا للنجاة ؛ أما هو فألقى بنفسه في النهر طلبا للموت عل

  .تبدأ من الوطن لتنتهي في الوطن 
  وينهض تشرين بوابتين إلى القدس واحدةً

  ..إليك .. وإليك 
  انتبه

  أين تمضي ؟
هنا القدس  

 سكِّينةٌ تتحولُ.. تشتعلُ الأرض  
  ترسم أدخنة المدفعية والدم خارطتي

  للسهوب التي عرفتني
اجر وأحببت فيه الطيور التي لا  

                                                        
  .٣٥، ص  الحديثالأندلس في الأدب الفلسطينيحضور : ينظر ) ١   (



 

   ــــ١٦٠ــــ

   توقفتإني
  أملأ كفي ماءً

وأشرب  
   فلسطين-

  تنصب في داخلي
أمطرت  

  والرذاذ المورد يغرق ناصيتي
  وعيوني

  ومتعبةٌ رئتي
شديد فالحصار  

  قرطبةُ.. هنا زمني 
  )١(لا تلومن الرياح التي حملت جسدي

 فالشاعر استدعى الشخصية التاريخية التي رأى أا تحمل تجربة حياته في رحيله    
بالوطن الذي يعيش في داخله ، وبحث عن نقاط الالتقاء معها لتؤدي دورا مركزياً 
ينهض برؤيته وفق دلالات معاصرة تواشجت مع الشخصية الماضوية فأنشأت تجربة 

، قوق في ظل ازامية واقعه الراهنإنسانية عمقت الوعي بمأساة الإنسان المستلب الح
  .وتشظي ذاته 

 الإنسان الفلسطيني إلى الرحيل والهجرة عن الوطن، تحت وتضطر الظروف      
ضغط الاحتلال المقيت للوطن، فليس الفلسطيني إلا خارجاً عن وطنه ، يرحل عنه 

وعبد الرحمن الداخلُ إلى الأندلس في الماضي، يستدعى اليوم . لكنه يبقى في داخله
ثل الاغتراب المكاني تم. في مفارقة صارخة بين الأمس واليوم. ليكون الخارج منها

  .والأمان المستلب في وطن يكاد أن يفتقد
  من أوراق " في قصيدته ) عبد الكريم السبعاوي (يقول الشاعر الفلسطيني     

  :" عبد الرحمن الخارج 
                                                        

 ٨٦ص / ٢، ج) الأفعال الشعرية(العوديسا الفلسطينية : خالد أبو خالد) ١ (



 

   ــــ١٦١ــــ

       أغادر عينيك متشحاً بغبار المعارك  
  ..متشحاً بالصهيلْ    
  أنكِّس رأسي فتنكرني الخيلُ والليلُ    
  ني وجه أمي ينكر    
  وينحسر الزمن العربي الجميل    

  ..       أهز جذوع النخيلْ
  فيشيح بخضرته عن دمي    
    ١(. مسلماً خطواتيَ للتيه(  

 يأتي صوت عبد الرحمن الذي يتقمصه الشاعر ليبرر عجزه من خلاله، مغادرا     
 الذي أعاد فيه منكسا رأسه يرقب انحسار زمنه العربي في أرض غربته ، في المكان

وعبد الرحمن حين . أمجاده ، واليوم يصوره راحلا مستسلما للتيه والتغرب طواعية
يقول الشاعر عبد الكريم . خرج من وطنه توجه إلى الأندلس حاملاً وطنه في داخله

  :السبعاوي في مقطع آخر
  ..أُوغلُ          
    يرى الدرب حين يبكي رفيقي  
  لا نطلب الآن ملكاً    

  . )٢(              ولكن بقيةَ عمرٍ هزيلْ     
ارتحال عبد الرحمن عن أرضه ورحيل .. يتجلى هنا الفارق بين الارتحالين      

فعبد الرحمن حين رحل طلب ملكاً وبنى مجداً، بينما لا يريد  الفلسطيني عن وطنه،
لفارق يتمثل وا. الإنسان الفلسطيني إلا بقية من كرامة يحفظ ا ما بقي من عمر 

أما . في توفر الظروف التي سمحت لعبد الرحمن أن يعيد بناء وطنه من جديد

                                                        
 غزة، -دار النورس) متى ترك القطا ( من ديوان " ن الخارج من أوراق عبد الرحم" قصيدة : عبد الكريم السبعاوي)  ١(

 ٣٤م، ص ١٩٩١ -١ط

  .٣٥، ص )من أوراق عبد الرحمن الخارج( قصيدة ) ٢(
 



 

   ــــ١٦٢ــــ

. حتلال في الداخل وعجز تام في الخارجا. نسان الفلسطيني فكل الظروف ضدهالإ
  :بقوله) عبد الكريم السبعاوي ( وهذا يؤكده الشاعر 

  .. ظبيةٌ تلك                           
    أم لقمة العيش  
  ..تركضني خلفها    
  وورائي زغب الحواصل    
  واسعة هذه الأرض    
    مزهوة بالمساخر والطيش  
  أين سألقي رحالي    
    المهاجر أنا الأُموي  
  ملبورنُ ليست طليطلة    

    قريش صقر ١(               وأنا لست(  
الفاً، ذلك الفارق الذي أشرنا إليه سخلال هذا المقطع يؤكد الشاعر من        

 صقرا نتساءل عن سبب استدعاء الشاعر الدوافع للرحيل ليست واحدة أبدا، وهن
 يعود إلى دلالة –  فيما أعتقد–قريش دون غيره؟ إن التفات الشاعر لهذه الشخصية 

الوطن والرحيل به، ذلك الوطن الذي حمله عبد الرحمن مهاجراً به فبقي داخله حتى 
لشاعر الفلسطيني فلا يملك إلا الرحيل بالوطن ودفنه أما ا. أشاده عيانا على الأرض

 بل عليه أن يتأقلم مع – في ظل الوضع الراهن –في داخله، فلا أمل في العودة إليه 
ظروفه ويستجيب للذل والاستسلام، وليس أصعب من فقد الحرية حتى وهو 

رية أو يهاجر عن وطنه ويرحل عنه بحثاً عن الأمان، إلا أنه لا يستشعر معنى الح
  :وهو ما يؤكده الشاعر بقوله. ، وكل ما يبحث عنه هو لقمة العيشمعنى الأمل

  ملبورن ليست طليطلة(
  )وأنا لست صقر قريش

                                                        
 .وملبورن مدينة أسترالية. ٣٦: المصدر السابق) ١  (



 

   ــــ١٦٣ــــ

فلم يعد الشاعر العربي يتناول مفهوم الحرية من خلال الواقع ، وإنما راح        
عمد إلى استحضار يتناولها عبر التاريخ لتوسيع أفق الرؤيا الشعرية، فالشاعر حينما ي

، فهو لا يهتم كثيراً بمعاني الشخصية )صقر قريش ( صوت الشخصية التاريخية 
التاريخية، بقدر اهتمامه بالشعور ا، وبقدر أن تصبح الشخصية صوتاً من خلال البعد 
التاريخي، ولذا يعمد الشاعر إلى تأكيد الصمود تجاه الانسحاق والهزيمة بعد تناوله لما يمكن 

  .)١ (عكس أزمة الصراع بين الفرد والجماعة خلال البعد التاريخيأن ي
  :وفي قوله

  كيف سأعتاد وجهي البديلْ
  وكيف سأعتاد بعدك

  إني أفتقدتك عند الصباح
  وإني أفتقدتك عند المساء

  )٢(وإني أفتقدتك طيلة هذا النهار الطويلْ                          
د الرحمن الداخل، ويبرز صوت عبد الرحمن الخارج     يكمل الشاعر تقاطعه مع عب

الذي يمثل الشاعر، ولايزال حلم العودة يراوده، ولا أفترضها العودة الحسية 
المملوسة لفلسطين فحسب؛ لأن وطنه الذي رحل به يعيشه كل يوم في ذكرياته 

وحلم العودة يتجلى في . وفي حضوره، أما الوطن الذي يعيش فيه فلم يتأقلم معه
  :عودة الوحدة العربية للوطن الكبير، وطن العروبة الواحدة

  !وقال صحابي الفرار أم الأسر؟
  وصبر جميلْ..فقلت الفرار

  إلى أن يعود الزمان
  كهيبته عند خلقِ السموات والأرض

                                                        
قي ، دار النهضة العربية السعيد الور. لغة الشعر العربي الحديث، مقوماا الفنية وطاقاا الإبداعية، د: ينظر) ١   (

    .٢٤٩ص ،١٩٨٤ -٣ط بيروت،-للطباعة والنشر 
  .٣٧من أوراق عبد الرحمن لخارج، عبد الكريم السبعاوي، ص ) ٢  (
 
 



 

   ــــ١٦٤ــــ

  يفرخ صقرك بيضته في رماد الجليلْ
  تصبين دجلة في النيلْ

  يطرح نخل الخليج على قمم الأطلسي
  زيتون تونس في سفح أربيلْينور 

  .)١( تنبع زمزم من صخرة في الخليلْ
  ويتقاطع كذلك مع بطولة أبي فراس الذي وقع في الأسر لاختياره القتال على 
الفرار، أما هو فيختار الفرار حتى يأتي صقراً جديداً أو تتوحد البلاد العربية التي 

/ مكة/ العراق/ تونس/ غربالم/ الخليج/ النيل/ دجلة/ الجليل( يأتي برموزها
وهو يوقن أن البطولة الفردية التي تحلّى ا . ويصبر ويتأسى على ذلك) والخليل

صقر قريش وأبو فراس لم تعد مجدية في هذه الأيام ومصيرها الفشل، فهي تحتاج إلى 
  .سواعد تتحد وتنهض من جديد

  

  : البحث عن الوطن الجديد - ٢
  

 والعطاء التجدد إمكانيات منحها دلالي بثراء الداخل الرحمن عبد شخصية تحفل    
 الشخصية لهذه التفت من الشعراء ومن ، المعاصرة بإطار أطرت إن لاسيما

   .وقناعاته أفكاره عن خلالها من يعبر ورؤيا موقفا لتشكل واستلهمها
 مع تتماس أا وجدوا أحداثاً الحياتية الداخل تجربة من الشعراء استشف وقد    
   .المعاشة تجارم تلامس أحداثاً عليها وانوب ا روافتأز . حيام من انبجو
 نفسه فيه يحمي آمن ملاذ عن للبحث رحلته قريش صقر حياة أحداث ومن    
 وحوادث ، وعذابات مخاوف من فيها ما بكل هذه البحث رحلة ، أعدائه من نجاةً

 ،النجاة بمحاولات مرورا ، دمشق في وإخوته بأهله الدموي التنكيل من بدءً مفزعة
   .الدولة وأقام ، أراد ما له تحقق حتى مصاعب من لاقاه وما الأندلس إلى والوصول

                                                        
 .٣٨ص : المصدر السابق )١(



 

   ــــ١٦٥ــــ

 الشعرية النصوص مع هاتطابق ومدى التاريخية الخلفية على الاتكاء عن وبعيدا     
 دلالة عن بالكشف يعني المبحث هذا فإن ؛ الداخل الرحمن عبد شخصية المستلهمة
   .صعيد من أكثر على للداخل تحقق الذي لالأم عن البحث

وتظل دلالة حلم البحث عن الوطن الجديد هي الأبرز حضورا في هذا الجانب حيث      
  .رصدت الدراسة بعض أشكالها في بعض النصوص الشعرية 

) أيام الصقر ، وتحولات الصقر ( وتبدو هذه الدلالة حاضرة في نصي أدونيس     
من شخصية عبد الرحمن الداخل الأمل الذي يتحدث بصوته ليعبر به عن فيجعل 

الوضع المأساوي الذي يعاني منه في ظل واقعه الراهن ، ويبني من خلاله وطنا 
   .)١(جديدا ينتصر فيه لقناعاته ورؤاه المناقضة للثقافة العربية بكل مناحيها

ل لإحساسه أن صلته ذه  استلهم شخصية الأمير عبد الرحمن الداخ)أدونيس(و    
الشخصية قد بلغ حد الامتزاج ا ، وأا قادرة بملامحها التراثية على حمل أبعاد 
تجربته الخاصة ، ومن ثم اتحد ا ، وتحدث بلساا ، مضيفا عليها من ملامحه ، 
ومستعيرا لنفسه من ملامحها ، فأصبح الشاعر والشخصية كيانا جديدا ليس هو 

   .)٢( هو الشخصية ، وهو في الوقت نفسه الشاعر والشخصية معاالشاعر ، وليس
 – حيث ملاحقة العباسيين لهم –فقد ض الداخل من أنقاض الفناء الأموي 

  وبعث وجدد دولة الأمويين في الأندلس ، ليقول أدونيس حول 
  :ذلك 

  الصقر في متاهه الخلاق
  يبني على الذروة

  أندلس الطالع من دمشق

                                                        
: لعقيق عبد االله بن إبراهيم الزهراني ا. د.من الأزمة الفكرية واللغوية في الشعر العربي الحديث ، أ       « : ينظر في ذلك    ) ١(

سفينة تبحـر في  « :، و ينظر أيضا١٨م، ص ١٩٨٨هـ ، ١٤١٨جمادي الثانية ،  /  ، محرم    ١٦،  ١٥ ، ع    ٨مج  
 ،  ١٦ ،   ١٥ ، ع    ٨مج: صالح سعيد الزهراني العقيق     . د.أ« بحث في الرؤيا الجديدة للعالم عند أدونيس        » شرارة  

  .٥٨هـ ، ص ١٤١٨جمادي الثانية / محرم 
  .٢٦٢ص . علي عشري زايد  .  الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، داستدعاء:  ينظر) ٢(



 

   ــــ١٦٦ــــ

  صاد الشرقيحمل للغرب ح
...  

  ملك والفضاء خراجي ومملكتي خطواتي
  ملك أتقدم أبنى فتوحى

  فوق هذا الجليد المؤصل ، فوق الجموح
  أعرف أن أجرح الرمل ، أزرع في جرحه النخيلا

  أعرف أن أبعث الفضاء القتيلا
...  

  لم يبق في وجهي صخر نائم ، لم يبق في عيني سراب
علامةٌ تأتي من الفُـرات:  

  الساكن في طوقك يا حمامهأنا هو 
في سربك الراحل يا خطاف  

كالعراف أن هو الواضع  
ؤياه والعلامهر  

                 في الأفق في لغاته الكثيره
  .)١(أنا هو الفرات والجزيرة 

العدم، ولا هو فهو ليس عبد الرحمن الداخل القائد العربي الذي أشاد ملكاً من      
 للواقع المعروف عن شخصية بل نجد دلالات جديدة ومغايرةسلم؛ رمز البطل الم

اقضت واقعها ، ونيا أدونيسية حورت في هذه الشخصية؛ لأا تنطلق من رؤالداخل
قيقة الفتوحات الإسلامية في أزهى عصورها ؛ حتى تستوعب الفعلي في تجسيدها ح

  .منطقية ضاء التجاوزات اللاة الأدونيسية الضخمة الشاطحة في فالتجرب
  

    لو أنني أعرف كالشاعر أن أغير الفصول
   لو أنني أعرف أن أكلم الأشياء،

                                                        
 .٣٠ص / ٢الأعمال الشعرية الكاملة، ج: أدونيس) ١  (



 

   ــــ١٦٧ــــ

  سحرت قبر الفارس الطفل على الفرات
  قبر أخي في شاطئ الفرات

  )مات بلا غسلٍ  ولا قبرٍ ولا صلاة(
  وقلت للأشياء والفصول
  تواصلي كهذه الأجواء

  مدى لي الفرات
  تونخليه ماءً دافقاُ أخضر كالزي

  . العاشقِ في تاريخى المسنونفي دمى
  لو أنني أعرف كالشاعر أن أشارك النبات أعراسه، 

  قنعت هذا الشجر العاري بالأطفال، 
  لو أنني أعرف كالشاعر أن أُدجن الغرابه

  سويت كل حجر سحابه
  تمطر فوق الشام والفرات، 

   لو أنني أعرف كالشاعر أن أغير الآجال
  ون لو أنني أعرف أن أك
  نبوءةً تنذر أو علامه، 

  لصحت يا غمامه
  تكاثفي وأمطري 

  باسمي فوق الشام والفرات
   )١(...  باالله يا غمامه 

    يبدأ التقاطع مع التاريخ ومع الواقع  في الرؤيا التي تبحث عن الوطن الجديد ؛   
قق ليبرز الصقر الذي يظهر في عالمه الجديد والبديل الذي يتخلق فيه الحلم وتتح

النبوءة في زمن سحري تكون فيه المعرفة المحور الرئيس، ويكون للكلمة دورا مهما 
يعادل الفعل الثوري في الواقع، فالصقر الحضاري يتمنى أن يحدث التغيير في هذا 

                                                        
 .٣٠ص  / ٢ج: المصدر السابق) ١  (



 

   ــــ١٦٨ــــ

فهي تحمل طابع الاستمرارية ) أعرف، أغير، أكلم، أشارك، أدجن، أكون( الحاضر 
وهي رؤيا حركية تتجاذب . للتاريخ والوجودلمحاولات التجديد ضمن رؤيا شاملة 

أبعاد الحضور والغياب من خلال التماس أو التقاطع مع التاريخ حينا، ومع الواقع 
  . حينا آخر

فالشاعر يملك القدرة على تغيير الأشياء والفصول بقانون الكلمة، ويعلي       
و يمتلك موهبة . لأدونيس من شأنه ليكون الشاعر النبي الذي يكلم الأشياء والفصو

وهي النفاذ إلى عالم خارق للطبيعة، ) إلا الأنبياء( ورؤيا خاصة لا يمتلكها سواه 
عالم الأسرار و اللامرئيات، فهو يستطيع أن يقرأ المستقبل، ويملك براءة الطفولة 

ومع أنه  أتى بمشهد مؤلم مقتطع   .وهذا ما يريده شطح أدونيس في عالمه الجديد
يخ مشهد قبر الأخ الصغير لعبد الرحمن الذي مات على شاطئ من صفحة التار

الفرات ومات غيلة بأيدي الأعداء الذين لا أمان لهم، فتمنى الصقر التاريخي المتجلي 
في هذا المشهد ليكون عرافا يملك طاقة السحر؛ ليبعث الحياة من الفرات رمز 

 عمل شيء يكسب الحياة في) التاريخية والأدونيسية(الحياة، فهنا تتماس الذاتان 
  . تغييرا واخضرارا

 كل ما مر هي تأملات أدونيسية منبثقة عن رؤيا خاصة هي ركيزة أساسية في 
وهذه التأملات هي استجابة للنهج الصوفي الذي يعد بعدا مهما من . العالم الجديد

أبعاد الرؤيا في القصيدة الجديدة وعند أدونيس أيضا، فمن هذه الصوفية أرى أن 
  :بدأ التجلي والحلول حاضر هنا في هذا المشهد حيث يقولم

،ألسماء انفتحت  
  صار التراب 

 كتباً، واالله في كل كتاب  
ساهر  

  -لم يبق في وجهى صخر نائم، لم يبق في عيني سراب،
  :علامةُ  تأتي من الفرات



 

   ــــ١٦٩ــــ

      أنا هو الساكن في طوقك يا حمامه
      في سربك الراحل يا خطّاف

  ا هو الواضع كالعراف    أن
     رؤياه والعلامه

             في الأفق في لغاته الكثيره
  )١(.أنا هو الفرات والجزيرة

  أصبح في كل الأشياء، السماء انفتحت - جلّ في علاه-) االله (      فحلول 
بالخير الكثير، وصار التراب كتبا توحي بالنفع، إذن دبت الحياة في كل شيء، 

أنا .. أنا هو الساكن.. لم يبق صخر نائم، تلاشى السراب( ث بادية؛ وثورة الانبعا
تقاطع مع الحضور التاريخي على ) هو الواضع كالعراف، أنا هو الفرات والجزيرة

حساب بروز الذات الأدونيسية لأن الرؤيا هنا تتجلى مرتبطةً  برؤيا حلمية تحمل 
نسان إلى ما فوق الإنسان، شعورا بالحرية دون الوصول لنهاية، فهو يرتفع بالإ

ويتخطى حدود الزمان، وقيود المكان، وذاته هي مصدر الإلهام، وما حوله يتوحد 
به فهو كالعراف واضع رؤياه في الأفق على اتساعه، وهو الفرات والجزيرة رمز 

  .الحياة والصيرورة
ة والثقة         لذلك أضفى على رؤياه الشعرية للإنسان في عالمه الجديد طابع الثور

العالية بالنفس والاكتشاف والخلق، ففي ثورته على العالم وخلقه يبدو هذا الإنسان 
  أو قد يوحي بكائنه الخارق "  مكاشفا بتمرده، عنيفا في ثورته، محتدا في موقفه" 
 في رموز وأساطير يتخذها الشاعر قناعا يندس وراءها ) ٢(" الرجل السوبرمان" 

   .)٣(ويملي عليها تعاليمه 

                                                        
 .٣٠ص  / ٢ج: المصدر السابق) ١  (
صالح سعيد الزهراني . د.أ" سفينة تبحر في شرارة، بحث في الرؤيا الجديدة للعالم عند أدونيس ) ١  (

 ٨١ص : هـ، ١٤١٨جمادى الثانية / محرم١٦‘١٥،ع٨مج:العقيق
 .٦٥ – ٦٢: المرجع السابق) ٢  (



 

   ــــ١٧٠ــــ

   وفي البحث عن الأمل يتعلق عبد الرحمن الداخل بأمل الرجوع إلى وطنه الأصلي 
الذي يبثه حنينه وتشوقه كلما لاحت بواعثه ، وأدونيس يكره الرجوع ) دمشق ( 

إلى وطنه فيناقض تماما هذه الدلالة التاريخية المعروفة عن الداخل ؛ ليجعله كارها 
  : ، فجعل الداخل يتحدث بذلك لدمشق حيث يصفها بأقذع الأوصاف

  هدأت صيحة الرجوع
يا دمشق أحلم  

  بالرعب في ظلال قاسيونُ
  بالزمن الماضي بلا عيونْ

  بالجسد اليابس ، بالمقابر الخرساء
  يا دمشق: تصيح 

  موتى هنا احترقي وعودي
  لا ، موتي ، ولا تعودي: تصيح 

  أيتها الطريدةُ المليئة الفخذين يا دمشق
  نذورةً لكل من يجيءيا امرأةً م

  للحظ ، أو للعابر الجرئ
  ترقد في حمى واحتراق

  تحت ذراع الشرق
عينيك على كتابيرسمت   
ميراثك في شبابيحملت   

  في الغوطة في سفوح قاسيون
  يا امرأةً للوحل والخطيئة

  أيتها الغواية المضيئة



 

   ــــ١٧١ــــ

   .)١(يا بلداً كان اسمه دمشق
م الرجوع ؛ بل غاية بحث الشاعر هنا فليست دمشق هي غاية الأمل ، وحل     

أمل زائف يرجو فيه حق التاريخ العربي المضيء ليبدله بوطن يبنيه وفق تصوراته 
الزائفة التي ترى في الثقافة العربية والمعتقدات الأيديولوجية ثباتا وجموداً يعيق المبدع 

عن الانطلاق والإبداع فينادي بضرورة التحرر من رلثوابت المتمثلة قة المسلمات واب
  :في الدين والعقيدة والتراث فيقول 

هدصيحة الرجوعأت   
  طاغ ؛ أدحرج تاريخي وأذبحه

  على يدي ، وأحييه
  ولي زمن أقوده ، وصباحات أعذا

  أعطي لها الليل ، أعطيها السراب ، ولي
  ظل ملأت به أرضي

  يطول ، برى ، يخضر ، يحرق ماضيه ويحترق
  مثلي

  عا وعلىونحيا معا نمشي م
  شفاهنا لغةٌ خضراء واحدةٌ

 ٢(لكن أمام الضحى والموت نفترق(.   
       فالشاعر يحلم بوطن جديد يبني صروحه كما فعل عبد الرحمن الداخل الذي 

  .بنى وطنه من العدم 
ويبقى الحلم بوطن واحد تتحد فيه المشاعر لبناء بنيان تسعد فيه البشرية بعيدا       

حينما ) فاروق شوشة(ة ، والتطرف المعتقدي أملا يبثه الشاعر عن الحروب الطاحن
رأى مظاهر الإيمان تتجلى في صوت الآذان وأجراس الكنيسة ، وكأن التاريخ يعيد 

                                                        
  .٣٩ ص /٢لكاملة ، جالأعمال  الشعرية ا: أدونيس ) ١(
  .٣٨ص / ٢ج:نفسه ) ٢(



 

   ــــ١٧٢ــــ

نفسه ، حينما فتح الداخل الأندلس ، وأمن أهلها من المسيحيين بحيث يؤدون 
وهذه . ع المسلمين شعائر دينهم بحرية طالما هم محافظون على عهودهم ومواثيقهم م

  :من أخلاقيات القائد المسلم الفذ 
  ما زال في المحراب من صدى زمانه الذي ولى أذان

  ترتج دون وقعه الجدرانُ ، يهتز الزمان والمكان
  وتستدير ملء صحنه المضمخ العطور مقلتان

  تستجليان موكب الأمان في جلاله وتسجدان
  انتستشرفان دورة الأيام والرؤى ، وتخشع

  هذا ضياءُ االله
  بيته المشع بالسلام والأمان

  ونحن في سفينة النجاة نلمس الضفاف والشطئان
١(من بعد الشتات ، واغتراب الملتقى ، يلتقيان جمعان(.   

وعلى الرغم من مناسبة القصيدة التي ألقيت في المؤتمر الإسلامي المسيحي في      
ل الحكم الإسلامي الذي ثبت دعائمه بعد قرون من زوا) م ١٩٧٧مارس ( قرطبة 

عبد الرحمن الداخل وانتهى سقوطا ذريعا على يد آخر ملوك الأندلس في القرن 
الثامن الهجري باستيلاء النصارى على آخر معاقلهم هناك ، وما مر بالمسلمين 
آنذاك مما سجله التاريخ ، لا تزال شواهد الإسلام باقيةً ثابتةً ممثلة في بعض الجوامع 
التي بقيت فالزمان الذي ولى ما زال صداه باقيا في المكان ، وإن كان يرى آثارا 
باكية ، وحزنا واغترابا يعانيه الإنسان المسلم في أرض الأندلس بعد غروب شمس 
الإسلام عنها ؛ إلا أن تعلق القلوب بالإيمان وما يقدم لأجل التآخي بين أهل 

  ي يحلم بشعاع النور المنبثق من أمجاد الديانتين هو ما كان يأمله الشاعر الذ
  :عبد الرحمن الداخل لتعود حتى 

                                                        
  .٤١٩  ، ص١ ، مج٢٠٠٤ –الأعمال الشعرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب : فاروق شوشة ) ١(



 

   ــــ١٧٣ــــ

  
  يفاجئنا بشعاع النور

  ترتاح قلوب ثكلى وصدور
  !كانت تضرب في تيه الديجور 

  وتنادى
  من فوق الربوة والجسر تنادي

  يا عبد الرحمن ، ويا منصور
  ها نحن نعود إليك

  الأيدي سكنت في الأيدي
   الحب المعموروخطانا ارتاحت في جسر

  ترسم دربا ميمونا للقيا
  والطيف الهاتف ما زال يشغلنا

  في الصحو ، وفي جلوات الرؤيا
  فامنحنا بعض شعاع عينيك

   )١(فالدنيا غير الدنيا
 فالشاعر استلهم جوانب مهمة وفاعلة من شخصية عبد الرحمن الداخل     

 كما كان في زمن يه التآخيلتكتمل دائرة الحلم بالوطن الجديد الذي يشع ف
وقد أمر ) هـ ٩٢( ، حين بنى جامع قرطبة الذي يرجع تأسيسه إلى سنة الداخل

الداخل بإنشائه عندما اتخذ بنو أمية قرطبة حاضرة ملكهم ، ومقر الخلافة الأموية 
في الأندلس ، حيث شاطر المسلمون المسيحيين في قرطبة كنيستهم العظمى ، فبنوا 

شطر الآخر للروم ، وحينما ازدحمت المدينة بالمسلمين في شطرهم مسجدا وبقي ال
الكنيسة العائد للروم مقابل أن يعيد بناء وجيوشهم اشترى عبد الرحمن الداخل شطر 

                                                        
 ٤٢٠ص : المرجع السابق ) ١(



 

   ــــ١٧٤ــــ

) جامع الحضرة ( ما تم هدمه من كنائسهم وقت الغزو ، وكان المسجد قديماً يسمى بـ 
إلى بعد أن حوله الأسبان ) ية مسجد الكاتدرائ( أي جامع الخليفة ؛ أما اليوم فيسمى بـ 

  .كاتدرائية مسيحية 
وهي معاني يعبر عنها الشاعر بأمل يستنبته من الماضي ، ليزرعه في المستقبل على    

الإنسانية التي يوجه خطابه لها أن تجني شيئا من ثمار الوحدة والتآخي بعيدا عن 
لديانتين أو حتى بين التطرف والتزمت الذي يثير نعرات الحقد والبغض بين أبناء ا

  :أبناء الدين الواحد ، فيقول 
  لكن نداءك يجمعنا ويوحدنا

  في الأرض السمحة يجمعنا ويوحدنا
  فانظر ماذا صنعت فينا الأيام

  نستل مرارا
  ننتزع دمامتها

  ويعود الإنسان إلى الإنسان
  جمعا نتساند كالبنيان

   )١(في وجه الظلمة ، والطوفان
 حملت من التاريخ الإسلامي الزاهر أروع قيمه اسدة في وهي رسالة موجهة     

شخصية عبد الرحمن الداخل التي استدعاها الشاعر في هذا الموقف مخاطبا ا 
الإنسان بحثا عن حلم جديد ، ووطن جديد يساند فيه الإنسان أخاه الإنسان بعيدا 

ت الإنسانية ، عن الاعتبارات الأخرى التي باتت هي الأساس الذي يحكم العلاقا
فأضحت الرؤية مشوشة ، والجميع ينجرف وراء ترهات لا يحكم فيها العقل 

  .والحكمة ، وهي التي عبر عنها الشاعر بالظلمة والطوفان 

                                                        
  .  ٤٢٢ص : نفسه ) ١ (



 

   ــــ١٧٥ــــ

ومن هنا نجد أن شخصية عبد الرحمن الداخل قد أعطت دلالات جديدة      
   الشخصية تناسب الثوب الجديد الذي أضفاه عليها الشعراء من خلال توظيف

 فبعد أن تمكن عبد الرحمن من إقامة إمارة وراثية للأمويين، في ودورها ،
الأندلس، فضل الاكتفاء بلقب أمير، تأدباً في حق الخلافة، ودعا فترةً للخليفة أبي 
جعفر المنصور، وتجنب الرد على تحرشات العباسيين، حفاظاً على وحدة الأمة 

يه، إذ أنه لم يتردد في تلقين المنصور الدرس وسمعتها، ولم يكن ذلك عن ضعف ف
الذي يستحقه، في حينه، حتى جعله يحمد االله الذي جعل بينه وبين عبد الرحمن 

  )١ (.تقديراً واحتراماً لشخصه" بصقر قريش"البحر مانعاً، ولقَّبه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                        

: عبد االله الجعيدي.  الأندلس في الأدب الفلسطيني الحديث ، دحضور:، وينظر ٣٤ ص ٤نفح الطيب ، ج : ينظر) ١ (
 .٥٢ص 

 



 

   ــــ١٧٦ــــ

  
  
  
  
  

  :المحور الثاني

  
  نقد الواقع العربي

  
  )نقد البنية العربية(    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

   ــــ١٧٧ــــ

      استدعى الشعراء الحداثيين شخصية عبد الرحمن الداخل لتحمل رؤى خاصة 
ا على حمل الرؤى المعاصرة للواقع العربي، مما يظهر غنى هذه الشخصية وقدر

  .والمغايرة
   ونجد مثل هذا في النماذج الآتية من القصائد المستدعية شخصية عبد الرحمن 

  :الداخل
  قايا البقايا اتكاءٌ على سرة الحلم، لالا ب( 

  سورة الوهم في ساحل الضوء، لا حزمة الدمع في
   سدرة الطينِ، لا المنتهى في قرار الإيابِ ولا

  المنتمى في ارتحال الغيابِ، ولي
  مقلة من زجاج كتيمٍ وأخرى من النور ضاءت زماني الذي

  اءهاأينعت زهرة في رباه ، ولي قمرٌ  من حصا أنكرت م
  )١(... لي حصانٌ من الخزف الارجوانيِّ

   ،،،،،،،،  
 ...وأنا في فضاء الجنادبِ تحت الغيوم الجريحه  

الجناح تمي حجر  
  حجر ميت القوادمِ ،

 ،هأفراس سرجي والموت  
  والذبيحةْ

  بجع يتخبطُ، 
يا صوت كوير دغي    
الفرات صوت أسمع  :  

                                                        
اب العرب، ، اتحاد الكت)صقر قريش وحيدا: (من ديوانه) بقايا صقر قريش: (قصيدته: خالد السلامة الجويشي) ١  (

  .١٠٥،  ص ٢٠٠٥دمشق 
 



 

   ــــ١٧٨ــــ

  - "  قُريش...  
   لم يبق من قريش 

غير الدمِ النافر مثلَ الرمح  
الجُرح غير ١(" لم يبق(  

،،،،،،،،  
 يتكرّر لا الحلو المشهد ذلك( 
 القصائد ابن يا

الروح وردة على فاقبض  
 المتيبِّسِْ جسمك إلى الصقور نزول قبل

بعيد باتجاه وأشر 
 عربيْ طلل إلى

الشاعرين أسلافك وادع 
 الأندلس على للبكاء لحظة يقفوا لكي

 المديحِ خيام من جرّهم
 السلاطين صولجان ومن

 زياد ابن واستأذن
 يوم نصف لتأخذهم
 الجميلة لرثاء خيمة وتدخلهم

  الذي الجمال هذا تراقب وهي
بّدقائقها بين يتسر 

ّويمر 
  بطيئا

                                                        
 . ٢٧ص / ٢الأعمال الشعرية الكاملة، ج: أدونيس ) ١ (



 

   ــــ١٧٩ــــ

 المندرس الزمن طلل على
 الحلو المشهد ذلك

 يتكرّر لا
 لِّالضا الدم ابن يا
 ابن يا

  )١(.سالمقد الهواء
قصائد التي تنتقد الواقع المعيش أا لا تقصد نقد بنية      حين بدا في بعض ال

اتمع العربي بأكمله، ولا تنتقد العقلية العربية أو الحضارة العربية؛ بل تنتقد 
ن وهدة سلبيات الواقع الآني الحاضر، وتحرض من أجل إصلاح هذه السلبيات، والخروج م

  .هذا الحاضر الغريب الذي لا يتسق مع الماضي المشرف، واد القديم
فمعظم القصائد التي انتقدت الواقع الحاضر كانت تستنفر الواقع العربي لإفراز     

 عن وجود مثل – وهي واثقة –مثل عبد الرحمن الداخل ؛ بل بدت وكأا تنبش 
  .عبد الرحمن الداخل

ا الحداثية فلا تثق في العقلية العربية  بل تفتقد الثقة في هذه الرؤيقصائد     أما 
العقلية ، وتنتقد مصداقية الحضارة العربية ، والماضي العربي ولنقل أا تنتقد البنية 

العقل، الحضارة، الدين وأسلوب الحياة، ومن ثم لا تأمل خيرا في تغيير هذا : العربية 
  )٢(.لمنظومة الغربية بكل تفاصيلهاالواقع للأفضل، إلا إذا تماهى مع ا

 ولا نجاة له من ، فإنه لا خلاص للمجتمع العربي، وبما أن هذا التماهي محالٌ      
ق الشاسع بين الشعراء الحداثيين عن وهذا هو الفار . أزمته في رأي الحداثيين

  .  في تشخيص أدواء الواقع العربي ونقدهالشعراءغيرهم من 
                                                        

 الهيئـة  ،الرجل بالغليون في مشهده الأخـير    :، ديوانه )كلام عن عبد الرحمن الداخل    (: ، قصيدته السماح عبد االله  ) ١ (
  .٣٧، ص  م٢٠٠٤-١ ط القاهرة،–المصرية العامة للكتاب 

 
 .ن هذا في فصل اللغة ذات الطبيعة الحداثيةسيأتي الحديث ع) ٢ (
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ئد شاهد على الرؤية الحداثية الكابية للواقع العربي، ففي هذه القصامثل ف     
فبقايا صقر قريش  التي . النموذج الأول تصادفنا مشاهد مسقطة على هذا الواقع 

الحصان : ( بقيت منه وظلت شاهداً على وجوده وعددها الشاعر في مثل قوله
لشمس ولا ترى  الحياة التي لا ترى ا/السيف المتقرح والواقع المنهزم/ الخزفي 
  ).الضوء

فضاء الجنادبِ تحت الغيوم : ( وفي النموذج الثاني تطالعنا أقوال من مثل    
الجريحه/ الجناح تمي القوادم / حجر تمي حجر /هأفراس سرجي الموت  .(  

 / الطلل العربي/الجسم المتيبس: ( وفي النموذج الثالث نجد قول الشاعر      
 بين يتسرّب الذي الجمال /السلاطين صولجان / المديحِ خيام /عرينالأسلاف الشا

   ).المندرس الزمن طلل على بطيئا ويمرّ /دقائقها
 وكذلك الكثير –والقصيدة الحداثية في استدعائها لشخصية عبد الرحمن الداخل    

  لا دف إلى استدعاء البطولة والقدوة–من شخصيات التاريخ العربي والإسلامي 
أو المثال النموذج ، كما أا لا دف إلى الرثاء والإشفاق على مراحل الضعف 

 هو كشف مواطن – في الغالب –العربي؛ لكنها تبرز هذه الشخصيات لهدف آخر 
  .الضعف والفشل، أو الهزيمة أو انكسارات الحلم العربي

   تيح  للرؤيا الحداثية أن تؤكد أن التاريخ العربي تاريخمضطرب متعثر؛ لأنه بما ي 
في رأيهم يتبنى سياسة القهر والسيف، ولأنه حكم قائم على الشريعة الإسلامية بما 

  .)١( لا يلذّ لهم
 ومن ثمّ فإن تصوير كبوات التاريخ العربي والإسلامي في الرؤيا الشعرية الحداثية   

  ) للاحداثيةا(تصوير يهدف في أساسه إلى إبراز ثغرات هذا التاريخ ، وإبراز هويته 
بما يبرز لأصحاب هذا المذهب أو هذا الفكر المناداة بضرورة تبني اتمع العربي 

للقيم الحداثية ، وضرورة اعترافه بأن المذهب الحداثي هو الطريق الوحيد للخلاص 
  .الحضاري والبعث الجديد

                                                        
الحكم الإسلامي قائم على الشريعة في بعض جوانبه، وحائد عنها في الجوانب الأخرى؛ دليل ذلك ازامنا ) ١ (

 .وخروجنا من الأندلس بعد عهد زاهر مضئ، ولكنا تخلينا عن ديننا فوقعنا في الهاوية
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ثورية وتصبح الرؤيا الحداثية قفزة خارج المفهومات السائدة بوصفها رؤيا        
على السلطة أيما كانت دينية أو فنية أو اجتماعية وبسبب من هذه الاستراتيجية 

  .  )١(كان الشعر الجديد ثورة
 وتتسلح الرؤيا الثورية الحداثية بمعولٍ هدمي يهدم أسس الثقافة العربية بمختلف   

ول منظوماا الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية والفنية ؛ فهي تتمركز ح
  .ديم البناء الثقافي الأساس، وبناء عالم جديد .. محورين

 موازي يحلمون فيه بانقلاب جذري يدمر هذه الأوضاع، ليبنوا على عالمٌ    
علي أحمد ( أنقاضها واقعا حضاريا جديدا، وحامل لواء هذه الحداثة وعراا هو 

ضارة الفينقية؛ مص شخصية أدونيس إله الخصب والنماء في الحالذي تقّ) سعيد 
وحين أخفق في تغيير هذا الواقع أو هدمه تحول . مفترضا أن الأرض العربية يباب

         .)٢(مة واقع ذهني في فن الشعراهتمامه إلى إقا
وابتناء واقع مغاير يرتبط في تصور أدونيس دم المساير، فالشاعر على حد         
جديداً إلا إذا عانى أولاً في داخله ايار لا يستطيع أن يبني مفهوما شعرياً " قـوله

المفاهيم السابقة، ولا يستطيع أن يجدد الحياة والفكر إذا لم يكن عاش التجدد، 
فصفا من التقليدية، وانفتحت في أعماقه الشقوق والمهاوي التي تتردد فيها نداءات 

  .)٣(" الحياة الجديدة

يرون في ميلادها بعثا وتجديدا للواقع    فشعراء الحداثة ارتبطوا بروح الثورة التي 
الذي يرون أن قيمه الإنسانية، وملامح حضارته قد ماتت؛ لذلك يجب هدمه وبعثه 

 .من جديد، استشرافا للمستقبل بكل رؤى التجدد والانبعاث

                                                        
 .٥٨ص":  في الرؤيا الجديدة للعالم عند أدونيسبحث’سفينة تبحر في شرارة: " ينظر) ١ (
عدنان حسين قاسم، الدار العربية للنشر والتوزيع، مدينة نصر .، د"الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس:"ينظر ) ٢ (

 .١٣٨ مصر ، ص–
  .٥٤ ، ص ٢٠٠٥ -٦ بيروت،  ط-، دار الساقي  أدونيس: زمن الشعر) ٣ (
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  الثاني الباب

ـةالأبعـــاد الفنيـ   ــة في توظيـــف شخصيـــ
عبد الرـنحمـ  الد ـــلاخ  
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  :الفصل الأول
    

  آليات استدعاء الشخصية                
 

   : المبحث الأول

 .آليات الاستدعاء المباشر
   : المبحث الثاني

 .آليات الاستدعاء غير المباشر
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  :المبحث الأول 

  

  آليات الاستدعاء المباشر 

  

  .  الاستدعاء بالعلم :المطلب الأول

 .ستدعاء بالدور التاريخي الا:المطلب الثاني

  . الاستدعاء بالقول:المطلب الثالث
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 :الاسم المباشر-١     

 :اللّقب -٢       

 

 .الألقاب المعـروفة  تاريخـياً  - أ

  .الألقاب الموصوف ا شعرياً  - ب
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  عدلَم(يالع (      ا تعين حقيقتـه ،      من أنواع المعارف التي تتميز بأن مسماها وتبي
إن كان علمـاً    ) تعيين المسمى (، ويدلّ العلَم على     )١(وتجعله مشاهداً حاضراً للعيان   

  : ، ويـدل علـى الـذات ، إمـا بالماهيـة ، كقولـك                ) زيد(لشخص ، نحو    
، إن كـان    ) هذا أسامة مقبلاً  : (، أو بالحاضر ، كقولك      ) أسامة أشجع من ثعالة   (

  .)٢(ا أقسام العلم في مجملهاعلماً لجنس ؛ وهم
هي مدار الدراسة ؛ لأن أعلام الجنس حكمهـا في المعـنى   ) الأعلام التعينية (و  

 يصدق عليه أسـامة ،  يخص واحداً بعينه ، فكلّ أسد    من جهة أنه لا     «كحكم النكرة   
  .)٣(»وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة

  .، أو كنية وللعلم ثلاثة أنواع ؛ فهو إما أن يكون اسماً ، أو لقباً 
  والغرض الأساسي من استخدام أحد هذه الأنـواع دون الآخـر يعـود إلى              

تعيين الشخصية المقصودة في ذهن المتلقي ، وكلما كانت الـصيغة الاسـتدعائية             «
للعلم أكثر شهرة وذيوعاً ؛ فمن السهل على المتلقي تحديد الشخص المراد تعيينـه ،           

  .)٤(» مباشراً أو لقباً أو كنيةبغض النظر عن كون هذه الشخصية اسماً
  .ولآلية استدعاء العلَمية محتويات إشارية ودلالية خاصة بكل صـيغة منـها              

وقد جاء ارتكاز الشعراء في العصر الحديث عند استدعاء شخصية عبـد الـرحمن              
  : الداخل على صيغتين ، هما 

  

                                                        
  .٣١ص الشعري ، صأشكال التنا: ينظر ) ١(
م ،  ١٩٧٨ ،   ٥، القاهرة ، ط   محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الأنصار      : يق   ، تحق  شذور الذهب ، ابن هشام    : ينظر  ) ٢(

 .١٨٢ص
م ، ١٩٧٧ ، ٢مكتبة صبح ، القاهرة ، ط     محمد محيي الدين عبد الحميد ،       : ابن عقيل ، تحقيق     : شرح ألفية ابن مالك     ) ٣(

  .٩١، ص٢ج
  .٢٢أشكال التناص الشعري ، ص: ظر ين) ٤(
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 :استدعاء الاسم المباشر  )١

  
يز شخصٍ عن شخصٍ آخر ، أي أنه يفيد         يتشكّل المحتوى الدلالي للاسم في تمي     

يـدل  )  المعـرفي   ( تعريف الذات المخصوصة به ، وعلى المستوى السيميولوجي         
و لا تتعداه   . )١(فقط) تعيين(الاسم المباشر على الذات وحدها ، أي أنه يمثل إشارة           

  .إلى شخصٍ آخر
 ذه  واستدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل بالاسم يتوقف على معرفة القارئ         

الشخصية ، وإمكانية تعيينها من خلال سياق القصيدة ؛ وغالباً ما يلجأ الشاعر إلى              
  .)٢(للتعريف بالشخصية ، على الرغم من شهرا وذيوعها) هامش(استخدام 

وإذا كانت آلية استدعاء الشخصية بالاسم المباشر أقل آليات استدعاء العلـم            
اعي في اختياره لها ، فإن في مثل هذه الحالة          فنية ؛ لأن الشاعر لا يبذل أي جهد إبد        

عن الوظيفة الدلالية داخل النص ، أكثر من اعتمادها علـى           ) الفنية الشعرية (تغني  
؛ وذلك لأنّ آلية الاسم المباشر دالة معرفية علـى كينونـة            )٣(آلية الاستدعاء نفسها  

، )النداء( بأسلوب   الشخصية ، فيأتي الاسم المباشر وفق سياق القصيدة ، إما مرتبطاً          
  .)٤(أو بآلية استدعائية أخرى ، هي الاستدعاء بالدور

  ):فاروق شوشة(ومثل ذلك نجده عند الشاعر 
  ترتاح قلوب ثكْلى وصدور

  !كانت تضرب في تيه الديجور 
   والجسر تناديمن فوق الربوة: وتنادي 

                                                        
  .٢٣أشكال التناص الشعري ، ص: ينظر ) ١(
  .٨٣كمال أحمد غنيم ص . ، د) المغرب العربي(، وقصيدة ٨٠لخير الدين الزركلي ص ) صقر قريش: (ذلك في قصيدة نجد ) ٢(
  .٢٨أشكال التناص الشعري،ص: ينظر ) ٣(
 .سيأتي الحديث عن ذلك) ٤(
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»ويا منصور:  الرحمن يا عبد«  
إليكها نحنُ نعود   

   في الأيدي سكنتالأيدي
  )١(وخطانا ارتاحت في جسر الحب المعمور

  وستكشف آلية الاستدعاء بالدور التاريخي من خلال سـياق القـصيدة ، أنّ             
عبد الرحمن المقصود هنا هو عبد الرحمن الداخل ؛ وذلك لتشاكل الاسم مع أحفاد              

 وسـيأتي   - .)٢()عبد الرحمن الأوسط ، وعبد الرحمن الناصـر       (عبد الرحمن الداخل  
   .-الحديث عنها 

) علي الحسيني (يبني الشاعر   ) سفْر عبد الرحمن الداخل   ( وفي مقطع من قصيدة     
قصيدته على أحداث من تجربة عبد الرحمن الداخل في منحاها الإنساني والسياسي،            

  :فيقول 
  صلِّ يا عبد الرحمن كثيراً

  )٣(واسترجع ماضيك
عبد الرحمن الداخل دون غيره ؛ وذلك       والاستدعاء الاسمي في النص لشخصية      

، وكذلك متن النص المبني على مواقـف حياتيـة          )العنوان: (لقرائن دلالية ، منها     
  .مرت بعبد الرحمن الداخل 

  ومن الثابت تاريخيـاً أن الاسـم المباشـر لعبـد الـرحمن الـداخل هـو                
   ، ولكـن يظهـر في قـصيدة       ) عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملـك         (
من ديوانـه الـذي     ) نداءات إلى صقر قريش   (، وتحمل عنوان    )عمر صبري كتمتو  (

                                                        
   .٢٠شمس االله في قرطبة ، الأعمال الكاملة، ص : قصيدة) ١  (
 .عبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الناصر من أحفاد الداخل، وهم خلفاؤه في الدولة الأموية في الأندلس) ٢ (
  .١٠٩ الرحمن الداخل ، علي الحسيني ، صسفْر عبد: ديوان ) ٣  (
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  : يحمل ذات الاسم ، مقطعاً يقول فيه 
  يا صقر قريش.. يا عبد الرحمن بن محمد

  نادونا من خلف الشط الشرقي
دترا لم ن١ (ولكن(  

يردف النداء  ويكرر الشاعر النداءات لعبد الرحمن في أكثر مقاطع القصيدة ، و          
  :، وقولـه    )٢(»يـا عبـد الـرحمن ، أَفـق        «: بصيغ أسلوبية متنوعة ، كقولـه       

  ،)٣(»منـديل أمـان   .. يا عبد الرحمن ، على كـل ضـفاف الأـر أعطونـا            «
  .)٤(»..أما من أندلس أخرى لا تصفق باباً في وجه الغرباءْ... يا عبد الرحمن«: وقوله

  :الذي ينسبه لعبد الرحمن الداخل، فيقولويعود في المقطع الأخير لتكرار الاسم 
  يا صقر قريش.. يا عبد الرحمن بن محمد«

  )٥(»ماذا ينفعني صمتك ؟ 
ومهما كان التعليل لهذا الخطأ الاسمي المنسوب لعبد الرحمن الداخل ، فهنـاك             
مؤكدات تثبت أن المقصود هو عبد الرحمن بن معاوية ؛ منها المقدمة التي قدم ـا                

  .)٦(صيدة ، فهو يبني نصه على أبيات للصقرالشاعر الق
ومنها  سياق القصيدة نفسها من أحداث مرت بعبد الرحمن الداخل ، كحادثة             
التنكيل الذي حلَّ بأهله في المشرق ، وحادثة عبور النهر ، وحادثة مقتل أخيه على               

تي ترِد  ضفة النهر ، ودخوله الأندلس وصناعة مجده فيها ، وكذلك ألقابه الأخرى ال            

                                                        
   .٣٢نداءات إلى صقر قريش،ص) ١(
  .٣٤صالمصدر السابق،) ٢(
  .٣٥نفسه،ص) ٣(
  .٣٦نفسه،ص) ٤(
 . نفسه)٥(
 .٣٢، ص )نداءات إلى صقر قريش: (مقدمة القصيدة، ديوانه: ينظر ) ٦(
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  ) .صقر قريش ، والصقر(تباعاً في النص ، وهي 
وربما أن الشاعر قد خلط بين آخر حكام بني أمية في الشام ، وهو مروان بـن                 
  محمد ، وبين أول الداخلين إلى الأندلس من أمراء بني أميـة في الأنـدلس ، وهـو      

 ـ       ، قُتل   ، ومروان بن محمد   ) صقر قريش (عبد الرحمن بن معاوية ، الملقب بـــ
على أيدي جنود العباسيين في حادثة مشهورة ، وكأن الشاعر يريد تذكير المتلقـي              
بأفعال العباسيين في بني أمية، مرتكزاً على الرصيد المعرفي له حول أحداث ، أو ربما               

  ) .الإدهاش الشعري(يدفعه للبحث حولها ، وهو ما يمكن أن نسميه 
د دالة على العصر ، كما أن الجـو         فمثل هذه الأحداث تبقى في الشعر شواه      

العام للقصيدة يضج بالمأساة التي عاناها عبد الرحمن في عصره ، ويربطها الـشاعر              
  .بحاضره الذي يرى أنه لا يختلف عن هذا الماضي المأساوي 

ومن النصوص التي جاء استدعاء شخصية عبد الرحمن الـداخل فيهـا باسمـه             
، وذلـك   ) مي الصايغ (، للشاعرة   ) رحمن الداخل إربد وعبد ال  (المباشر في قصيدة    

  :حين تقول 
  كل الأشرعة ، السفن ، الأمواج«

  )١( »)عبد الرحمن: (تغنى 
إن صـح   -تستدعي الشاعرة هنا شخصية عبد الرحمن مع معطيـات ريـة            

  فالنـهر كـان سـبيل نجـاة    .. ، وهي الأشـرعة، الـسفن، الأمـواج       -التعبير
عه سباحةً بلا مركب ولا شراع يعد مجازفةً منـه ،           عبد الرحمن من مطارديه ، وقط     

ولكن هذه اازفة قادته للنجاة بعون من االله تعالى ، فهذه المعطيات ترتبط بحالـة               
عبد الرحمن الشعورية ، وجعلتها الشاعرة تغني له ، على الرغم من أنـه لم يكـن                 

 بحسب رؤيـا    -واقع  بحاجة إليها حين استطاع السباحة وحيداً، بينما يحتاج هذا ال         
 وفيما أظن لكثير من المعطيات والوسائل التي تقود إلى النجاة، فلم يعـد        -الشاعرة  

                                                        
  .٦٤قصائد حب لاسم مطارد، ص: ديواا )١(



 

   ــــ١٩١ــــ

 الحاجة إليـه،وهو  اتخاذ القرار الصائب حينالفرد يؤمن بقدراته الذاتية ، وقدرته على    
  .إسقاط ذكي من الشاعرة 

ض القـصائد ،    كما أن آلية الاستدعاء بالاسم المباشر قد جاءت في عناوين بع          
الرجل بـالغليون   : (، من ديوانه    )السماح عبد االله  (قصيدة للشاعر المصري    : ومنها  
  ) .كـلام عـن عبـد الـرحمن الـداخل         : (، وهي قصيدة    )١()هده الأخير في مش 

   .)محمد الخضر حسين(، للشاعر التونسي )عبد الرحمن الداخل: (قصيدة وكذلك 
 تبيان حضور الشخـصية باسمهـا       وقد اقتصرت الدراسة في هذا المبحث على      

الصريح ، وسيكون تبيان الأثر الفني لحضور الاسم وبألقابه بصورة أكثر عمقـاً في              
  .ما يلي من صفحات 

  

الاستدعاء باللقب )٢
ّ

:  
من فروع العلَم التي تدل على الذات الموصوفة بمدحٍ أو ذم ؛ ليمثـل              ) اللقب(

  .)٢( النص الشعريإشارة تعيين وتوصيف لاسم العلم المستدعى في
فلأنّ الاسم يقع فيه الاشتراك بين كثيرٍ من الأشخاص ، يأتي اللقـب ليعـين               

وصفاً محدداً يـضيق مـن      «الشخص المشار إليه بدقّة ، ويـميزه عن غيره ، كونه           
  .)٣(»مقصدية العلم

وتتميز شخصية عبد الرحمن الداخل بالغنى التـاريخي ، وحـضور لافـت في              
ية ، فهي شخصية بطولية فذة ، خلّـد التـاريخ دورهـا وفعلـها ،              الذاكرة العرب 

من هنا ، كان لشهرة وذيوع هذه       .وارتباطها بالأندلس أعلى من قيمة هذا الحضور        

                                                        
 .٣٩ص: السماح عبد االله ) ١(
  .١/١٢٠شرح ألفية ابن مالك ، ابن عقيل : ينظر ) ٢(
  .٦٥اح،صاستراتيجية التناص،محمد مفت) ٣(



 

   ــــ١٩٢ــــ

الشخصية بصيغها الاستدعائية الموظَّفة في النص، سواء كانت اسماً مباشراً، أو لقباً ،             
؛ الخطوة الأولى على طريق نجاح      أو كنية ، وتوافقها الفني مع وحدات السياق كافة        

  .)١(أي توظيف فني
 التاريخية التي يتساوى فيها الاسـم       وشخصية عبد الرحمن الداخل من الشخصيات     

، وهو  ) عبد الرحمن بن معاوية بن عبد الملك بن هشام        ( في الشهرة ، فهو      )٢(واللقب
  ) .صقر قريش(، و)عبد الرحمن الداخل(

  .خل أسماء الخلفاء التي تردف اسمه وما يميز اسم عبد الرحمن الدا
وكما سبق في آلية الاستدعاء بالاسم المباشر ، حضور الاسم فقـط دون أي              

  أما اللقب ، فهو أكثر دلالة علـى الشخـصية مـن الاسـم ، باعتبـاره       .وصف
  .)٣()أخص من الاسم المباشر ، وأكثر تماسكاً منه(

   الـداخل ضـمن     وتندرج آلية الاستدعاء باللقب لشخصية عبـد الـرحمن        
  :رئيسيين  ملمحين
  .الألقاب المعـروفة تاريخيـاً  -١
  .  الألقاب الموصوف ا شعرياً -٢

 * * * * *                             

  :الألقاب المعـروفة تاريخياً  -١
مـن الألقـاب    ) صقر قـريش  (و) الداخل(يعد لقب عبد الرحمن بن معاوية       

     ـ       التاريخية لهذه الشخصية ، والتي و  ب صفت ا وأوردا المصادر التاريخية ، فقد لُقِّ

                                                        
  .٢٩أشكال التناص الشعري،ص: ينظر ) ١(
، خالد بـن الوليـد      ) الفاروق(عمر بن الخطاب    : من الشخصيات التاريخية التي تساوى اسمها ولقبها في الشهرة          ) ٢(

 ) .أبو الطيب المتنبي(، ) السيف المسلول(
  .٣٠أشكال التناص الشعري،ص) ٣(



 

   ــــ١٩٣ــــ

 ـ    ؛ لأنه أول من دخل إلى الأندلس من ملوك         )١()الداخل(عبد الرحمن بن معاوية بـ
  .الأمويين ؛ إذ دخل إليها مؤسساً وممهداً لبناء إمارة جامعة 

في ) أبو جعفر المنـصور (لقب أطلقه عليه الخليفة العباسي ) صقر قريش(ولقب  
  .)٢(ة تاريخية مشهورةحكاي

فغدا اللقبان دالين يميزان شخصية عبد الرحمن بن معاويـة ، وقـد وظفهمـا               
 علـى  في العصر الحديث توظيفاً شعرياً دالاً على شخصيته من جهة ، أو مسقطاً       الشعراء  

  . شخصية معاصرة من جهة أخرى 
    

لا معبراً عن شخصية عبـد  اختص به عبد الرحمن ، ولم يأت إ   ) الداخل(ولقب  
في دلالات البنـاء ، وصـناعة اـد         ) الداخل(الرحمن بن معاوية ، ويحضر لقب       

الإسلامي ، وإرساء ركائز الوحدة واستقرار الدولة ، واستحضار دلالات العمران           
  .والازدهار في الأندلس 

  صـقر قـريش ،    : (ومن النماذج الموظفة لقب الداخل،قصيدة أحمد شـوقي         
  :، في قوله )رحمن الداخلعبد ال

  في كتابِ الفَخر للداخلِ بـاب      
  )٣(لم يلجه من بني الملـك أمـير         .

.  

 المضموني للـنص ،     المقطع شارك في التشكيل   في هذا   ) الداخل(إن توظيف لقب    
لم يأت من دخلـه     ) باباً(إضافة إلى مبرراته الفنية، فجعل إنجاز عبد الرحمن الداخل          

  . بعده قبله ، أو سيأتي
فهو إنجاز متفَرد كان لعبد الرحمن الداخل ، ابتدأه بدخول الأندلس ، بحيث لم              

                                                        
 ٣٦ /٤جنفح الطيب،: ينظر ) ١(
 ٣٧ص  / ٤جنفح الطيب،: ظر ين) ٢(
  .٤٠٠ ، ص٢الشوقيات،ج) ٣(



 

   ــــ١٩٤ــــ

 بحسب ما   -يركن للدعة أو اللهو ، ولم يرض بالذلّ والاستسلام ، فتوظيف اللقب             
كان ملائمـاً   ) الداخل(توظيفاً دلالياً ناجحاً ، واستدعاء الشخصية بلقب        -أفترض

ياق المتعلق باللقب هو الذي يحدد اسـتخدام الـشاعر          للمضمون المطروح ، فالس   
  .)١(للشخصية على المستوى الفني

  :في مقطع آخر من القصيدة ) أحمد شوقي(ومثل ذلك نجده عند 
  ذَلك الداخلُ لاقـى مظْلمـات      

ــصرما ه وانــز ــولى ع ــد ت   قَ
ــى  ــاً فَرم ــرب ملك   رام المغ

.  

. 

  لَم يكن يأْمـل منـها مخرجـا        
  ى مــن غَــده لم ييــأسِفَمــض

  )٢(أَبعد الغمرِ وأَقْـصى اليـبسِ     
. 

 

نجح استثمار اللقب في هذا المقطع فنياً ومضمونياً من حيث إيحـاءات دلالات             
، فالطريق إلى الأندلس لم يكن سهلاً منذ رحيله عن المشرق وحـتى          )الداخل(لقب  

نه ، فعاد ليدخل الأنـدلس ،       وصوله بلاد المغرب ، وأشدها ألماً تولي العز واد ع         
فالدلالة التي  . ويروم بناء ملْك يوازي ما كان لآبائه ، ويزيد حيث امتد قروناً ثمانية              

  .يطرحها حضور اللقب هنا هي دلالة الاستبشار 
  قيمة أسلوبية تتمثـل في التـضادية بـين         ) الداخل(وقد كان لحضور اللقب     

  في الـشطر الثـاني ، وأتـى        ) مخرجـاً (في الشطر الأول ، وبين كلمة       ) الداخل(
  ، وهـي تتوافـق مـع       ) لم يكن يأمل منـها مخرجـاً      (هنا بدالة منفية    ) المخرج(
، ) تـولي عـزه وانـصرامه   (التي عاشها عبد الرحمن الداخل ، وأهمها       ) المظلمات(

فمضى مؤملاً واثقاً بربه، طامحاً ، ولم يدخله اليأس حتى بلغ المغرب ، فحقَّق أبعـد                
  .ما كان يأمله من مجرد دخول الأندلس 

  :أما في قوله 

                                                        
  .٣٤أشكال التناص الشعري،ص: ينظر ) ١(
  .٤٠٠ ، ص٢الشوقيات،ج) ٢(



 

   ــــ١٩٥ــــ

  فنجا الداخل سـبحاً بـالفرات      
  غَس كـالحوت بـه واقتحمـا      

. 

  تـارك الفتنـة تطْغـى وتثــور    
  )١(بين عبريـه عيـونَ الحـرسِ      

. 

 

 قيمةً فنية، فجرت مفارقـة دلاليـة        - فيما أفترض    -أضاف استدعاء اللقب    
 ، وقد حدثت قبل دخول عبد الرحمن للأنـدلس ،           للأحداث التي يذكرها الشاعر   

  إن الـداخل  : ولعلّ الشاعر حين استدعى اللقب أراد أن يقـول مـن خلالـه              
، فأتى اللقب دالاً علـى الاستبـشار        ) فنجا.. عاش مظلمات لم يجد منها مخرجاً     (

  .وبعث الأمل والاعتزاز ببطولة الفرد الفتى 
زات لشخصية عبد الرحمن الـداخل في      وحضور اللقب دلالة على البناء والإنجا     

  ) :محمد عيسى آل خليفة( الأندلس ، نجده عند الشاعر 

  )٢(اءُ أندلسٍ وعز النادي ـأرج            رت بهـأتى زمان الداخل ازده
فعبد الرحمن الداخل هو من أرسى دعائم استقرار الدولةوبناء ركائزهـا ، وفي                 

  ) :قيأحمد شو(مثل هذا يقول الشاعر 
صةُنع) لالداخ (مـسِ المباركش يـامينفي الغـر      ب، وآلٍ له م  )٣(  

ــشاعر    ــد ال ــسه عن ــذلك نلم ــرني(وك ــائض الق ــصيدته ) ع   :في ق
  ) :سيرة الأبطال(

  

                                                        
  ٣٩٩ص  / ٢ج: الشوقيات) ١(
مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري، : الكويت( للشعراء العرب المعاصرين معجم البابطين) ٢(

  /http://www.albabtainprize.org/encyclopedia :لالكترونية ، النسخة ا.)م١٩٩٥
  .٢٧٨ ص/٢ج:  الشوقيات)٣(
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   ــــ١٩٦ــــ

  دولةُ الـداخلِ المُبـارك صـقر       
  )١(أموي تخـاف منـه العتـاةُ        .

.  

لين مـن ملـوك الأمـويين إلى        أول الداخ ) الداخل(فأسند الشاعر الدولةَ إلى     
  الأندلس ، ولم يكن دخوله عادياً؛لذلك قـدم الـشاعر لقبـه علـى الألقـاب                

  ، وتقـديم اللقـب التـاريخي لعبـد الـرحمن           )صقر أموي  ( الأخرى )الصناعية(
 يرجع إلى المكانة العالية التي يحتلها عبد الرحمن الداخل مـن            - وفق هذا السياق     -

.  واايلين له من أنصاره وأعدائه ، حـتى زماننـا هـذا              التاريخ ومن المعاصرين  
والإشارة إلى منجزه الذي صنعه في الأندلس ، والذي لأجله عانى ما عاناه ؛ لتكون               

  .دولة قوية صنعها بنفسه ، ورثها أحفاده من بعده 
مسقطاً على شخصية معاصرة    ) الداخل(وعند الشاعر محمد العقيلي يأتي لقب       

لك فيصل آل سعود، حين زار إسبانيا، فتجلى التاريخ الزاهر للأمة           هي شخصية الم  
العربية حين كانت في الأندلس وأتى بأشهر شخصياا القوية ذات الفعل البـاهر،             

  :ومن ذلك قوله
  ر الحدائقِـورة الأرجاءِ زهـمن ولاح على الزهراء كالبدر فازدهت   

  ها يلقاه وفد البطارقـشعلى عر   قد علا  " الناصر الدين"كأنك فيها 
  ِ  )٢(القـمظفّرة الأعلام نشوى الفي   غزوة    أو الداخل الميمون في زهوِ 

فاستخدم الشاعر الشخصيةَ التاريخية استخداماً مظهراً للقوة فالداخل هنا بـدا           
؛ لتبدو عودة الشاعر لزمن القوة رغبـةً  )في زهو غزوة(وهو في قمة افتخاره وتأهبه      

  . ار المثل العليا، وإسقاطها على شخصيات تعادلها قوة وحضوراًمنه في استحض
يستدعي شخصية عبـد الـرحمن الـداخل في        ) فاروق مواسي (وعند الشاعر   

  :بلقب الداخل ، فيقول ) قرطبة(قصيدة 

                                                        
 .٨٤سيرة الأبطال ، ص : ، قصيدة ) قصة الطموح(ديوان   )١(  

 ). د،ت(جدة، –، دار البلاد للنشر والتوزيع ) أفاويق الغمام: ( ديوانه ) ٢  (



 

   ــــ١٩٧ــــ

  في الجامع بين الأعمدة الحمراء البيضاء
  يمضي للمحراب) الداخل(كان 

  )١(صقراً تعرفه كل سماء

مؤطّراً بقوسين ؛ ليعين    ) الداخل(شخصية عبد الرحمن بلقب     استدعى الشاعر   
  وصـفاً يـشي بـه      ) الـداخل (الاسم كشخصية مستقلة مقـصودة ، ولـيس         

لمن يدخل إلى الجامع ويمضي للمحراب ؛ إنما هو عبد الرحمن أمـير             ) اسم الفاعل (
  .الأندلس في جامع قرطبة ، الذي يعد من إنجازاته المهمة في الأندلس 

مجرداً مـن الإضـافة؛ليبين     ) الصقر(أتبع اللقب التاريخي لعبد الرحمن بلقب       ثم  
حالته وهيأته في المكان الذي شيده ، والذي يستمد هيبته من هيبة الداخل نفـسه،               

  ، وجـاء اللقـب تنبيهـاً علـى الشخـصية ،           )صقراً تعرفه كل سمـاء    (فجعله  
  .ال ،بينما الكلمة منصوبة على الح)٢(»فاعلاً دلالياً«و

منكراً ومتبوعـاً   ) الصقر(وعمل الشاعر على المزج بين لقبه المعروف به ولقب          
إشارياً على الشخصية ، وقد نجح      ) الصقر(؛ ليوظف لقب    )تعرفه كل سماء  (بالفعل  

  .في ذلك وفقاً لهذا الطرح 
  في قــصيدة ) أمــل دنقــل(ومثــل ذلــك نجــده أيــضاً عنــد الــشاعر 

منبـهاً  (، مستخدماً   )الداخل( عبد الرحمن بلقبه     ، مستدعياً شخصية  )أيلول الأسود (
هو حدثٌ مقتطع من الأحداث التي مرت بعبد الرحمن الداخل؛يقول          ) سردياً دلالياً 

  :الشاعر 
  الأمراء الصم

  ماتوا على المداخل
  ))الداخل((لم يبق إلا 

                                                        
  .٢٩ص  / ٢فاروق مواسي،الأعمال الكاملة، ج) ١(  
  .٤٠ص" مرجع سابق "أشكال التناص الشعري، ) ٢(  



 

   ــــ١٩٨ــــ

ر ١( الدميعبر(  

ره في صناعة مجد    في هذا المقطع اتكاءً على دو     ) الداخل(استخدم الشاعر لقب    
 فاراً من الموت، فلـم      الأموي الذي عبر ر الفرات    الشخصية المستدعاة ؛ فهو الأمير      

، وتنصيص اللقب بين علامتي التنصيص يوحي للقارئ بوجود         ) الداخل(ينج سوى   
؛ استحضاراً للشخصية ، وسـلامةً      )٢(كيان شبه مستقلّ لهذه الكلمة داخل السياق      

) المـداخل ( يكون نتيجة التشاكل الـصوتي القـائم بـين           من الارتياب الذي قد   
؛ مما يقود إلى تشاكل دلالي في ذهن المتلقي ، وهـو يتمثـل في دالـة                 ) الداخل(و

؛ حيث خشي   )الداخل(واسم الفاعل   ) المداخل(الدخول التي تربط بين اسم المكان       
خل الـنص ؛  الشاعر طغيان هذه الدلالة القاموسية على صيغة اللقب التي أوردها دا    

لتثير في ذهن المتلقي صورة الشخصية المستدعاة؛مما دفعـه إلى تأكيـد الاسـتدعاء       
  .)٣()الإمارة(و) عبور النهر(باللقب من خلال آلية الدور 

  
وحده دون غيره مـن ألقـاب جـاء في          ) الداخل(كما أنّ اتكاءه على لقب      

  :ملمحين
  .لتفعيلات  صوتي إيقاعي ؛ ليحدث موسيقى إيقاعية بين ا :الأول
 الإشادة بدخول عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ، وانتصاره وشـجاعته            :والثاني

حـتى  ) يموت(التي تمكَّن ا من عبور ر الموت ليحقِّق إنجازه ، بينما ينخذل غيره و   
  .قبل أن يبدأ ويحقِّق غاياته 

ير مجريـات   فالتصميم والإرادة والدهاء الذي كان لعبد الـرحمن دور في تغـي           
  :الأحداث ، التي بدأت بعبور ر الفرات ، الذي أطلـق عليـه الـشاعر مجـازاً             

                                                        
  .٤٥٠الأعمال الشعرية الكاملة، ص) ١(
  .٣٩أشكال التناص الشعري، ص) ٢(
  .٣٩المرجع السابق،ص) ٣(



 

   ــــ١٩٩ــــ

، كما نجد فيما يبدو إشارة إلى الأحداث التاريخيـة المعاصـرة في هـذه          )ر الدم (
ر الموت الفعلـي ،     : يشير إلى رين    ) ر الدم : (الأسطر ، فالشاعر عندما يقول      

  ).أيلول الأسود( القصيدة المشار إليه بـــور الدم المتكون في زمن
لعبد الرحمن الداخل من المـوت      ) أمل دنقل (كما تظهر دلالة استثناء الشاعر      

وسلامة العبور إلى الضفة الأخرى ، وربما في هذا الاسـتثناء إيحـاء أن الـداخل                
 ـ            شاعر استدعي باعتباره حدثاً بطولياً متفرداً ، فقد عبر ر الفرات؛لذلك يفجر ال

 والنعي وندب اـد ،       تفترض استدعاءه على سبيل الأسى     باستحضار اللقب مفارقةً  
أي أنه أراد أن يسخر من الواقع المعيش والحال الذي وصل إليـه الأمـراء الـصم            
والحكام والقادة في العالم العربي ودورهم؛ فعبد الرحمن الداخل أمير عربي تربطه بنا             

  .لذلك استدعاه لقباً ودوراً في هذه القصيدة روابط العروبة والإسلام ؛ 
    

هو اللقب الثاني الذائع لعبد الرحمن الداخل ، وهـو دالٌّ علـى             ) صقر قريش (
شخصيته منذ أن أطلق عليه حتى يومنا هذا ، وقد بلغ من الشهرة والذيوع مبلغـاً                

        ذيوعاً حـتى مـن اسمـه    عظيماً ، وغدا مرادفاً لاسم عبد الرحمن الداخل ، وأكثر 
 صيغة اللقـب ،     يفَضلُ الشاعر استخدام  وغالباً ما   ) .عبد الرحمن بن معاوية   (المباشر  

وكأا الصيغة الوحيدة المناسبة لاستدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل ، على الرغم            
؛ وذلك لأن اللقب ذاته ملهم ومـوحٍ        )صقر قريش (و) الداخل(من شهرة اللقبين    

  .بالدلالة 
وفق محور محدد رغم تعدد السياقات ، وهو محـور          ) الداخل(وقد حضر لقب    

الإنجاز والنجاح الذي تحقق لعبد الرحمن الداخل ؛ وهو مقتصر عليه دون سـواه ؛               
وإن كان دالاً اسمياً على عبد الرحمن الداخل ، إلا          ) صقر قريش (بينما حضور لقب    

 العصر الحديث ؛ ليسقط على شخـصيات  أنه بلغ من المهابة أن استـثمر دلالياً في       
في محاور دلالية أوسع حـضوراً مـن لقـب          ) صقر قريش (معاصرة، فيأتي لقب    



 

   ــــ٢٠٠ــــ

  .دائرة الإيجاب ، ودائرة الاستلاب  : دائرتين، ونجملها في ) الداخل(
   :ويوضحها بصورة أكبر ، الشكل الآتي

  صقر قريش                                            

   
   ز والبناء الإنجا          الفعل           دائرة الإيجاب                  

  
  دائرة الاستلاب                           

   والفقد الضياع         النفي                                              

  
  
  

  : في دائرة الإيجاب) صقر قريش(   لقب 
  

، الذي يشيد بـصقر قـريش ،        ) خير الدين الزركلي  (ر ويتضح في قول الشاع   
  :مستدعياً هذا اللقب 

  نفس لصقر قريش أكبرت مضضا      
  )١(عاناه من قومه الصيد المعانونا      .

.  

واستدعاء اللقب في هذا المقطع يتماهى مع الأحداث التي تسبق وتلـي هـذا              
  :البيت ، فهو في معرض إشادة بالشخصية حين يقول 

  
                                                        

   .٨٢ص: ديوان خير الدين الزركلي) ١(
  
 

 دائرة الإشادة

 دائرة الاستلاب



 

   ــــ٢٠١ــــ

  س أَبت إلا الـسرى قُـدماً      اللهِ نف  
  كبيرةٌ رضعت أخلاف سـؤودها    
  نفس لصقر قريشٍ أكبرت مضضاً    
  بينا ذَووه على الأنطاعِ ، بـرهم      
  لا تستقر ـم أرض ، تجـررهم       
  تطوى م بسطٌ كانت مـواطئهم     
  والجَو بدل مـن مبيـضه علمـا       

. 

  نـا برا ، تتوقى العـاب والهو      
  في المهد واتشحت برد النبيينـا     
  عاناه من قَومه الصيد المُعانونـا     
  شبا القراضيبِ مكْبولون آسونا   
  سلاسلَ الأَسرِ خواراً مـساكينا    
  وينحرون ضـحايا أو قَرابينـا     

  )١(كاللَّيل راع قُلوب العبـشمينا  
. 

 

بـالمزج بـين آليـات      )  الدين الزركلي  خير(للشاعر  ) صقر قريش (يمتاز نص   
، ) صقر قـريش  (، فحيناً يأتي بلقبه التاريخي      لشخصية عبد الرحمن الداخل   الاستدعاء  

 فيما توافر من متن شعري مستدعٍ شخـصية         -، وهو النص الوحيد     )الصقر(وحيناً
  ، ويكـنى عنـه    ) أبي المطـرف  ( الـذي يـأتي بكنيـة        -عبد الرحمن الـداخل     

  :، في قوله )انابن أبي مرو(بــــ
  

  صحا ا ابن أبي مروان منقبضاً      
       كْـلأهاالله ت وعـين ، هعري فَلَم  
      بـه هيبيدعو ، ي همباَس داشون  
  عدواً ، وأَلْويةُ السفاحِ محدقَـةٌ     

. 

  يشتد حيناً ويعييه الأسى حينـا      
  إلا السواد وضوضـاءُ المولِّينـا     

    ضريـدونا  ! أن ابرح الأرانا يإي  
  )٢(والقوم دانونا ) أبو مطْرف (نجا  

. 

 

  :واستدعاء الكنية هنا ربما يعود لفرضيتين دلاليتين 
دلالة جمعية ، وأتى ا في سياق المأساة الـتي          ) ابن أبي مروان  (في كنية   : الأولى

ت حلّت بالمروانين في دمشق ، وقد نزلت م كالصاعقة ، فشتت أمرهم ، وأربك             
  .أحوالهم 

                                                        
  .٨٣ص: المصدر السابق) ١(
ن الداخل ، والشاعر يوضح هذا في هامش القصيدة ،           ، وأبو مطرف كنية عبد الرحم      ٨٢، ص )صقر قريش (قصيدة  ) ٢(

  .٨٢ص



 

   ــــ٢٠٢ــــ

، وقد استدعاه ا ؛ لأنـه       )أبو مطرف (في كنيته الخاصة به ، وهي       : والأخرى
  .الوحيد الذي نجا فراراً من جنود العباسيين 
في المقطع السالف يـشكّل     ) صقر قريش (واستدعاء شخصية عبد الرحمن بلقبه      

تميـز ـا    آلية فنية أجاد الشاعر توظيفها ؛ فهو يربط باللقب بين صفات معنوية ت            
شخصية عبد الرحمن الداخل ، فهو أَبِـي ، اختار السرى قدماً ، بعيداً عن الـذل                

         ق من أهله ، وهو واثقه تعـالى ، ويتـوقّى الهـوان        والهوان الذي لحق بمن لَحبرب  
وبين سرد موضـوعي    .أو العيب ، وهو ذو نفسٍ كبيرة رضعت معاني العزة والإباء          

ة مما حدث لأهله وذويه في دمشق من تقتيـل وتنكيـل ،   لما راع هذه النفس الأبي    
ولكنه واعٍ لما يدور من أحداث ، ويوقن أنه لن يستطيع فعل شيء ؛ لأنه أعـزل ،             
ولا يملك ما يستطيع أن يواجه به الأعداء ؛ فكان قرار الهروب والفرار هو الـسبيل         

  :تسرد تفاصيل هذا الهروب ) صيغة الغائب(الوحيد أمامه ، فأتت 

  
فيعد اللقب رابطاً دلالياً أدى دوره الاستدعائي المنوط به ، مـشكِّلاً وصـفاً              

  .متآزراً مع ما قبله ، ومتكاملاً مع ما بعده 
له شعاعاً  إيحاءات خاصة تضفي على النصوص المستدعية       ) صقر قريش (وللقب  

من القوة والمهابة ؛ فتأتي آلية استدعاء هذا اللقب جامعة لكل صفات القوة ، كما               
  ) :شكيب أرسلان(نجد في قول الشاعر 

  وصقر قريش حين جاء مـشرداً      
  )١(و أنشب فيهم أي ظَفْرِ مظَفَّرِ       .

.  

  خل ، فهـو تين مرتـا بعبـد الـرحمن الـدا       لواللقب يجمع هنا بين الحالين ال     
  :، وكلّهـا تـصب في اللقـب الجـامع           ) الظفر المظفّر (، وهو   )الشريد الطريد (

                                                        
 www.adab.com. موسوعة الشعر العربي ) ١(

  ألقى على الشام جم الهم نظْرته      
  مودعاً دامي العيـنين ، محزونـا        .

.  

http://www.adab.com


 

   ــــ٢٠٣ــــ

  .وكلاهما يثبت بطولته . ، ولا خلاف بين الحالين)صقر قريش(
 وحين أطلق الخليفة أبو جعفر المنصور هذا اللقب للتاريخ ، لم تخرج مسببات             

وجز كل الصفات الـتي مـن       إطلاقه عما يصفه الشاعر في بيته السابق ؛ إنما هو ي          
الممكن أن يستعيرها ليصف دخول عبد الرحمن للأندلس وإنجازه المذهل فيها ـذا             

  .اللقب فحسب ، مع ما يردفه من استعارات أو كنايات 
كما يأتي اللقب من جهة أخرى مسقطاً على شخصيات يرى فيهـا الـشعراء    

داخل ؛ فيوظفون اللقـب في      ذات المكانة والعلو والقوة التي كانت لعبد الرحمن ال        
، )الشخـصية التاريخيـة   (، وفي دالته البعيدة     )الشخصية المعاصرة (دالته القريبة على    

والمغزى من هذا التوظيف هو الإفادة من دلالات الشخصية التاريخية التي يشع منها             
  .بريق الماضي في عصر ازدهاره وتألّقه 

حـين  ) بـدوي الجبـل    (وقد كان لهذه الشخصية حضور قوي عند الشاعر       
  أسقطها أكثر من مرة على شخصيات معاصرة له ، يرى فيها معـادلاً لشخـصية               

  .)١(عبد الرحمن على كافة الأصعدة
ومن الشخصيات التي تكاد تقترب في بعض مناحي أحداثها الحياتية والتاريخية           
  من شخصية عبد الرحمن الداخل وقصة دخولـه للأنـدلس ؛ شخـصية الملـك              

ز بن عبد الرحمن آل سعود ، فقد كان في الكويت حينما فكّر في توحيد               عبد العزي 
الجزيرة العربية تحت راية واحدة ، وإمارة جامعة ، وقد درس أحوالَ الجزيرة ومـا               

 وهو في   -حولها بوعيٍ تام ، مثله في ذلك عبد الرحمن بن معاوية الذي ظلّ يرقب               
زعام مدة من الزمن ، حتى تحـين         أحوال الأندلس وتشتت أهلها ومنا     -المغرب  

  الملـك ) صقر الجزيـرة (الفرصة للدخول وتوحيد البلاد تحت رايته ، وكذلك فعل   
وفي نفرٍ عاضـدوه وآزروه  للرياض في غفلة من أهلها، عبد العزيز حين تحين الدخول      

                                                        
 . من هذه الدراسة ٥٨ص : انظر) ١(



 

   ــــ٢٠٤ــــ

  .)١(وكان فتح الرياض ، ومنها انطلق لتوحيد البلاد تحت رايته
، وعبد العزيز مؤسس الدولـة      ) الأندلس(الإمارة الأموية فعبد الرحمن مؤسس    

  ) .هـ١٣٧٣ -هـ ١٣١٩(السعودية الحديثة 
الذي دعاه به معاصره أبو جعفر المنـصور ،         ) صقر قريش (فكان عبد الرحمن    

الذي دعاه به مـحبوه من الشعراء؛ شخـصيتان        ) صقر الجزيرة (وكان عبد العزيز    
  .لألقاب التاريخية مناط إعجاب، وتستحقّان هذه ا

  )محمد بن علـي الـسنوسي     (ما جاء عند الشاعر     :  على ذلك    ومن النماذج 
   :في قوله

  صقْر الجزيرة عاهـل الإسـلام      
  )٢(من ذا يكافح عنها ويحـامي       .

.  

  

  : في دائرة الاستلاب) صقر قريش(لقب 
  

وجهة نظر  يشكّل حضور اللقب في دائرة الاستلاب مرآةً للحاضر المتردي من           
  .في محور الإدانة ) عبد الرحمن الداخل(الشعراء عند استدعائهم شخصية 

على الكيـان العـربي     «فهذا الحاضر الهش في انعطافه السياسي المنعكس سلباً         
، فكانـت نتائجـه     )الأندلس(الإسلامي مسيب من ضياع الجذور التي غُرست في         

طريق معرفة كل حلقات التـاريخ الـتي        مشكلةً لهذا الواقع الذي لا يفهم إلا عن         

                                                        
خير : الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز، تألف     : حول سيرة حياة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، ينظر            ) ١(

أمـة في   ( كتاب الملك عبد العزيز آل سـعود        :و. م١٩٨٨-٥ بيروت، ط  -للملايينالدين الزركلي، دار العلم     
المملكـة  -عبد االله بن عبد المحسن التركي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد           : تأليف) رجل

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١العربية السعودية، ط
  .٢٠٨ـ، صه١٣٧٣ ، ربيع الأول ١٤ ، ص١٤ ، مج٣مجلة المنهل،ج) ٢(



 

   ــــ٢٠٥ــــ

  .)١(»أنتجت هذا الحاضر في ضياعه وانحطاطه الواضح
  وكانت شخصية عبد الرحمن الداخل التي وظفت في هـذا الإطـار بلقبـها              

بالعوائق التي أدت إلى هذا الاستلاب الشامل الذي يعرفه العـالم العـربي             ) تذكرة(
  .لتي حضرت بلقبها القوي من الشخصية ا) استلاب الفعل(منعكساً على 

ــشاعر   ــي ال ــسخرية ســوداء ، ينف ــؤطّر ب ــشبيه الم ــي ســياق الت   فف
  :الفعل بأداتين فاعلتين في البنية الفعلية ) مفدي زكريا(

  كأن لم يكـن لـصقر قـريش        
  )٢(في محاريبها ، معابـد قُـدسِ        .

.  

 ومسارب القصيدة تشي ذا الألم المنبعث من وجدان الشاعر حين يقـول في            
  :بعض أبياا 

  
ــاض  ــاف م ــين أطي ــراءت للع   فت

ــساءلت  ــتى -فت ــوالج ش    والخ
  أين لحـن الـسماء ، في المـلأ الأد         
  أين فجر الزمان ، من عمـر اـد        
  والأمــالي انحــات اللــواتي  
ــديها  ــوع ي ــاة ط ــراع الحي   وش
 ـ       من ينابيع فكرهـا ، يكـرع الغـ

 ـ       ستجـعجباً كيف أصبح الشرق ي
  اـــأين شم الأنوف ، من آل زي

   ينـسي  -يكن للجـراح في العمـق       لم   
  أين خلد ، أضـاعه يـوم نحـس ؟         

  )٣(نى ، شجا كل محـسن ، ومخـس        
  ، ويمـسي ؟   وركب الجلال يغـدوه     

  كن للخـافقين ، مطلـع شـمسِ ؟        
  يرسـي ؟ ) الجزيـرة (حيثما شـاءت   

  ؟معيناً ما بـين شـرح ودرس      ـرب،  
  !ـدي عطاياه مـن قنافيـد أمـس       

   ؟ )٤(د وغسان مـن اليـل قعـس       

 

                                                        
 -هـ ١٤٣١ ، ١سعيد سلام ، عالم الكتب الحديث ، الأردن ، ط         . ، د »الرواية الجزائرية نموذجاً  «التناص التراثي   ) ١(

 .، بتصرف ٢٢م ، ص٢٠١٠
  .٤٨ ، ص١ابن زيدون بين العظمة والحب ، مفدي زكريا ، ديوان من وحي الأطلس ،ج: قصيدة ) ٢(
  .ذو الخساسة وضعة النفس: المخس ) ٣(
  .ذو العز والسمو : القعس ) ٤(
 



 

   ــــ٢٠٦ــــ

  أرعقوا الـدهر برهـة ، وأقـاموا       
ــاً  ــف قوم ــان أزع ــير أن الزم   غ
 ـ        واستناموا علـى بـساط الغوايـ
ــا  ــا خراب ــضياع فين ــاع ال   فأش
ــدا   ــد بغ ــة ، بع ــهاوت أمي   فت
ــريش  ــصقر ق ــن ل ــأن لم يك   فك

 

ــير أس   ــدهم خ  ــاه ــن دم   م
  )١(كفنوا العار في شـفوف الـدمقس      

  ـات ، وضلوا عن الأهـم الأمـس       
ــي ــولجان وكرس ــز ص ــاً ع   جارف

  )٢(دى بمجدها  كل  نكـسد ، وأو
ــدس   ــد ق ــها ، معاب   )٣(في محاريب

 

  :أا تستضيء بقصيدة البحتري : مما يلفت النظر لهذه القصيدة 
ِّـس نفـسي         صنت نفسي عما يدن

 
  )٤(وترفّعت عن جدا كُـل جـبسِ       

 

 

يستدعي الشاعر هنا مشاعر البحتري الحزينة على سقوط الخلافة العباسـية في            
والشاعر يعيش ذات الحالة ، ويدلنا علـى        ، ترك ، ومقتل الخليفة على أيديهم     يد ال 

استدعاؤه قافية القصيدة ، وإيقاعها ، ووزا ، ومناخها العام، وهي تجـنح             : ذلك  
دلالـة أو الارتكـان إلى      إلى الطرح الخطابي المباشر الذي لا يحتمل معه تمويـه ال          

  :، ومن ذلك قوله إيحاءاا
 ـ   واستناموا ع     لى بـساط الغوايـ

ــاً ــا خراب ــضياع فين   فأشــاع ال
 

  ـات ، وضلوا عن الأهم الأمـس       
  جارفاً عـز صـولجان وكرسـي      

 

 

يردد الشاعر بصوت غاضبٍ بعض مظاهر الاستلاب ، ممثلَّاً في عـدد مـن              هكذا  
 - شخصية صـقر قـريش       -والذي يعنينا هنا    . الشخصيات الإنسانية التي يأتي بأوصافها    

                                                                                                                                                                   
 الحرير: الدمقس )١(
 .الرجل الذي لا خير فيه : النكس ) ٢(
  .٤٩-٤٨ ، ص١ج)  من وحي الأطلس(ديوانه ) ابن زيدون بين العظمة والحب( قصيدته :  مفدي زكريا) ٣(
  .١١٦٢ -١١٥٠ ، ص٣ مصر، ط–حسن كامل الصيرفي، دار المعارف : ديوان البحتري، تحقيق) ٤(
  
 



 

   ــــ٢٠٧ــــ

  . ، وأضحى كأنْ لم يكن وملكه الذي اوى
قد انـشغل  ) صقر قريش(، الذي تمنى لو كان   ) حمد أبو شهاب  (ومثله الشاعر   

بأموره الحياتية ، وطلب السلامة لنفسه؛ ليظل مختبئاً أو لاهياً بالهم الذي وقع عليه ،               
  :أو يحاول تناسيه بالطرب والانصراف عنه ، فيقول 

  وليت صقر قريش ظـل مختبئـاً      
  )١(به الهم أو يلهو به الطرب     يلهو    .

.  

فأتى سياق الاستلاب مشكّلاً بؤرةً توحي بصورة الوطن العربي الذي وصـل            
إلى منعطف حرجٍ وفاصلٍ في تاريخه ، يجعل منه أُمةً منصرفةً عن مكـامن قوـا                

الذي يعد مـصدر    ) صقر قريش (وعزا ، فتأتي الصورة المتضادة بين اللقب القوي         
  سية وقيادية، وبين الحاضر المتشكِّل من دوال القلق والاضطراب والتقوقع ،          قوة سيا 

؛ لتغدو أمنية يتمناها إنـسان الحاضـر   )يلهو به الطّرب  / يلهو به الهم    / ظلّ مختبئاً   (
إزاء ما يعانيه من إشكالات ، ومصدر هذا الرجاء رؤية الشاعر الدالة على انكسار              

  .عدم الحلم ذاته الحلم ، باعتباره أشد وطأة من 
  :مؤكّدا حقيقة هذا الاستلاب) حمد أبو شهاب ( يقول الشاعر  

  كان الأُلى رغم ما في الجهل من نكَـد         
  وقادة اليـوم لا شـيء يحـركهم       
  موزعــون بأمريكــا لهــا عــرب
  منافقون ولكـن مـن سـيردعهم      
  بالأمس سيقت إلى الإعـدام أنـدلس      

  هل العجل قدسـكم   واليوم يذبح أ  
                        

  لا يصبرون على ضـيم إذا سـلبوا      
  حتى ولو مرغوا في الوحل واختـضبوا      
       من العبيد وروسـيا لهـا عـرب  
  وأكثر القوم من صـهبائه شـربوا      
      قسراً ونفذ فيها الحكـم مغتـصب  

  )٢(ويستبيحون ما شاؤوا متى رغبوا    
 

 

                                    *   *  *  

                                                        
  www.adab.com .إن العروبة بالإسلام عزا ، موسوعة الشعر العربي: حمد أبو شهاب )١(
 
 www.adab.com .، موسوعة الشعر العربي) اإن العروبة بالإسلام عز: (حمد أبو شهاب ) ٢(

http://www.adab.com
http://www.adab.com


 

   ــــ٢٠٨ــــ

  : بها شعـرياً الألقاب الموصوف  -٢
في ) عبد الرحمن الـداخل   (ونعني ا الألقاب التي صنعها الشعراء ووصفوا ا         

نتاجهم الشعري ، وهي تظهر صلتهم المباشرة ذه الشخصية المستدعاة من كتـب             
التاريخ ؛ لتكون أداةً تعبيرية تعكس مواقف الشعراء من تجربتها البطوليـة ، فهـو               

ترن اسمه بالقيم المثالية للشخصية القيادية الفاعلة ، وهـو          الذي يق ) البطل الإيجابي (
) البطـل المنقـذ   (؛ فكان   )١(الذي يجسد آمال اتمع وطموحاته في الرقي والتقدم       

البطـل  : المستدعى للعصر الحاضر ؛ ليشكل إضافة لأبطـال الأشـكال التراثيـة       
  .)٢(الأسطوري ، والبطل الملحمي ، والبطل الرومانسي

يه ألقاب تجسد حقيقة هذه البطولة بلمسات إبداعية في إطارٍ مـن            فأضيفت إل 
الصدق الفني الذي يتكئ على حقيقة الشخصية التاريخية ، وحقيقة أفعالها ، هـذا              
              من جانب، ومن الجانب الآخر تأتي الشخصية رمزاً ذا إيحاءات دلالية ، يوظفه عدد

بأبعـاد  ) الرمـز (حاولة إثـراء  من الشعراء عند صياغة ألقاب ، رامزاً للشخصية بم 
ودلالات جديدة، من شأا أن تعيد إليه الحياة ، وتجعله أكثر انسجاماً مع العصر ،               

  .)٣(واستجابةً لما يعانيه الإنسان في حياته المعقدة
تفردها بأوصاف إبداعية بطوليـة متنوعـة ،        ) صقر قريش (ومما يميز شخصية    

طولة الشخصية وحقيقتها التاريخية ، فمن ذلك       أبدع الشعراء في نسجها بناءً على ب      
  ،)سـليل الأمـويين   (تأتي ألقاب مفتخرة بأصله الأموي وصـغر سـنه ، فهـو             

  ).الفتى الأموي(، وهو )فتى أمية(، وهو ) أمية(وهو 
  .إنما يراد به الشجاعة والفتوة والفروسية) فتى(  وفيما يبدو أنّ ورود هذا اللقب 

                                                        
بن مرزوقة ، جامعـة عـين       أثر التراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية ، رسالة ماجستير مخطوطة ، محمد              : ينظر  ) ١(

  .٣٢م ، ص١٩٨٩شمس، كلية الآداب ، قسم اللغة العربية ، مصر ، 
البطل في الروايـة الـسعودية     :  ، وينظر ٣٣-٣٢التناص التراثي،الرواية الجزائرية أنموذجاً ، ص: ينظر حول ذلك   ) ٢(

  .٣٦-٣٤ ، صأثر التراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية: منصور الحازمي ، وينظر 
 . ، بتصرف ٣٦-٣٥أثر التراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية ، ص: ينظر ) ٣(



 

   ــــ٢٠٩ــــ

، ويأتي  ) قريش(مجرداً من إضافته إلى     ) الصقر(ء لقب   وكثيراً ما يوظف الشعرا   
مستدعياً شخصية عبد الرحمن الداخل من خلال السياقات التي تشير إليه عن طريق             
عنوان النص المستحضر الشخصية من جهة ، أو من خلال الأحداث الدالة علـى              

  .الشخصية الواردة في متن النص من جهة أخرى 
 شخصية عبد الرحمن الداخل دون دلائل تـدعم         على) الصقر(ولا يطلق لقب    

في الأدبيـات   ) الـصقر (حضوره في النص الشعري وتكون شاهدة عليه ، فلقب          
العربية يحمل معاني البطولة والأنفة والشموخ والحرية ، كما يملك الـصقر الطـائر         
الكاسر حدة البصر والترقب والتعفف عن أكل الجيف ، والقدرة على التحليـق في            

  .اكن العالية ، بما يعني في القصيدة الحلم باد ، وعدم الرضا بالواقع الأم
وفي المتن الشعري المستدعي شخصية عبد الرحمن الداخل ، هو رمـز للهيبـة              

في عدد من السياقات ، فمنهم من يرى        ) الصقر(والتأهب والإباء ، فيحضر بلقب      
نه في الأعـالي ، ولا يرضـى        ، فهو الصقر الذي مكا    )١()صقراً تعرفه كل سماء   (فيه  

لنفسه السفوح أبداً ، وهذا يراه من يلامس إنجازات الداخل على الأرض ، وهـو               
  ، الـذي يختـار لقـب       )عـائض القـرني   (ذات المعنى الذي يتكئ عليه الشاعر       

في حديثه عن معالي الأمور ، التي كان عبد الرحمن الداخل يسعى إليهـا ،     ) الصقر(
  :فيقول 

  قرللمعـالي يـسعى    أترى الص   
.        ه لعظـاترب لَحـد٢(إنّ في ت(  

.  

، الـذي   )أترى(بفعل الرؤية   ) الصقر(لقب  ) عائض القرني (وقد ربط الشاعر    
قدمه باستفهام أداته الهمزة التي يميل ا إلى إظهار حقيقة ثابتة ، فهو يـبني عليهـا                 

يبحث عن إجابـة    حقيقةً ا خلود سيرة الداخل في التاريخ ، حتى بعد موته، ولا             
للفعل بقدر ما يترك الاستفهام مفتوحاً لتدخل تحته كلّ المعاني التي تتوارد في ذهـن           

                                                        
 .٢٩ ص٢/فاروق مواسي،الأعمال الشعرية الكاملة، ج.د" قصيدة قرطبة:"ينظر ) ١(
  .٨٠سيرة الأبطال ، ص: قصيدة ) ٢(



 

   ــــ٢١٠ــــ

  .المتلقي الذي يشركه ذا الاستفهام في اكتشاف الدلالات 
ومراقبة الأمـور ،     وسرعة البديهة ،   في سياق الترقّب  ) الصقر(كذلك يأتي لقب    

، الذي يـراوح    )خير الدين الزركلي  (عر  وهذا نجده عند الشا   ... . واقتناص الفرص 
 سياقين ،   ويستدعيها بلقب الصقر في   بين ألقاب الشخصية،    ) صقر قريش (في قصيدته   

  :في قوله 
  وطاح مروانُ فانهارت دعائمها    

  )١(والصقْر يرقُب ما أهلوه أتونا      .
.  

  :وفي قوله 
        هتحيـ ـرب صفي الغ لَتحتى إذا غَلْغ  

  هوى وأَهووا ، وجاز البحر فانحدروا     أَ
      ـةطُبقُر اتنثاروا ، فصاروا إلى ج  
  في فتية رفَعوا شم الأنـوف علـى       

 

  يـدعونا ) الـصقرِ (وأَقْبل الناس باسمِ     
  يواصلونَ خطـاهم غـير وانينـا      
ــا  ــاةً لا يهابون كم ينججــد م  

  )٢(عادي الصروف ، مقاحيم ميامينـا     
 

 

فبين ترقّب زوال ملك آبائه واياره ، هاهو يلاحظ نتائج الدعوة إليه وجمـع              
الناس حوله ودخول الأندلس ، فجاز البحر صقراً مدججاً في فتية أعـانوه علـى               

  .تحقيق مطامحه 
على آليـة   ) محمد الخضر حسين  (للشاعر  ) عبد الرحمن الداخل  (وتعتمد قصيدة   

   مقاطع القـصيدة الطويلـة ، وهـي قائمـة           في كافة ) الصقر(الاستدعاء بلقب   
في الأساس على إبراز مكانة النفس الحرة الأبية التي لا تضام في النوائب والمصاعب؛              

ــشاعرإنمــا  ــها سـبـباً للمعــالي؛ يقــول ال ــدها صــقلاً ووهجــاً ، وتجعل   :تزي
  ) :ضر حسينمحمد الخ(

                                                        
  .٨١ديوان خير الدين الزركلي، ص) ١(
  .٨٤المصدر السابق ، ص) ٢(



 

   ــــ٢١١ــــ

  خلّ نفس الحُر تـصلي النوبـا       
ــبباً ــار إلا س ــست الأخط   لي

. 

ــالي    لا تبــــــــــ
ـــالي   )١ (للمعــــــــ

. 

 

الـذمار ،   الهمة والعزم ، وحماية   وبعد مقدمة طويلة عن الطموح العالي ، ومعاني         
  والترفع عند دنايا الأمور وصغارها ، وعدم الاستسلام لليأس ، يجعل مـن سـيرة              
عبد الرحمن الداخل مثالاً يحتذى في بعد الهمة ، وإدراك معالي الأمور ، فمن مقاطع               

  :دة القصي
  خاطر اليأس لدى باغي العلـى      

ــلاً  ــري أم ــوخى عبق   إن ت
  وحيـاة الـصقر أرقـى مــثلاً   

  وشـبا ) ديـر حنـا   (إذ بدا في    
  وليالي الشام في عهـد الـصبا      
  حدق الصقر بـرأي لا عجـلٌ      
  وانبرى يطوي الفلا يطوي الأملْ    
  ككَمي فَر مـن وقـع الأسـلْ       
  عميــت عنــه عيــونُ الرقبــا

. 

  غــــــير ســــــائغ 
ــ ــالغفهــــ   و بــــ

  للنوابــــــــــــغْ
ــالهلالِ   كـــــــــ
ــاللآلي   كـــــــــ
ــسير   لا حـــــــــ
ــضمير   في الــــــــ
 غيرلــــــــــــي  
ــوالي   والعـــــــــ

. 

 

...  
  )مـاردةْ (قّذَفت نار الوغى في      

      قنـاة سـائده الـصقر أشرع  
  أَطْلق الفهري رجـلاً جاهـده     
ــا  ــه وأعجب ــوت ب ــق الم   لح
  تنهض العتـف إذا مـا نـشبا       

. 

ــشرارِ    بالـــــــــ
ــصارِ   بابتـــــــــ
ــرارِ   في الفـــــــــ
ــصالِ   للنـــــــــ
ــالِ   في عقـــــــــ

. 

 

                                                        
 . أدباء الشام رابطة، موقع) عبد الرحمن الداخل: ( قصيدته: محمد الخضر حسين ) ١(



 

   ــــ٢١٢ــــ

...  
  بلغ الصقر مـن العـز أشـده        

  لبس الحزم من صـاعر خـده      
  هو لولا بأسـه يحـرس بنـده       
  ســار بالأمــة شــوطاً عجبــاً
  لا يرى أسـرى ـا أو أوبـا        

. 

ــتوى    واســـــــــ
  والتـــــــــــوى
ــوى   لا نطـــــــــ
ــدالِ   في اعتــــــــ

ــلالِ   )١(في مــــــــ
. 

 

ثوثـة في  فكـرة القـصيدة المب  ) الـصقر (وفيما يبدو توائم آلية استدعاء لقب        
مقاطعها، وهي تدور حول الاعتداد بالنفس الطموحة ، وحريتها المنشودة في إبـاء             

  ) .الصقر(وترفّع ، وهي معان لا يؤديها إلا لقب 
متوائماً مع السياق المطروح ، فحيـاة       ) الصقر(وفي المقاطع المختارة يأتي لقب      

إلا مـن اجـتبى العلـى       أرقى مثلاً للنوابغ ، فهي سيرة حياة لا يحفل ا           ) الصقر(
  .والنبوغ ، وفكَّر في هذه الشخصية الفذّة وفعلها ، وجعلها قدوةً حسنة 

وقرار الفرار الذي اتخذه عبد الرحمن الداخل كان عن شجاعة ومغامرة محسوبة            
، ) حدق برأيه لا عجل ولا حسير ، وفـر ككمـي          (- هنا   -العواقب ، فالصقر    

  رقـب ودقـة التركيـز ، وكـذلك كـان           فالصقر معروف بحدة الإبـصار والت     
  عبد الرحمن فارساً أبياً رفض الذل والاستسلام ، وفراره لم يكن إلا لوجهة يعلمها              
جيداً ، فرام المغرب ، حيث أخواله وموالي بني أمية ، وهي نتيجة لتفكيرٍ سـديد ،                 

  .ورأيٍ صائب ، واختيار دقيق 
وة ، والقضاء علـى الفريـسة       أما سرعة الانقضاض فتوحي بالدقة العالية والق      

باستحواذ تام ، ذلك هو الصقر الكاسر ، وهو عبد الرحمن الداخل الذي أخمد كل               
فنار الشرار يشرع لها الصقر قنـاة سـائدة         (ثورة قامت عليه بقوة وبأسٍ شديد ،        

  ) .بانتصار يكتب لمن يعاديه الحتف والموت
                                                        

 ) .عبد الرحمن الداخل ، محمد الخضر حسين: (قصيدة ) ١(



 

   ــــ٢١٣ــــ

  ) :محمد حسن فقي(وفي قول الشاعر 
 ـ    طَّ رحــاله فتبـددت    الصقر ح

 
     فما لهن نصيب غـاثالب مـر١(ز(  

 
 

      الصقر (في انسجامٍ مع السياق الذي يقابل فيه بين ) الصقر(يأتي لقب  /
، وهي مقابلة معنوية وفنية لا ) وتبدد زمر البغاث/ حطّ الرحال (وبين ) البغاث

ي النص المهابة التي يعط) الصقر(تؤديها ألقاب الشخصية الأخرى ، كما أن 
  .تضفيها إيحاءات هذا اللقب 

التي توحي بملامسة الأرض بعد ارتفاع ، فهذا الـصقر          ) حطّ(كذلك في لفظة    
  .الذي حط على الأرض هو عبد الرحمن الفارس الذي يحلم بإعادة بناء اد 

صناعة هـذا اللقـب بإتباعـه       ) الصقر(وتتبع آلية استدعاء الشخصية بلقب      
 عن حقيقة الشخـصية المـستدعاة دون    - هي الأخرى    -ية تكشف   بصفات شعر 

) تصنع(وتنوع السياقات التي    ) . صقر قريش (التصريح باسمها ، أو بلقبها المعروف       
فيها ألقاب الشخصية بحسب رؤية الشاعر لها وموقفه منها ؛ فهو عنـد الـشاعر               

  :في قوله ) صقراً كاسراً) (محمد الحلوي(
  كاسـراً من تراه جـاء صـقراً     

  )٢(خضدت شوكته كل الصقور     .
.  

  .فأتبع الصفةَ بصفة مبينة تكشف حقيقة الفعل ، لتفضله عن كافة الصقور 
  ) :محمد العشاب( وإلحاق الصفة بالفعل يرد كذلك عند الشاعر 

  فسل قرطبة وصـقراً تـسـلل      
  )٣(مفـرداً وبـنـى القـلاعـا    .

.  

 في قرطبة ، ولقب الصقر يومئ بكل معـاني          فهو الصقر المفرد الذي بنى وأنجز     
  .البطولة التي مكّنته من الإنجاز 

                                                        
  .٤٢١ص / ١، محمد حسن فقي ، الأعمال الكاملة،ج" قرطبة" قصيدة) ١(
   .١٠٩، ص"الوادي الكبير"، قصيدة ) أوراق الخريف: (ديوانه) ٢(
 



 

   ــــ٢١٤ــــ

وهو الصقر الآتي من الشرق حاملاً معه الحق والدين لبناء دولة ، وهذا نجـده               
  :في استدعائه شخصية عبد الرحمن الداخل ) فاروق دربالة(عند الشاعر 

ــشرقِ  ــن ال   وعــن صــقرٍ م
  )١(أتــى بــالحق والــدينِ    .

.  

أعداءه ، وهو غـض الإهـاب ،        ) دوخ(وهو عينه الصقر المهاجر الفتى العربي الذي        
/ الغريـب   / تحوي جحافل الموت    / دوخ الدهر   / قريش  /  مهاجر  (فلقب الصقر ودواله    

   .، كلها تشير إلى شخصية عبد الرحمن الداخل)غض الإهاب
 ـ          ) محمد الحلوي (والشاعر     ود يـستنطق المكـان الـذي شـهد علـى وج

  عبد الرحمن الداخل وفعله في الأندلس ، فبالرغم من المثير الذي اسـتفزه لكتابـة               
  هذه القصيدة عن عبـد الـرحمن الـداخل ، وهـو تمثالـه المقـام في مدينـة                   

، فإنه لا يذكر اسمه الصريح ، ويستدعيه من التاريخ          ) الإسبانية" المونيكار"المنكب  (
ية لشخصية لا يراها إلا في الأعالي ، ففـي     الذي يصنعه صناعة شعر   ) الصقر(بلقب  

  :مطلعها يقول 
  أما آن للصقر المحلّق في العلـى       

  مطلا من الماضي بقامة فـارس     
  وفي هامة شماء شـدت عمامـة      
  وتحت جناح الصقر قلب يحثـه     
  ولكنك الصقر الذي يملأ الفضا    

. 

  !على قمم الفردوس أن يترجلا       
  ومرهف سيف كان في اليد مشعلا     

  جهاً أسمـرا قـد لـلا      تظلل و 
  الغرب إن حد الخطى أو تمهـلا      إلى  

  )٢(صداه ولا يرضى له السفح مترلاً     
. 

 

وربطها بالعلو والرفعة التي كانت     ) الصقر(فنلاحظ تكرر آلية الاستدعاء بلقب      
  . ولا زالت له ، ولكنها ضائعة منا

   ، فيقول)غرناطة(ويعيد الصفة نفسها في قصيدته 

                                                        
 .٧٥١ ، ص ٣ البابطين،جمعجم) ١(
  .١٢٤-١٢٣،ص) آما آن للفارس أن يترجل: ( ، قصيدته)أوراق الخريف: (ديوانه) ٢(
  .١١٥ص:المصدر السابق) ٣(

  رأيت ا الصقر المحلق في العلى      
  )٣(نطـق يكاد يحيي الوافدينا وي     .

.  



 

   ــــ٢١٥ــــ

  
  
  
  

  
  : المطلب الثاني 

  
  

  الاستدعاء بالدور التاریخي 
  

  
  
  
  
  
  
  

 



 

   ــــ٢١٦ــــ

 يأتي استدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل في المتن الشعري الحديث من خلال               
لدور إشارةً  ويمثّل ا . الدور الذي لعبه في التاريخ ، دون التصريح به في داخل النص           

تستحضر صورة الشخصية غير المذكورة في النص ؛ لتتـوارد في ذهـن المتلقـي ،     
، والمنـوط بالشخـصية   )١(ويكون السياق هو الفيصل في تحديد الـدور المقـصود     

  .المستدعاة 
وشخصية عبد الرحمن الداخل من الشخصيات المُركَّبة التي اضطلعت بـأدوارٍ           

حياته بأحوال متنوعة ومراحل متعددة ، وهذا ما يميـز     عدة في التاريخ ، وقد مرت       
هذه الشخصية عن غيرها من الشخصيات التراثية ، وتتلَبس الشخصية المـستدعاة            

  .بدورها أفعالاً متنوعة يبرزها سياق النص المستحضر لها 
             له من عزت بعبد الرحمن ؛ انقلاب الحال وتحوومن هذه المراحل الحياتية التي مر

 ذُلٍّ ثم إلى عز ، لم يخْتر عبد الرحمن حال حياته الأولى في كنف الدولة الأمويـة                  إلى
التي كانت قائمة في دمشق ، والذي سلب منه بعد ذلك على أيدي العباسـيين ،                

  .فأعاد تحقيقه من جديد في بلاد الأندلس 
وقرار الهروب والفرار من الظلم الذي لحق بأهله في دمشق ، وما حملـه هـذا      
القرار من أحداث معنوية ومحسوسة ، وظّفها شعراء العصر الحديث كلّ بحـسب             

  .رؤيته 
ثم ما امتاز به عبد الرحمن الداخل عن مجايلي عصره ومن أتـى بعـده ، مـن       
طموحٍ وتفرد ومغامرة وجسارة وجرأة نادرة ، استطاع أن يبني ا دولة ويقـوي              

لأخير ألحّ عليه عدد من الشعراء ، كما مر         وهذا المعنى ا  .. دعائمها ، وهو فرد أعزل    
  .في آلية استدعاء اللقب 

ومن ثم جهاده في سبيل توطيد حكمه وحمايته وتوريثه أبناءه من بعده ، وهذه              
أهم الأدوار التي نوه ا كثير من الشعراء في العـصر الحـديث ، فتـأتي مقترنـة                  

                                                        
  .٨٨-٨٧أشكال التناص الشعري، ص: ينظر ) ١(



 

   ــــ٢١٧ــــ

  .الشخصية غير المصرح باسمها باستدعاء اسمه أو لقبه ، أو يأتي الدور دالاً على 
وتتعدد طرق استدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل من خلال الدور ، فتـأتي             
لتكوين علاقة متواشجة بين العنصر التراثي في الشخصية وبين أحوال الحاضـر ، أو    

دور ) تفـسر (إضفاء روح المغامرة على معطيات الشخصية أو تقديم رؤيا جديدة           
  .ياق الواردة فيه الشخصية من خلال الس

فربط الماضي بالحاضر من خلال آلية الدور الذي تستدعى من أجله شخـصية             
  ، للـشاعر   )البكـاء علـى غرناطـة     (عبد الرحمن الداخل ، يـأتي في قـصيدة          

  :، في قوله )عبد القادر الفقي(
  أين بيتي ؟ مرابعي ؟ ذكريـاتي       

  )١(بديعا ؟ ) صقر(أين ملك بناه      .
.  

ي في شخصية الداخل يأتي من خلال لقب الـصقر المتفـرد في             فالعنصر التراث 
البيت ، وآلية الدور التي استدعيت لأجلها الشخصية؛ليشير الـشاعر إلى حقيقـة             

الخاص به ؛ إنما    ) للبيت وللمكان (الفقد الذي وقع ، فهو لا يعني به الفقد الملموس           
ن الداخل ، هـو  هو فقد ما كان من عزة ومجد وملك وضع أسس بنائها عبد الرحم      

 المعـاني ؛    العرب والمسلمين ، فبفقدها فُقدت تلـك      فقد الأندلس التي كانت بحوزة      
  .وحتى الذكريات لم يعد لهم نصيب فيها 

يأتي استدعاء شخصية عبد الرحمن الـداخل     ) لأدونيس(وفي قصيدة أيام الصقر     
 التـاريخ ؛    فيها بآليات متعددة تقوم أساساً على آلية الدور الذي كان للـصقر في            

، ) صـفاا / أقوالها/ لقبها  (ويضفي الشاعر روح العصر على معطيات الشخصية        
فيمتزج التاريخ بالحاضر امتزاجاً متشكلاً من أدوار عبد الرحمن الداخل الحياتيـة ،             
وتأتي سياقات النص متكئة على بعضها ؛ فلحظة الفرار كانت اللحظة الحاسمـة في              

  ى بجسده في ر الفرات ، الذي يعد الفاصل بين الموت حياة عبد الرحمن ، حين ألق

                                                        
  لإسلامي العالمية، هـ، مجلة فصلية تصدرها رابطة الأدب ا٣،١٤١٥، مجلة الأدب الإسلامي، ع"البكاء على غرناطة: " قصيدته )١(

 .٥٧ – ٥٦ص 



 

   ــــ٢١٨ــــ

  
ويكتنف هذه اللحظة الكثير من لحظات الرعب التي        .. والحياة بالنسبة لعبد الرحمن   
  ) : أدونيس(عاشها عبد الرحمن ؛ يقول 

فوق وجهي بين الفريسة والفارس الرماح هدأَت  
جسدي يتدحرج والموت حوذيه والرياح  

  ثيةٌجثثٌ تتدلى ومر
  وكأن النهار

  حجر يثقب الحياة
  عربات من الدمع

  غير رنينك يا صوت
  أسمع صوت الفرات

  »قريش«
  قافلة تبحر صوب الهند

  تحمل نار اد
  والسماء على الجرح ممدودة ، والضفاف

تمتد ، تتهامس  
  بيني وبين الضفاف

  لغةٌ ، بيننا حوار
  حضنته الكراكي ، طافت به كالشراع

  بيننا
  )افرتاه ، كن لي جسراً ، وكن لي قناعو(

وترسبت  
  )١ (غير رنينك يا صوت ، أسمع صوت الفرات

يضطلع النص في هذا المقطع بتغريبة الداخل وفراره من الشام ، وهي مرحلـة              
                                                        

 ٢٥ص / ٢الأعمال الشعرية ،  ج : أدونيس) ١ (



 

   ــــ٢١٩ــــ

مرعبة عاش الداخل أحداثها ، حيث عانى فيها من القلق والخوف ، فهو مطارد من               
  .جنود يطلبون قتله 
الذي يعيشه فوق صفحة الماء ، والموت       ) الهدوء(ر المشهد بفعل    ويبتدئ الشاع 

يحيط به من كل مكان ، مختصراً كل ما مر به من أحداث وأيامٍ عاشها متأرجحـاً                 
  .بين الموت والحياة 

 الرحمن الداخل ،    من الأدوار الحياتية لشخصية عبد    فالهروب يشكّل الدور الأهم     
 مشكلاً ا مغامرة تاريخية تتخذ من الشخصية        توظيفاً محكماً ) أدونيس(وقد وظفه   

  قناعاً ، ومن الذات الشاعرة استشرافاً للمستقبل اهول مـن خـلال الحاضـر ،               
فعبد الرحمن الداخل يحضر من خلال قطع النهر ، سابحاً نحو اهول ، بحثـاً عـن                 

 ـ            ستقبل ،  النجاة في مغامرة محفوفة بالمخاطر ، وهو الصقر القادر على استشراف الم
فعبد الرحمن هو الذي رأى مجده القـديم ينـهار        ! وللتبشير بحتمية الانتصار والنجاة   

أمام ناظريه، وأهله قُتلوا ، وأخاه قد ذُبح ، والفرسان عند الضفاف ، والزمن جامد               
لا يتحرك،  تحيط به كل مظاهر الموت ، ومحاذاته لها أكسبته الرغبة الجامحة للنجاة ؛                

 -) أدونـيس (الجامحة عند الصقر من أهم الأسباب التي أغرت الشاعر      وهذه الرغبة   
  . للتقنع ذه الشخصية -فيما أرى 

فقد استطاع أدونيس أن يقدم رؤيا جديدة يفسر ا الأدوار الحياتية التي مرت             
بعبد الرحمن الداخل؛رؤيا تستخدم الفكر الأدونيسي ، وقد أبدع علاقات متواشجة           

ثية في الشخصية وبين الحاضر المعـيش ، ويـأتي دور الـدخول             بين العناصر الترا  
  : للأندلس ، الذي يوظفه أدونيس متقنعاً به ومتوحداً مع الشخصية 

  افتحي يا براري مصاريع أبوابك الصدئات
  ملك والفضاء خراجي ومملكتي خطواتي

  ملك أتقدم أبني فتوحي
  



 

   ــــ٢٢٠ــــ

  
  )١(فوق هذا الجليد المؤصل فوق الجموح 

عر في هذه الدفقة أن يصور الحضارة العربية التي يبقى فيها الإنسان            يحاول الشا 
العربي مستلباً ، وأعاد الشاعر رسم الأدوار الحياتية بما يناسب رؤيته وبما يناسـب              

  .طبيعة العصر ، وسيأتي الحديث عن هذا بصورة أكثر إفاضة في تقنية القناع 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                        
 ٢٨ص / ٢ج: المصدر السابق )١(



 

   ــــ٢٢١ــــ

  
  
  
  

  

  
  :المطلب الثالث 

  

  اء بالقول الاستدع
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

   ــــ٢٢٢ــــ

 تشكِّل هذه الوظيفة آلية من آليات استدعاء شخصية عبد الرحمن الـداخل مـن              
خلال تعامل الشعراء في العصر الحديث مع شخصية عبد الرحمن الداخل الشعرية ،             
فتصبح وظيفة النص الشعري الصادر عن عبد الرحمن الداخل ؛ وظيفة مزدوجة التفاعل الحـر               

  .)١( ، واستحضار صورة الشخصية في ذهن المتلقيمع شفرات النص
 شخصية دينامية حية في الذاكرة العربية ،        فما زالت شخصية عبد الرحمن الداخل     

ولها حضورها الفعال في المساحة الشعرية بما أثبتته المصادر التاريخية من مقطعـات             
رحمن قد شـمر ساعد الجـد      شعرية منسوبة إليه ، واشتهر ا ، ومن الثابت تاريخياً أن عبد ال            

للحفاظ على حكمه في الأندلس ، صابراً على التعب الطويل ، مضحياً بالملاهي والملـذات ،                
اـر                 ومنصرفاً لحياة تذكر بنمط حياة جده رزانة وجدية ، وإن زاد عليها نظراً لظروف الأخط

  .)٢(الدائمة المحيطة به ، وحياة الحرب التي قضاها
خل موقف من الحياة اتخذه دستوراً يبني به رؤيته للأمـور ،            ولعبد الرحمن الدا  

يربط بين الفضيلة وتلبية الواجب لتحقيق الغايات ، ويجعل التقاعس عن تلبية            «فهو  
  .)٣(»نداء الواجب رذيلة

وقد عبر عبد الرحمن عن هذه الرؤية في شعرٍ له ، فتروي المصادر أنه كـان في                 
في جانب معسكره ، وأتاه بعض من يعرف        ) يقغران(بعض غزواته للثغر ، ووقعت      

كلفه بالصيد يعلمه بوقوعها ، ويشهيه ا ، ويحضه على اصطيادها ، فأطرق عنه ثم               
  :قال ما جال في فكره 

ــقِ   ــيد الغرانـ ــني وصـ   دعـ
ــالق   ــان أو في ح ــق ك   في نف
  كأن لفـاعي ظـل بنـد خـانق        
ــسرادق  ــان بال ــالقفر والإيط   ب

  إنّ همــي في اصــطياد المــارقِفــ 
ــق  ــواجر الطرائ ــت ه   إذا التظ
  غنيت به عن روض وقصر شـاهق      

  لنمـارق فقل لمـن نـام علـى ا       

 

                                                        
  .١٥٥أشكال التناص الشعري،ص: ينظر ) ١(
 .١١٩ص " أحمد بدر ، مرجع سابق. صقر قريش، د) ٢(
  .١٢٠المرجع السابق ، ص) ٣(



 

   ــــ٢٢٣ــــ

  إنّ العــلا شــدت مــة طــارق
 

ــضائق ــبج الم ــا ث   فاركــب إليه
 

  )١(أولا فــــــأنت أرذل الخــــــــــلائق 

تحمل أبيات عبد الرحمن الداخل خلاصة فكره ورؤيته في الحياة ، وقد أسهمت             
قيق أهدافه التي أعطاها الأولوية ، متجنباً حياة التنعم والرفاهيـة في  هذه الرؤية في تح 

سبيل تحقيق إنجازاته الحضارية التي وطّدت الأسس والقواعد ، ورسخت المقاليـد            
التي بنيت عليها العديد من عناصر الحضارة بالأندلس خلال القرون التاليـة ، وفي              

  .)٢(مجالات عدة
مرابع فتوته وأول شبابه في الشام والفرات وما فيهما ،          أما مسارح طفولته ، و    

  :فظلَّت عواطفه متأججة نحوها ، وعبر عن ذلك بِشعرٍ حين قال 
  أيها الراكـب المُـيمم أرضـي       

  إن جِسمي كما علمت بـأرضِ     
ــا رقْنــا فافت ــبين بينن ــدر ال   ق
  قد قَضى الدهر بالفراقِ علينـا     

. 

  عـضي اقرِ من بعضي السلام لب     
ــأرضِ  ــه ب ــؤادي ومالكي   وف
  وطوى البين عن جفوني غَمضي    

  )٣(فعسى باجتماعنا سوف يقضي   
. 

 

 المتأجج لأرضه ،    عن إحساسه بالاغتراب ، وحنينه    وقد عبر عبد الرحمن الداخل      
  :عندما رأى نخلةً فأضفى عليها مشاعره ، وقال 

  تبدت لنا وسـطَ الرصـافة نخلـةٌ        
  تغربِ والنـوى  شبيهي في ال  : فقـلت  

َـأْت بأرضٍ أنت فيها غريبة  نش

  تناءت بأرضِ الغربِ عن بلد النخـلِ       
  وطُول التنائي عن بني وعن أَهلـي      

  )٤(فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلـي     
. 

 

                                                        
 .٣٦ / ٤ج: تفح الطيب) ١(
مؤسس الإمارة الأمويـة    )صقر قريش :( ، وانظر  ٢١٠أحمد بدر ، ص   . لرحمن الداخل ، د   عبد ا ) صقر قريش :(ينظر) ٢(

 .بالأندلس 
  .٣٤ ، ص٤النفح ، ج: ينظر ) ٣(
  .٣٥ص / ٤النفح ، ج: ينظر ) ٤(



 

   ــــ٢٢٤ــــ

وقد أخذ منه الحنين لموطنه في الشام كلّ مأخذ ، حتى عاد وعـبر عـن ذات                 
  :قال المشاعر والفكرة ، ولكن بشكلٍ آخر ، ف

  يا نخـلُ أنـت غريبـةٌ مثلـي         
  فابكي ، وهل تبكـي مكيـسة      
        كَـتـا تبكـي ، إذن لبلو أ  

. 

  في الغرب نائيةُ عـن الأَصـلِ       
  عجماء لم تطبـع علـى خبـلِ       

  )١(ماءَ الفرات ومنبـت النخـلِ     
. 

 

أما حزمه وعزمه واعتداده بنفسه ، فقد ترجمها شعراً بعد أن ترجمتـها أفعالـه        
  :ندلس على أرض الأ

  سعدي وحزمي والمهند والقنـا     
  ويقولُ قَـوم سـعده لا عقلـه       

. 

  ومبالغ بلغـت وحـال حائـلُ       
  )٢(خير السعادة ما حماها العاقـلُ     

. 

 

فحياة عبد الرحمن الداخل السياسية، و السياقات الحضارية التي عاشها كانـت   
ذه الشخصية الفذّة لتبقى خالدة مـا       محطّ أنظار المؤرخين قديماً وحديثاً ، فأرخوا له       

  .تعاقبت الأيام 

ولاشك أن من شعراء العصر الحديث من قرأ هذه السيرة الخالدة وأعجب ـا     
من أي طريق كان ، فحضرت في أشعارهم ، وإحدى طرق هذا الحضور تمثَّلت في               

  .التناص الشعري مع أشعار عبد الرحمن الداخل 

 تأتي أبيات لعبد الرحمن الداخل لتكون ضـمن         ومن أشكال هذا الاستدعاء أن    
البنية النصية للقصيدة الشعرية ، ويستدعيها الشاعر بنـصها ، ويـضمنها ضـمن              

  .قوسين؛ لتساهم في إنتاج دلالة النص 

                                                        
 .م ١٩٦٣حسين مؤنس ، القاهرة ، : ابن الأبار ، تحقيق : السيراء ، تأليف : الحلة ) ١(
   .٣٥ ، ص٤الأبيات في النفح ، ج) ٢(
 



 

   ــــ٢٢٥ــــ

، ) نداءات إلى صقر قـريش    ) (عمر صبري كتمتو  (ومن ذلك قصيدة الشاعر     
ند تقديمه للقصيدة ، وتـأتي      فإنه يقيم بناءها على أبيات لصقر قريش كما يذكر ع         

أبيات لعبد الرحمن الداخل ضمن القصيدة ، وتبدو للوهلة الأولى أا مجرد تـضمين         
مقحم على النص من الخارج ، لكن القراءة المتأنية للنص تكشف أنّ هذه الأبيـات     
إنما استدعيت لتدعم حضور الشخصية من جهة ، وتعمق الإحساس بمأساة فَقْـد              

ولا تخلو القصيدة من إشارات سياسية تصب في محـيط          . هة الأخرى   الوطن من الج  
  .القضية الفلسطينية 

إنّ أول خطوط التماس بين العنصر التراثي والعنصر الحداثي يتمثل في اتكـاء             
الشاعر على مشهد المأساة التي حلّت بعبد الرحمن وأهله في الشام ؛ لتكون مسرحاً              

/ الجثـث   / المذبحة الكبرى   / الذبح  (لمأساة عبارات ، كما ينتقي من فصول ا     للأحداث
؛ لتشكل نقاط التماس بين شخصية عبد الرحمن الداخل المتحدث إليها           ) ر الفرات 

عـبر حركـات    ) الأندلس(، والحدث المتمثل في     ) الشاعر(في النص ، والمتحدث     
  .النص الأربع 

ه عن القتل وانعـدام سـبل       يصور الشاعر في هذا المشهد جواً مأساوياً يعبر في        
النجاة ، ولكن تفترق عن الحدث التاريخي في أنّ القتلى هم الفرسان ، وأن الـشطّ           

الذي يمتد فيه النصر لينتظر     ) الشطّ الشرقي العربي  (الذي شهد القتل على ضفافه هو       
  .الجثث وأنصاف الجثث ، دون أي سبيل للنجاة 

، التي تأتي مناقضة لأندلس الـداخل      ويأتي توظيف القول لحظة استدعاء الأندلس     
، فحين لجأ عبد الرحمن الداخل إلى أندلسه ظلّ حنينه قائمـاً            )أندلس أخرى (فهي  

لموطنه الأم ، ويتقاطع حنين الشخصية التاريخية مع حنين الشاعر الذي لا يبحـث              
  .عن وطنٍ بديل ، بقدرِ ما يبحث عن سبل نجاة 

شهد الذبح ، والنهر الـذي يـشكل        فالحركة الأولى في النص تتحدث عن م      
وسيلة من وسائل الموت ، وهي صورة للحاضر الذي يشكل به الشاعر صورة فَقْد              



 

   ــــ٢٢٦ــــ

، وقد  )  ينتظر - يمتد ويمتد    -يجيء النهر   (الوطن عن طريق الأفعال المشيرة للحاضر       
ربط الشاعر بين الأندلس الأخرى وبين صوت عبد الرحمن ، فالشاعر بتساؤله عن             

، فإنـه يوضـح في      ) الأمة العربية (ى ربما يرفض وطنه الأم ويقصد به        أندلس أخر 
 أسباب رفضه هذا الوطن وبحثه عن بـديلٍ لـه ، ثم في              - افتراضاً   -الحركة الثانية 

  .الحركة الثالثة ينبه إلى الوطن البديل 
  :يقول الشاعر 
  يا صقر قريش

ر أصبحت اليوم فراتكل الأ  
  كل المذبوحين جناةُ

  د الرحمن أَفقيا عب
  انفض عن عينيك غبار القبر وجيءْ

  »اجعل من رك جسراً وقناع«
  فقريش زمام في عنقِ القدسِ

ق القدس مباعنوع  
  يا عبد الرحمن على كل ضفاف الأر أعطونا

                منديل أمانْ
  وغالبنا القهر.. فبنا مع كل الفقراء

  وغالبنا الحرمان
   )١(ت العصر نسجوا عنا كل بطولا

تشكل الأندلس هنا دلالتين هامتين؛الدلالة الأولى تراثية ، والثانية معاصـرة ،            
والدلالة التراثية في الأندلس التي جعل منها عبد الرحمن وطنـاً بـديلاً ، والدلالـة        

ويأتي صوت عبد الرحمن    . المعاصرة تتمثل في الغرباء الذين يبحثون عن وطنٍ بديل          
                                                        

 .٣٤، ص ) نداءات إلى صقر قريش: ( ديوانه )١(



 

   ــــ٢٢٧ــــ

 رؤيته للحياة ، وتحث على المضي  للعلى عند كل من يحتمل همـاً               في أبياته خلاصة  
  .يؤرقه ، وليس أكثر من هم الوطن المفقود عند الشاعر 

ويأتي الاستدعاء بالقول للمرة الثانية في الحركة الثالثة بقول الشاعر مـستدعياً            
  :أبياتاً للصقر 

  غنيت عن روضٍ وقصرٍ شاهقِ«
  بالقفر والإيطان في السرادقِ

  فقلْ لمن نام على النمارقِ
  إن العلى شدت م طارقِ
  فاركب إليها شبح المضائقِ

  »أولا فأنت أرذل الخلائقِ
  ركبت إلى العلياءِ براقٍ.. يا عبد الرحمن

  يا عبد الرحمن اسمعني
  )١(لن أسمع

تشكل أبيات الداخل السابقة بنية نصية متكاملة تتواشج معها الحركة الثالثـة            
النص القائمة على رؤية عبد الرحمن الداخل للحياة ، فيأتي صوت الشاعر بعـد       من  

  :أن سمع حديث عبد الرحمن الداخل بقوله 
  ركبت إلى العلياء براق.. يا عبد الرحمن

  يا عبد الرحمن اسمعني
   :ويقاطعه عبد الرحمن بـ 

  لن أسمع -
قاطعة لكلام الشاعر   فعبد الرحمن تحدث عن الغايات التي سعى إليها ، وتأتي م          

                                                        
  .٣٦المرجع السابق ، ص) ١(



 

   ــــ٢٢٨ــــ

؛ لتبدأ الأصوات الأمرية ذات الحركة العنيفة باعتمادها علـى          )  لن أسمع  -اسمعني  (
أفعال الأمر؛لتحثّ المخاطب بالتحريض المباشر على الفعـل الإيجـابي ، وعـدم             

  .التقاعس 
ويتكئ الشاعر في هذا التغيير الحركي على استدعاء شخصية عبـد الـرحمن             

  .ول الداخل بالفعل والق
. ؛ إنما يريد فعلاً منجـزاً  )لن أسمع( كلاماً مزوقاً ، فعبد الرحمن لا يريد أن يسمع 

وليكن الرابط الدلالي بين الأبيات التي اختارها الشاعر وفيها فعل الحض الإيجـابي             
من خلال المقارنة الإنسانية بين من يلبي النداء ، فهو أفضل الخلائق ، وبـين مـن                 

  وتأتي البنية الدلالية في الحركـة الثالثـة بـصوت         .. الخلائقيتقاعس ليكون أرذل    
  .عبد الرحمن الأمري لما ينبغي أن يفعل 

  )اجعل من ماء الأردن فرات(
 بحسب رؤية الشاعر    -البحر الميت هو الفاصل بين الأردن وفلسطين ، ويجب          

 من  واجعل.  أن يكون فراتاً آخر تكتب على ضفته النجاة أو الشهادة            -المطروحة  
عمان جسوراً ؛ فعمان يجب أن تكون الجسر الممتد لتمد للقدس يد العون؛لتكـون            

  .جسوراً ينتقل من خلالها الفدائيون
، ولا يقبـل    ) ارفـض ارفـض   (وينبغي أن يرفع شعار الرفض بتكرار الفعل        

، فالضربة الباقية هي التي تزيـل       ) لا تواري سيفك وسلاحك   (الاستسلام أو الذل    
  .عدوان الظلم وال



 

   ــــ٢٢٩ــــ

 

 

 

  

  

  :المبحث الثاني

  

 

 .لقـا  اع -
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    يعد القناع وسيلةً فنية لجأ إليها الشعراء للتعبير عن تجارم بصورة غير 
مباشرة، وهي تقنية مستحدثة في الشعر العربي المعاصر، شاع استخدامه منذ 

ر الغربي وتقنياته المستحدثة، للتخفيف من حدة ستينيات القرن العشرين بتأثير الشع
الغنائية والمباشرة في الشعر، وذلك للحديث من خلال شخصية تراثية، عن تجربة 

صوت الشاعر من : وهكذا يندمج في القصيدة صوتان. معاصرة بضمير المتكلم
   .)١( خلال صوت الشخصية التي يعبر الشاعر من خلاله

  
 على ظهور - تقريباً-ظهر إلا بعد مضي أحد عشر عاماً وهذا المصطلح لم ي     

المسيح بعد «أول قصيدة قناع تكويني في الشعر العربي المعاصر، وهي قصيدة 
   .  )٢(  ١٩٥٧لبدر شاكر السياب التي قد كتبت ونشرت في  العام » الصلب

ق فالقناع مصطلح جديد، وهو وسيلة إيحاء وتعبير عن تجارب معاصرة عن طري     
والشاعر ذا الأسلوب .  التراثية- الاختفاء وراء شخصية من الشخصيات التاريخية 

يحقق حالة من الاتحاد والامتزاج بينه وبين القناع، بحيث يصبحان معاً كياناً جديداً 
لا يمثل الشاعر تمام التمثيل، ولا يمثل الشخصية تماماً أيضاً، أي يتوحدان توحداً فنياً 

ة قصيدة القناع، فلا يسمع صوت الشاعر وصوت الشخصية التراثية رائعاً في بني
مستقلَّين، بل تبرز في النص أشكال ااذبة الناتجة عن هذا التركيب الصوتي؛ لأن 
الشاعر لا يستدعي شخصية صامتة، بل يستدعي شخصية تحمل صوتاً يميزها، 

   .ويكشف عن هويتها، ويستعير شكلها
  

                                                        
اتحاد الكتاب العرب، العدد :دمشق. محمد عزام، الموقف الأدبي» قصيدة القناع في الشعر السوري المعاصر«: ينظر ) ١(

 .www.awu-dam.org:في الموقع الالكتروني) م٢٠٠٥( ، ٤١٢

 .١٢١إحسان عباس،  ص . عاصراتجاهات الشعر العربي الم )٢(
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ه فحسب، بل بصوت الشخصية المستدعاة؛ لذلك تخرج ولا يتحدث بصوت    
قصيدة القناع بصوت واحد مركب، لا نستطيع معه معرفة إن كان صوتاً 
للشخصية التراثية أم للشاعر؛ لأن كلا الصوتين يتزاحم في أضيق مساحات  النص 
التي تتضمنها في الصعود والهبوط، ويدخلان في سياق جديد يعيد إنتاجهما صوتاً 

   .)١(اً، يخرج من صلبيهما واحد
ولهذا نجد في قصائد القناع نوعاً من التفاعل بين الشاعر والشخصية المتقنعِ ا،     

تفاعلاً عضوياً قادراً على إخفاء الشاعر إلى الحد الذي لا يعود فيه مرئيا لدى 
  .المتلقي، ولكن بموازنة محسوبة تحول دون طغيان أحدهما على الآخر

وهذا يعني . القناع حيلة بلاغية أو رمز أو وسيلة للتعبير عن تجربة معاصرة«       و
أنه لابد من أن يكتشف المتلقي بنفسه وبمساعدة القرائن النصية أن المقصود هو 
الحاضر، وما القناع سوى وسيلة إخفاء وإبعاد فنية؛ ولذلك جنح الشاعر إلى 

اً أو حدث شهير في الماضي، ليتقنع ا، الاستفادة تناصياً من تجربة أو موقف أو رؤي
ويعيدها إلى الأذهان ضمن تجربة جديدة مماثلة، فتتعدد أصوات القصيدة وتتفاعل 
هارمونياً ودرامياً؛ فيبتعد بذلك قليلاً عن الصوت الأحادي والمباشرة، ويضفي على 
ني عمله الشعري شيئا من الموضوعية والتعدد والاختلاف والتكامل والغموض الف

فكلما كان الحدث المستعار من الماضي شائعاً في أذهان المتلقين، كان .  الشفاف
  . )٢(" الاتصال بين الشاعر وجمهوره سليماً

  

                                                        
 ٣٣ م ، ص ٢٠٠٧العدد الثالث، خريف. مجلة غيمان:  أحمد ياسين السليماني» تقنية القناع الشعري «: ينظر) ١ (
 .net.ghaiman.www: في الموقع الإلكتروني  . 

  اتحاد الكتاب العرب، العدد : دمشق. خليل الموسى، الموقف الأدبي. د» بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة«) ٢(
  .org.dam-awu.www: ، في الموقع الإلكتروني) م١٩٩٩( - ٣٣٦   ـ
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وتتأَسس قصيدة القناع على قاعدة يدخل الرمز في بنياا المختلفة، وفي      
اقاا النصية تواتراا الداخلية؛ فللرمز حضور قوي ووجود حي في لحُمتها، وفي سي

وعلاقة القناع بالرمز علاقة ارتباط الجزء بالكل، أو الخاص بالعام؛ . والدلالية
له خصائصه وحضوره الذي . فالقناع جزء خاص ودقيق من أجزاء الرمز المختلفة

وإن عد النص المقنع وعاءً لتداخل . يميزه عن غيره من الأنواع أو الأشكال الرمزية
ها التركيبي مع الشخصية التراثية، فإن الرمز بمثابة الخيط شخصية الشاعر وتفاعل

  )١(. الذي يصل هذا التفاعل وتشابكاته في بناء النص الجديد
  

       تبين لنا من خلال ما مضى أن الرمز يرتبط بالقناع برابطة متينة، و أن تقنية 
ستخدام القناع تقع ضمن دائرة الرمز؛ لأن عملية التقنع تنهض، أساساً،على ا

فمن الممكن، أن يرتقي كل قناع محكم إلى مستوى . متطور للرموز و الشخصيات
  . الرمز وفاعليته، لكن الرمز لا يتحول، بالضرورة، إلى القناع

فقد يقصد بالرمز ذاته، وقد .      والأديب يرمز في شعره إلى الذات وإلى الموضوع
لقناع، فهو وسيلة فنية للتعبير يقصد الموجودات والأحداث والكائنات حوله، أما ا

فهي تقنية فنية ذات منحى درامي يفيد منها المبدع في صياغة . عن الذات فقط
  ..عمل درامي لمبنى رمزي شامل ينقل من خلاله أفكاره ورؤاه

       فالقناع في الشعر العربي الحديث ظاهرة مهمة من ظواهره، وأداة فعالة اتكأ 
لنهوض بتجارب شعرية عديدة، شكّل بعضها أهم عليها الشاعر الحديث في ا

ــ تاريخية عند   على شخصيات تراثية من اعتمد الشعراءومن. النتاجات الشعرية
اتخاذهم الأقنعة الفنية، فيتخذ الشاعر من بعض الشخصيات أو الوقائع التاريخية، 
التي يستدعيها في شعره، أقنعة، يتوارى خلفها فيحكي عن الحاضر بوساطة 

ستحضار المكثف للماضي، وهو ما سمي بالقناع، و يبتكر شخصية رمزية أو الا
  .يستدعيها في شعره، فيتحدث باسمها وبلساا عن شواغله وأفكاره ورؤاه

                                                        
 .٣٤ص : المرجع السابق )١(
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 يختبئ الشاعر وراءها ليعبر - في الغالب -يمثّل القناع شخصية تاريخية «       و
  .)١(» خلالهاعن موقف يريده، أو ليحاكم نقائص العصر الحديث من 

  
    وقد احتشد ديوان الشعر العربي بالأقنعة التي يستمد منها الشاعر  ساتراً يتوارى 
خلفه فيسقط على الحاضر ما يوازيه من صور الماضي ، واللجوء إلى المثل العليا 
والأقنعة الفنية استطاعت أن تمد الشعر العربي بسياق رمزي يتيح إسقاط الماضي عبر 

داده لمعالجة القضايا الشائكة وبوصف القناع صورة من صور المعالجة الحاضر واستم
  .له أهمية عالية في عمليات الصياغة و الكتابة الشعرية العربية الحديثة

  
تفهم تقنية القناع باستدعاء الشخصيات التاريخية؛ لأن هـذه التقنيـة    ..    مما سبق 

تراثية في خبرا وحكمة الحيـاة  نتاج المثاقفة الحضارية  التي تستحضر الشخصيات ال  
وتحقق الوحدة العضوية للقـصيدة؛ لأن الشخـصية        . )٢ (لديها بما هي معين للرؤيا    

تدخل بملامحها وصورها الجزئية في نسيج القصيدة من أولها إلى آخرها؛ فشخـصية             
القناع تستنفد كل أجزاء القصيدة الاستلهامية وجزئياا البنيوية، مضمونياً وفنيـاً،           

  . )٣(ا تكون رمز الشاعر المتحد الأ
  

 ضمن نطاق   –ومن الشعراء الذين تقنعوا بشخصية الأمير عبد الرحمن الداخل               
). علي أحمد سعيد، و سميح القاسم، والشاعر حكمت صـالح             ( –هذه الدراسة   

                                                        
 .١٢١ص : اتجاهات  الشعر المعاصر )  ١(
       ، المؤسسة العربية للدراسا والنشربيروت(،)١ط(عبد االله أبو هيف، . د" ربي الحديثقناع المتنبي في الشعر الع: ينظر) ٢(
 .٨١،ص) ٢٠٠٤   ،
   .٧٣٩ص : استلهام الشخصيات الإسلامية في الشعر العربي الحديث: ينظر)  ٣( 
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وستقف الدراسة عند أهم النصوص المتقنعة بقناع صقر قريش ، ونرى أا تحمـل              
  . ايراً وتوجها مختلفا بين نصٍ وآخرفكراً مغ

  
قناع صقر قريش أحس أن صـلته ـذه         ) علي أحمد سعيد  (         حين تلبس أدونيس    

الشخصية قد بلغ حد الامتزاج ا، وأا قادرة بملامحها التراثية على حمل أبعـاد تجربتـه                
 ومستعيرا لنفسه مـن     الخاصة، ومن ثم اتحد ا، وتحدث بلساا، مضيفا عليها من ملامحه،          

ملامحها، فأصبح الشاعر والشخصية كيانا جديدا ليس هو الشاعر، وليس هو الشخـصية،         
  .  )١(وهو في الوقت نفسه الشاعر والشخصية معا 

     شخصية الداخل شكلت عند أدونيس تجربة شعرية كاملة؛ لأا تتقـاطع مـع    
قر في لبنان، حيث كرس     مرحلة مهمة من مراحل حياته، فهو قد فارق دمشق واست         

تجربته في هذه المرحلة للبحث عن عوامل انبعاث حضارية جديدة تتجاوز المرحلـة             
العربية الإسلامية لتستمد مكوناا الحضارية المعاصرة مـن الحـضارات القديمـة؛            
فكانت شخصية صقر قريش المعبر الذي مرر أدونيس من خلالـه أفكـاره ورؤاه              

؛ فهو شاعر ذو رؤى وفلسفة شـعرية خاصـة، وفي           )الصقر( الانبعاثية في مطولة    
استلهامه لأحداث من حياة الداخل يوظف هذه الأحداث وفقـاً لتلـك الرؤيـا              
الأدونيسية الخاصة فيسقط على حياة عبد الرحمن الداخل وحادثة عبوره ر الفرات            

لسفة المـوت    ف -فاراً من الموت، ومن ثم نجاته وإحياؤه الدولة الأموية في الأندلس          
كرؤيـا لتجـدد الحيـاة      " والانبعاث التي يؤمن ا أدونيس ورفاقه في مجلة شـعر         

  وصيرورا، جاعلا من الفرات رمز الحياة بعد الموت، ومكسباً شخصيةَ الداخلِ
  . )٢() أبعاداً حضارية وسياسية وفنية( 

                                                        
  .٢٦٢ابق، صعلي عشري زايد،مرجع س" استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: " ينظر) ١(
 .١٦٣: المرجع السابق) ٢(
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تاريخ الإسلامي،         وهذا هو هدف التقنع ذه الشخصية الإسلامية الفذَّة في ال         
 وبعث  - حيث ملاحقة العباسيين لهم    –فقد ض الداخل من أنقاض الفناء الأموي        

  : وجدد دولة الأمويين في الأندلس، ليقول أدونيس حول ذلك
لو أني أعرف  كالشاع الفصولر أن أغير   

الأشياء لو أنني أعرف أن أكلم   
سحرت على الفرات الطفلِ الفارسِ قبر   

قبرالفرات أخي على شاطئ   
  ... ولا قبرٍ ولا صلاة   مات بلا غسلٍ

الصقرفي متاه الخلاقه   
يبني على الذروة  

أندلسمن دمشق الطالع   
  )١( حصاد الشرق  للغربِيحملُ

 لـيس   - عنده –    استوحى أدونيس شخصية الداخل وتقنع بالصقر؛ لكن الصقر         
 القوة إلى الضعف ومن النصر للهزيمة، ولـيس         رمزا للأمة العربية التي تغير حالها من      

شخصية منقذة تبعث الهمة أو العزة في نفوس الأمة؛ بـل هـي منقـذة للفكـر                 
 إن صـح    –الأدونيسي وتابعيه، لأن الصقر هنا صقر جديد بـصناعة أدونيـسية            

   .-التعبير
   إذن هو صقر جديد يحمل حمولات تاريخية جديدة وحداثية، حيـث لم يقـدم              

يس الدلالةَ التراثيةَ المباشرة لشخصية الداخل؛ إنما قدم مـضمون الشخـصية            أدون
رؤية ممتدة في اتجاه واحد     " بطريقة إيحائية من خلال إشارات رمزية فكانت قصيدته         

  . )٢("  يوجهه شعور موحد

                                                        
 .٢٩ / ٢ج: الأفعال الشعرية الكاملة  )١(
 .٢٥٢، مرجع سابق، ص" قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية-  الشعر العربي المعاصر )٢(
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   وأرى أن اختيار أدونيس رحلة الداخل من دمشق إلى الأندلس بوصفها رحلـة             
ر الإسلام، وبطلها من عظماء التاريخ الإسلامي الذي تـوج          واقعية حدثت في صد   
  :  جاء لعدة اعتبارات منهاربما . رة بالملك المؤزررحلة المخاطر والمغام

والدلالة الفنية لذلك هـي     ) الاسم العربي   (  لم يعنون القصيدة بصقر قريش     -١    
 ذلك الماضي   قطع الصلة بالماضي، فهذا الصقر ليس هو الصقر القديم الذي عاش في           

وجرده من لقبه؛ ليجتث جذوره العربية وهذا       . السحيق، وانتصر ذلك النصر المظفّر    
  ). علي أحمد سعيد( يتوافق تماما مع تخلي الشاعر عن اسمه العربي

 غامر الداخل مغامرة محفوفة بالمخاطر عانى فيها أشـد المعانـاة، وكـذلك            -٢   
الفرار من دمشق إلى بيروت؛ حيـث كـان         الشاعر؛ فقد تعرض لمحنة أجبرته على       

، وكان هذا الحـزب محكومـا في        )الحزب السوري القومي الاجتماعي   ( منتميا إلى 
ورطته في مآزق سياسية قاتلة أدخلته في ما يمكننـا          " توتالتارية"الخمسينيات بقيادة   

التي تعرض فيها إلى تحطـيم تنظيمـي وسياسـي          " المحنة الكبرى " تسميته بمرحلة   
وقد نال أدونيس الشاب القومي الحيوي حصةً قاسيةً من هـذه      . ل في سورية  متكام

المحنة، تمثلت بسجنه إبان تأديته الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، وكتب تحـت             
وقد أرغمته هذه المحنة على الفرار من سوريا إلى بـيروت في  . وطأا بعض القصائد 

ي كان مقررا فيه للحزب أن يتصدر       م، أي في اليوم نفسه الذ     ١٩٥٦أواخر أكتوبر   
 ـ    والتي تزامنت ساعة صفرها مع العدوان      " المؤامرة الأمريكية " ما سمي في سورية ب

وأرغم . و لربما نلمح بعض ظلال هذه المرحلة في قصيدة الصقر         . الثلاثي على مصر  
 في بيروت على الانعزال في المحيط الحزبي الضيق والمطَوق؛ إلا أن لقـاءه بالـشاعر              

              مجلـة  (اللبناني يوسف الخال نقل حياته من ضفة إلى أخرى، إذ سيكون تأسـيس
- ستلعب دوراً حاسماً في تطور حركة الشعر العربي الحديث برمتـها             -التي  ) شعر

   .)١(أحد أهمِ  ثمراته 
                                                        

موقع اتحاد : شبكة الانترنت)موقع أدونيس في حركة الشعر العربي ونظريتها،:" محمد جمال باروت. د: ينظر  )١(
  .)الكتاب العرب
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انبعاث من الموت إلى الحياة، فهي تحمل معاني الأمل والحيـاة           ) أيام الصقر (إن  -٣
اث أو ما يسمى عند ريتا عوض بقصيدة الموت والانبعاث، وهـذه      والتجدد والانبع 

   . - كما سيأتي –) ١(الفلسفة حاضرة عند الشعراء التموزيين 
.       وأدونيس شاعر يرفض الهزيمة والاستسلام لكونه لا يرضى لنفسه بحياة عادية          

الشاعر فهو يرفض الموت السهل ولا يقبل إلا بموت تكون معه الحياة؛ فكان ميلاد              
الثوري صاحب الثورة المرتبط بروحها التي تنتصر على الموت وتمنح للأشياء حيـاة،    
وتعطي للوجود الإنساني إضافةً نوعيةً متجددة تستشرف المستقبلَ بكـل معـاني            

  .التجدد والانبعاث
   وكان قناع أدونيس لا يتوافق في أكثر فنياته مع شخصية الـداخل؛ لأن الرؤيـا           

يبة عن حياة الصقر ااهد الفعلي، لذلك عملَ على صهر شخـصية            الأدونيسية غر 
الداخل وإعادة تشكيلها من خلال صقره الجديد في رؤيا كونية كاملـة كانـت              
تجربة الداخل إحدى انعطافاا؛ فكان حضور الصقر التاريخي مجرد إطـار لرؤيـة             

  .أدونيسية توافقت في بعض ظروفها مع حياة عبد الرحمن الداخل
لـم اختار عبد الرحمن الداخل؟ رغـم التقاطعـات   :   ويتبلور سؤال محوري هنا    

  !الكثيرة بين الشخصيتين
 عبد الرحمن الداخل هو نموذج للإنسان العربي الذي غادر أرضه في اتجاه الغـرب،              
خرج من الشرق وطن الآباء ومهد العروبة ليبني مجـداً في أرضٍ غريبـة؛ فرؤيـة                

كلها من الغرب، وأن الشرق هو مكان الاضطهاد، والقهـر،          أدونيس أن الحضارة    
                                                                                                                                                                   

جماعة من شعراء القصيدة الجديدة تمثلوا رؤيا الموت والانبعاث في أعمالهم : التموزيون: الشعراء التموزيون )١(
الشعرية، وجعلوا من الإله الأسطوري تموز رمزا لذلك، وتموز أحد آلهة الخصب والعطاء في المناطق المحيطة 

ير الحضارة البابلية والسومرية، ومعتقداا في   أساط" الموت والانبعاث"بشرقي البحر المتوسط، وهو رمز 
، بيروت،المؤسسة  )١(ط" أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث" عوض، ريتا: انظر{ الدينية 

 .م١٩٧٨العربية للدراسات والنشر،
)٢(   

  
 



 

   ــــ٢٣٨ــــ

مـصدر  ( والداخل حقق هذا البعد في هذه الرؤية؛ فبخروجه من الشرق           . والمعاناة
حقق مجداً وحضارةً ، وبنى مملكة؛ لأنه التحم بالغرب، فـالغرب هـو             ) اضطهاده  

   : المكان الأفضل الذي يجد فيه الإنسان ذاته
ومملكتي خطواتي والفضاء خراجي ملك   

    ملك أتقدم أبنى فتوحى
    فوق هذا الجليد المؤصل، فوق الجموح

    أعرف أن أجرح الرمل، أزرع في جرحه النخيلا
  .)١(  أعرف أن أبعث الفضاء القتيلا  

     فهو ينفي عن الصقر بطولاته في أرض الشرق ليحققها في الغرب، وهو صـقر           
 إحدى أبعادها وهي الوصول للعالم الجديـد      أسطوري يعبر من خلاله عن رؤياه في      

بعد انقطاعه عن مكانه وعن عالمه الأصلي، وهي رؤيا متجاوزة تبحث عن الشيء             
اهول الغامض؛ فكان قناعه في إحدى فنياته وهي الرمزية رمزاً للبحث العربي عن             
 اهول، ولم يكن رمزاً للأمة العربية لتنهض من سباا، ومـن خلالهـا اسـتطاع             
أدونيس أن ينقل أفكاره عن الحضارة و الآخر بتلبسه قناع الصقر ليبث أفكـاره؛              

  ) :عبد الرحمن أدونيسي ( فهو ليس عبد الرحمن الداخل، وليس أدونيس؛ بل هو 
  -لم يبق في وجهى صخر نائم، لم يبق في عيني سراب، 

  :علامةُ  تأتي من الفرات
أنا هو الساكن    ك يا حمامه في طوق  

   يا خطّافك الراحلِ    في سربِ
      أنا هو الواضع كالعراف

     رؤياه والعلامه
             في الأفق في لغاته الكثيره

                                                        
 .٣٧ص  / ٢ج: الأعمال الشعرية الكاملة) ١      (



 

   ــــ٢٣٩ــــ

  )١(. أنا هو الفرات والجزيرة
 ليس هو رمز البطل المـسلم؛ بـل هـي   ) جديد(شكّل أدونيس عبد الرحمن         

دونيـسية  الأرؤيـا   ال  لأن عبد الرحمن الداخل؛  مغايرة للواقع المعروف عن شخصية      
 الفعلي كوا شخصية إسلامية قرشية      حورت في هذه الشخصية، وناقضت واقعها     

تجربتـه   ؛ لتـستوعب  أموية ليجعل منها مجرد أيقونة صورية استفاد مـن تجربتـها   
  .الضخمة المغايرة للواقع ، والمتجاوزة للثوابت 

  :افتحي يا برارى مصاريع أبوابك الصدئات 
  ء خراجي ومملكتي خطواتيملك والفضا

  ملك أتقدم أبنى فتوحى
  فوق هذا الجليد المؤصل، فوق الجموح

  أعرف أن أجرح الرمل، أزرع في جرحه النخيلا
  أعرف أن أبعث الفضاء القتيلا،
  والطريق يدحرج أهواله ويضيق

  والطريق مرايا
  كتب ومرايا

  أتقرى تجاويفها
  أتفرس

  ألمس فيها بقايا
  فارسٍ عاشقِ الخطى

  قرأ الخطوةَ والعشب والنخيلَ، وأفقاأ
  نسجته التنهدات القصيره

 حيث لا يهدأ الحريق  

                                                        
 .٣٠ص   / ٢ج: المصدر السابق )١(



 

   ــــ٢٤٠ــــ

  . حيث لا تنتهى الخطوات الأميره
  في الشقوق تفيأت

  كنت أجس الدقائق
  .أمخض ثدي القفار

  سرت أمضى من السهم أمضى
الحصى والغبار عقرت  

   مت–كانت الأرض أضيق من ظلِّ رمحى 
العقارب اهل سمعتالقطا في ا كيف تصىءُ، هديت –   

   مت–مت، انحنيت على الأرض أكثر صبراً من الأرض 
  انكببت على كاهل الريحِ

صلّيت  
حتى الحجار تشوشو  

كتبت عناوينها ومحوت ،النجوم وقرأت  
  راسما شهوتي خريطة

  .ودمي حبرها وأعماقي البسيطة
  

  ياهساهر بين جذري وأغصانه والم
،نضبت   

  والتوابع مملوءة الجباه
  زهرا يابسا وقبورا وديعه،

  
  
  



 

   ــــ٢٤١ــــ

  صاعد لبروج التحول حيث الفجيعه
  حيث يساقط الرماد 

  .)١(حيث يستيقظ النشيج وينطفئ السندباد 
بدأ الشاعر هذا المقطع بفعل أمري يحمل دلالة الزمن الحاضر المتماس مع      

ا هنا بين الصقر التاريخي والأدونيسي بوصف الماضي، فازدواج الذاتين يبدو جلي
  .الرؤيا تنفتح هنا على الواقع، فهو واقع عاشه الداخل، ويعيشه الشاعر

    فهذا المقطع انعطافة مفصلية في مسرح النص؛ لأن ضيق المكان وغربة الواقـع             
فبعد مغادرة الصقر واقعه ومـا  . بدأت تأخذ في الاتساع، وتبني أسسا للعالم الجديد 

فيه من معاناة وعذابات وبعد النجاة من أفراس الموت، يقف الصقر أمـام بوابـة               
التاريخ ليجدها أبوابا صدئة؛ فالداخل وجدها أضعف حلقات الحكم العباسـي في            
الغرب الإسلامي وإليها اتجه حيث يوجد أنصاره ومريدوه، ومن خلالها وصـل إلى           

وهنا حضور للتـاريخ الفعلـي   . ويالعالم الجديد الذي بناه هناك وحقق نصره المد       
الذي يتماس في هذا المنطلق مع الرؤيا الاستشرافية للمستقبل في الذات الأدونيسية،            
فبعد أن وقف على الأبواب الصدئة يرى أنه يستطيع أن يستشرف المستقبل في رؤيا              
حضارية قائمة على ماضي عبد الرحمن وفعله، يفيض ا هذا المقطع وتحمل القدرة             

لى تغيير الحاضر واستشراف أماني المستقبل للتبشير بحتميـة الانتـصار، فمـاذا             ع
  :سيفعل؟ إنه الباني لهذا اد فوق أنقاض الماضي الصدئ 

  فمملكتي خطواتي، أتقدم أبني فتوحي( 
  فوق هذا الجليد المؤصل، فوق الجموح

  )أعرف أن أجرح الرملَ، أزرع في جرحه النخيلا
  
  

                                                        
   .٢٩ص/ ٢ج :  الشعرية الكاملة الأعمال) ١( 
 



 

   ــــ٢٤٢ــــ

يا فوقية تبني بناءً فوق بناء، رؤيا أدونيسية تبني عالما جديدا فيه هي رؤ..      إذاً
  مملكة وفيه حياة فوق عالمٍ متداعٍ ليس فيه سوى الاختناق بالموروثات القديمة

  ).والطريق يدحرج أهواله ويضيق ( 
     فهنا تبدو انفتاح رؤيا الشاعر على الحاضر والمستقبل بكشف شـعري يعمـل    

  ):يبني / يتقدم ( بة التاريخية للصقر فهوعلى إضاءة التجر
    يجرح الرمل في القحط                ويزرع النخيـل 
       انعكاسية للواقع                      رؤيا انبعاثية    

  
  :    فالرؤيا واضحة أمام الصقر وإن كان فيها الكثير من المعاناة حيث يقول

  في الشقوق تفيأت(  
  قائقكنت أجس الد

  )  .أمخض ثدي القفار 
  انفتحت أعماق الصقر وبدأت تتردد فيها نداءات الحياة الجديدة؛ وهذا المقطع 

  ).    سرت أمضى من السهم أمضى( يوحي بالجهد الدؤوب والكفاءة العالية المذهلة 
   
  ساهر بين جذري وأغصانه والمياه( 

،نضبت   
  والتوابع مملوءة الجباه

   وديعه،زهرا يابسا وقبورا
  صاعد لبروج التحول حيث الفجيعه

  حيث يساقط الرماد 
  ).حيث يستيقظ النشيج وينطفئ السندباد
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    مع تصور أن دلالات النماء والتحول إلى الحياة قد تتجلى في هذا المشهد إلا أن               
فبعد تلك المعاناة وضيق المكان وغربة الشعور؛ يبدو        . الدلالة على النقيض من ذلك    

فالمياه سر الحياة ونضوا يـؤدي      ) المياه نضبت (لاجتثاث من الجذور لأن     هنا فعل ا  
إلى اليبس ثم الموت الذي يتساوى مع الانقطاع الكامل عن الوجود في المكان، فلا               
توجد دلالة على الحياة لأن المياه نضبت والزهر يبس والقبور فتحت، وكلا الذاتين             

حكم عليهما بمغادرة الوطن المحبـوب،      قد اجتثا من جذورهما و    ) الشاعر/ الداخل(
فكان التحول عند الـداخل     . ودفعا إلى البحث عن وطن بديل يضاهي الوطن الأم        

بناء وطن جديد، وعند أدونيس استشراف المستقبل الجديد الـذي يـواءم رؤيـاه          
الفكرية حول واقع الفكر والثقافة العربية، فكان الصعود المفجع  الذي لم يكن إلا              

  عن مظاهر الحياة لأن الكلمات تحمل عناصر الجدب والهدم، ولكنانقطاعا 
سيساقط الرماد، والرماد وإن كان ناتج الاحتراق إلا أنه         ) حيث لا يهدأ الحريق    ( 

دلالة  على البعث من جديد عند أدونيس لأنه رماد الفينيق رمز الحياة والبعـث في                
  .أسطورة الموت والانبعاث التي يؤمن ا أدونيس 

  
تـبرز آليـة    ) حكمت صالح ( للشاعر  " انطباع في مخيلة صقر قريش    " وفي قصيدة   

  :القناع في عدد من نقاط الالتقاء بين الشاعر والشخصية
 هربت بِجِلْدي الذَّاوِي

 إلَى الْوادي الظَّليلِ الْفَيء
  وكُنت قَطَعت آلافاً من الأَميالِ...

 عبر مفَاوزِ الرفْضِ.
 قَطَعت مضائق الدنيا

 لأَزرع في فَيافي الضفَّة الأُخرى
 من الأَرضِ

 مواوِيلاً وأُغْنِيات لَحنِ الدفءْ 



 

   ــــ٢٤٤ــــ

      ورتبالْم ياعرطَالَ ذتاس فَكَانَ أَن  
 

وراءِ السرو نثُ معبلِ يبا ، كَالنمن 
 وكَانَ أَن امتشقْت مهندي في غَيهبِ الْغسقِ 

 ورحت اُسائلُ الْحراس في الطُّرقِ
 عنِ الْمعشوقَة الْحسناءْ 

 واُبحر في زوايا عالَمِ الْغرباءْ
 وأَلْوِي الريح بِالرمحِ الَّذي ما انفَك يلْوِينِي 

احي جِرف ثِّرخياتفَحنِ النثْخي الْم  
 . الْبرءْ –ثَغرِي   في أَكْمامِ

  عرفْت محاكم التفْتيشِ قَد بترت يمينِي
 دونما أَنوِي لأَفْعلَ شيءْ 

 هربت إِلَى فَيافي الضفَّة الأُخرى 
 صهِيلُ الْخيلِ طَاردنِي 

  سدت الدرباوكُثْبانُ الصحارى 
 علَي ، فَيا نخيلاَت الْبرارِي

  كَيف عاشقُك الْمتيم يذْبح الْقَلْبا
كوبِ الشرد اتفَرلَى شع 

 لاَ…لاَ تستثيرِي ذكْريات الْمرءْ 
 لَسوف تميته حياً

 وتحيِيه ، لكَي ما يستعد لموته أُخرى. 
 وبِالأَحرى 

دوسمِ الْمتأَزرِ الْماضذَا الْحه وربع اُرِيد  
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 في عينِي 
  لكَي يبيض .. أَو أَبرا .

 وأَعبر فَوق جِسرِ عصورِ أَندلُسِ الأَعارِيبِ 
  فَأَرفُلُ في إِهابِ الْبهجة الْفَضفَاضِ

 مأْخوذَ التلاَبِيبِ 
 تعانِقُنِي شفَاه فُسيفساءِ زخارف " الْحمراءْ " 

 وفي بهوِ الْبِلاَط...
  وحولَ صحنِ الْقَصرِ

 أَو أَتلَمس الإِبرِيز والْميناءْ 
 بِواجِهة الْمحارِيبِ 

 هنا بِمدينة " الزهراءْ "
 وأَجدف في قَوارِبِ عمرِي الْمغروزِ بِالتربةْ 

 وأَطْوِي سفْر عمرِي .. حقْبةً .. حقْبةْ 
 أَمر بِسورِ قُرطُبة … تحيينِي 

 جموع الناسِ ترحيبا 
 اُودعهم … فَتبكينِي 

..مهقُلُوب  
  أَمازِيغاً…أَعارِيبا 

 ويبكُونِي...
 فَاها أَسو ، نَ…آهآذم 

 ويبكُونِي...
 فَاهأَسو ، آه…ابِرنم 

 ويبكُونِي...
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 محارِيبا
ابيزِر  حىنِي ضبأَطْر لاَمإِذَنْ ؛ فَع 

 
 ثُم ـ إذَا توارت شمس أَيامي
      وراءَ الْقَلْعة الشماءِ...

 .يبكينِي؟ 
 أَلاَ .. ما أَضيع الْعمرا  ؟ 

 وما أَقْساه يضنِينِي 
 مروراً بِالْخناجِرِ والسكَاكينِ 

 (١)  أَلاَ   آه   … أَلاَ   آه 
١

 

 التجربة صعيد على شخصيته ويتلبس قريش صقر بشخصية يتقنع الشاعر إن      
  . الشخصية وملامح  ، والمشاعر ، التاريخية والأحداث

 أظهر بعينها أسطر في قريش وصقر الشاعر تشابه نقطة أو التقاء نقطة وتنحصر     
:قولُه هي الأسطر هذه. الشخصية ذه تقنعه سبب الشاعر فيها   

"أريد الحاضر هذا عبور مالمتأز المُسود   
عيني في                               

أبرأ أو ... يبيض لكي   
عاريبِالأ أندلسِ عصورِ جسر فوق وأعبر"    

     

                                                        
- ١الموصل، ط) الفرار إلى االله (  انطباع في مخيلة صقر قريش، ديوان : الشاعر حكمت صالح، قصيدته )١(

 .٣٣-٢٩م، ص ٢٠٠٣
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 الرحمن عبد " وأزمة صالح حكمت  الشاعر أزمة تصور الشعرية الأسطر هذه      
 يريد كان كلاهما ... وبواقعه عصره بمشكلات ضائقاً كان فكلاهما " الداخل
 ":صالح حكمت " قول ولنلاحظ ... جديدة حياة إلى الواقع أزمة من الفرار

  )اريبِالأع أندلس عصور جسر فوق وأعبر(
 

 الرحمن وعبد صالح حكمت (الشخصيتين حلم يصور الشعري السطر هذا    
 هروبه لحظات يصف قرطبة في القصيدة هذه كتب الذي فالشاعر ؛) الداخل
 تعويضا اد هذا فيه يبدو حيث الأندلس مجد إلى المعاصرة أزمتنا من النفسي
  .. والعربي الإسلامي الواقع هزائم من وملاذا
 ومن به يهرب جديدا وملكا حلما الداخل الرحمن لعبد الأندلس كانت كذلك
 .دمشق في الأموية الخلافة سقوط أزمة من خلاله

 الأسلوب لهذا صالح حكمت الشاعر التجاء أن تؤكد السابقة الشعرية الأسطر.. إذاً
 الهرب في الرغبة في الفني القناع وبين بينه بالتشابه مدفوعا كان إنما ؛   القناع  الفني
 الخلاص نقطة الأندلس اعتبار في بينهما والتشابه ؛   منهما لكل المعاصر الواقع من

  .الحاضر هزائم من التاريخية
 القناع، تقنية إلى الشاعر لجوء تفسر ثالثة تشابه نقطة نلاحظُ آخر موضع وفي      

  :وهي
 شاعر حكمت الشاعر كون مع يتفق مما ( الإسلامي اد ضياع على الحزن    

 :قوله في هذه الحزن مشاعر في الالتقاء يبدو ، )إسلامي
  

   ...ويبكوني       
  أسفاه وا ، آه...   مآذن

       ...ويبكوني      
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أسفاه وا ، آه ... منابر   
  ويبكوني     
    "محـاريبا       

 
 أهم نهام يقتطع قصيدتين في قريش صقر قناع القاسم سميح الشاعر ويتلبس      

 الواقع حال من متألماً بصوته فيتحدث الداخل، الرحمن بعبد مرت التي الأحداث
لتمحو الحدود الفاصلة بين العنصر التراثي والعنصر ) القناع ( وتأتي تقنية . الحاضر

المعاصر في النص ، وتصهرهما في بوتقة واحدة شكلت رؤيا الشاعر المشكلة من 
.أحداث التاريخ  

  ):قريش صقر ( قصيدته في يقول    
  

  !وداعا يا ذوي القربى 
  وداعا والجراح النجل
  في قلبي مضاضتها

 في قلبي مضاضتها.. طوال العمر 
  - والرواسي الشم عزا –ونفسي 

  تخف بنكبة من النكبات
  تراود في مغاليق الدجى

 !لمحا من الفجرِ 
  يا ذوي القربى.. ونفسي 

  – في الغربه  وإن شيدت ملك االله–ينازعها 
  ينازعها حنين السفر للأوبه

  رغم الريح والمنفى
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  ورغم مرارة التشريد
  )١ (!! ..تدرك الدربا .. تدرك 

يستنطق الشاعر شخصيةَ عبد الرحمن الداخل الذي يستجلبه إلى الحاضر 
) تدرك/ ينازع / تراود/ تخف( نازعاً عنه ثوب الماضي من خلال الأفعال المضارعة 

لشاعر  لكنها أحداث مرت بالصقر التاريخي و استحضارها بصيغة وهي أفعال ل
المضارع ربما لأن الشاعر يرى أا مازالت مستمرة وتلقي بظلالها على الزمن 

  .الحاضر
ويظهر الخيط الذي يربط الحاضر بالماضي في فعل عبد الرحمن الداخل في 

لك تتماهى الشخصيتان ومع ذ) . وإن شيدت ملك االله في الغربة : ( قول الشاعر
وربما أن من دواعي تقنع الشاعر . في بوتقة واحدة هي مرارة الظلم والاغتراب 

بشخصية الصقر هي إلماحة الأمل التي تراود في مغاليق الدجى والظلمات لمحا من 
  .الفجر

( في قصيدته الأخرى وتحمل ذات العنوان ) سميح القاسم(ويقول الشاعر 
  ) :صقر قريش

تمني الأمانأقْسا منحتتي أأُم   
  أقسمت أمتي

  ثم كان
  أا قتلت زوجتي
  وأنا أقطع النهر

  لا صولجان.. لا حول.. لا سيف
  خبري يا رفوف الرؤى القانية

  خبري أمتي

                                                        
  .٥٣٢/ ١ج:الأعمال الشعرية الكاملة : سميح القاسم ) ١(
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  أمتي الخاطية
  أنني لم أبع زوجتي

  )١ (..بأندلسٍ ثانية.. لم أبعها

ا فنيا له يعرض من خلاله مراراته      يتخذُ الشاعر سميح القاسم صقر قريش قناع
من الواقع العربي غير المساند للقضية الفلسطينية ، ومرارته من البلدان العربية التي 

 ينازع - صاحب القضية - أدارت ظهرها لهذه القضية وتركت الإنسان الفلسطيني 
  .لانتزاع حياته وانتزاع حقه التاريخي في الأرض وفي الحياة

   اهم  ويتلبس قناعن سمموقفه مم بــ  الداخلِ في هذه القصيدة حين يستعير
 بنو العباس وهم أبناء عمومة - في تجربة الداخل    -  ، والمقصود م   ذوي القُربى 
ومع ذلك أخرجوهم من ديارهم وقتلوهم وتعقبوهم حتى اضطر الداخل  الأمويين ،

الذي يشير إليه  أما المعنى  ... لبني أمية للقيام بمغامرته لبناء ملك جديد مستعاد 
أضاع بعضهم القضية  ذوي القربى فهم العرب الذين  من خلال  القاسم  

قرابة صقر قريش   الفلسطينية ، وباعها البعض الآخر ليفيد ا ثمنا ما فمثلهم مثل 
  .الذين ضيعوه واستباحوا حقوق قرابتهم

/  باستلاب حلم الداخل - بحسب رؤيا الشاعر –    إذن هذه القرابة متهمة   
وهي متهمة بالمشاركة في إضاعة الحلم . وهو الحلم الفلسطيني في تجربة القاسم

 :الفلسطيني كما أشار الشاعر إلى ذلك بجملته الشعرية
 )قتلت زوجتي (     

 ورغم أن الشاعر يتماهى مع قناعه في القصيدة بشكل متطابق إلا أنه يفترق عن قناعه 
  : فارقة تبدو في قولهفي نقطة هامة

 خبري أمتي     (  
        أمتي الخاطية

                                                        
  .٥٣٢ ص / ٣سميح القاسم ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج) ١(



 

   ــــ٢٥١ــــ

      أنني لم أبع زوجتي

   .بأندلسٍ ثانية ..لم أبعها

بوطنٍ   لم يبع فلسطين -  على الإطلاق -     والمعنى المقصود هنا أن الفلسطيني 
   ... . عنها ليؤسس ملكاً غيرها   بديلٍ ، ولم يرحل

 تقنية القناع الشعري في إبراز جوانب التماس وجوانب     وهكذا أفاد الشاعر من
الداخل وتجربة الإنسان الفلسطيني ، أو بين تجربة سقوط   الاختلاف بين تجربة

  .الدولة الأموية ونكبة فلسطين 

    وتعتقد الباحثة بوجود فرق بين القضيتين؛ مفادها أن الأرض الأموية انتقلت 
ض الفلسطينية فقد اغتصبها اليهود تنفيذاً لما يسمى للعباسيين بني عمومتهم، أما الأر

  .في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين) وعد بلفور( 
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  :الفصل الثاني

  
  

  أنماط البناء الفني
  

 
  

 



 

   ــــ٢٥٣ــــ

  

  
  

  : البنائيأنماط التشكيل

  :البنية القصـصية :المبحث الأول       

  .القصصية التامةالبنية ) أ 
  .البنية السردية) ب

  
   :ثانيالمبحث ال          

  :الــوجـبنية الديـ  -١ 

   )الحوار مع  الآخر                            ( 

  :ولوجـالمون    بنية -٢              

   )الحوار مع  الذات(                            
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ر بصورة عامة خلال حركة الحداثة الشعرية ؛            أدى التطور الذي مر به الشع     
إلى فتح اال أمام الشعراء لاستخدام أدوات وعناصر فنية جديدة معززة بـالرؤى             
والمواقف التي تكشف أستار الواقع وحجبه ، فتعري زيفه ومتناقضاته ، وتغوص في             

، فيـأتي   )١(أعماق النفس ، فتعري الإنسان وموقفه وقضاياه وإشكالاته مع العـالم          
التعبير عن الموضوعات والأفكار بشكلٍ جديد ومغاير ، وبخاصة في القصائد الـتي             

  .توظف هذه الإمكانات الجديدة 
وتأتي شخصية عبد الرحمن الداخل لتشكل ركيزة بنائية في النص الـشعري ،             

  .يستدعيها الشاعر ليعبر ا عن تلك المواقف والأفكار 
ييز شاعرٍ عن آخر ، أو تغليب اتجاه شعري علـى           وليس مجال هذه الدراسة تم    

غيره؛إنما محور عنايتها هو حضور شخصية عبد الرحمن الداخل ، ومدى ما يرفد به              
النتاج الإبداعي للشاعر في العصر الحديث ، ومدى ما تقدمه من طاقـات إيحائيـة          

  .تثري هذا النص أو ذاك 
ديث ، فقد تطور البناء الفـني       ونتيجة لهذا التطور الذي لحق بالشعر العربي الح       

للقصيدة ، وأصبحت كلاً لا ينفصل ، وكل ما فيها من عناصر رؤيوية مـؤثر في                
العناصر الأخرى لزوماً ، وقد وعى الشاعر المعاصر هذه الحتمية التي تربط عناصـر              

  .التجربة بعضها ببعض 
 ـ            عرية وتنسجم الرؤية مع التشكيلات البنائية للقصيدة ، مفضية إلى تجربـة ش

موهبة تستطيع القصيدة الجيدة أن تحققها بأسـلوا      «، وهذا التوازن يعد     ) متوازنة(
  .)٢(»الخاص ، فلكل قصيدة توازا الذي لا يتكرر

، يمهـد   ) واضحة الدلالة والأداة  (وعرض حياة عبد الرحمن الداخل في بنى فنية         
ة شخصية عبد الرحمن الداخل     لآليات أكثر تعقيداً شكّلت التجربة الشعرية المستدعي      

                                                        
 . ٦٣رجاء عيد ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص.  لغة الشعر ، قراءة في الشعر العربي المعاصر ، د:ر ينظ) ١(
  .٣٩م ، ص١٩٩٥ مصر ، -حياتي في الشعر ، صلاح عبد الصبور ، الهيئة العامة للكتاب ) ٢(
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  .محورها وركيزا البنائية 
وتمنح هذه التشكيلات البنائية القصائد المستدعية شخصية عبد الرحمن الداخل          
لتحقيق خصوصيتها عن غيرها من القصائد المستحضرة شخصيات تاريخية بـصفة           

  .خاصة ، وتراثية بصفة عامة 
وز النظرة التقليدية إلى القصيدة كوا      ومن هنا، يستلزم تطور بناء القصيدة تجا      

  ، فالقصيدة نص مكتوب لا يمكـن تقويمـه        ) مبنى ومعنى (، أو   )شكلاً ومضموناً (
  .)١( إلا انطلاقاً من بنية التعبير- أي نقده -

وقد أسهم تعقّد الواقع الحضاري والثقافي والانفتاح على الثقافات الغربيـة في            
بما انعكس على رؤاه الشعرية ،      «اتساع نظرته للوجود  الحياتية ، و  اتساع خبرة الشاعر    

واستلزم منه البحث عن أشكال فنية تعبر عن إدراكه هذا التعقّد ورغبته في تنظـيم               
ِ هذا الانـسجام ؛     أقدر الناس على تحقيق   العناصر المتباعدة في التجربة ؛ والشاعر هو        

  .)٢(»ة في الحياةلأنه أقدر الناس على استيعاب كلّ ألوان التناقض المماثل
من هنا ، اعتمدت التشكيلات البنائية التي تعبر عن هذا الواقع على اسـتدعاء              

  .شخصية عبد الرحمن الداخل لتحقيق هذا الموقف في إطاره التعبيري الشعري 
ونظراً لتنوع أنماط البناء الفني في الشعر العربي الحـديث مـن جهـة ، ولأن                

نصوص المستحضرة شخصية عبد الرحمن الداخل ، تحاول        الدراسةَ معنيةٌ بالنظر في ال    
 النظر في أهم الأنماط البنائية التي لت من معين تجربة عبد الرحمن             - وسع الطاقة    -

  .الداخل بكافة مستوياا 

                                                        
 ٥٣م، ص١٩٨٥ دار الآداب، - بيروتسياسة الشعر ، أدونيس،: ينظر ) ١(
كاميليا عبـد الفتـاح ، دار المطبوعـات         . ، د "دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية     " عربية المعاصرة   القصيدة ال ) ٢(

لغة الشعر ، قراءة في الشعر العـربي        : " ، وينظر أيضاً     ٧٣م ، ص  ٢٠٠٦ ،   ١الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، ط      
  .٦٢-٢٣ت ، ص.رجاء عيد ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، د. ، د" المعاصر
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  :المبحث الأول
  

  

  :البنية القصصية
  
  
 .البنية القصصية التامة  ) أ
 

 .البنية السردية  ) ب
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لشعرية نمطٌ متميز من الأنماط البنائية في الشعر العربي ؛ ومع وجود     القصة ا
بوادر القصص الشعري في التراث العربي القديم ، إلا أن بعض الباحثين وصفوا 
وجود القصص في القصائد الشعرية القديمة وجوداً خارجياً غير ملتحم ببنياا 

، وهي ) الحكاية والسردمجرد (العضوي ؛ وأنّ هذا القصص الشعري يقوم على 
تفرقة واضحة عن الشعر القصصي الذي توارثه عن اليونان الغربيين المعاصرين ، 

  .)١(فيرون فيه قصصاً شعرية ذات هدف قصصي ، وخطّة سردية

ولعل أبرز المآخذ على الشعر القصصي في التراث العربي القديم ، رغم ظهـور              
  :ة من الأسباب ، أهمها ملامحه في عدد من القصائد ، يعود إلى جمل

هيمنة الغنائية والوصف ، وهو أنّ السرد لم يكن مقصوداً لذاته ، بل امتثلت              -١
النصوص للأغراض الكبرى ، ومزايا النوع الـشعري ، وهيمنـة اللغـة             
الشعرية الوصفية المحلّقة ، فعطّلت إمكانات السرد والقص لـصالح صـنع          

  .)٢(فضاء لغوي وصوري وعاطفي وإيقاعي
قصص المغامرات المعروفة ، والتي تشتهر ا القصائد القديمـة ، تفتقـد إلى              -٢

، أو الرؤيـة الجاهليـة   ) الأنـا (الترابط إضافة إلى نمطية المغامرة ، وهيمنة  
  .)٣(للرجولة والمغامرة ؛ مما يحول دون إتمام القص واشتراطات السرد

 القـصص الفـني ،      وهذا يقود إلى افتقاد القصائد عناصر القص ، وبنـاءَ         -٣
وتسطيح الأحداث ، وافتقاد رسم الشخصيات وتسجيل الوقـائع كمـا           

                                                        
حاتم الـصكر ، المؤسـسة   . مرايا نرسيس ، الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة ، د  : ينظر  ) ١(

  .٢٦م ، ص١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ - ١بيروت ، ط-الجامعية للدراسات والنشر 
 .عدنان حيدر . ، بتصرف، د٣٣المرجع السابق ، ص) ٢(
 ومـا   ٣٦٣م ، ص  ١٩٩٦ ،   ٢ ، مجلة فصول ، العدد       عدنان حيدر .  د بنيتها ومعناها معلقة امرئ القيس ،     : ينظر  ) ٣(

  .٣٣ص : مرايا نرسيس: بعدها، نقلاً عن
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  .)١(حصلت
إنّ ما عرفه الشعر القديم من سـمات سردية وعناصر قص كانت محـددة             -٤

وغير فاعلة ، ولم ترسخ فرعاً أسلوبياً يختلف عن الشعر الغنـائي العـربي              
  .)٢(السائد

 وجود السرد في الشعر العربي؛إنما هـي        - فيما أظن    -وهذه الفرضية لا تنفي     
في الشعر العربي القـديم ،      ) ضئيل(تواشج بين البنية الغنائية والسردية على مستوى        

  .مع السرد وتقنياته في شعر العصر الحديث ) أكثر انسجاماً(وعلى مستوى 
فامتزاج البنيتين ينتج وجود القص وآلياته داخل القصيدة في الشعر الحـديث ،             

  .)٣(»بأدوات الشاعر ، وعناصر الشعر«كن بما يقدم ول
على شخصية عبد الرحمن الداخل التي      ) السرد القصصي (ويتكئ البناء الفني في     

  :تقدم بطرق متعددة ، فجعلها في نمطين فنيين 

  : البنية القصصية التامة -) أ 
حين يكون السرد القصصي ذا تأثير في الأسلوب الشعري ، يجعل أكثر قـدرة              

   البنية القصـصية مبناهـا الحكـائي علـى قـصة     فتؤسس، )٤(ومرونة على القص  
عبد الرحمن الداخل ، التي تشكِّل مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها ، والتي تكون              

وتتشكل منها قصة حيـاة     . )٥(المادة الأولية للقصة الشعرية المصاغة في بنية قصصية       
  .عبد الرحمن الداخل 

  
                                                        

  .٥٠م ، ص١٩٨٤عزيزة مريدن ، دار الفكر ، بيروت ، . القصة الشعرية في العصر الحديث ، د: ينظر ) ١(
  .٣٤حاكم الصكر ، ص. مرايا نرسيس ، د: ينظر ) ٢(
  .٤٣ا نرسيس ، صمراي) ٣(
  .٤٧٩عزيزة مريدن ، ص. ، د.. القصة الشعرية: ينظر ) ٤(
 ٣ الدار البيـضاء ، ط -حميد لحمداني، المركز الثقافي العربي . بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، د   : ينظر  ) ٥(

 " .بتصرف" ، ٢١م ، ص٢٠٠٠ -
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  :دية  البنية السر-)ب
إنّ أسلوب الشعر الحديث أثّر في استيعاب القصيدة للقصص بكيفيات مختلفـة            
أضفى عليها تطور الكتابة الشعرية ، وتخفف الشعراء من الرؤية الغنائية المتمركـزة             

  .)١(حول نمط محدد من الوصف
وسنقف عند عدد من القصائد المستدعية شخصية عبـد الـرحمن الـداخل ؛          

  .اهر السرد فيها لنستنتج أهم مظ
*   *   *   *   *   *  

  

  : البنية القصصية التامة -)أ
تشكل البنية القصصية فضاءً كافياً تستوعب المعـارف والخـبرات الإنـسانية            

اضطراب وتعقيد وتـداخل    «الإنسانية بما تحويه من   المتعددة ، تتجمع لتشمل التجربة      
وص والأحوال ، وبـين     وصراع بين الشخوص بعضها ببعض ، وبينها وبين الشخ        

الزمان والمكان والحدود النهائيـة للعمـر       : كل هذا وتعقدات الوجود الميتافيزيقية      
  .)٢(»الإنساني

وتقديم التجارب الإنسانية في الشعر القصصي لا ينفرد به اتجاه شـعري دون              
آخر ؛ إنما تواتر وجوده في كل الاتجاهات الشعرية بتفاوت في نسبة الحضور بـين               

  وآخر، تبعاً لمراحل النضج والتطور الفني التي مـر ـا الـشعر القصـصي،              اتجاه  
إلا أنّ تقديمها في قالبٍ قصصي يرتكز بالأساس على حظوة البنية القصصية واهتمام             
                  ما تحدثـه مـن أثـرٍ تـشويقيما تخاطب فيه من مناطق إنسانية ، ولا ل المتلقي

                                                        
 .رف  ، بتص٥٤حاتم الصكر ، ص. مرايا نرسيس ، د: ينظر ) ١(
   .٧٨٤كاميليا عبد الفتاح، ص. القصيدة العربية المعاصرة ،د) ٢(
 



 

   ــــ٢٦٠ــــ

  .)١(وترفيهي
 هي من الأشكال البنائيـة الـتي شـكلت      - مدار البحث    -والبنية القصصية   

شخصية عبد الرحمن الداخل محورها الرئيسي ، ويعتمد فيها الشاعر على آلية القص             
الشعري؛ليقدم الشخصية وفق حقيقتها التاريخية في تعبيرٍ شعري وموقف رؤيوي ،           
وموقفه من الشخصية ، ورغبته في تقديمها ضمن نتاجه الإبداعي ؛ ليربط الـشاعر              

  .ه باسم الشخصية تاريخياً اسم
وتمتاز البنية القصصية المستدعية شخصية عبد الرحمن الداخل بمميزات فنيـة ،            

أن الشخصية تشكل إطارها الكلي ، وأن الشاعر يقدمها في قصائد عمودية            : أهمها  
وفق نسقٍ شعري ذي امتداد فسيح ، يتيح له الفرصة الكاملة للتعبير عن موقفه من               

  .ديداً الشخصية تح
ويستخدم من خلالها أساليب متنوعة ، وتراكيب من الكلام على طرائق مختلفة            

، تشعر بحركة أعماقه الوجدانية الداخليةالتي تنبئ هي الأخرى         ) أسلوبية وتصويرية (
  .عن موقفه تجاه الشخصية 

وفي هذا النمط البنائي يلجأ الشاعر إلى استخدام بعض أدوات التعـبير الفنيـة              
والقصة المستخدمة في مثل هذه الحالة لا تعدو أن تكـون           «عارة من فن القصة،   المست

تطويراً عصرياً لما كان يسمى في البلاغة القديمة بالتمثيل ، فقامت القصة لتؤدي في              
القصيدة نفس الدور الذي كان التمثيل يؤديه في الشعر القديم ، فالقصة إذن حـين               

  علـى أـا وسـيلة تعبيريـة دراميـة ،          تستخدم في القصيدة إنمـا تـستخدم        
  .)٢(»لا على أا قصة لها طرافتها وأهميتها في ذاا

الأسلوب التعبيري الواضح ، الذي لا يميـل        : ومن أهم ما يتميز به هذا البناء        
إلى التعقيد أو الغموض ، رغم جنوحه نحو التشخيص الخيالي حيناً ، ونحو الـسرد               

                                                        
  .٧٨٤المرجع السابق ، ص: انظر ) ١(
  .٢٥٧عز الدين إسماعيل ، ص. الشعر العربي المعاصر ، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، د) ٢(



 

   ــــ٢٦١ــــ

   .القصصي المنساب حيناً آخر
ونجد هذا الطابع البنائي في المتن الشعري المستدعي شخـصية عبـد الـرحمن              

صقر قـريش عبـد الـرحمن     (الداخل في عدد من القصائد العمودية ، ومنها قصيدة 
، وقـصيدة   )٢(لخير الدين الزركلي  ) صقر قريش ( ، وقصيدة    )١( لأحمد شوقي  )الداخل

  .)٣(للشاعر محمد العشاب) صقر قريش(
ح الدلالي ليركز انتباه القارئ على القصة ؛ لذلك يعتمد الـشاعر            فيبرز الوضو 

المراحل المهمة في حياة عبد الرحمن الداخل لتقديمها في أسلوبه الشعري ، وحـضور      
الفنية وعناصـر   الشخصية في بنية قصصية شعرية بمقصدية الشاعر ، مستعيناً بأدواته           

   .ضور الموسيقي فيهاالشعر ، دون إسراف في جانب القص ، مع تنوع الح
وتتشكل البنية القصصية من خلال الصور والألفاظ والإبداع الشعري دون أن           
تخسر القصيدة شعريتها بتمثلها حياة عبد الرحمن الداخل ، ولتظهر ميـزة أخـرى              
تميزت ا هذه البنية ؛ وهي عدم إسرافها في الطول ، فلا تتعمد طول العمل لجعله                

قصيدة قصصية مطولة ، أو قصيدة طويلة ، أو ما يطلـق            المقياس كي تصنف تحت     
  .)٤(عليه بالملحمة

ووفقاً لهذا التقديم ، تعتمد هذه الدراسة معياراً واضحاً لتصنيف هذه القـصائد       
  الحبكـة ،  : تحت إطار البنية القصصية باعتمادهـا عناصـر القـصة ، وأهمهـا              

  تجربـة الإنـسانية الـضخم     أكثر تجريداً من حبكة النثر ، كما أنّ تنوع ال         «وهي  
لا يمثّل مباشرة في الحبكة الشعرية ، ولكن عبر اختزالها إلى واحد من نماذج صغيرة               

  .)٥(»محددة

                                                        
 .٤٠٤ -٣٩٦ص  / ٢الشوقيات، ج ) ١(
 .٨٩- ٨٠خير الدين الزركلي، ص : ديوان ) ٢(
 ٢١٨مجلة عبقر الشعر، ص ) ٣(
 .١٨١ – ١٨٠مرايا نرسيس، ص : ينظر) ٤(
 .٤٩ص:مرايا نرسيس: " ، نقلاً عن٩١مداخل الشعر، ترجمة سيد البحراوي، ص): وجماعة(يوري لوتمتن ) ٥(



 

   ــــ٢٦٢ــــ

من هنا تعد الانتقائية التي اعتمدا القصائد التي تحكي سيرة حياة عبد الـرحمن            
الأحـداث  الداخل ، مقياساً تظهره الحبكة الشعرية لتمنع انغماس القصيدة في سرد            

دون ضابط ، وصياغتها في إطار النقل الحرفي للمرجع التاريخي؛مما يقود إلى رتابـة              
الإيقاع ، وبالتالي تقود القارئ إلى الملل؛لذلك يظهر حرص الشاعر علـى عـدم              

  .مناقضة متطلبات القص بالدخول في تلك التفصيلات 
  

  : ) صقر قريش(عبد الرحمن الداخل 
على الشخصية الأهم في الأندلس ، بوصـفها        ) قيأحمد شو ( ارتكزت قصيدة   

 الـداخل   والقوة والبطولة ؛ ولاشك أن تاريخ الأندلس منذ دخول عبد الرحمن          رمز اد   
  .إليها قد حفل بتحولات خطيرة عاشت فيها قوية حتى سقطت، ومن ثَـم فُقدت

بـين  ) أحمد شـوقي  (وبين الدخول القوي والسقوط والفقد ؛ تتردد قصيدة         
  .لمضمون والشكل ا

 - كمـا يبـدو      -وحين عرض شوقي للتاريخ الأندلسي في شعره ، تخير منه           
أقوى شخصياته ؛ لأنه يريد بثّ الحماس والقـوة ، وبعـث البطـولات العربيـة         
والإسلامية في نفوس شباب الأمة ، وليست مجرد كتابات تستدعي التاريخ لتنظمه            

  .شعراً ، دون أي فاعلية أو تأثير 
قاً لذلك فإنّ تقديم سيرة عبد الرحمن الداخل البطولية بطابعٍ قصصي أجدى            ووف

  .في تحريك النفوس والتأثير فيها عند المتلقين 
؛ لأنـه لم يكتـف بـسرد        نتهج منهج البنية القصصية التامة    ونجد أنّ الشاعر ي   

 ـ        الأحداث مرتبةً ترتيباً زمنياً؛      ن بل رتب بعضها على بعض في الأسباب والنتائج م
  .خ بعد ذلك أساس هذه الوحدةتسلسلها الطبيعي؛ليظل التاريخلال 
  



 

   ــــ٢٦٣ــــ

، الـذي   ) محور القصة الـشعرية   (بدأ شوقي بالتقديم لشخصية عبد الرحمن الداخل        
  :سجل اسمه في كتاب الفخر ، وهو يهيء المتلقي لاستقبال القصة بقوله 

  هلْ لَكم في الأنبـاءِ خـير نبـأ      
  حلَّ في الأبناء ما حلْـت سـبأ       
  مثله المقـدار يومـاً مـا خبـأ        

. 

  حلية التـاريخ مـأثور عظـيم       
  مترل الوسطى من العقد النظيم    

  )١(لسليب التاج والعرش كظيم   
. 

 

  :جعل الشاعر مدخل القصة الشعرية عبر مستويين
  . الجو السياسي والتاريخي للقصة  :الأول

ــصويري :والثــاني    بطــل هــذه القــصة الــذي يقدمــه في وصــف ت
  ) . التاج والعرشسليب(

في الـشرق ، يقابلـه   ) عبد الرحمن الـداخل  (إن المأتم الذي حلّ ببطل القصة       
  .العرس الذي صح في المغرب ، هذا هو اختصار حكاية سليب التاج والعرش 

ثم في المقاطع الثلاثة التالية يمزج الشاعر الأحداث السياسية بالتاريخ ، ويـوجز             
 ، وقتل   لعباسية ، والخلافة الراشدية في عهد عثمان        فيها تاريخ الدولة الأموية وا    

 ، حتى إنه يقدمها في لمحات شعرية ذات تكثيف لغوي ومعنوي يـدفع              الحسين  
  .المتلقي للبحث عما قرأه شعراً 

وفيما أفترض، إن هذا التقديم السياسي شديد الـصلة بالموضـوع المقـدم في              
تغنى عنه ، على اعتبار أنـه يعـرض         القصيدة ، ولا يبدو عده من الحشو الذي يس        

لشخصية سياسية وتاريخية عظيمة ذات دور ريـادي في تـاريخ الأمـة العربيـة               
والإسلامية، وحتى لا يدخل في الموضوع مباشرة ، مهد ذا الجو السياسي لحيـاة              

  .الشخصية ؛ كي يفهم الجو العام للقصة الشعرية 
صل أو ينظم أحداثاً لَما بدأ قصة        أنه لم يف   - فيما أظن    -ومما يحسب للشاعر    

                                                        
 .٣٩٨ص/ ٢ج: الشوقيات) ١(



 

   ــــ٢٦٤ــــ

عبد الرحمن الداخل ؛ فافتتحها بالهروب وقطع الفرات سباحة،مشيراً في الوقت ذاته            
إلى الفتنة التي حلّت بدولة بني أمية ، بتلميحٍ إلى بني العباس ؛ ليربط بين سبب ايار                 

  .الدولة الأموية وقيام دولة العباسيين 
، ) الفتنة التي اشتعلت وانتشرت ـم     (يين ، يعتبر    ومشيراً إلى ما حدث للأمو    

  :يقول شوقي 
  فنجا الداخل سـبحاً بـالفُرات      

  غس كـالحوت بـه واقتحمـا      
  ولقد يجدي الفـتى أن يعلَمـا      

. 

  تـارك الفتنـة تطفـئ وتنــور    
  بــين عبريــه عيــون الحــرسِ

  )١(صهوةَ الماءِ ومـتن الفـرس     
. 

 

   حلّت بأهله في دمشق ، ولكـن مـع ذلـك   إن عبد الرحمن عايش الفتنة التي     
  لم يشارك فيها ، ولم يدافع أو يقاتل جنود العباسيين ، وهـذا ذكـاءٌ بـالغ مـن        
عبد الرحمن حين آثر الهرب ؛ طلباً للنجاة من هؤلاء ؛ فهو يعلم يقينـاً أنـه لـن                   

  .يستطيع مجاتهم ، وأنّ القتل مصيره لا محالة 
مصطحباً أخاه الصغير ، كان مستحضراً      وحين ألقى بنفسه في صفحة الفرات       

إيمانه باالله تعالى ، ومن ثَـم بقدراته التي تربى عليه ؛ إا البطولة التي يلاذُ ا عنـد                 
  .الحاجة 

لذلك يعرض الشاعر بشيءٍ من التفصيل للحادثة التي لا تقلّ ألماً ومأساوية عما             
على شاطئ الفرات ؛ ليغـدو      حلّ بأهله في دمشق ، وهو يرى مقتل أخيه الصغير           

وفصل الشاعر هنا   . الفرات بالنسبة إلى عبد الرحمن الحد الفاصل بين الموت والحياة           
  متكئــاً علــى عنــصر التمثيــل ؛ ليعبــر عــن جــو المأســاة الــتي حلّــت

فكأن الموج من جنـد     : (بعبد الرحمن ، ومدى قسوة الموقف على نفسه، في قوله           
  ) .قلوب الجند كالصخر/ الأطلسشاة اغترت بعهد / الزمان 
  

                                                        
 .٣٩٩ص  / ٢ج: الشوقيات )١(



 

   ــــ٢٦٥ــــ

  :يقول شوقي 
     ـهوتالـداخل مـن إخ بـحص  

 ــه تــى قْو ــوج عل ــب الم   غَل
  هــقْوت ــن ش ــشط م   وإذا بال
ــسلماً  تسعاً مــد ــانثنى منخ   ف
  خضب الجنـد بـه الأرض دمـاً       

 

  حدث خاض الغمـار ابـن ثمـانْ        
  فكأن المـوج مـن جنـد الزمـانْ      

 ـ: صائح صاح بـه        ت الأمـانْ  تلْ
ــسِ ــد الأْطْلَ بعه ــرت   شــاةُ اغت

  )١(وقلوب الجند كالصخرِ القـسي   
. 

 

وبعد هذا المقطع يأتي مقطعان يلح الشاعرفيهما على قوة الإرادة التي صقلتها                  
حـين  ) سليب التاج والعرش الكظيم   (الخطوب ؛ ليعيدنا إلى مدخل القصة وبطلها        

  :يقول 
ــزه وانـ ـ   ــولّى ع ــد ت   صرماق

  رام المغــرب ملْكــاً فرمــى  
 

ــأسِ   ــده لم يب ــن غَ ــضى م   فم
      سـب٢(أبعد الغمرِ ، وأقـصى الي(  

 

 

  :ويقول 
ــأتى   ــه ف ــك ذوي ــل المل   زاي

ــا  ــارض مقْتحم ــرات ع   غم
  كلُّ أرضٍ حلَّ فيها ، أو حمـى       

. 

       لَـكعوه فمقـومٍ ضـي لْكم  
  عالي الـنفس أشـم المعطـسِ      

  )٣(مترلَ البدرِ ، وغاب البـيهسِ     
. 

 

  ) :شوقي(وبؤرة القصة وعقدا تأتي من قول 
  نزلَ الناجي على حكم النـوى      

  غَير ذي رحلٍ ولا زاد سـوى      
  قمر لاقـى خـسوفاً فـاتروى      

      رى مـن طالبيـهوتوارى بالس  
       أبيـه هر وافاه مـن بيـتوج  

ــه  ــن آبائ ــيس م ــهل   إلا نبي

 

                                                        
 .٤٠٠ص / ٢ج : الشوقيات) ١ (
 ٤٠٠ ص/ ٢ج: المصدر السابق )٢(
 ٤٠٠ص  / ٢ج: نفسه) ٣ (



 

   ــــ٢٦٦ــــ

ــدما   ــه والخَ ــد أعوان   لم يج
  من مواليـه الثقـات القُـدما      

. 

    رِ (جانبوه غـيرـدسِ ) بالكـي  
  )١(لم يـخنـه في الزمان المؤيِسِ    

. 
بـاحة ؛ تـوارى                بعد أن نجا عبد الرحمن من الجنود الذين يطاردونه ، وقطع البحر س

، الـذي   ) بدر(واختبأ،لا يملك من حطام العز والجاه إلا القليل ، ومن الأعوان إلا خادمه              
  . تمكين عبد الرحمن من حكم الأندلس بعد ذلكلعب دوراً مهماً في

وهي عقدة القصة ؛ لأنه لا يعلم بعد النجاة ماذا سيحلّ بعبد الـرحمن ؛ هـل         
سيظلّ مختبئاً ويؤثر السلامة ، ويعيش نكرةً منسية وهو ابن الخلائف، أم سـيمارس              

 تلك  ،وسيحول كلّ )هشام بن عبد الملك   (ما تعلّمه في دمشق على يد جده الخليفة         
  . إلى ثمار يانعات؟- التي بذرت في داخله وهو فتى -البذور 

 ـ     ذلك هو    البعيد الهمـة ، الـصعب      (عبد الرحمن الداخل الذي يصفه شوقي بــ
في الأندلس حتى لاحـت     الذي درس الأوضاع من حوله ، وراقب الأحوال         ،) القياد

  :، فدخلها دخولاً لا زال يشهده التاريخ ، يقول الشاعر الفرصة
  هـل سـلما   : سلْْ به أندلـساً      

  جرد السيف ، وهـز القلمـا      
. 

   ؟ )٢(من أخي صيد رفيقٍ مـرِس      
  )٣(ورمــى بــالرأسِ أم الخُلَــسِ

. 

 

وبعد هذا العرض لبطولة عبد الرحمن الداخل وحكايته في المشرق والأندلس ؛            
  حلّـت يأتي الفرات الحد الفاصل بين الموت والحياة ؛ ليغـسل الجراحـات الـتي            

بعبد الرحمن ، ثم ليبدأ عهداً جديداً يضاف إلى تاريخ الأمة العربيـة والإسـلامية ،        
        الصقر الأموي (بنائها عبد الرحمن الداخل   وهو عهد الإمارة الأموية التي وضع أُس ( ،

  ) :أحمد شوقي(يقول 
   ومحا الشدةَ من يمحو الرخـاءْ        غَسلَ اليم جِراحـات القُـرى      

                                                                                                                                                                   
 ٤٠٠ص  / ٢ج : الشوقيات) ١(
 .الشديد ارب : المرس ) ٢(
  .٤٠١ ، ص٢الشوقيات ، ج. جمع خلسة ، وهي الفرصة: الخلس ) ٣(



 

   ــــ٢٦٧ــــ

  هل درى أنـدلس مـن قَـدما       
 ـ    ابــسليلِ الأمــويين سمـ

. 

  داره من نحـو بيـت المقـدسِ       
  )١(فَتح موسى مستقر الأسـسِ    

. 
ويأتي ختام العرض القصصي لحياة عبد الرحمن الداخل بوفاتـه ومواراتـه في             
                كان يطلب تحقيقها ، ولكـن ده بقرطبة ، ولا زالت في نفسه أمانقصره الذي شي

 ؛ ويبقى عبد الرحمن الداخل العلَم المشاد بـه كلمـا ذُكـرت              عمر الأماني قصير  
  .الأندلس وبطولاا 
  :يقول الشاعر 

  مــن قُرطبــة) المُنيــةُ(قــصرك  
  صــدق خــطّ علــى جــوهره

  )المنيــة(لم يــدع ظــلاً لقــصر 
ــت صــقراً قُرشــياً علَمــا   كن

  أين قبـور العظَمـا ؟      : إن تسلْ   
. 

ــص   ــه واروك ، واالله الم   يرفي
      بـصير أن الدهر بـنش دَـي   ب
  وكذا عمـر الأمـاني قـصير      
  ما على الـصقر إذا لم يـرمسِ       

  )٢(فعلى الأفواه أو في الأنفـسِ    
. 

 

عبد الرحمن الـداخل    (ويتضح اكتمال عناصر الفن القصصي في قصيدة شوقي         
من حيث احتوائها على حدث دارت عليه القـصيدة ، ولـه بدايـة           ) صقر قريش 
  .تمة ، وشخوص وأمكنة وزمان وعقدة وخا

، )أحمد شوقي (وبعد هذا العرض للبنية القصصية لحياة عبد الرحمن الداخل عند           
  :تتبلور عدة افتراضات ، نقدمها كالتالي 

تعبر القصيدة في مجملها عن فكرة واحدة تربط السياسة بالتـاريخ ، فتلـتحم              
 التجارب الجماعيـة المـسقطة   مع) عبد الرحمن الداخل (تجربة الشخصية المستدعاة    

، وذلك مـن خـلال      ) هم الشباب (على الأمة ، والمستقاة منها بدافع استنهاض        
  .تقاليد فنية تتخذ القصة إطاراً لها للتعبير عن هذه الفكرة 

                                                                                                                                                                   
  .٤٠١ ، ص٢الشوقيات ، ج) ١(
  .٤٠٣ ، ص٢الشوقيات،ج) ٢(



 

   ــــ٢٦٨ــــ

ولأن هدف القصة الشعرية هو ربط حاضر الأمة بماضيها من وجهـة نظـر               
 إعجابٍ حقيقي بالبطولة ، ممثلة في       الشاعر ؛ أتى استدعاء الشخصية ذاا لتعبر عن       

شخصية عبد الرحمن الداخل ، لذلك ظهر فصل الذات عن الموضوع ، مع ما تجده               
  .)١(في الآخر الذي قدمت القصيدة تجربته ، طموحات هذه الذات المكبوتة

وما يمتاز به هذا البناء القصصي أسلوب التعبير الواضح ، الجانح نحو التشخيص             
ني ، والمستقصي للحكم في أغلب المناحي ، ونحو الـسرد القصـصي             في بعض المعا  

 تحكي سيرة حياة عبد الرحمن الداخل بدءاً        - كما مر معنا     -والقصيدة  . حيناً آخر   
من لحظات الهروب ، وحتى تكوين الإمارة ، وهي لا تخلو من إسقاطات سياسـية               

قي في تأثّره بالبيئـة     الذي يعتمده أحمد شو   ) التنويري(تصنف في الجانب السياسي     
  .السياسية التي نشأ في أحضاا 

ولعلّ تأثر الشاعر بالثقافة الغربية إلى جانب ثقافته العربية وهويته الإسـلامية ؛             
 فيه جهده ،    اً ، بذل  نيالداخل تقديماً رص  هيأ له تقديم أنموذج صقر قريش عبد الرحمن         

زاً السطحية والتوظيف الـساذج ،       وثقافته وتجربته الحياتية، متجاو    هوأعمل فيه فكر  
؛ لأم يحاكون الـنص وفـق آليـام         )٢(كما وصف هذا النص وغيره من النقاد      

 - فيما أرى    -وثقافاته ، وهذا    وثقافتهم الفنية الحديثة المواكبة لسنة التطور في الشعر         
 عام م دلالات    ؛ كونه لا ينظر إلى قيم        وجائر حكمعميقـة ،   النص الأخرى التي تقد  

  .وتجربة شعرية وبطولية ثرية 
شاعر إسلامي له مواقف وانتماءات وطنية وقومية تبدو جليـة في           ) شوقي(فـ

قصائده ومعارضاته،سواء الأصلية أم العارِضة، حتى إنه استحدث أشكالاً شعرية حديثـة            
لم تكن موجودة ، مثل المسرح الشعري ، وحكايات الأطفال ، وشعر الأبنـاء ، وحـتى           

  .الأشكال الجديدة يبدو الشاعر العربي الإسلامي الأصيل في هذه 
                                                        

  .٤ م،١٩٨٦، ٢، ع ٦مج، شكري محمد عياد ، فصول. جماليات القصيدة التقليدية ، د: ينظر ) ١(
استلهام الشخـصيات   (محمد المنور   . ، ود ٦٦ -٥٣، ص   )استدعاء الشخصيات التراثية  (علي عشري زايد    : ينظر  ) ٢(

 .٧٥، ص )الإسلامية حتى اية القرن الثالث في الشعر العربي الحديث



 

   ــــ٢٦٩ــــ

 أنّ الشكل التقليدي للقصيدة إنمـا هـو   -  كما أفترض-ويبدو في رؤيته ظنه  
حفاظٌ على الهوية العربية في عصور ، قمتها العباسي والأندلسي ، ولذلك لا يـدان     

م الشعري الخالي مـن  لتقليديته ، ولا يصنف شعره ذو التوجه التاريخي في باب النظ      
  .روح الابتكار والإبداع 
هل كان من الممكن انتقال القـصيدة العربيـة في عـصر            :ويخالجنا سؤالٌ هنا  

  :انحطاطها في عصر الدول المتتابعة مباشـرة إلى الرومانـسية والواقعيـة؟ بمعـنى             
  هل يمكن الانتقال من الضعف إلى القوة والتجديـد مباشـرة دون معانـاة بـين               

  .؟الحالتين
والإحياء الشعري هو معافاة للقصيدة العربية من ضعفها        ) شوقي( إذن، فعصر   

  . تتجدد ، أو تجددت - بالتالي -لوكي ، فهي موركودها في العصر الم
وسائل التجديد الشعري في جانب الألفـاظ والمعـاني         ) أحمد شوقي (فامتلك  

 من ثوب الشعر مـا  والأخيلة والصور ، وبعث فيها روحاً حضارية ، وأفاض عليها     
جعلها تنبض بالحياة حتى اليوم ؛ بل تواكب روح الحياة ، وتزيدها قـوةً وروعـةً                

  .وجمالاً 
: في قصيدته   ) تميم صائب (وننتقل إلى نص آخر لشاعرٍ معاصر ، وهو الشاعر          

  ) :واحسرتاه على الأندلس(
  في طريق الخروج من الأندلس

  وحيداً) صقر قريشٍ(كان 
  ..سعلى فرس اليأ

  يفتح باب وصيته ثم يدخل فيها
  عن شبيه له) غرناطة(ليسألَ 

ههلم يكن شب         
   هل أنا سائح؟-    



 

   ــــ٢٧٠ــــ

  موعة) صقر قريشٍ(قال 
  ..ترتدي زينةَ الانكسارِ

  وتخرج من جلدها
   فلماذا إذن ؟-   

  ؟..   لا تصيخون سمعاً لموتي الجديد
  ارد ؟   لماذا تسيرون مثل الجَراد المط

  ؟..   بالطبلِ والزمرِ
    ماذا تغير كي تطلعوا من فضاءاتكم؟

  ..  أيها الخارجون
  ..العربي) الداخل(  أنا 

    عبرت بحاراً لأبني لكم دولةً
ا الريح إلا كضيف لا تمر    
  ..  يشاركه الزيزفونُ العشاءَ

    فكيف سمحتم بأن يعبر الغرباءُ
    بحاراً إليكم؟

  نوا على أرضكم دولةً  ويب
     لا تحب الضيوف؟

  :أجابوا 
-نسينا القراءةَ منذ زمان   

  .. فلم نتصفّح وصية عمرِك قبل الخروجِ
فلا تبتئس   

  :صاح 



 

   ــــ٢٧١ــــ

  .)١( !!! واحسرتاه على الأندلس -
تقوم القصيدة في بنائها الفني على البنية القصصية التامة ، ويقدمها الشاعر مـن   

  ئ فيهـا علـى عنـصر الـسرد ، ولغـة الحكـي القائمـة               منظورٍ معاصرٍ يتك  
، وموظفاً آلية الحوار بين صقر قريش ورموز الواقع العربي، إضـافة إلى             )كان(على  

  .توافر عنصر الزمان والمكان 
ونلحظ في هذه البنية القصصية تراتب الأحداث وتواليها ، كمـا نلاحـظ وجـود             

  .لانفعال النفسي داخل القصيدة الوحدة العضوية في القصيدة ، بمعنى انسجام ا
، ولكن يبـدوان    ) زمنان (القصيدة؛ فالزمن نجد أنه   أما عنصرا الزمان والمكان في      
  ) .عبد الرحمن الداخل(كزمنٍ واحد في عين بطل القصة 

  ).زمن الدخول( هو زمن عبد الرحمن نفسه :الزمن الأول 
  ؛ )بالخارج(في القصيدة هو الزمن المعاصر المشار إليه  :     الزمن الثاني

    لكن كلاَ الزمنين يعدان واحداً في عين عبد الرحمن ؛ وذلك لأن الأزمة واحدة، 
المستدعى ) عبد الرحمن(المتمثل في) الزمن الواقعي(كما ينضويان تحت ما يسمى بـ

  ) .الحاضر/ الماضي( ويشكـلان .من الماضي ، والواقع المعاصر 
و زمن شعري خيالي لا يتحقق واقعياً، فالشاعر يجمع         والزمن داخل القصيدة ه   

  .الذي يسيغه الخيال ) الزمن الشعري(بين الزمنين في زمنٍ واحد ، هو 
  :وفيما يخص عنصر المكان لدينا مكانان واقعيان

  .معلن عنه ، وهو الأندلس وغرناطة: أحدهما     
  .غير معلن عنه، وهو الواقع الآني: والثاني     
ٌ إليه بكلمة   والمك ، وهم أصحاب المكان ) الخارجون(ان الغير معلن عنه مشار

                                                        
م ٢٠٠٥د الكتاب العرب ، دمشق ، ، اتحا) نداءات استغاثة: (، من ديوانه ) واحسرتاه على الأندلس: (قصيدته ) ١(

  .٨١-٨٠ص



 

   ــــ٢٧٢ــــ

اتمع العربي (الثاني الذي نعلم من السياق أم يمثلون الواقع العربي المعيش 
  ) .بامتداده

  :ويبدأ التوتر الدرامي في القـصيدة مـن قـول عبـد الـرحمن الـداخل                 
 )أنا الداخـل العـربي.... (  

  ط في كـل            حيث يستحضر اد الماضي ، ويستنكر من خلاله الواقع الذي فر
شيء، فتأزم صقر قريش من أزمة الواقع وصولاً إلى بكائيته للأنـدلس، وهـؤلاء              

خرجوا من الحلم ، ولم يحافظوا على اد المشيد ، فدفعوا الـصقر إلى              ) الخارجون(
  .التحسر على الأندلس 

ترض أن يتحسر على الواقع ؟ فلمـاذا        ألم يكن من المف   : وهنا نتساءل بدهشة    
  .تحسر على الأندلس ؟

إن هذه الحسرة مبعثها ألم نفسي داخلي في أملٍ تأمله صقر قـريش أن يـتمم                
وكأنه حين شيد حلمه الماضي أمل فيه الامتداد في جـسد          . بعده حين أقام الإمارة     

  .وط الأندلس الواقع ، فلما شاهد تمزق هذا الواقع وقتها فقط اعترف بسق
ويصور عبد الرحمن الداخل توتره وتأزمه من خلال عنصر الحـوار ، وتعتـبر              

  :الأزمة الحقيقية كامنة في قوله 
  فكيف سمحتم بأن يعبر الغرباءُ ؟

  بحاراً إليكم؟
  ويبنوا على أرضكم دولةً

  .؟)١(لا تحب الضيوف
 ؛ ذا التخـاذل     أي ما نسميه التفريط والإضاعة أو انتهاك الخصوصية العربية        

  .؟)كيف سمحتم: (والضعف المرير 

                                                        
  .٨١المرجع السابق ، ص) ١(



 

   ــــ٢٧٣ــــ

  :وتأتي الإجابة من محاوريه كتشخيص للأزمة العربية الراهنة ؛ حيث 

  : أجابوا 
      -نسينا القراءةَ منذ زمان   

  ..      فلم نتصفّح وصية عمرِك قبل الخروجِ
فلا تبتئس        

  :صاح 
  !!!.)١( واحسرتاه على الأندلس-
الأزمة العربية كامنة في إضاعة التراث القديم القيمي والسياسي وإضاعة أمجـاد            .. إذن

الآباء، وهي كامنة أيضاً في الجهل بقيمة الذات ، ومن هنا يصيح عبد الـرحمن الـداخل                 
  .متحسراً وناعياً الأندلس؛لأنه لم يتبق في الذاكرة ، وإلا لحُفظ الحاضر 

  

  : البنیة السردیة -) ب 
تستحضر الشخصية التاريخيـة    ) صالحة غابش (للشاعرة  » داخلون«في قصيدة   

المرتبطة بالزمن الماضي ، وتحاول أن تحررها من تاريخيتها ؛ لتقدم لها معالجة معاصرة              
بإدراجها في صميم الحاضر،وتبدأ القصيدة بداية سردية تصف فيها الحـدث بعـين       

  :الراوي الخارجي 
  )٢(هم     أتى الداخلون بأحزام وبأحلام
، وتقترب مـن    )الشاعر= صوت الراوي   (تلجأ الشاعرة إلى الخطاب بصوا      

  .الحدث المروي بسرد خارجي له 
فدورها دور الراوي العليم الذي يملك حرية التصرف في السرد، وهي تمـزج             

                                                        
  .٨١نفسه ، ص) ١(
  .٢٣، ص٢٠٠٢-١الشارقة، ط- إصدارات دائرة الثقافة والإعلام،)بمن يا بثين تلوذين: (ديواا ) ٢(



 

   ــــ٢٧٤ــــ

  ) .الصقر(في سردها بين وقائع الداخلين ووقائع الداخل 
  أتوا غرباءَ

  روبحفاةً سوى من خطى عرفت اله
  عناوين مجهولةَ
  قبل أن يدخلوا

  علَّق الصقر في كل ثغرٍ
  يبني ا.. حروف لهاثه 

ه١(كلمات الرجوع إلى شرق(.  
 هؤلاء الداخلون ما هم إلا غرباء دخلوا بأفعال تناقض أفعال عبـد الـرحمن              

 ،   به إلى دمشق   وحوله إلى أملٍ مشرقٍ ينظر    الداخل الذي أتى وغير خارطة المكان ،        
يرى فيه أمله ، فحروف لهاثه معلّقة في كل مكان بالأندلس ، تحمل أمل الرجـوع                

  .إلى المشرق 
  :بينما الداخلون الجدد قاموا بنقيض ما فعله 

  أتوا غرباء(
  حفاة سوى من خطى عرفت للحروب

  )٢()عناوين مجهولة
  :بل هم أقوال 

  قيدوا الصبح من قدميه بليلِ السلاسل
  .)٣(حتى يعودوا إليه

، وهـي   ) الصقر الداخل (، و )الداخلون الغرباء : (تجعلنا الشاعرة أمام كتلتين     

                                                        
  .٢٣المصدرالسابق ، ص) ١(
  .٢٣، ص)  تلوذينبمن يا بثين( ، ديواا ) داخلون"(قصيدا : صالحة غابش) ٢(
  .٢٣ص: المصدر السابق) ٣(



 

   ــــ٢٧٥ــــ

تمزج بين الداخلين ، وهذا يؤكد تضافر ملامحهما في رؤية الشاعرة ، ويؤكد عملية              
  .التفاعل الدلالي بينهما 

وتتعمد الشاعرة أن تصهر الكتلتين في رؤية واحدة ، بـدافع التـشابه الـذي           
  .ضة بفعلٍ واحد ، هو فعل الدخول رسمت خطوطه العري

  :فإذا تأملنا ملامح الكتلتين وجدناها متشاة متماسة على النحو التالي
مجهولـو الخطـى    / حفـاة   / غرباء  / يحملون أحزام وأحلامهم  : (الداخلون  

  ).والتوجه 
/ حالم ملتم خلف التراب     / عبثه متمرد في حلمه     / لاهث  ) : (الصقر(الداخل  
مناخه المحيط بـه  / خيله يسعى يعانق السراب / لا يواجه ولا يداهم     / خيله متسلل   

  ) .خريف
وهكذا يكون استدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل وإسقاطها تاريخياً علـى           
الداخلين الجدد بمثابة امتداد دلالي للتاريخ ، واستحضار رؤيوي للحظـة التـأزم             

ات التردد والخوف من الفشل ، وقلة       التاريخية التي عاناها الداخل ، وكابد فيها مرار       
النصرة وديدات الموت والنكوص ، فيكون للاستدعاء التاريخي ـذه الـدلالات        

  .معنى ومسوغ 
 عبـد الـرحمن     -والشاعرة تقطع بنيتها السردية بمخاطبة الشخصية المستدعاة        

 في مخاطبة هي أقرب إلى المناجاة والاستعانة ، فنسمع صـوت الـشاعرة         -الداخل  
  :وخطاا إليه 

    تأخرت أم أن وقتك حانَ ؟
  لأنْ تصعد المترلَ الأفقي

  وتفتح كل نوافذه للشروق المُعنون بالشمسِ
  ..ما زالت الشمس تنمو بعافية الانتظارِ
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  وتجري إلى غرا كفتاة تواري حكايتها
  في اية كل ار

  وتصلي.. وتلبس حلة محراا
  .)١(المتمرد في حلمهلتسعف صقر قريش من العبث 

هو الفعل الذي أنجزه ، لذلك حين يأتي        ) صقر قريش (وإن هذا التمرد في حلم      
الرد على لسان الشخصية لا تجعل الشاعرة من هذا الرد مجرد كلام ؛ بل هي أفعال                
، هو الفعل التاريخي القادم المنتظر والمأمول ؛ جوابه هو إنقاذ القدس بإعادة تجربـة               

، وتناجيـه   ) صقر قريش (الأندلس إلى القدس ، فهي تستدعيه بلقبه        صقر قريش في    
  :دون أن تعطيه مساحةً للرد ؛ فتقول 

  
  تأخرت أم أن وقتك حان ؟
  لأن تصعد المترل الأفقي

  وتفتح كل نوافذه للشروق المعنون بالشمس
وتقول له مؤكدةً انتظار الحلم الجمعي ؛حلم التحرر واستعادة الأرض والممثل            

  ) :لشمسا(في 
  ستبحثُ عنك

  وأنتم الملثَّم خلف التراب
  .)٢(تجيء على خيلك المتسلل من عثرات السراب

كما تستنهضه في هذا الخطاب وتعلن الشاعرة عن هويتها ، وهي التي كانـت              
تختبئ خلف صوت الراوي ، فإذا ا هي ذاا الضمير الجمعي العربي والإسـلامي              

                                                        
  .٢٤نفسه ، ص) ١(
  .٢٤نفسه ، ص) ٢(
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  : عباب التاريخ؛تقول الشاعرة المنتظر لمنوال البطل وحضوره من 
  فقُم لا تكن مثلهم

  وجئني بملء الكرامة مهراً
  أنا في انتظارك منذ قرابة خمسين عاماً
  ومهري المغيب بين ركامِ الهزائم ضاع

  ..فجده هناك
  براية نصرٍ على القادمين بأسفارِهم

  وأكاذيب يأنف عنها النبأْ
  بسيف تجرد عنه الصدأ

 أْبزلزلةدب تعلن أن الجهاد في خطابِك..  
لا تكن مثْلَهم فقم  

   وجئني بقدسِ الحبيبة مهراً
  وقُل يا حبيبةُ إنا انتصرنا

  . ؟)١( فهل قلبك العربي هدأْ
تخلق الشاعرة جواً من التوتر بين الموضوع الذي تطرحه وطريقة تعبيرها عنـه             

لجمعي ، بين الواقع والحلم بغيره ، فتغير صيغة         ذاتياً، إا تمزج بين ذاا وبين الحلم ا       
الخطاب إلى صيغة فعل الأمر ، تكشف معها الدلالات التي أرادا مـن اسـتدعاء               

دون غيرها ؛ فالشاعرة تريد تحقيق البطولة الحقـة ، تريـد            ) صقر قريش (شخصية  
ماً الـتي   افتقدته طوال الخمسين عا   ... بطلاً حقيقياً افتقدته في واقعها ، في حاضرها       

: أشارت إليها ، ولم تجد البطل بين من أشارت إليهم بـضمير الجمـع في قولهـا                  
  ) .لا تكن مثلهم(المتكرر

الذي تعلو نبرته في هـذه الـصيغة ؛         ) أنا(تبرز الشاعرة ذاا في ضمير المتكلم       
                                                        

  .٢٥نفسه ، ص) ١(
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صيغة فعل الأمر التي توجهها لصقر قريش دون غيره ، وهي تبحث عن الكرامـة               
  .هدرة ، والضائعة بين ركام الهزائم العربية الم

وذا الخطاب الاستدعائي تظهر هويتها الحقيقية التي أخفتها تحـت شخـصية       
الراوي في مطلع القصيدة ، فإذا ا الهوية العربية الإسلامية المُدماة منـذ خمـسين               

  :عاماً؛هي القدس الحبيبة ذاا ، كما قالت 
  وجئني بقدسِ الحبيبة مهراً«

  يا حبيبة إنا انتصرناوقل 
  .؟»فهل قلبك العربي هدأ

  .فهي إذن القدس الحبيبة ، وهي القلب العربي الحزين القلق 
 وهو الواقع العربي الحزين الذي تحمل الشاعرة هم تغييره ، ولا تريد من بطلها              

  ، يعـانون مـن الهـزائم     )جئني بملء الكرامة مهـراً    : (أن يكون مثلهم بلا كرامة      
، وهـي   ) أكاذيب يأنف عنها النبـأ    (معتادون على الأكاذيب    ) الهزائم ضاع بين ركام   (

  ) .أنا في انتظارك منذ قرابة خمسين عاماً: (تعاني قلق الانتظار الطويل 
لا تريد أكاذيب وشعارات وخطابات زائفة ؛ إنما فعلاً تركن إليه ليؤدي مهمة             

، )ن فيها بدء الجهاد الحقيقـي     بسيف تجرد عن الصدأ ، بزلزلة خطابية يعل       (تغييرية  
حينها ليقدم المهر للأمة العربية الإسلامية التي استلبت منها القدس ، فيعيدها بآمال             

الخطاب العربي بات مضجراً ؛ وهو يعلـل الهـزائم أو           «النصر ، فالشاعرة تعي أنّ    
  ،) خـسرنا معركـة ولم نخـسر حربـاً        (يتحايل عليها بالتسميات مـن قبيـل        

، وغير ذلك من الشعلات     )لكرامة ، لاما نحصل عليه مباشرة من الحروب       المهم ا (أو  
فكان على الشعر أن يـصل      .. والتكييفات اللغوية للهزائم والخسائر والظلم والفقر     

   .)١(»إلى المتلقّي عبر ما يدهشه ، ولا يكرر ما تمجه حساسية المتلقي

                                                        
  .٢٢٢حاتم الصكر ، ص. مرايا نرسيس ، د) ١(
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  موحـدة  ونلاحظ أن الشاعرة تتوجـه إلى الشخـصية التاريخيـة ككتلـة             
الأجزاء ، لا تنتزع منها قناعاً أو رمزاً ؛ إنما تحافظ على وجود الشخصية وزمنها ،                
مستمدة من تقانات السرد ، تقمص دور الراوي العليم ، فتروي الأحـداث مـن               

  .الخارج 
وتستحضر الشخصية لتماثل بين فعلها البطولي ودورها الحـضاري ، وبـين            

  . الوطن العربي اللحظة المتأزمة الراهنة في حياة
، تستحضرها الشاعرة في بنية سردية      )القدس(هذه اللحظة الراهنة التي تعيشها      

متطلعة إلى الشخصية التاريخية ، وموجهة خطاا بصيغة طلبية ، وكأا تطلب مهراً             
  .جراء انتظارها الطويل ، ومهرها القدس والنصر 
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  :المبحث الثاني

  

 
  

 ). مع  الآخرالحديث(  الديـالوج  -١           

  ) . مع  الذاتالحديث(  المونولوج   -٢  

  
  

  

 



 

   ــــ٢٨١ــــ

الحوار الداخلي (و بنية المونولوج ) الحوار مع الآخر(تعد بنية الديالوج 
من الأنماط البنائية التعبيرية في الشعر العربي الحديث، وهما يعبران عن ) الذاتي

ورية للشاعر في العصر الحديث، ويحملان توتراً درامياً يعبر عن تعقد التجربة الشع
  .العصر والحياة الإنسانية

بنية الديالوج هي بنية تعبير وحوار بين الذات الشاعرة والآخر، أما المونولوج     و
  .ن عزلة الذات وفرديتها بنية تعبير عفهي

 والحوارية أو الفردية وهي تحرر فني من المباشرة والخطابية إلى المشاركة
بطرحه ورؤاه وفرديته البارزة إلى اتمع «وفي كل يتوجه الشاعر . والاستقلالية

  .)١(»المحيط به ، أو اتمع الإنساني عامة منغمساً في همومه
وهي تقنية تعبيرية اعتمد عليها الشعراء في استدعائهم شخصية عبد الرحمن 

 رؤاهم وقضاياهم بل حتى مشاعرهم الذاتية في الداخل، واستطاعوا التعبير ا عن
  .شكل مشاركة شعورية حملت تداعياا شخصية عبد الرحمن الداخل

لذلك تبدو بنية فنية مناسبة لاستحضار الشخصيات التاريخية على وجه 
الخصوص، والتي من طريق التحاور معها يظهر الشاعر موقفه من التاريخ والحاضر 

  .)٢(في ذات الوقت
  

  :ة الديالوجبني -١
  

إذا بحثنا في مواضع الديالوج في الشعر المستدعي شخصية عبد الرحمن 
الداخل نجد فيها عدولاً عن اللهجة الخطابية الموجهة للجماعة، واهتمام أكثر يبديه 

  .الشاعر تجاه قضيته وذاتيته

                                                        
  .٣٥٥كاميليا عبد الفتاح،  مرجع سابق،  ص . القصيدة العربية المعاصرة ،د) ١(
 .» تصرف ب « ٧٦٢ص : القصيدة العربية المعاصرة : ينظر ) ٢(
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يكشف الديالوج عن صراع يعتمل بين الشاعر وقضيته السياسية ويحاول أن 
 على رؤيته المتأرجحة بين الواقع والحُلم، الواقع المؤلم الذي تجسده يلقي الضوء

وهي الأمل؛ فحين يعقد هذا ) قرطبة(القضية، وبين الحلم الذي تجسده ) فلسطين(
الحوار للبحث من مساحة للحرية، تحمل شيئاً من المكاشفة التي عليها أغلب الدول 

  ).السلطوية(العربية الرازحة تحت 
قرطبة في هجرة صقر (في قصيدته ) خالد أبو خالد(لشاعر فحين يقول ا

  ):قريش
الذي لم أقله في قاسيونَ الكلام وأنحت  

التي غادرتني في ضفة وكلُّ الوجوه ورِالغ  
شراتأرصفةَ الن أرتاد  

وأرصفةَ الذكريات  
والبحر يختلطان هنا الصوت  
  وينحلُّ صمت البنادقِ حولي

  تين إلى القدسِ واحةًوينهض تشرين بواب
  ..إليك .. وإليك 

  انتبه
  أين تمضي ؟
هنا القدس  

 سكِّينةُ تتحولُ.. تشتعلُ الأرض  
  ترسم أدخنةَ المدفعية والدم خارطتي

  للسهوب التي عرفتني
إني توقفت  

  أملأُ كفّيٍ ماءً
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وأشرب  
  للصخرِ ظهري
  )١( ووجهي جنوباً

التي لاحت وجهاً حبيباً له، قرطبة يطول الحوار بين الشاعر وبين قرطبة 
الأمل التي فارقت القدس صورا، فالشاعر يقدم صورة مأساوية للقدس التي 

، ومع ذلك تبقى )تشتعل وتتحول إلى سكينة وترسم أدخنة المدفعية وخارطتها دمه(
  :مكانه الحبيب الذي يعرفه رغم تحذير قرطبة له

  انتبه(
  أين تمضي؟
هنا القدس(  

التي ) قرطبة(وهي فلسطين، هي حاضره، وزمنه الماضوي هي هي القدس 
  .يحاورها ليدل على غياب الأمل والحرية بل غياب الحوار بمعناه الحقيقي في بلده

ويبقى ) قرطبة –عمان –القدس –فلسطين(تنهض الرؤيا في بؤر مكانية 
صعب الاختراق وغير ) عمان/ القدس/ فلسطين(المكان الواقعي الذي تشكله 

  ).سجن ودبابة وكمين(اق العيش فيه، لأن به مط
  ):خالد أبو خالد(يقول الشاعر 

فلسطين  
  تنصب في داخلي

أمطرت  
  والرذاذ المورد يغرق ناصيتي

  وعيوني
  متعبةٌ رئتي

                                                        
  .٨٥ص / ٢ج"قرطبة في هجرة صقر قريش "خالد أبو خالد ، العوديسا الفلسطينية ، الأفعال الشعرية، قصيدة ) ١(
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شديد فالحصار  
  قرطبةٌ.. هنا زمني 

  لا تلومي الرياح التي حملت جسدي
  أيها الضوءُ

القذائف ومض تشبه كفي غور بِيسانَإن   
  لا تنطفئْ

سكالآنَ.. إنني أتلم  
سجن بيني وبينك  

  ودبابةٌ
١(وكمين(  

لكن يقوم ) الحبيب(إن فلسطين في المكان المزروع في داخله، وهي الوطن 
صورة مفارقة تجمع الواقع الحاضر، بالواقع الماضي، ماضوي عبد الرحمن الداخل 

ب، فالشاعر يتلبس قناع الصقر ويتوحد المأساوي قبل أن يهاجر من وطنه الحبي
في ) قرطبة.. هنا زمني(بصوته مقدماً صورة ماضوية تحمل بعدي الزمان والمكان، 

فالحصار الذي )) الإنارة(الضوء / المكان/ الزمان(مشهد درامي بأبعاده الميتافيزيقية 
شاعر عاناه عبد الرحمن الداخل في فلسطين وفي دمشق مطارداً، شريداً، يتمثل لل

  :ذه الحوارية التي يعقدها، كما في قوله
  أسمع صوتي

إن خذلتني دمشق  
  توجهت نحوك بعد فلسطين

قبلَ فلسطين  
  فيها

                                                        
  .٨٥ص : المصدرالسابق ) ١(
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  )١(فما خذلتني
الداخل ملاً لعبد الرحمنهو زمنه، هو حلمه الذي يراوده؛ إا قرطبة، لاحت أ

اقة إلى وطنهفبنى فيها وطنه وعاش زمنه، بل عاش فيها جسداً وبقيت روحه تو.  
وحتى يقطع هذا الحنين؛ يعود إلى قضيته محاوراً الضوء الذي لاح والذي 

ويعود في مقطع ماضٍ صقر . تعرفه عيناه وتتحسسه، فهو يشبه ومض القذائف
خالد أبو (؛ يقول الشاعر )النجاة/ الأمل(قريش المأساوي الذي يحاور قرطبة 

  ):خالد
الخليفة وبيني وبينك جند  

  والغزوِ
  أكمن في الظّلِ

على الأُفق عيناك لكنني إذ تلوح  
  أربح معركةً بالمسيرِ

  ولو خطوتينِ
  بدون الجيوشِ التي ذبحتني

ودطارد رأسي بأعلامها الست وراحت  
  مصر لأعبرةَ أنْ كنت أنت تمدين في أرضِ لحظ

إليك الشمال البعيد نحو  
منفاي أنكب ٢(وإني بصير(  

 هذا المقطع مرحلةٌ مأساوية من مراحل حياة عبد الرحمن الداخل تتجلى في
  .التي كابد فيها معاناة التقتيل والإرهاب لأهله ووطنه

                                                        
  .٨١ص : نفسه ) ١(
   .٨٦ص : نفسه ) ٢(
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وهو يفر مطارداً من جند الخليفة ورايام السوداء، شريداً على قدميه بلا 
فيكمل المسير إليها متجهاً نحو الشمال، نحو ) قرطبة(زاد ولا رحل؛ وتلوح 

ول، وهو يعلم يقيناً أا المنفى بالنسبة إليه، لكنها على الواقع كانت اد اه
  .وكانت الدولة

رغم الأمل الذي تبدى لعبد الرحمن وهو يطأُ الأندلس؛ إلا أن حوار الشاعر 
فيه كثير من الازامية والمعاناة الحبيسة، إا معاناة الإنسان الفلسطيني؛ فالكيفية التي 

شاعر مشاهده الحوارية مع قرطبة تدل على رزوحه تحت وطأة الخوف يدير ا ال
  .والحرب والتقتيل

كما يعكس الحوار مدى التآلف بين الشاعر والشخصية، مما يعني اتفاقهما 
في معاناة التشرد والحصار والمطاردة والغربة والحنين إلى الوطن المحمول في داخل 

ريش يطلعنا على مغزى حواره معه، وأن كليهما، فكأن الشاعر بتلّبسه روح صقر ق
هذا الاستدعاء ليس عرضياً أو إعجاباً ا وبتجربتها، بل هو اختباء وراء حنايا 

  :الشخصية التي يفترق عنها في أرض الواقع، فيقول
  قَدري أن أسمى ثلاثين اسماً

  ولا يتبدلُ وجهي
  وأن أنقل وجهي

  وفي راحتي خطَّ أنك منفاي
  أو جنتي
  قرطبة

  هل تصيرين لي وطناً ؟
  كيف ؟

لي وطن تعرفين مذابحه  
  حيث أمي

  وأمي تحلُّ جدائلها



 

   ــــ٢٨٧ــــ

  وتغني لصقرِ قريشٍ
  وتبكي عتابا

  لكل اللذين يعيشون حباً
  )١(يموتون فاجعةً

لتكون وطناً بديلاً كما كانت للصقر من ) قرطبة(فهو يعرض رغبته على 
الإنكاري الذي ينطق به الشاعر قرطبة؛ بعد كل تلك ومع هذا الاستفهام . قبل

الومضات التي أبداها الشاعر عن عدم رغبته في ترك فلسطين التي عاش فيها من قبل 
ومن بعد، فها هو يقدم المبررات للوطن الذي يعيش مذابحه كل يوم، يعيش حباً 

، لتكون )قرطبة(ويموت على فاجعة، ويبقى فيه رغم كل المغريات التي تقدمها 
) قرطبة(لكنه يريد أن يظل في مكانه حتى لو فتحت له . منفاه الجديد بعد فلسطين

  :ذراعيها، فرغم الجرح سيبقى
  عي جرحي الذي نبشوهارفتحت ذ

  ته بالمرايافأغلق
فيه عليك ٢(توكأت(.   

 في التوحد مع الشخصية من خلال استدعائها استدعاءً بنية الديالوجوتظهر 
فمر سابقاً استدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل بتقمص مشاعره وتأزمه . تقمصياً

الإنساني، بينما نجد من الشعراء من توحد بالشخصية للحد الذي يعيش فيه الأزمة 
 الراهنة، وهذا يعكس داخل، ويدخل عبد الرحمن في أزمتهالتاريخية لعبد الرحمن ال

، مثل )إبراهيم الوافي(للشاعر ) قرالنوم في عيون الص(استخدام الضمائر في قصيدة 
  :قوله مفتتحاً القصيدة بحوار مع عبد الرحمن

 بظلَّك رتأز..  
  خطَّ على مركبِ الريحِ

                                                        
  .٨٧ص : نفسه ) ١(
  .٨٨ص : نفسه ) ٢(



 

   ــــ٢٨٨ــــ

نصف الزمان  
  وفرق مكانك

  بين الدجى والظِّلالْ
بالنائمين هبأش كار  
السيف هةعلى رد  

  !ليلُك كان انتحالَ المحالْ 
  ارس الفووفي وجهك الهاجري

  . البحرِ جةتغريهم لُ
  يمتطُّ بينهم غولها

  !!وتغشاهم شهوةٌ من قتالْ 
كفَّك بين تجاويف فتمتد  
  أمكنةٌ صاغها النخلُ

بين الفرات  
  !!وبين الجبالْ 

  وبيني وبينك
 ها العصافيرةٌ غادرتسمأَو..  

  خارطةٌ
  )١ (!!من دماء الخيالْ 

أن يبدد زمانه، وأن يضيع مكانه بمعنى ) ر بظلكتأز(مجمل الصيغة الأمرية في 
أن ينسى حلمه، فعبد الرحمن الراحل من المشرق إلى المغرب التي بنى فيها ملكه بعد أن 
حمل معه حلمه في بناء وطن بديل، وحمل هذا الوطن الذي صاغه من نخيل بين الفرات 

  .أحكم صياغتهاوبين الجبال، هذا الحلم تشكّل وطناً في خارطة رسمها و

                                                        
 . ٨١، ص) سقط سهواً(من ديوانه " النوم في عيون الصقر" قصيدة : إبراهيم الوافي) ١(



 

   ــــ٢٨٩ــــ

ولكن بقي حلم العودة إلى الأصول في المشرق حلماً وسرابا وأملاً ظلَّ ماثلاً 
  .لعبد الرحمن

في رؤيا التبديد والتلاشي ) إبراهيم الوافي(من هذه النقطة انطلق الشاعر 
فالشاعر في حواره مع الصقر . والرضوخ للواقع الراهن، رؤيا ترصد الشتات العربي

ليلك ( إنجازاته وأمجاده؛ يرى فيها بعين الحاضر المحال الذي لم يتحقق المتأزر بظل
  !).كان انتحال المحال

خارطة من دماء (والخارطة التي رسمها للحلم العربي كلها أيضاً ضاعت، 
، ولو ظلت باقية لكنها لا تزال في ظل البناء الذي شيده عبد الرحمن؛ يقول )الخيال

  :الشاعر إبراهيم الوافي
  ..دخلْ بصوتكلن

  أسبر في ساعديك اللذينِ
  استحثْا جنوني

  )١ (!دبيب العزيمة بين العروق
فحلمك العربي لم يتحقق والدليل ضياع الأندلس، وانعكاس الواقع الهزائمي 

يقول الوافي في مقطع تالٍ من . للأمة العربية التي لا يرى إلا تاريخها المسكوت عنه
  :القصيدة

أقرأت نيومن صفْحة  
  انتحارك قبلَ اصطحابي

  ..وقبلِ انفصامي 
  ..وقبلَ التواريخِ 

  !!قبل الرواة 
*    *    *  

                                                        
 ٨١: المصدر السابق) ١(



 

   ــــ٢٩٠ــــ

  ..تأزر بظلِّي 
  تضمخ بنفسي

  لندخلَ في ثُقبِ
  هذا الحنينِ

  ..نحوك ثياب التجملِ 
للحزن نسبن  

  أهلاً
  )١ (!!وجاه 

إلى ) تأزر بظلك(بية في هذا المقطع تغير الخطاب الدلالي من صيغته الخطَا
لتعبر عن رغبة الشاعر التي يب بعبد الرحمن الداخل ) تأزر بظلي(صيغته الآنية 

هاب به أن يدخل فيه ويتقمصه ويمنحه بعض قوته   ارتداءَ تاريخه وزمنه، ثم أ
وعزيمته، وأن يتوحدا في الألم والحلم، اة هذا الواقع الرازح تحت أيقونة الغياب 

  .وكأا رمز يشير إلى وجوبية الوحدة العربية.  والتبددوالتلاشي
  

 فيما –كان استحضار شخصية عبد الرحمن الداخل والتوحد ا ينضوي و
 تحت استدعائه البحث عن الحقيقة التاريخية، وأسباب التأزم التاريخي –أفترض

والعزة لعبد والهزائمية المستمرة في تاريخنا العربي، لذلك ينحي جانباً لحظات اد 
الرحمن كحقيقة تاريخية، ويستدعي لحظات ألمه وحزنه بل قمة تأزمه النفسي، فعبد 
الرحمن الداخل في حالة توتر دائم سببه جهاده المستمر لتأسيس ملكه العربي، ولكن 

 سبب انكسار الواقع، وكأنه -وكأنه يبرر لنفسه ولنا- يسقط الشاعر هذا الأمر 
خلال الحقيقة الشعرية التي يصل إليها كشاعر يعاني تأزماً يؤرخ تاريخاً جديداً من 

خاصاً، هذه الحقيقة الشعرية هي المسكوت عنه المتمثل في الهزائمية والخذلان 

                                                        
  .٨٤ص : نفسه ) ١(



 

   ــــ٢٩١ــــ

والتراجع، وليس الأمجاد والمعلن عنه من قبل المؤرخين والرواة، والتاريخ الرسمي 
  .المكتوب

عر سعيد الصقلاوي للشا) خيل وجناح إلى أبي صقر قريش( وفي قصيدة 
يستدعي شخصية عبد الرحمن الداخل بصورة أكثر تماهياً معها، وقد ارتكز فيها 
على بنية الديالوج متحاوراً معها حول أزمته المعاصرة، ويجعل من صقر قريش 

  :السبيل الموصل لرؤيته، والمعبر عن قضيته بشكل أكثر توحدا مع التاريخ
  يدفق صوتك في دمي يرنُّ

  نـى إليك و أهدابي تحـ              أسع      
  لاحت نخيلك في عيني، و في

  نـلام تئـ                   سمعي، و قلبي، بأح
  .كم فتشوا عنك جلد الليل

  جندوا الرمل، و طنوا.           أوغروا الضحى
  لكنما الصفر ملء كفهم

  ئنــز يطمَـك المستفـو قلب                 
  وف إلا بدعةٌـالتخفما 

  نــق ديد و ــوذَ رعــا تع              
  جناحك الساطعات و الرؤى

  )١( نـيات و المجـو خيلك الأمن                  
  
  

        
                                                        

  .قصيدة مخطوطة حصلت عليها الباحثة من الشاعر) ١(
  
 



 

   ــــ٢٩٢ــــ

 استحضارا الداخل الرحمن عبد شخصية القصيدة هذه في الشاعر يستحضر      
 ... الداخل بطولة إلى وحاجته المعيش ربيالع الواقع أزمة فيه يثير واضحاً درامياً
 خلال من الشخصية هذه في ممثلة البطولة هذه إلى الشديدة حاجته الشاعر ويصور
 به توحده يصور كما ، ونسبه أباه الرحمن عبد يعتبر حيث ، )أبي( بـ مناداته

 : قوله في وذلك ... شديدا واحتياجا عوزا بشخصيته النفسي وامتزاجه

 رنُّـم أبي يا صوتكب صوتي     

 نـأغ  دــواح كلِّـبكُ كُلِّي                         

 ويدي ، لساني ، روحي فأنت    

  ؤنـت دارـأق كـوروح روحي                        
 

 الذي الداخل الرحمن عبد طيف إلى وشكواه نجواه الشاعر يوجه وهكذا     
 الدرامي التوتر مشاعر وتعلو ، الدرامي الحس وويعل ، الشعرية تجربته في استحضره

 : فيقول الشاعر حس في

 وهل ؟ حقا تبصرني أنت هل    

 أُكـن ما وتدري ، بي مـا تسمـع                       

 جوى نفسي من بنفسك وهل    

 أُجــن  قهــرا  أبتي يا أكـاد                         

 ،واقعه مأساة من الشاعر تأزم قمة وعند ،ذروته لدراميا المد بلوغ عند وهنا      
 ليصور ) الديالوج ( بينهما الحوار ويدور الداخل يجيبه واليأس بالوحدة وإحساسه

 ولا البطولة ولا القوة ولا الحلم فيه يوجد لا الذي العربي للواقع نقده الشاعر فيه
 : الداخل لسان على الشاعر يقول . البطولة إمكانيات

  وثا، و لاـادر غـ بحركم هلا
  نــب، حين تشـم لهـعزماتك                    

  لا القوس قوس، و لا الرامي رمى



 

   ــــ٢٩٣ــــ

                   سـقصداً، و لا الناب و الظّفر ين  
  لهـالخوف نحن اخترعنا نص

  نـنا لا يستضـ ذبح                     مستمـرئا
  أنى تلفت لا أرى سـوى

  تــدنُّ هــا ـ  هـامٍ على رأس                     
  م ياولدي ـنةٌ ريحكـعني

  نـ عـَف ريح و هيـفكيف تقص                      
  )٢("مستعصماً" و سلْ )١("الصغير"سل 

  و دنُّ؟ زف ـع الملك معـهل يرج                     
  باـ هل ن)٣("ربيـناصر اليع"و 

  واـاستجنـ؟ ف"البرتغالِ"راً على ـك                    
  هل" الألمان"و " الصين"و سل بني       

  زِنواـ لَم يـاً؟  لموا و طنـهم ضيع                   
  إن القوى بالقوى، و القول

  نـي السن سـول يرد، و يقصـبالق                 
  و السيف يصدق إن أَصدقْته

  ذنُّــ ي اًــذلانـت خـو إن تولّي                
  

 : قوله في الحوار هذا على الشاعر جواب ويأتي

  قلْ لي أبي! فمن أكونُ إذنْ
  نـمظ حي ـأم بك مني و من جن                    

                                                        
 م١٤٩٢ أبو عبداالله الصغير آخر الحكام العرب الذين سلموا غرناطة لفرديناد و إيزابيلا عام )١(  

 ذي سلم بغداد للمغولالمستعصم باالله آخر الخلفاد العباسيين ال) ٢ (
  عمان و الخليج من الاحتلال البرتغاليرمحر(  م١٦٤٩-م١٦٢٤) الامام ناصر بن مرشد اليعربي )٣( 



 

   ــــ٢٩٤ــــ

  
 الداخل إلى الخطاب موجها لسانه على الشاعر يسوقها التي الجمل في ونلاحظ     
 ، ا والقناعة معرفتها في والرغبة الذات وإنكار الهوية اندبفق حساسهإ يصور أنه
 نهاكي يستعيد حتى وشخصه الداخل بطولة بمثل بالامتزاج يحلم أو يتمنى أنه كما

 . المسلوب

 الشاعر يسوقها التي الرؤية حاملا القصيدة اية في الداخل جواب ويأتي    
 لسان على يقول. الراهنة الظروف ةوهد من معيالج والخلاص الفردي لخلاصه
  : الداخل

  ل طموحك فوق صهوةـفاحم
  نــرقى، يعـور إلى أبد يّـالن             
  اجكم، و سدرةـفالأرض أمش
  نـى دين يسـان، و المنتهـالزم            

  
 وهكذا، اد إلى والطموح القوة في لةممث للخلاص الشاعر رؤية تكون وهكذا    
 ويطرح الواقع أزمة يصور رؤيويا حوارا القصيدة هذه في الخارجي الحوار نيكو
  .الخلاص سبل

  

 :بنية المونولوج  -٢
هو توجيه الحديث إلى الذات والاكتفاء ا، فيتجه الشاعر إلى ذاته مكتفياً ا    

عما حوله، لوذاً ا من الخارج الذي يهرب منه إما خوفاً أو يأساً، والشاعر 
) بالمونولوج(اته منعزلاً عما حوله محاوراً ومكاشفاً، وهو ما يعبر عنه فنياً يستبطن ذ

وقد يكون الاغتراب الاجتماعي أو المكاني وعمق الإحساس دافعاً لانفراد الصوت 
  .الداخلي في القصيدة



 

   ــــ٢٩٥ــــ

قصيدته في مقطعها ) عبد االله الوشمي(يقدم الشاعر » أغنية النخيل«وفي 
  :د الرحمن الداخلالرابع والأخير ببيت لعب

  
 »صافةلنا وسطَ الر نخلةٌتبدت   

 
تناءت بأرضِ الغرب عن بلَد النخل 

إن افتتاح المقطع ذا البيت الممثل لصوت عبد الرحمن الداخل وهو يناجي   »
نخلة رآها في أرض غريبة بعيدة عن منبتها وأصولها، فيه تناص شعوري يستدعي 

نين والاغتراب التي عانى منها عبد الرحمن الداخل الشاعر من خلالها تجربة الح
  .وهو في أرض غريبة عن أرض أهله وذويه ) إنسانياً ومكانياً(

هذه التجربة ليس رد الاستدعاء ) عبد االله الوشمي(استحضار الشاعر 
الخطابي المباشر المفرغ من الشعور؛ إنما هو انعكاس لتجربة تمثل العودة إلى الذات 

  .التراث، لمناجاة الوطنمن خلال 
منولوجاً متصلاً شجياً للذات المتأملة، ونعني بالذات ذاته الإنسانية «فكانت 

وهويته أو وطنه؛ ومن التحامها معاً وإمحاء الحدود بينهما يبدو الشاعر وطناً 
والوطن شاعراً في هذا المونولوج العذب الذي يبدو شاهداً على الاغتراب والرغبة 

  :والرجوع إلى الوطن يقول الشاعر. )١(» الرجوع إلى الذاتالدفينة في
  »تبدت لنا وسط الرصافة نخلة      تناءت بأرض الغرب من بلد النخلِ « 

   هذا النخيلغريب أنا مثلُ
  غريب قتيلْ

  كم مضت في دمائي السنونْ
  غريب ويكفي

  
                                                        

   .٧كاميليا عبد الفتاح ، ص . د. القصيدة العربية المعاصرة ) ١(
  
 



 

   ــــ٢٩٦ــــ

أنَّ صوتي حر  
  يكفي: قال لي النخل 

  إنَّ سعفي
  !م كان أبعد من ليله

  لا: قال للموت 
  حين ألف طريقٍ

  )١ (!!أهلاً بضيفي : قال 
وبالنظر إلى البيت الثاني في أبيات عبد الرحمن الداخل التي يناجي ا نفسه 

  :ووطنه يقول
  

  فقلت شبيهي في التغرب والنوى«
 

  »وطول المنتأى عن بني وعن أهلي 
   

لذي يأبى الازامية ا) عبد االله الوشمي(يأتي الصوت الداخلي للشاعر 
والانكسار رغم مشاعر الاغتراب الذاتي الذي يؤطر الدوافع الاجتماعية والمكانية 

  :التي تحيط به، فيقول
  

   هذا النخيلمثلُ.. غريب أنا 
٢(  قتيلْغريب(  

إن الشاعر يعقد حواراً بينه وبين النخيل، يستمد منه القوة والإصرار والعزة 
فالقصيدة لا تتخذ ).  لا–السعف المتين –الصوت الحر –لالصهي –النخيل(العربية 

شكل أقصوصة داخلية «شكل الرسالة؛ وإنما تعقد حوارية  بين الشاعر والنخل في 
                                                        

 - ١، بن صـالح ، ط     اض الري –دار المفردات   ) ب حرفين   قا( ديوان  » أغنية النخيل   « قصيدة  : عبد االله الوشمي    ) ١(
  .٤١م ، ص ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦

 .٤١ص : المصدر السابق) ٢(



 

   ــــ٢٩٧ــــ

لا تؤكد أن هناك طرفاً آخر في العلاقة بالتجربة غير الكون؛ وهذا العالم وهكذا 
لنا هذا التناظر في تصبح القصة الداخلية لوناً من ألوان المونولوج الداخلي يحسم 

  .)١(»هيكل التجربة
حتى مع افتراض وجود آخر في هذه القصيدة؛ إلا أن الشاعر ينكفئ إلى 

 إلا من قبيل –على افتراض وجوده–ذاته في الغالب، وليس هذا الاستحضار للآخر 
  .دفع الاغتراب وحاجته لمن يتواصل معه طلباً للمؤازة والعضد

ب الإنساني من تجربة عبد الرحمن الداخل في ومن الشعراء من يستبطن الجان
بعدها الإنساني ، مختبئا في حنايا الذات الإنسانية، وتكون بنية المونولوج بنية فنية 
تتناسب مع هذا البعد بحثاً عن الإنسان في داخله، والكشف عما في الوجدان من 

  .طنهموم والآم تظهر في صورة الحنين والأنين الذي يحركه البعد عن الو
ومع استحضار الذات فإن هناك شعراء ينظرون إلى تجربته من الخارج، 

  .ليديروا حواراً خارجياً تشكل شخصية صقر قريش طرفاً فيه
) صقر قريش يحدث نفسه(في قصيدا ) هنادة الحصري(فتخص الشاعرة 

البنية الفنية الظاهرة هي بنية المونولوج انطلاقاً من عتبة العنوان؛ لكن تكشف 
لقراءة المتأملة للنص عن تبادل الشاعرة للمواقع مع شخصية صقر قريش، وتتضافر ا

  .معها وبالتالي تمتزج بنية الديالوج والمونولوج معاً
  :تقول الشاعرة 

  !؟.. والياسمين » نيلوفر الماء « أهاجك     
إشراقةُ الفُلّ والورد أهاجتك  

 » كشام جوري«  
  يوم سريت به

ر والغوطتينِمن بساتين دم  
  !حزيناً كناي الأنين ؟

                                                        
 .غالي شكري . شعرنا الحديث إلى أين ؟ د) ١(



 

   ــــ٢٩٨ــــ

 » فيا صقر «رموالع مهما انتبتي الزهر  
  ىفي وطن صغته وازده

 الحنين خلّف ما صار حجرلن ي!! ..  
تختال في جناحيك هي الشام  
  وأنت تعمر غرناطَةَ الفتحِ

  برجاً يطاولُ برجاً
الحضارة رصن وتزرع،  
  ،اًسفحاً يكاتف سفح
  ..يزنر أطراف إشبيليه

تببت أو غمهما تغر غناؤك  
  ،يبقى جريح الترانيمِ

تسري به العاصفات  
  ، الأهل.شروقاً إلى الوطنِ

  »الزواجل « تحنو عليه 
 هذةً من صدى الأغنيمأخو... .  

  ترى أيها العاشق المتباعد بالقهرِ
  هل يرجع الدهر صفواً

  »ة الصالحي« وترمح في 
 السنين مجد ١( !؟.. أفراس(  

؛ ليس لأنه يماثلها كياناً بكيان، أو )صقر قريش(تقيم الشاعرة حواراً ذاتياً مع      
ترمز به إلى تاريخ ما أو شخصية بعينها؛ إنما تستغرق في تجربته مستحضرةً الجانب 

ت شوقه رآها فحرك) نخلة(الإنساني من شخصية عبد الرحمن الداخل الذي أنارته 

                                                        
-  دار طلاس،)تنويعات من مقام الورد( ، ديواا )صقر قريش يحدث نفسه: ( هنادة الحصري، قصيدا )١(

 .٧٧ -٧٣ م، ص٢٠٠٦ -١سوريا،  ط



 

   ــــ٢٩٩ــــ

أما الشاعرة هنا فإا تتقاطع مع تجربة النخلة . وحنينه إلى وطنه وأهله في دمشق
باستدعاء مناظر الطبيعية الخلابة في الشام وتقرا بالأندلس؛ فما الذي أهاج الصقر 

نيلوفر الماء والياسمين وإشراقة الفل والورد، (وفجر حنينه إلى وطن الأهل؟ إا 
، هي مشاعر الشاعرة وانفعالاا بوطنها )تين دمر والغوطةوجوري الشام، وبسا

الذي اغتربت عنه؛ ومهما بنى الصقر من مجد وحضارة يبقى حنينه جريح الترانيم، 
  .محفوفاً بأمل العودة إلى الوطن والأهل

وتستدرك الشاعرة صعوبة عودة الصقر إلى وطنه، هو العاشق المأخوذ 
قطع الاستغراق في الذاتية المفرطة، تطرح فيه وكي ت. بالحنين إلى مكانه الأول

تساؤل من إمكانية العودة إلى الوطن، وهي على يقينٍ أن الصقر إنما أُبعد عن وطنه 
، تستدرك )صقر قريش(قهراً وظلماً، في تجربة قاسية مر ا عبد الرحمن الداخل 

  :بقولها
  ترى أيها العاشق المتباعد بالقهرِ

  واًهل يرجع الدهر صف
  »الصالحية « وترمح في 

 مجد السنين ؟... أفراس!  
) الصقر(تتماهى الشاعرة مع الشخصية لتعبر عن تجربتها الذاتية، حتى إن 

أصبح معادلاً موضوعياً لتجربة الشاعرة، فقد رأت في شخصية صقر قريش في 
 عن ذاا، إحدى معطياا معادلاً لتجربتها في الحنين إلى الوطن، فعبرت بالموضوع

وقد تآكلت مع الشخصية ومع تجربتها، لذا يقوم الحوار الفاعل بين الطرفين 
  .المنسجمين

بعلامة الحوار، بل نجد )  الصقر/الذات(فالشاعرة لا تشير إلى طرفي الحوار 
العبارات تفيض بحالة من الوجد والحنين، وكي تقطع حالةُ التماهي استدركت 

  .الشاعرة بذلك السؤال



 

   ــــ٣٠٠ــــ

. ما ناجى به عبد الرحمن نفسه، حديث الشوق والحنين إلى الأهلذلك 
ويأتي صوت عبد الرحمن الداخل في حواره الذاتي والمشارك للشاعرة عبر تقنية 

  :الديالوج فيقول
  يا من يأتي عبر الغيمِ

  وعبر البحرِ
  وعبر الرملِ

 الأحلام وعبر مسارات...  
  اُنقلْ بأَمانة مؤتمنٍ ،

بيح  
  ديسداء جوارح جون

، للناس وللأحجار  
وللأشجارِ وللأطيار  

  لكل نسيمٍ صاف في الأرضِ ،
 الشام رار بِبالصب لكل أكف...  

  ..اُنقلْ ، حلَّفتك بالغالين ، شظايا ولهي ونشيدي 
  :اُنقلْ أختامي وبريدي 

  )١(»يا شام السيف الأموي « 

للشام، في ذاتية مناسبة تحمل يحمل المقطع السابق حنين الصقر وحبه وولهه 
وهج الحنين لكل ما في الشام، إنه صوت الشاعرة من خلف كلمات الصقر 
وحديثه؛ ويكمل الصقر حديثه وأسباب هجرته القسرية عن وطنه، يرد على 
الشاعرة في حوارية مشتركة قامت ا بنية الديالوج، لتنظر الشاعرة للتجربة من 

هذا الحوار الكاشف عن أسباب القهر وهجر الوطن، في ) أنا الصقر(الخارج لترى 

                                                        
 ٧٨ص : المصدر السابق )١(



 

   ــــ٣٠١ــــ

تجعله الشاعرة حوارا بصوت الصقر ليتكشف أسباب غياب الحوار الحقيقي في 
  ):هنادة الحصري(اتمع العربي؛ تقول الشاعرة 

رغماً عن إدراك الموت كهجرت  
 ويمورغماً عن تاريخ خلافتنا الد!!..  

بٍ ونبقرآناً ووصية ر كي ورفعت...  
  حملتك في خفَقَات القلبِ ،( يا شام 

   .)١( غناءً عذباً
تكشف الشاعرة ذا المقطع عن توجه سياسي يحمل رؤيتها في شخصية 

؛ الذي تجعله ينطق بسوء الوضع الداخلي محملة السياسة الأموية التي )صقر قريش(
ياسي في الواقع تشكل رمزاً للتاريخ السياسي العربي لتعبر به عن الاستلاب الس

مشاعر القهر والكبت التي تتسم ا بعض أنماط الحكم « المعاصر؛ بل هي تعبر عن 
  .)٢(»العربي أو بعض رموزه الحاكمة

كذلك يبدو الديالوج بنية كاشفة عن الأصل، ورمزاً للعودة من جديد، 
والحوار لا يدل على التجانس الفكري والرؤيوي فحسب، إنما يدل على التجانس 

  .لشعوري، والتآلف بين الأطراف المتحاورةا
  :في المقطع الأخير من النص بصوت الصقر) هنادة الحُصري(تقول الشاعرة 

  سأعود ولو محمولاً
الأبدية في قافلة  
، دمشق صوب  
  .فروحي ظمآى 

  ...» يا مال الشام « لأغاني 
  يا مالَ الشامِ حروفي

                                                        
 .٧٩ص : نفسه) ١ (       

  .٥٤القصيدة العربية المعاصرة ، مرجع سابق، ص ) ٢        (



 

   ــــ٣٠٢ــــ

بِقتستإليك المنذور الخطو   
  :سِ ياني لجنان الحَور الميأعيد

  .)١(إن شئت ، ولا أقدام. بلا نطقٍ 
  

ولو بحثنا عن مبرر الشاعرة لتبادل المواقع الحوارية مع عبد الرحمن، فلا نجد 
  .مبرراً لها إلا في كون المعاني والمشاعر في كلا الشخصيتين هي ذاا

 الشاعر يقوم حيث رديةالس بالبنية القصيدة تبدأ ) قريش صقر ( قصيدة وفي    
 عن الداخل ارتحال تفاصيل علينا يقص الذي الراوي بدور) الزركلي الدين خير(

 على يسوق حيث المونولوج بنية على الشاعر يعتمد ثم الحلمِ، مخيب مهموما الشام
 وولعه فيها غزله يتضمن بما عنها ارتحاله ومن الشام، فَقْد من تفجعه   الداخل لسان
 مهوى "وأا  والطموح والرجاء الأمل وأصل العشق مستقر بأا لها ووصفه ا

 .فيها الجميلة الطبيعة محاسن ويصف "،...الأنس مقر ،...الهوى

      ـهظْرتالهم ن مألقى على الشام ج  
  أوحى إليهـا كئيبـاً لا تجاوبـه       
  مهوى الهوى ومقر الأنُس لا وكلا     
  أحببت من برداك العذب صـافيه     

  شذاك الندى الرطب ناسمه   ومن  
        لُـهمأُؤ لا تـاج لا إمرةَ اليـوم  
ــصةً  غنــامي م ــصني أي   إن تقْ

. 

  مودعــا دامــي العيــنينِ محزونــا 
ــا  ــات المُحيين تحي تدــلاّ رد   ه
ــا   ــساً تنائين ــودعين ولا نك   ت
  ومن خمائلـك الزهـر الرياحينـا      
  ومن محاسـن واديـك الأفانينـا      

   ضلَ لا عوينـا    لا حداً لا حـور لا ع  
   )٢(رغَد الحياة فكم أَقْـصت محبينـا      

. 
  

                                                        
  .٨٣-٨٢ص) تنويعات من مقام الورد: ( ، ديواا )صقر قريش  يحدث نفسه: (قصيدا: هنادة الحصري)  ١(
  .٨٤ ص : ، الديوان)صقر قريش: (قصيدته )٢(
  
 
 



 

   ــــ٣٠٣ــــ

 لسان على الجميل الماضي وتأبين الحلم تأبين يشبه ما إلى الشاعر يصل ثم
  :فيقول الداخل

 ناـوتولي وى بما إلينا تسعـى           عةـطي دارـالأق لنا وكانت كنا 
  :قوله في العربي الحلم تأبين إلى الشاعر وينتقل 

  ناـفبكّي  رـمص إلى ، العراق إلى           نٍـيم إلى شامٍ من الخـلافةُ لنا
الشعور في التماهي... والداخل الزركلي بين التماهي البيت هذا في   نرصد 

 نوع في والتماهي ،...والحزن الازامية في والتماهي ،...الانفعال ودرجة النفسي
 فشل لنقل أو... السياسي الحلم خيبة وهو زاميةالا هذه إلى أدى الذي الحدث
 .العربي السياسي الحلم

 التقليدية للمدرسة المنتمين الشعراء شأن الحكمة   من بيتا الشاعر ويسوق
 :الازامية مناخ نعني الشعرية، للتجربة العام بالمناخ مرتبطة الحكمة لكن

الدهر لريب والمطمئن الزمان شأن             منخدع....... 
 معه يتماهى بما" الداخل "لسان على المونولوج وضع الزركلي الشاعر ويواصل   
  :قوله في نفسيا ويتماس فيه
  عينـا لا حور لا عضـد لا سيف لا          أؤمـله تــاج لا ، اليوم إمـرة لا

   

 :قوله في السرد بنية إلى ثانية مرة الشاعر ويعود  
ونا           سيرته االله اسمِ على وحيـدا سـرى  تْــ اـء  اــد  مف تـن اـً  باب ّـم تـي م  

  سعياً تحار له الأفلاك متصلاً
 

  يسابق الريح فيه لا الشواهينا
  حوم النسورِ بفرسان مغيرينا  والخيل في جنبات البر حائمةٌ 

ونه وهو يطْوي البيد شاسعةْ   يبغـ
 

  )١(الليل مدفونامجلبباً بظلام 
   

                                                        
  .٨٥ص: ، الديوان)صقر قريش: (قصيدته) ١(
  
  
 



 

   ــــ٣٠٤ــــ

 والتاريخية النفسية أبعاده جميع من الداخل رصد البنية هذه في الزركلي يواصل    
 وهي. حلمه تحقيق إمكانية عدم من وثوقه لحظة وهي التاريخي، التأزم لحظة في

 هذا في الشام،نلاحظ وطنه عن وإقصائه منفاه في الشاعر انتابت التي المشاعر ذات
 استغوار على قدرته مدى ونلاحظ. والداخل الشاعر بين النفسي التوحد الموضع
 بالظلام محفوفاً   يصفه ولذلك خلاله، من نفسه يستبطن لأنه الداخل نفسية

 فهو ذلك ومع دمه، الطالبين بأعدائه ،محاطا والضياع بالوحشة الموحية الشاسعة والصحراء
  .أحلامه بقوة مسرعا الريح يسابق الخالق على معتمدا طريقه في يمضي

  
تخلص  الدراسة إلى أن كثيراً من القصائد الحديثة المستدعية .. مما سبق

شخصية عبد الرحمن الداخل تعتمد على بنية المونولوج  مما يوصلنا إلى دلالة مهمة 
تتعلق ذا الاتجاه الفني، وهذه الدلالة هي استشعار الشعراء المحدثين بالإحباط 

  إلى اللجوء لهذه البنية التي -  فنياً–حيط م مما اضطرهم واليأس من الواقع المُ
تؤكد شعورهم بالوحشة والاغتراب في واقعهم، ويؤكد افتقادهم الآخر المحاور، أو 
افتقاد الثقة في جدوى الحديث مع الآخر، فالمونولوج يؤكد استبطان الذات، 

  .واستكناه أغوارها الخاصة



 

   ــــ٣٠٥ــــ

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  :الفصل الثالث

  

 
  

  .طبيعة اللغة الشعرية :المبحث الأول

  .الظواهر الأسلوبية :المبحث الثاني

 



 

   ــــ٣٠٦ــــ

  
       

  
  

  
  :ولالمبحث الأ

  
  

  ريةـة الشعـة اللغـطبيع
  

  

  
  
  
  
  
  

 



 

   ــــ٣٠٧ــــ

  
الشعر هو فن اللغة ، وأولى مميزات الشعر هي اسـتثمار خـصائص اللغـة                     

 إيحائيـة ،    في الشعر يقصد ا بعث صور     لمات والعبارات   بوصفها مادة بنائية ، فالك    
يعيد ا الشاعر للكلمات قوة معانيها التصويرية ، فالتجربة الـشعرية في أساسـها              

  .)١(تجربة لغة
واللغة هي الشكل الفني الذي يجسد العمل الشعري ، ويعـبر عـن الأفكـار               

لتعبير ، بل باعتبـار أـا       والمشاعر ، وتنبع أهميتها من أا عنصر هام من عناصر ا          
  .جسد التعبير القولي 

وهي أداة مرنة يشكل ا الشاعر تجربته الشعرية لتسهم في تشكيل بنية الـنص              
 الموسـيقى   ]الألفـاظ [فتقطر من   «بدلالات تتضافر معاً لتأليف الصياغة الشعرية ،        

ية ، والتركيز   والمعنى والذاكرة والبساطة والزخرفة ، والصورة والفكرة والقوة الدرام        
، كل ذلك مجتمعـاً  )٢(»الغنائي ، والعبارة الصريحة ، والكناية واللون والضوء والقوة      

يعكس نمط تفكير الشاعر وإحساسه ورؤاه الإبداعية والتصويرية ، ويكون في آخر            
  .الأمر لغته الشعرية المتميزة 

في هـذه   وفي الشعر العربي الحديث تأتي دلالات شخصية عبد الرحمن الداخل           
الدراسة في لغة شعرية لا تنفصل عن فكر الشاعر وتوجهه وعاطفته ، وتعكس تأثر              

  المعجم الشعري والتراكيب اللغوية بنوعية التجربة التي يعـبر عنـها الـشاعر ،             «
أو بنوعية رؤيته ، فنوعية الرؤية تفرض نوعية خاصـة في المعجـم الـشعري وفي                

لشعر ، بغض النظر عن الشكل الخـارجي الـذي       التراكيب اللغوية المستخدمة في ا    
  .)٣(»يأخذه العمل الشعري

                                                        
 .٩السعيد الورقي ص. عربي الحديث ، دلغة الشعر ال: ينظر ) ١(
محمد إبراهيم الشوش ، مؤسسة فرانكلين للطبع والنـشر  . د: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ، إليزابيث دور ، ترجمة      ) ٢(

 . ، بتصرف ٩١م ، ص١٩٦١، 
 =عهد البحوث والدراسات العربيـة       م عز الدين إسماعيل ، مطبوعات    . ، د  الرؤية والفن  -الشعر المعاصر في اليمن   ) ٣(



 

   ــــ٣٠٨ــــ

ويظهر من خلال نماذج القصائد الحديثة التي تعد أا استثمرت معطيات اللغة،            
كلّ الاستثمار، في موضوع استدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل يظهر أا متنوعة            

  .الأداء وثرية من حيث طبيعة اللغة الشعرية وأساليب 
  :ونجد أن طبيعة اللغة الشعرية لا تكاد تخرج عن الأنماط الآتية ، وهي 

   .اللغة ذات الطبيعة التراثية -١
   . اللغة ذات الطبيعة الحداثية-٢

                              ***  ****** ***  ***  

  : اللغة ذات الطبيعة التراثية  -١
دعين شخصية عبد الرحمن الـداخل      حفل المعجم الشعري لدى الشعراء المست     

بالعديد من الألفاظ ذات الطبيعة التراثية المعجمية ، والتي ضمنوها أشعارهم ، وهي             
تكشف أنّ الشاعر يستلهم تراثه من خلال معطياتـه الإيحائيـة ، ومنـها اللغـة                

  .والشخصية التاريخية 
، ومحمـد  )١(وتتمثل هذه الظاهرة عند عدد من الشعراء ، ومنهم أحمد شـوقي          

  . وغيرهم  والزركلي،)٤(، ومحمد العشاب)٣(، ومفدي زكريا)٢(الحلوي
في قـصيدته   ) خير الدين الزركلـي   (ونكتفي بنموذجٍ على هذه اللغة للشاعر       

  :، في مثل قوله ) صقر قريش(
 قْــعِ كافــةثــار النكَم كْــرةوب  

  لا العندليب بصداحٍ علـى فَـننٍ     
ــا    لهَم الخليينــاتكــاد تنــذر ب

  فيها يطَرب تغريـداً وتلْحينـا     
 

                                                                                                                                                                   
  .٢٤٢-٢٤١م ، ص١٩٧٢: القاهرة =

  .٤٠٠ ، ص٢الشوقيات ، ج) صقر قريش عبد الرحمن الداخل(قصيدته : ينظر ) ١(
 ١٠٩ص " أوراق الخريف: "من ديوانه )  أما آن للصقر المحلق أن يترجلا(قصيدته : ينظر ) ٢(
 ) .من وحي الأطلسي: من ديوانه ، "الحبابن زيدون بين العظمة و:"قصيدته: ينظر ) ٣(
  .٢١٨مجلة عبقر ، ص) صقر قريش(قصيدته : ينظر ) ٤(



 

   ــــ٣٠٩ــــ

   مب: ولا النسائسلُها والإصرم اح  
  صحا ا ابن أبي مروانَ منقَبِـضا      
  فَلَم يرعه ، وعـين االلهِ تكلـؤه       
  وناشد ، باسمه يدعو يهيـب بـه       

   - وألوية السفاح محدقـة      -عدواً  
  خاض الفرات سبوحاً غير مضطرب    
  بينا ذووه على الأنطاع ـبرهم     
  لا تــستقر ــم أرض تجــررهم

. 

  بالحَاملات الشذا ورداً ونِسرينا   
  يشتد حيناً ويعييه الأسى حينـا     
  إلا السواد وضوضـاءُ المَولِّينـا     

  إيانا يريـدونا  ! أن ابرح الأرض    
  والقوم دانونـا  ) أبو مطرف (نجا  

  مبارك السعي والإيغال ميمونـا    
  القراضيب مكبولون آسونا  شبا  

   )١(سلاسل الأسر خواراً مساكينا   
. 

استخدم الشاعر في خطابه ألفاظاً ذات طبيعة تراثية استمدها من معجم التراث            
 ، محدقـة ،     بـرح الأرض  ، ا ، تكلـؤه  بكرة ، مثار النقع ، الخليينا       «: القديم ، مثل    

  .» الأنطاع ، برهم ، شبا القراضيب ، مكبولون
لألفاظ التي جسدت معنى المأساة والفاجعة التي حلّت بعبد الرحمن وأهله           وهذه ا 

  يبحـث عنـها  «في دمشق ، لم تـأت عفـو الخـاطر ؛ إنمـا كـان الـشاعر         
أو يضعها في غير مكاا المعتاد من التركيبة ، بحيث تبدو جديدة في كل مرة وغريبة                

، وهـذا   )٢(»إليه عند القارئ  قادرة على إحداث التفجير الفكري أو النفسي الذي يسعى          
لإبراز حدة المأساة والفاجعة التي حلّت بعبد الرحمن وأهله ، وأبدلت حالهم لـيلاً              

  .كالحاً 
وهذه اللغة التراثية المعجمية التي تحتاج في تفسيرها إلى الرجوع للقاموس لأنـه             

بـس الـشاعر       قَلَّ ما استعملت في القصيدة المعاصرة        ث ،   التـرا  ، فتكشف عـن تل
باستخدام لغة تضارع الزمن والشخصية المستدعاة ، وتسيطر هذه اللغة المعجميـة            

                                                                                                                                                                   
  .٨٣-٨٢ديوانه ، ص) صقر قريش(قصيدته ) ١(
أحمد بسام الساعي، دار المأمون للتـراث ، دمـشق،سوريا          .حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، د        ) ٢(

 .٢٣٣م، ص ١٩٧٧-هـ١٣٩٨



 

   ــــ٣١٠ــــ

على كافة أبيات القصيدة ، ويتجلّى حرص الشاعرِ على انتقاء ألفاظه المعبرة عـن              
الفكرة ، فهي مع تراثيتها ، إلا أا ترِق لتنساب في سلاسة بحسب الرؤية الـشعرية     

 ، فيقول الزركلي سارداً مناجاة عبد الرحمن للأرض التي اقتلع           داخل التجربة المقدمة  
  :منها 

  دمع تصبب في حـران كَفْكَفَـه       
  وخافق في ربوعِ الشرقِ سـكّنه     
  ويح الشريد الطريد الفرد جدد من     

. 

  فتى أَمية في أطـراف لـشبونا       
  في الغرب مدرع الإقدامِ مـسكينا     

   )١(يينـا معالمِ الملك ما أعيـا الملا     
. 

 

  :ويقول الزركلي 
       ـهظْرتالهم ن مألقى على الشام ج  

  أوحى إليهـا كئيبـاً لا تجاوبـه       
  مهوى الهوى ومقر الأنُس لا وكلا     
  أحببت من برداك العذب صـافيه     
    مهدى الرطب ناسومن شذاك الن  
        لُـهمأُؤ لا تـاج لا إمرةَ اليـوم  
ــصةً  غنــامي م ــصني أي   إن تقْ

. 

 يـنينِ محزونـا     مالع يعا دامدو  
  هــلاّ رددت تحيــات المُحيينــا
ــا ــساً تنائين ــودعين ولا نك   ت
  ومن خمائلك الزهـر الرياحينـا     
  ومن محاسن واديـك الأفانينـا     
  لا حولَ لا عضداً لا حور لا عينا       

   )٢(رغَد الحياة فكم أَقْصت محبينـا     
. 

 

التي عاشها عبد الرحمن الداخل لتكـشف عـن   تحضر الألفاظ في دائرة المعاناة      
أثرها في نفسه قتامة الواقع الذي عاشه ، هذا الأثر الممتد من الماضي ليلقي بإيحاءاته               
على الذات الشاعرة عن طريق استخدام تقنية الالتفات في الألفاظ الموحيـة بـين              

في ) ات الشاعرة الذ(  وبين الحاضر  - في هذا المقطع تحديداً      -عبد الرحمن   ) المغيب(
  ) .أيامي/ تقصني / أؤمله / أحببت / أوحى / ألقى (الألفاظ 

                                                        
  .٨٤الديوان، ص" صقر قريش : "قصيدته ) ١(
 . ٨٤ص : المصدر السابق) ٢(



 

   ــــ٣١١ــــ

ومن ثم نلاحظ أنّ الشاعر حين يتحدث عن اد الذي أنجزه عبـد الـرحمن               
              د ، ويدعمها بلفظد حقيقة اسجالداخل يشير إلى إظهار هذه البطولة عبر ألفاظ ت

  :ل هو مفتاح هذه البطولة الفذة ، حيث يقو
      هسرى وحيداً على اسم االله سيرت  

  سعياً تحار له الأفـلاك متـصلاً      
  والخيل في جنبات الـبر حائمـةٌ      
  يبغونه وهو يطْوي البيد شاسـعة     

. 

ــا  ــد مفْتون ــاء ا ــاً بابتن   متيم
  يسابق الريح فيـه لا الـشواهينا      
  حوم النسورِ بفرسـان مغيرينـا     

   )١(ليـل مـدفونا   مجلْببا بظـلام ال   
. 

 

يظهر الشاعر حقيقة مهمة وهو يلقي بنصه إلى القارئ ، أن اد يولـد مـن                
رحم المأساة خاصة لمن زرع في داخله الطموح والإرادة القوية ، ويصف الـشاعر              

، هذه  ) سرى وحيداً متيماً بابتناء اد    : (بطولة عبد الرحمن بدلالة جامعة في قوله        
تكناه معانيها في إطار بطولة عبد الرحمن من خلال الأداء اللغوي           الدلالة الجامعة لاس  

  :تظهر في قول الشاعر 
  دمع تصبب في حران كفكفـه     

  فتى أميـة في أطـراف لـشبونا         .
.  

الذي يوحي بالفتوة والشباب وصـغر      ) فتى أمية (يتشكّل مفتاح النص في هذا اللفظ       
زل بأهله ، وهو يفسر هـذه البطولـة   سن عبد الرحمن حين هرب من دمشق بسبب ما ن      

، فحين سرى وحيداً كان فـرداً       ) الوحيد/ الفرد  / الطريد/ الشريد(إضافة إلى صغر سنه     
  .شريداً طريداً وهو فتى ، لم يرض بالذل والاستسلام ، بل كان متيماً ببناء اد 

ائـه الـتي    هي دولة آب  ،  ) الأمويين( الشاعر الفتى إلى     ، فإضافة ) فتى أمية (وهو  
  .سلبت في المشرق ، فأعادها قوية متينة في المغرب 

دالـة  ) ويد قوية منجِزة  / بعزم ثابت   / ضم الشتات   : ( وألفاظ الشاعر الدالة    
خـير  ( كل الدلالة على إنجاز عبد الرحمن الداخل الفتى الأموي ؛ يقول الـشاعر              

                                                        
  .٨٤، الديوان ، ص) صقر قريش(قصيدته ) ١(



 

   ــــ٣١٢ــــ

  : مؤكداً ) الدين الزركلي
  كم أمـة قادهـا فـرد فأبلغهـا        

 
ْـر المُجدونا          )١(شأْوا ، كَبا دونه الكُث

تختصر كل معاني البطولـة الـتي فـسرها         ) فرد(إن الدلالة التي تشع من لفظ        
الشاعر في ثنايا الأبيات ، وهو يلح على فكرة البطولة المتفردة في هـذه القـصيدة                

 من الـنص مـن      متطلِّعاً إليها حين يشتكي حال الأمة في الحاضر في المقطع الأخير          
  ) .إغفاءة(خلال الأندلس التي ضاعت بيد أبناء الأمة أنفسهم بسبب 

ويضج المقطع الأخير بألفاظ بكائية تربط الحاضر بالماضي ، وتعبر عن الحالـة             
  ) :خير الدين الزركلي(الشعورية أصدق تعبير ؛ يقول الشاعر 

        طُبـةيا دمعةً لي في أطـلال قُر  
   في يـدينا   أيام كان قياد الـدهر    

     ـهمعبالملـك أَج تبإغفاءَةٌ ذَه  
  دمشق معولَةٌ ثكلى ، وقرطبـةٌ     

  اليوم أنهمـا  ) الأموي(من مبلغ   
. 

  أَثَرت لاعج وجد كـان مخزونـاً       
  نعطي ونمنع من شينا ومـا شـينا       
  وخلفته بأيدي الهـون مرهونـا     
  تستترف الدم دمعاً مـن مآقينـا      

   )٢(نـا مراتع الغــاصبين الأجنبيي   
. 

 

، والحاضر الذي يعبر عنـه      ) قرطبة(يربط الشاعر الماضي بلفظه الذي تعبر عنه        
، وهي الباكية فقداً عزيزاً ، أما قرطبة فإا         ) معولة ثكلى (، ويجعلها   ) دمشق(بلفظ  

لمن يبكي عليها بسبب فقدها الذي أـى حكـم العـرب            ) تستترف الدم دمعاً  (
  .ودة المسلمين فوق أرضها المفق

ا لينقـذه ) اليوم(وهو يرسل رسالة استغاثة لعبد الرحمن الداخل ليأتي للحاضر          
 بل كأن التاريخ يعيد نفسه؛ وما سبق وسطره الشاعر          .من كيد الغاصبين المحتلّين لها    

                                                        
  .٨٥الديوان، ص)  صقر قريش: (قصيدته) ١(
  .٨٦ص: المصدر السابق ) ٢(



 

   ــــ٣١٣ــــ

ويبقى الشعر الخالـد حيـاً      . عن دمشق هو يعود اليوم في ظل وضع الشام الراهن         
  .اضره مستشرفاً المستقبلصالحاً للنظر فيه فربط الماضي بح

تشكل اللبنة الأولى في بناء المعـنى ، ومـن          «من هنا يتمثل أنّ ألفاظ الشاعر       
خلال تضافرها يتكون السياق الشعري ، فهي وسيلة من الوسائل العديـدة الـتي              

  .)١(»تستطيع اللغة بواسطتها أن تؤثِّر على التفكير
ة تراثية تتساوق مع التوجه العـام       على لغ ) إبراهيم الوافي (ويعتمد نص الشاعر    

  .للديوان ، الذي يقيمه على توظيف الشخصيات التراثية 
ومن عتبة النص نقف عند عنوانه اللافت للنظر ، والذي أتى به الشاعر لدلالة              

  ) :النوم في عيون الصقر(مهمة ، فعنوان النص 
بظلِّك رتأز..  

  خط على مركبِ الريحِ
نصف الزمان  

  كوفرق مكان
  بين الدجى والظلالْ
بالنائمين هبك أشار  
السيف دهةعلى ر  

  !ليلُك كان انتحالَ المحالْ 
الفوارس الهاجري وفي وجهك  

  ..تغريهم لـجةُ البحرِ
  يمتطُّ بينهم غُولها

  !!وتغشاهم شهوةٌ من قتالْ 
                                                        

امـة  مراد عبد الرحمن مـبروك ، الهيئـة الع  . د. من الصوت إلى النص ، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري   ) ١(
  .٦٣م ، ص١٩٩٦لقصور الثقافة ، القاهرة ، 



 

   ــــ٣١٤ــــ

كفِّك بين تجاويف فتمتد  
َـةٌ صاغها النـخـلُ   أمكن

  ين الفراتب
  !!وبين الجـبالْ 

وبيني وبينــك..  
ها العصافيرـمةٌ غادرتسأو..  

  خارطةٌ
  .)١(!!! من دماء الخيالْ        

 ويأتي النص في ثلاث حركات ، تتكون الحركة الأولى من المقطع الأول ، 
/ تأزر  (:حيث تتردد الألفاظ الآتية وهو الأكثر حضوراً للمفردات المعجمية ، 

 حركة يوجه فيها الشاعر حديثه، ) يمتطّ/ لُجة / الهاجري/ ردهة السيف / الدجى 
إلى الشخصية المستدعاة ، فيقف ا عند حدود زمنها وزمن تحقيق الذات دها ، 

  . »تأزر وطناً صنعته بعد ضياع وطنك منك«:  كأنه يقول 
/ فرق  / الدجى   / بظلّك/ تأزر( مضعفة   على هذه الألفاظ ورودها   ومما يلاحظ   

؛ مما يوحي بثقل المهمة التي كانت ملقاة علـى عـاتق            ) كفّك/ يمتد  / يمتطُّ  / لجّة  
                 لقي النص أن يقرأ هذا المقطع تحديـداً في تـأنتالصقر ، وربما يريد الشاعر من م

  ) .صقر قريش(وتؤدة ؛ كي يتاح له تأمل الإنجاز الذي صنعه 
لفاظ في المقطع الأول من النص نجـدها حركـة          وفي تصورٍ عام عن حركة الأ     

تتسم بالبطء والهدوء ؛ مما يفسح اال للنظر والتفكير ، وهذا فيما تفترض الباحثة              
  .من الأسباب التي استدعت توارد المعجم التراثي 

                                                        
 .٨١ – ٨٠، ص ) سقط سهواَ : (  ديوانه )١(

 
 



 

   ــــ٣١٥ــــ

يعمد الشعراء في العصر الحديث إلى تفجير طاقات اللغة ، خاصـة المفـردات              
ة تراثية جزلة ، وعن طريق حـساسيتهم الخاصـة تجـاه            القديمة ، فيستخدمون لغ   

تكمن بعض أهمية عملهم في قدرم على إكساب تلك المفردات          «المفردات التراثية   
إيحاءات جديدة ، وظلالاً جديدة ، تنبثق عن الحالة النفسية أو الضرورة الموضوعية             

  .)١(»للعمل الشعري
ة تحتفظ بنكهتها التراثية ضـمن      لافتراع جزالة لغوية حديث   «وهي محاولة جادة    

  .)٢(»مغامراا التجديدية
ردهة السيف  / الدجى  / تأزر  ) (إبراهيم الوافي (من هنا ، تأتي مفردات الشاعر       

السموق / نمرق  / كوة  / دبيب العزيمة   / أسبر  / يمتط  / لجة  / الفوارس  / الهاجري  / 
 امتياحه الثر    والرصانة ، وهي تدلّ على     ، تأتي في ثوبٍ يتميز بالجزالة     ) نحوك/ تضمخ  / 

مزج « والمبالغة ، مع براعة في       دون أن يشعر المتلقي بالتكلُّف    من معين التراث ، لكن      
فلغته الشعرية تـنم    ...  لا تشعر المتلقي بالصنعة      التراث بلغته الحديثة بطريقة   مفردات  

لك الخلفية التراثية تخـتلط     عن خلفية تراثية عميقة ، وأهم ما يميز لغته الشعرية أنّ ت           
  .)٣(»بلغته الحديثة وتتجانس معها ؛ حيث يصعب تمييز القديم والجديد

  تفترض الدراسةُ من خلال هذا العرض للقصائد الحديثة التي استدعت شخصية          
 أنّ لجوءَها   - تفترض   -عبد الرحمن الداخل من خلال قالب لغوي تراثي معجمي          

 كان تعبيراً لغوياً عن مدى تقمصها للزمن الذي عـاش           إلى هذا القالب اللغوي إنما    
فيه الداخل ، ورغبتها الباطنية في الهرب من تأزم الواقع ، وبالتـالي تكـون اللغـة      
الشعرية معبرةً لا عن دلالتها المعجمية فقط ؛ بل عبرت عن قضية التأزم الـواقعي               

  .للشعراء ، فهي أحد أوجه هذا الهروب 

                                                        
  .١٩٤م ، ص١٩٨٢محسن أطيمش ، دار الرشيد ، بغداد ، . دير الملاك ، دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر ، د) ١(
  .٢٧، ص١٤٢٦-١عبد االله الفيفي،نادي الرياض الأدبي،ط. دحداثة النص الشعري في المملكة العربية السعودية، ) ٢(
 المملكة العربية   –هدى الفايز، إصدارات نادي الرياض الأدبي       . دراسة تحليلية نقدية لظواهرها الفنية، د     : لغة الشعر السعودي الحديث   ) ٣(

  .٨١ص. م٢٠١١ -١السعودية، ط
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  :طبيعة الحداثية  اللغة ذات ال -٢
لن نترع في هذه الصفحات إلى وصف الملامح الكاملة للمـذهب الحـداثي؛             

  .لكننا سنشير إلى ما يتصل باللغة الحداثية ويفسر قاموسها الداخلي المميز 
تعد اللغة الحداثية تصويراً أميناً للفكر الحداثي في رؤاه الفكرية والفنيـة معـاً؛              

ادئ الحداثية التي نستطيع تلخيـصها في هـذه المحـاور           فهذه اللغة تعكس أبرز المب    
  :الرئيسة 
الثورة على السائد العربي ، سواء في صورته الماضوية أو الحاضرة الراهنة             : أولاً

وتعم الثورة كل شيء يتـصل بالشخـصية العربيـة    .. المتوقعة من ملامح الحاضر  
 ، والأعراف والتقاليـد ،      ويميزها على صعيد الفكر والفن والرؤى والتوجه الديني       

وصور العلاقات الإنسانية ، وأشكال الحكم السياسي ، وعموم النظـرة العامـة              
المطلقة إلى الوجود الإنساني ، بل تشمل الثورة مناطق الزهـو والفخـار العـربي               
والإسلامي المتمثلة في صورة الفتوحات الإسـلامية والغـزوات ، والشخـصيات            

  .ا من أمثلة الانتصارات العسكرية القيادية الفاعلة ، وغيره
فقد اتخذ الفكر الحداثي هذه المناطق من التاريخ شاهداً على اتصاف التـاريخ             

  ، وسماه تـاريخ الـدم والقتـل       ) بالسادية والهمجية (العربي والماضي العربي عامة     
  ونحن لا نؤمن بوجهـة       - كما في قصائد أدونيس وغيره من الشعراء الحداثيين          -

  .السوداوية للتاريخ العربي والإسلامي في كلّ أبعادهنظرهم 
  :حين يقول ) أيام الصقر(ونذكر شاهداً من قصيدة أدونيس 

  قريش قافلة تبحر«
  صوب الهند
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  )١(»تحمل نار اد
 في هذه النظرة والرؤية الحداثية الشاطحة - وبشكل عام لا يخرج الماضي العربي 

  : عن أن يكون -والمتجاوزة 
 . ازامياً مخزياً في بعض مراحله  ماضياً-

 . ماضياً سادياً عنيفاً دموياً في مراحل فتوته وانتصاراته -

ومن الواضح بالطبع الافتئات المباشر من أصحاب هذا الفكر الحداثي؛ لأـم            
ثائرون على الحياة العربية بِرمتها ، وعلى أشكالها الماضـوية ، ومـن ثمّ الراهنـة                

  .والمستقبلية 
تتخذ الثورة في قصائدهم صوراً عدة ، مثل التمرد ، والرفض ، والقطيعـة ،               و

والخروج والتحطيم ، والمغادرة والانسلاخ ، وغير ذلك مما ينعكس بوضوحٍ ودقـة             
  .على مفردات القاموس الحداثي 

القطيعة المعرفية من أبرز مبادئ الفكر الحداثي ، والمقصود ا القطيعـة             : ثانياً
 في رأي - وما يتصل به ، وسبب هـذه القطيعـة   - الإسلامي -لعربي  مع الفكر ا  

، ) ابي وثوقي يقـيني   وج( أنّ الفكر العربي الإسلامي فكر       -أصحاب هذا المذهب    
لديه الإجابة الثابتة على كلّ أسئلة الوجود والإنسان ، ولديه مفاهيم جاهزة لكـل              

 هـو   - في رأيهم    - ؛ ولذلك    شيء ، وهو فكر إيماني يحرم التساؤل ويحرم البحث        
فكر راكد بالٍ قديم ، لا يحمل جرثومة الشك والريبة الفكرية التي تدفع إلى البحث               

  .والتغيير وتحطيم الثوابت 

                                                        
 .٢٣ص / ٢ج: الأعمال الكاملة: أدونيس  )١(
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فظهرت في بعض قصائدهم شطحات تمس الذات الإلهية بما لا ينبغـي، كمـا              
ر في قول الـشاعر     تعاملت معها بأسلوب عقيم يدل على خواء داخلي، من ذلك مثلاً ما يظه            

  ) :عبد الرحمن يترك الفرات خلفه( في قصيدته ) خالد الجويشي( 
  غضباناً) االله( ، كان ) االله( وجاء 

  فهدهدني وأخرجني من الظلمات، واساني 
المكدود وعزى قلبي:  
  قُم من غاسقٍ وقَبٍ
    )١( .فأرض االله واسعة

  .وجِـد ، وسـيظلّ ثابتـاً        الفكر العربي الإسلامي في رأيهم فكر ثابت منذ         
ولا أمل للحياة العربية في التغيير والإصلاح إلا بالانتقال من الركود إلى الحـراك ،               
ومن الثبات إلى التحول ، وهكذا أطلق أصحاب هذا التوجه عدة ثنائيات تـؤدي              
الدلالة ذاا ، وتدعو إلى الطريق ذاته ، مثل الثابت والمتحول ، وهي أبـرز ثنائيـة              

وهذا مردود عليه؛ لأن الفكر العربي الإسلامي يدعو        . )٢(ثية على هذا الطريق     حدا
للتبادل والبحث والتنقيب في كل شيء، ولكن تحت مظلّة منهجية صحيحة ليست            

  .عشوائية أو فردانية
 تأسيس الفكر الحداثي بديلاً للفكر العربي الـسائد ، وتكـريس أبـرز           :ثالثاً

داثي ، وهي مبادئ صادمة علـى جميـع الأصـعدة           مبادئ وأفكار هذا الفكر الح    
  :الفكرية والدينية والقيمية ، ومنها 

- ي النموذج الغربي الفكري والاجتماعي والقيمي ، بزعم أن هذا النموذج            تبن
                                                        

 .٢٦، ص ) صقر قريش وحيدا : (يوانهد) ١      (
، أن الحياة العربية لن تنهض، ولن يبدع ١في كتابه الثابت والمتحول، ج) علي أحمد سعيد( يزعم أدونيس ) ٢      (

ويعني ا . الإنسان العربي إذا لم تتهدم البنية التقليدية السائدة للفكر العربي وكيفية النظر إليه وفهمه وتوجيهه
 .  ٦٤، الأصول ، ص ١ينظر الثابت والمتحول، ج. لعربية ذات الأساس الدينيالثقافة ا
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كان بوابة الغرب إلى التقدم والمدنية ، والهيمنة المعاصرة على الواقع العـربي             
غربي استعان في بنائه بمعين الثقافة العربيـة        مع أن هذا النموذج ال    . الإسلامي

الإسلامية في المشرق وبخاصة في الأندلس، وما الحروب الـصليبية وتاليـاً            
 )١(.الاستعمار إلا شواهد فيها ما يغني عن كثيرٍ من الحديث حولها

 . الشكية بديلاً للوثوقية ، والتحول بديلاً للثبات ، والتساؤل بديلاً للجوابية -

 ،  - في رأيهـم     -لصدامية مع السائد بدلاً من الألفة والحيـاة الداجنـة            ا -
 .والمخالفة بديلاً عن التوافق 

 الشخصانية والتميز في الفكر الفردي والجمعي ، وهي لا تتحقَّق إلا بالحراك             -
 وتعد كلُّ   المستمر وعدم التشبث بأي مبدأ ؛ إذ يعد كلُّ مبدأ قيداً ضد التحقق ،             

 حاضرة ماضيةً بمرور الوقت لحظة. 

 نستطيع أن نعطي أمثلة     - بل والأبرز للفكر الحداثي      -من خلال هذه الأسس البارزة      
  .لمفردات القاموس الحداثي في القصائد الخاصة بموضوع دراستنا 

  :ومن أكثر المفردات الحداثية دوراناً في هذه القصائد 
، وقد تتـردد هـذه      ) لجثثا/ الرفض  / الرياح  / الصمت  / الدم  / الصلب  (

  المفردات مجتمعة في نص واحد ، أو يتردد أحدها في بعض النـصوص الأخـرى ،               
  ) :أمل دنقل(كما في قول الشاعر 

 ..أيها الصقر المُجنح.. عم صباحاً«
)ذا باقٍ على الرايات تمباحاً.. مصلوباً ..أَن..(  
  )!..ح ما زال يسف..  دمٍ لا يرفع الجند سوى كوبِ(
  )..الصمت المملح في بوابة) السادة(بينما (

                                                        
محمود محمد : للشيخ) المتنبي(مقدمة كتاب ) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا : ( للإفادة حول هذا الموضوع) ١(

لباً كله م، حيث بين أن مدد يقظة أوروبا الشاملة كان مستج١٩٨٧/هـ١٤٠٧جدة، -شاكر، دار المدني للنشر
.٤٨ – ٤٧من علوم دار الإسلام، من العلم الحي في علمائه، ومن العلم المسطَّر في كتبه،  ص   
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  » ...الرياحا  يتلقون
   :ويقول أيضاً 

  .)١(»الصمت المملح في بوابة) الأغراب(وقف «
  دلالةً حداثيةً خاصة هـي تـصوير شخـصية        ) الصلب(و) الدم(تتخذ مفردة   

التـاريخ إلى   في معاناته التاريخية الأليمة، ومحاولته أن يعـرج ب         عبد الرحمن الداخل  
أموية ناهضة بديلة عن الزائلة التي زالت على يد          وجهة جديدة ، هي تأسيس دولة     

العباسيين ، ومن ثمّ فهو في هذه المحاولة يؤسس تاريخاً جديداً ، ويـشبه الحـداثيين               
هنا يصفه الشاعر بمفـردات      ومن. الذين يحاولون إعادة تأسيس واقع عربي جديد        

وكانـت الشخـصية    .  ...لمغايرة، والتغيير، والصدام مع الواقع      حداثية تدلّ على ا   
التراثية إسقاطاً للرؤيا المغايرة حيث ضت ا شخصية عبـد الـرحمن الـداخل              

  .المستدعاة لهذا الغرض، وتلك الغاية
فهي لا تصف جانب عبد الرحمن الداخل ؛ بل تـصف            )الصمت(أما مفردة   

...  الذين لم يساندوه في حلمه        تصف المحيطين به ،    الواقع العربي ،   الجانب السلبي من  
  . السائد العربي الصمت هنا مفردة تصف

التي وردت في النص ذاته ، فهي من مفـردات القـاموس            ) الرياح(أما مفردة   
وقـد  . يشار ا إلى التغيير والإطاحة بكل راهن وماضٍ متبعٍ مـألوف        الحداثي التي 

أي اتمـع   (" الـسادة " ذا المعنى ، حيث يقف    دالة على ه   جاءت في هذا السياق   
رياح التغيير التي حركها عبد الرحمن ، والماثلة         ملتزمين بصمتهم ، يتلقون   ) التقليدي

  .في محاولته التاريخية
  :للـشاعر    )صـقر قـريش   (تتردد المفردة ذاا بالدلالة ذاـا في قـصيدة          

  :في قوله ) سميح القاسم(

                                                        
  .٤٠٢ - ٤٠٠ الكاملة ، ص الشعريةالأعمال) ١(
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  ..يا ذوي القربى.. ونفسي «
   - وإن شيدت ملك االله في الغربه - ينازعها

  ..ينازعها حنين السفر للأوبة
  )١(»والمنفى الريح رغم

 دلالات الاغتـراب    - في هذا الـسياق      -كذلك تتخذ مفردة السفر والمنفى      
وما الانسلاخ هنـا إلا     . الارتحال إلى واقعٍ جديد مغاير     والانسلاخ عن السائد ، أو    

 كمـا   –فإن شيد ملكـاً     . اهنة التي يعيشها الإنسان الفلسطيني    مغايرةً للظروف الر  
  . إلا أن الحنين للأوبة ينازع النفس ، وينغص العيش–صقر قريش 

 وهذه من الدلالات المهمة التي استدعى لأجلها الشاعر شخصية عبد الـرحمن          
  . نجحت في إيصال هذه الرؤيا– كما يبدو –الداخل التي 
إلى عبد الـرحمن  ) "سعيد الصقلاوي ( دد في قصيدة الشاعر   تتر) الرحيل(مفردةُ  

، وتتخذ أيضاً دلالة مغايرة المألوف والقطيعة معه ، وهـي            ")محاصرون: (الداخل  
  :تصف حال عبد الرحمن الداخل، يقول الشاعر 

 
  خبأت في نفسي هواك أزمنـا«

  )٢(»يا راحلاً والشوق في أحداقنـا
السفر المادي فوق دابة ، ولا يعني تصويب الأقـدام          فالرحيل هنا لا يعني فقط      

إلى جهة مكانية مغايرة ، بل يعني الرحيل مما لا يمثِّل للذات انتمـاءً وإشـباعاً إلى                 
  .حيث يكون الحلم والتحقق 

                                                        
 ٣٣٣ص  / ٣الأعمال الكاملة ، ج :  سميح القاسم) ١(
  ١٠٣، ص) نشيد الماء: (ديوانه ) ٢(
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مفردةٌ تتخذ في الطرح الحداثي دلالة خاصـة ،         ) الجمع(و) القطيع(و) الزحام(
، أو إلى التابعين للسائد ، والذين يهددون        " دهماءال"حيث يشار ا إلى العامة ، إلى        

نقرأ هذه المفردة بدلالتها في مقطعٍ آخر من القصيدة         . الهوية والشخصية بالانطماس  
   :، يقول فيه 

  وجـودنـا عن  ش الوجـود ـنفت
  ناـ عنـوان  عن  نبحث في الزحـام
  نـاـابة  اسـمـمحاصرون في كتـ

  اــ ثـوبـن محاصرون في ارتـداء
  ـاـلونـنـ محاصرون في اختـيار 

  إمكـانِـنا ؟  في  يصير .. متى.. متى
  سحـق المُحالِ، وامتطَـاءُ عزمـنا
  غَـرس الطموحِ، وامتـلاك شمسِنا
  )١(نغـزو الذُّرى، ونقهـر استسلامنا

السياق هنا سياق ثوري ، حيث يثور الشاعر على طَمـس الملامـح العربيـة          
دلالة حداثية هي هذا التهدد بمحـو       ) الزحام(الهوية ، ومن ثم تتخذ مفردة       وتغييب  

  .الملامح وعدم تمييزها 
  .  دلالةَ البدء الجديد، وبعث الهوية من جديد ∗)الصبح(بينما تتخذ مفردة 

  
  ) :أحمد الصالح(يقول الشاعر 

  يأتي نصر االله قريباً

                                                        
 .١٠٥ص: المصدر السابق) ١(
 . ف أن بعض هذه المفردات ليست حداثية ، إنما هي أصولية حداثية  غير خا∗
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  ..يأتي الفتح
  )١(يأتي مثل طلوع الصبح

 كثيراً في قصائدهم ،     المفردات الحداثية التي تتردد   أيضاً من   ) الرفض(ردة  وتعد مف 
ونحن لا نقصد أنّ هذه المفردات حكر على المذهب الحداثي ، لكن نقـصد أـا                

 ، وأا تتخذ عندهم دلالة      - بل وفي تنظيرهم النقدي      -كثيرة التردد في قصائدهم     
 .مبادئهم الحداثية التي أشرنا إليها 

 لوصف الشخصية الحداثية الثائرة علـى       - في الغالب    -توجه  ) الرفض(دة  مفر
الواقع السائد في صدامها معه ، وتصف الخروج الفكري أو الخروج والانفلات من             

 .تبعية ما 

، ) عمر صبري كتمتـو    (للشاعر) نداءات إلى صقر قريش   (هكذا ترد في قصيدة     
 :يقول 

  ..يا عبد الرحمن اسـمعني
  لن أسمع -
   فراتعل من ماء الأردنِّاج

  واجعل من عمان جسوراً
التيجانْواصنع من حدوة أدهمك   

وارفض     ...  
ارفض      ...  

السجن السجانُلا تقبل أن يوريك   
ـولا ترجع للغمد٢(  السيف(  

                                                        
  .٢٦٧، ص الصالح ، اموعة الأولى أحمد صالح )١(
 .٣٦ ، ص م١٩٧٢ دمشق -منشورات اتحاد الكتاب العرب ،)نداءات إلى صقر قريش( ديوانه ) ٢(



 

   ــــ٣٢٤ــــ

لعموم الواقع الذي يحيط بعبد الرحمن الداخل ، والذي يحول بينـه          : الرفض هنا 
ني أن الشاعر وظّف المفردة الحداثية للتعبير عن الموقف التـاريخي   وبين حلمه ، بما يع    
  .للشخصية المستدعاة

قصيدةً دالةً معبرة بقوة علـى صـعيد       ) واحسرتاه على الأندلس  (وتعد قصيدة   
توظيف اللغة الحداثية في كثيرٍ من مفرداا المميزة ، خاصة في الموضع الذي يـسوقه       

 :ن الداخل ، ونعني قوله الشاعر على لسان عبد الرحم

  موعة) صقر قريشٍ(قال 
  ..ترتدي زينةَ الانكسارِ

  جلدها وتخرج من
  فلماذا إذن -

  ؟..لا تصيخون سمعاً لموتي الجديد 
 دلماذا تسيرون مثل الجَراد المطار  

  ؟..بالطبلِ والزمرِ 
  ماذا تغير كي تطلعوا من فضاءاتكم ؟

  ..أيها الخارجون
  .. العربي)الداخل(أنا 

  عبرت بحاراً لأبني لكم دولةً
ا الريح إلا كضيف ١(لا تمر(  

، وهي كثيرة التـردد  ) الجراد(يوظف الشاعر في هذا الجزء من القصيدة مفردة        
 إلى القطيع ، أي     - في الغالب الأعم     -في قصائد الشعراء الحداثيين ، ويشيرون ا        

، كما يصفون ا التابعين للتقاليد والسائرين       العامة والدهماء وكل مخالف للحداثيين      
  .في الأذناب

                                                        
 .٧١، ص) نداءات استغاثة : ( وانه دي) ١(



 

   ــــ٣٢٥ــــ

وقد وردت ذه الدلالة في هذه القصيدة ، حيث ساقها الشاعر علـى لـسان      
الداخل في سياق الغضب والتعنيف والثورة على الذين يمثلون ازامية الواقع العربي            

ه الفئـة بـأم      ، وقد وصف هذ    - الواقع في عصره والواقع العربي على إطلاقه         -
  ).مجموعة ترتدي زينة الانكسار(

إذن ، فهم الراكدون المستسلمون لواقعهم ومناخهم وازامهم ، وهم الـذين            
ولذلك يشير إليهم   ،  يوجدون في كل مجتمع ويقودون مجتمعام إلى التراجع والفشل        

  ) .الجراد(الشاعر بمفردة 
اً حداثياً ، حيث يعبر ا توظيفاً دلالي )الفضاء(كذلك يوظف الشاعر مفردة 

عن السياق الفكري أو الأطر اتمعية والفكرية السائدة ، ومن هنا يسوق على 
ماذا تغير كي تطلعوا من :  )جراد(لسان الداخل تساؤلاً ساخراً لهؤلاء الـ

أفكاركم البالية ، وأسقف عقولكم ؟ وهي مفردة كثيرة التردد : ؟ ، أي فضاءاتكم
 بالدلالة ذاا ، فالشاعر الحداثي حريص في قصيده أن يؤكد في شعر الحداثيين

امتلاكه فضاء مغايراً للفضاء العربي السائد ، بما يعني أن مفردة الفضاء تعني مجمل 
  .الفكر والرؤية 

 )نقوش على تمثال عبد الـرحمن الـداخل       () : أحمد  عبد العزيز   (وفي قصيدة الشاعر    
مترددة غـير   ) الدم(بمفرداا الخاصة ، فنقرأ مفردة      نرى أيضاً توظيف اللغة الحداثية      

 ).الصديد (و) الجثث(مرة ، وأيضاً مفردة 

ومن اللافت الذي يجب الإشارة إليه ، أن هذه المفردات شـديدة الاتـصال              
بالحدث التاريخي لـعبد الرحمن الداخل ، وأا في الوقت ذاته مفـردات كـثيرة              

  .ني نجاح الشاعر في التعبير عن السياقين والحـالين          التردد في الشعر الحداثي ، بما يع      
  :نجد هذا في النقش الثاني من القصيدة ، وهو قوله 

  الهارب والدم: النقش الثاني «
  القوم سيوف من الهارب أيها يا



 

   ــــ٣٢٦ــــ

  الدم بحار من جئتك
  وحيد قاتلٍ غير فيها عاد ما ساحة من

  جثث لوا الأرض
١(»صديد عطرها والناس(  

في القصيدة مفردة تعبر عن الواقع والحدث التاريخي الذي أحـاط           ) ر الدم بحا(
بالداخل ؛ لكنها مفردة أيضاً دلت على دلالة أخرى ، هي الصراع ضد الـسائد ،                

في تاريخ الداخل ، وتشير      التي تشير إلى أحداث حاصلة     )الجثث(ومثل ذلك مفردة    
 -الـصديد    بارة عن جثث يأكل منها    في الوقت ذاته إلى اتمع باعتباره هامداً ، ع        

 ، أي أن أفراد اتمع موتى تأكلهم أفكـارهم الباليـة ،             -وهي المفردة الثالثة هنا     
  .من عقولهم وهي الصديد الذي يترّ

الهروب ، والهارب ، وهي تشير      : بمشتقاا  ) الهرب(وتتردد في القصيدة مفردة     
دلالته المعروفة ؛ لذا فحـين يـصف        إلى الانسلاخ من السائد ، وتشير إلى الهرب ب        

الشاعر عبد الرحمن الداخل بالهارب ، فإنه يصفه بالمنسلخ عن عقولهم بطموحـه ،              
  :كما في قوله 

  القوم سيوف من الهارب أيها يا«
  »الدم بحار من جئتك
  :وقوله 

  أصابنا التخاذلْ سيوف القوم،قد من أيها الهارب يا«
  )٢(»مقاتلْ عندنا عاد ما

                                                        
م ، ١٩٩٤القاهرة،  –أحمد عبد العزيز، مكتبة الأنجلو المصرية       . ، د )ثال عبد الرحمن الداخل   النقش على تم  : (ديوانه  ) ١(

 .٧ص 
  .٨المصدر السابق ، ص) ٢(



 

   ــــ٣٢٧ــــ

 يصف نفسه ومجتمعه بالهارب ، فإنما يعني الدلالة السلبية للهرب ، وهي             وحين
تجاهل الحقيقة والبحث عن النسيان والعماء ، كذلك الذوات المنتحرة التي قامـت             

هرباً من الازامية ولم يكن النحر إلا على الـضفاف،   ) الانتحار  ( ذا الفعل وهو    
  :كما في قوله 

  رب مجدا ، كلنا عيصن كي الهارب أيها يا«
  ادا نصنع            كيلا

رب السنابلِ حفنة مثل الداخل ، نذوي في  
  الجفاف أنضجها           التي

ينعقد ممّاللسانُ ، والص  
  يقاوم الألم الشجاع كي وسيلةُ
بر الرياح الخوف ، يذرونا مع الخارج ، يعترينا في  

  ..زاد ولا نغم بلا أيامنا          تنقضي
  ذواتنا المنتحرةْ عن نبحث
  الضفاف   على

  الحقدا تعرف لم وأمنا التي
رب تبكي تعد لم اليوم ، فهي منها  

  )١(»يهربون أبنائها الذين            على
 في )عمر صبري كتمتو(في غير قصيدة ، فنجدها عند الشاعر ) الدم(وتتردد مفردة 

  :قوله 
   رقبات الفرسانالذبح يمر وما برحت
  . )٢(           تنـز الدم

                                                        
 . ١٠المصدر السابق ، ص ) ١(
 .٣٣ ص ،)نداءات إلى صقر قريش : ( نداءات إلى صقر قريش، ديوانه : قصيدته) ٢(



 

   ــــ٣٢٨ــــ

  :) أيلول الأسود(في قصيدته ) أمل دنقل(وهي عند الشاعر 
  الأمراء الصم ماتوا

  على المداخل
  "الداخل" لم يبق إلا 

  .)١(يعبر ر الدم
وبين المفردتين بون شاسع في الدلالة ، فهي في النص الأول دلالة علـى الـدم        

  .سان المذبوحين بفعل أمري صادر بإجراء هذا الفعل الخارج من رقاب الفر
أما في النص الثاني فهي دلالة رمزية لنهر الدم الذي يعبره عبد الرحمن الداخل ، وما هـو                  

   .∗م ١٩٧٠إلا ر الأردن الذي شهد أحداث أيلول الأسود من عام 
جزء من حكاية عبد الـرحمن الـذي لم   () حسين القاصد(وفي قصيدة الشاعر   

حيث يعبر ا الشاعر عن انسحاقه مـن        ،  ) الجثة(تتردد أيضاً مفردة    ،  ) دخل بعد ي
  الواقع ، وانسحاقه من فشل الحلم العربي ، سواء الذي نزع الـداخل إلى تحقيقـه               

  :أو الحلم الراهن في واقعنا ، يقول 
 
  لكم أغرمت بالماء خوفاً نوارسي«

  )٢ (»ق في حبل جثتي                            من الغسق المخنو
والتي تعد أيضاً من مفردات الحداثة للتعبير عن         ،   )التريف(كما يوظف مفردة    

الدلالة ذاا ، التي ترد ا في القصيد الحداثي؛ وهي الاستشهاد الفكـري والقتـل               
  .المعنوي تحت وطأة الأحلام التي لا تتحقق ، والضعف قبالة السائد 

                                                        
 . من هذه الدراسة١٥٤ سبق تبيان هذه الأحداث، ينظر صمر فيما* 
 
 .٧٢ص " جزء من حكاية عبد الرحمن الذي لم يدخل بعد:"، قصيدته)حديقة الأجوبة: (حسين القاصد، ديوانه) ١(



 

   ــــ٣٢٩ــــ

 المـألوف ،    ، والثورة على السائد   ) التمرد(: الغالب  ومثل هذه المفردات تعني في      
والغضب في مواجهة الماضي دلالة أخرى هي وصف الشاعر باعتباره ضحية التقليد            

  :يقول الشاعر ... وازامية الواقع 
  سألبس عري الجوع درعاً وأمتطي

                                   بقايا نزيفاتي إلى قَصد وجهتي
  ني أبدو بريئـاً من المُـنىنعم ، إن

  )١(                                 نعم ربما أحتاج ذنباً لتهـمتي
التي ترد في القاموس الحداثي للتعبير عن الضعف        ) العصفور(كما يوظف مفردة    

  :يقول ... والبراءة الفكرية والسذاجة والطهر قبالة تعطُّن السائد 
  لذا أنني أملت عصفور غفـوتي

  )٢(                          على حلم أبنيه من شوك صحوتي    
دالة أخرى على تجمد زمن البطولة عند حدود تمثـال          ) النقش  ( وتأتي مفردة   

وعنوـا  ) أحمد عبد العزيـز     ( عبد الرحمن الداخل، فهي نقوش رصدها الشاعر        
  : بالنقش على تمثال عبد الرحمن الداخل 

  .ألمونيكارأغنية إلى : النقش الأول 
  الهارب والدم: النقش الثاني

  الهارب والخوف: النقش الثالث 
  الهارب واد: النقش الرابع

  .للذكرى: النقش الأخير 

                                                        
  .٧٢المصدر السابق ، ص) ١(
 .نفسه ) ٢(



 

   ــــ٣٣٠ــــ

إن هذه النقوش التي يصوغها الشاعر ، إنما يصوغها على تمثال حجري، وليس 
ر، أو لعلّه على كائن حي، بما يعني أن الشاعر يعتبر مجد الأندلس تمثالاً جامداً للفخ

  .يعتبر اد العربي القديم تمثالاً جامداً في متحف ، وليس شيئاً حياً ينمو
 – اد العربي والفتوحات العربية ساكنة ميتة ، وليست متفاعلة نشطة ..ذاًإ   

  :وهذا يؤكده النقش الأخير في قوله . -بحسب رؤيا الشاعر 

  للذكرى: النقش الأخير 
  اك وفوداً رسميةْيا عبد الرحمن أتين

  باسم القوميةْ
  ..كي نرفع علم الأمة

  )١ (١ ]وهتاف .. تصفيق حاد                          [ 
هذه الذكري توحي بأن عبد الرحمن الداخل إنما هو حدث ليس واقعياً، ذلك 
لأم أتوا إليه كتمثال ، وعلم الأمة يرفع على تاريخٍ ماضٍ وليس الحاضر، بل 

أمجاد الأمة كلها من حجر وذلك استعاضة عن . موجود يتجسد في تمثالتاريخ غير 
  . الفعل

 حداثيـة   بلغة) خالد سلامة الجيوشي  (للشاعر  ) صقر قريش وحيداً  (ويزخر ديوان   
      اـموس    ) بقايا صقر قريش  (مترعة ، ونمثل لذلك بنص ؛ فالبقايا هي العنوان الأساسي ، وفي الق

  :تتعلق ذه البقايا ، نجد ذلك في قوله الداخلي للقصيدة مفردات حداثية 
  لا بقايا البقايا اتكاءٌ على سرة الحلم ، لا

  سورة الوهم في ساحل الضوء ، لا حزمة الدمع في
  سدرة الطينِ ، لا المنتهى في قرار الإيابِ ولا

                                                        
 .١١، ص ) النقش على تمثال عبد الرحمن الداخل : ( ديوانه  )١(

 



 

   ــــ٣٣١ــــ

  المنتمى في ارتحال الغيابِ ، ولي
  مقلة من زجاج كتيِمٍ وأخرى من النور ضاءت زماني الذي

  أينعت زهرة في رباه ، ولي قمرٌ  من حصا أنكرت ماءها
  .)١(لي حصانٌ من الخزف الأرجوانيِّ

نجد تفجير طاقات اللغة باستثمارها لتحيط بأدق تفاصيل التجربـة الـشعرية            
سرة الحلم ، سورة الوهم ، الـسدرة ، الخـزف ،         (مثل   ،) البقايا(المتمثلة في هذه    

  ) .رح ، الحشاشةالجنون ، الأقحوان ، الج
 ـ       - هنا   -إن الشاعر    ؛ ) لا( يستثمر حداثة المفردات التي منها نفي الكلمات ب

مفردات مستحدثة على المعجم العربي ناتجة عن       «ليستحدث دلالات جديدة ، فهي      
مع كلمة أخرى ؛ لتصير كلمة واحدة ؛ بحيث تـدلّ علـى دلالات              ) لا(تركيب  

ستخدام على هدي الترجمة الحرفية للنفي في اللغة        جديدة غير محددة المعنى ، وهذا الا      
 فكلمة مثـل    إلى الكلمة ،   )لا  ( : ، أي   ) un(الإنجليزية ، حيث يتم النفي بإضافة       

)concern ( يكون نفيها)unconcern ( أي ،) :٢(»)لا مبالاة(.  
وقد شاع هذا الاستخدام في لغة الشعر العـربي الحـديث توليـداً للمعـاني               

 لا حزمـة    – لا سورة الـوهم      -لا بقايا البقايا     (:ففي النص السابق    ،  والدلالات  
هي ألفاظ ذات دلالة نفسية خاصة لا يمكـن أن          )  لا المنتمى  - لا المنتهى    -الدمع  

 و لا   -لا المنتمـى    ( و) لا بقايا البقايا  (يعبر عنها بغير هذه المفردة ، فمما تتشكل         
  .؟) المنتهى 

؛ لأن حاجة الشعراء إلى مثل هذه المفردات تفرضها         هي مجاهيل يصعب تخيلها     
عوالمُهم الداخلية ، ومدى انفعالهم بتجربة الشخصية المستدعاة الـتي ينفـذون إلى             
  أغوارها ، مستبطنين دواخلها ؛ حيث يوجد في أذهام أشياء مبهمة غير واضحة ، 

                                                        
  .١٠٥، ص) صقر قريش وحيدا: (ديوانه ) ١(
  .٥٣الشعر السعودي الحديث ، صلغة ) ٢(



 

   ــــ٣٣٢ــــ

  
تعبر عـن معـان   «ليس لها لفظ واحد يعبر عنها في المعجم العربي ، فهذه الكلمات          

   معينة ، الواضح ، وليس لها مفردات واضحةتتصل بعالم النفس غير 
لذلك نجد الشعراء يكثرون من استخدام هذه الطريقة ؛ لحاجتهم لها ؛ لأـا              

  .)١(»تعبر عن شيء مبهم في أنفسهم
  

وهكذا نلاحظ أن الشعراء المحدثين استطاعوا توظيـف مفـردات القـاموس            
ن وقائع تاريخ الشخصية المستدعاة ، والتعبير عن رؤاهم الـشعرية      الحداثي للتعبير ع  

الخاصة ، كما ساقوا على لسان الشخصية المستدعاة هذه المفردات بما لا يتعـارض             
  .مع زمنها الماضي ومع مواقفها التاريخية المعروفة 

                                                        
  .٥٥ص:  المرجع السابق )١(



 

   ــــ٣٣٣ــــ

 

  
  

  :المبحث الثاني
  

  الظواهر الأسلوبية 
  
 .التناص  -١

 .الترميز اللغوي  -٢

 . اللغوية المفارقة -٣

 .التكرار  -٤

 .الأساليب الفنية  -٥
  

  
  

 



 

   ــــ٣٣٤ــــ

يكشف استقراء المتن الشعري المستدعي شخصية عبد الرحمن الـداخل عـن            
  ر منها ما يلائم بنيـة حقيقة مفادها أن الشاعر يمتلك أساليبدة ، يتخيالـنص ،  متعد 

بـين  بحيث يكون لها دور دلالي يخدم الرؤيا التي يريد التعبير عنها بطريقـة تجمـع      
  :، ومن أهم هذه الأساليب  الأصالة والمعاصرة

  
 التـنــاص -: أولاً

ّ
:  

     عدمن أهم الظواهر الفنية والجمالية التي استحدثتها القصيدة المعاصرة         ) التناص(ي
، ولكنها لم تنضج وتخرج طاقاا الفنيـة    )١(منذ عصر الريادة في أواخر الأربعينـات     

  .إلا بعد جيل الخمسينيات 
ـا  ا يستدعي الشاعر شخصية عبد الرحمن الـداخل مـن خـلال         ومعطيا 
، ويوظفها ليجسد رؤيته المعاصرة ؛ مما يثـري بـه العناصـر التراثيـة في              التاريخية

  .)٢(الشخصية باكتشاف دلالات إيحائية ، وبما يفجره فيها من قدرات متجددة
كيفيـات  نصوص مع نص حدث ب    ) الدخول في علاقة  (تعالق  «: والتناص هو   

 ـ        )٣(»مختلفة في النقـد   ) التضمين(، وقد عده بعض النقّاد صورة متطورة لما عرف ب
، وقد تطور وتشعبت أبعاده ، وتعددت وظائفه في بنية النص ، حتى اتخـذ               )٤(القديم

اسماً آخر يكاد يبتعد به عن الأصل ؛ لكثرة ما جد على هذا الأصل من تفرعـات                 
  . )التناص(سم وتحولات ، ويعني ذا الا

                                                        
 .٥٠م،ص١٩٧٩سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، حسن فتح الباب، الهيئة المصرية العامة للكتاب،: ينظر  )١(
  .٥٧١عبد االله السويكت ، ص. استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعودي ، د: نظر  ي)٢(
  .١٢١محمد مفتاح ، ص. طاب الشعري ، دتحليل الخ) ٣(
 ، وسمـات    ٥٧١-٥٧٠عبد االله الـسويكت ، ص     . استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعودي ، د       : ينظر  ) ٤(

سـعيد سـلام ،     . التناص التراثـي ، د    :  ، و    ٥٠حسن فتح الباب ، ص    . الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، د      
  .٤٢٤ص



 

   ــــ٣٣٥ــــ

ويحمل كل شاعر خلفية نصية معينة تراثية يختار منها ما يناسب المبادئ والقيم             
، ويدخل التناص ضمن بنية     )١(التي يتبناها ، فيبني على ضوئها إبداعه الخاص والمميز        

النص ، ويقوم بمحاورا ليضفي على بنائها شيئاً من المعنى والدلالة ضمن التفاعـل              
  .)٢(ص ومتناصهالجديد بين الن

التفاعل النصي داخل النص الواحد ، هو دليل على الكينونة التي يقوم ا             «فـ
  .)٣(»النص بقراءة التاريخ والاندماج فيه

التضمين والاقتباس لا يسمحان بالتفاعل بين النصين       «ووفقاً لهذا الطرح ، فإنّ      
لنصوص ، أو تجاورهـا     أو بالانصهار ، والتفاعل النصي يقتضي إلغاء التراتبية بين ا         
؛ إذ هـو أول     ) فلوبير(المحض غير الانصهاري ، فمع التفاعل يتطلب الأمر ما فعله           

التي تشير إلى التضمين الحرفي ، وصار ينسب لـسواه أقـوالاً            ) المعقفات(من ألغى   
، وهو  )٤(يصوغها بأسلوبه الخاص ، ضمن ما يدعى بالنقل أو الاستشهاد غير المباشر           

، وهو عملية لا شـعورية ينتجهـا        ) التناص غير المباشر  (جه في إطار    ما يمكن إدرا  
الذي هو عملية   ) التناص المباشر (الأديب من النص المتداخل معه ، وهي تختلف عن          

واعية تقوم بامتصاص وتحويل نصوص متداخلة ومتفاعلة إلى النص ، وتدخل تحت            
  .)٥(التضمينما عرف في النقد القديم بالسرقة والاقتباس ، والأخذ و

  وبناءً على هذا الطرح ، فـإنّ آليـة الاسـتدعاء التناصـية مـع شخـصية                 

                                                        
  .٤٢٤سعيد سلام ، ص. اثي ، الرواية الجزائرية أنموذجاً ، دالتناص التر: ينظر ) ١(
  .١٤٢-١٤٠المرجع السابق ، ص) ٢(
   ، منـشورات    ١قاسـم مقـدام ، ط     . د: جان إيف تادييـه ، النقـد الأدبي في القـرن العـشرين ، ترجمـة                 ) ٣(

  التناصـية النظريـة    : التفاعـل النـصي   : م ، نقلاً عـن ١٩٩٣ ، ١طوزارة الثقافة والإرشاد القومي ، سوريا ،    
 ، الرياض ، المملكة العربيـة الـسعودية ، يوليـو ،             ١٠٤والمنهج ، لة فيصل الأحمد ، كتاب الرياض ، عدد           

  .١٢١م ، ص٢٠٠٢
  .١٣٦التفاعل النصي ، لة فيصل الأحمد ، ص: ينظر ) ٤(
   ،  ٦٤لـة علامـات ، ج     مفهومه ، وضوابطه ، وحـدوده ، أشـرف فـوزي صـالح ، مج              : الاستلهام  : ينظر  ) ٥(

  .٣٣٠-٣٢٩م ، ص٢٠٠٨ مارس -هـ ١٤٢٩ ، صفر ١٦مج 



 

   ــــ٣٣٦ــــ

عبد الرحمن الداخل تدخل تحت إطار التناص غير المباشر ، والـتي يتنـاص فيهـا                
  الشعراء مع الشخـصية المـستدعاة ، ملمحـين لهـا بمـا يثبـت حـضورها                

الـنص  ( يـستخرج أن  ؛ مما يجعل المتلقي قادراً علـى        )  مكان - قول   -حدث  (
ويأتي التناص لتأكيد المعنى الـوارد فيـه ،         . الذي وظّفه الشاعر في نصه      ) الأصلي

وذلك لتحقيق مزيـد    «ياً جديداً لهذا التفاعل النصي؛    وتوظيفه فنياً ليضيف بعداً دلال    
  .)١(»من الأبعاد الجمالية والدلالات الفنية لنصه

  

  :موضوعات التناص وأبعاده الدلالية 
يتخذ المتن الشعري المـستدعي     ) الكيفيات المختلفة للنص الحدث   (طار  تحت إ 

شخصية عبد الرحمن الداخل في بعض نماذجه موضوعات تناصية مع هذه الشخصية            
   :بعدين أساسينالمستدعاة ، وتنطوي تحت 

   .تناص تاريخي -
  .تناص شعري -

ولهـا إلى   والتناص الذي يتشكّل من هذين البعدين يأخذ مـضامين معينـة يح           
أساليب لغوية ، وطرائق تعبيرية جديدة ، ويوظّف الشعراء هذه المضامين ليتحقـق             

مقصد من مقاصد التناص المتمثل في تحويل نص أو عدة نـصوص ، أو أنظمـة                «
وإشارات لنظام آخر ، وذلك من طريق إعادة اسـتعمال الـصورة في تركيـب               

  .)٢(»موضوعاتي جديد
  
  

                                                        
  .١٤٨سعيد سلام ، ص. التناص التراثي ، د) ١(
  .١٣٦-١٣٥ص:  المرجع السابق)٢(



 

   ــــ٣٣٧ــــ

   : البعد الأول -

  :التناص التاريخي               
إن حياة عبد الرحمن الداخل التاريخية كانت مصدر إلهامٍ لكثير من الـشعراء ،              
وعند التناص معها فإن الشاعر يتخذ من حياة عبد الرحمن وأحـداثها مـشهداً أو               
جزئية يطعم ا نصه الشعري ، ويصهر التجربتين ليولّد رؤيا جديدة ، وبعداً دلالياً              

  .لتفاعل النصي الذي تتحقق به الغاية التعبيرية الجمالية ضمن ا
  

   :المطاردة والحصار) عبد الرحمن الداخل( -
 جنود العباسـيين   من مطاردة-كان في دمشق  حين -عانى عبد الرحمن الداخل   

له ، ومحاصرم له في كل مكان يلوذ به ، حتى غدا شريداً مطارداً يعيش لحظـات                 
قلق راحته رعب في دواخله ، تقضمضجعه وت .  

هذه المشاعر المتولِّدة من هذه الأحداث هي الأفكار التي التقطتها عين الـشاعر        
 )حادثة المطاردة ، والحـصار    (ووعاها ببصيرته الشعرية ، متناصاً مع       ) الصقلاويسعيد  (

التي ) محاصرون(، وتأتي في لفظة     ) إلى عبد الرحمن الداخل محاصرون    : (في قصيدته   
) مـشردون (، وقد قدم لها بلفظة      ) سبع مرات (ها في المقطع الثاني من النص       يكرر

وتأتي هذه المتواليات التناصية مـع  ). نبحث/ نفتش (التي أتت مع تعاضداا الفعلية  
الحدث الأقسى الذي مر بعبد الرحمن الداخل ؛ ليكون هو ذاته الحـدث الأقـسى               

  :ؤيا الشاعر ، فهو يقدم للمقطع بقوله الذي يمر بالعالم العربي والإسلامي في ر
  يا راحلاً من عمقنا لعمقـنا
   )١ (هلاَّ سأَلت اليوم عن أَخبارِنا

                                                        
  .١٠٤ ص:) نشيد الماء: (ديوانه ) ١(



 

   ــــ٣٣٨ــــ

إن الواقع الراهن بسوداويته ومأساته المحبطة للذات الشاعرة التي تـرى تغيبـاً             
وعيهـا في   للقوة الفاعلة في وجدان الأمة ، يستدعي حضوراً مستكناً في أعماقها و           

تجربة عبد الرحمن الداخل الذي صنع مجداً للأمة ، وبنى دولة في قُطرٍ غريبٍ عنها ،                
فماذا ستكون الإجابة لو سأل عبد الرحمن عن حال الأمة اليوم ؟ عن حال شـباا           

  .وقادا ؟
وحروف / وأريج الزهر   /وحفيف النخل ،  / ونشيد الماء   /  شموخ الشمس   (إن  
لمعـاني العـزة    ) اسـتلابات  (كلها مضافات تمثل في الحقيقة    ) نوبريق اللو / الشعر  

والشموخ والإباء ، والأصول والفاعلية ، والهوية واللغة لحاضر اليوم ؛ فهذه هي الأخبـار               
  :التي سيفاجأ ا عبد الرحمن الداخل الذي يحضه الشاعر للتساؤل عنها 

  ـاـحن في بيـوتنـمشـردون ن
  ـاـودنـجود عن وـنفَتش الوج

  )١(ناـوانـامِ عن عنـنبحثُ في الزح
وتأتي دالّة الحصار التي تلي هذا التشتت والضياع الذي يعيشه العـالم العـربي              

  :اليوم 
ِـنا   محاصـرون في كتـابة   اسمـ
  محاصـرون في ارتـداءِ  ثَوبنــا
  محاصـرون في اختـيار   لَونِـنـا

  رِنـامحاصـرون في انتـظارِ فَجـ
ِـنا   محاصـرون في اختلاسِ  همس
  محاصـرون في ارتعـاش نبضــنا

  في نومــنا: محاصـرون يا أخـي

                                                        
  .١٠٥: المصدر السابق) ١(



 

   ــــ٣٣٩ــــ

  )١(وصحوِنا ، وأَكْلـنا ، وشـربنـا
إن انعكاسات الحصار وآلام التشريد التي عانى منها عبد الرحمن الداخل سابقاً            

لمعاني الإذلال وتعرضـه    ) د الرحمن عب(هي ذاا التي يعانيها الشاعر وأمته ، فتجرع         
للموت الذي كان يحيط به ، يعانيه الشاعر بإسقاطه على الأمة المستلبة حتى مـن               

 - النـوم    - الحـديث    -) الأمل (- الانتظار   - الاختيار   - اللبس   -الاسم  (خصوصيتها  
؛ فكأا حالة مزرية تعيشها أمةٌ بأسرها ، لا تـستطيع           )  الأكل والشرب  -الصحو  

ن تمارس أبسط أمور الحياة ، فالممارسات اليومية الإنسانية العاديـة لا يمكنـها أن        أ
  والـضمير  ) محاصـرون (تعيشها ، ودالة الأمة تشي ا لفظة الجمـع في كلمـة             

، وهو ينفي الفاعلية التي ينبغي أن تكون ، وينسبها لأعـداء            ) الدال على الفاعلين  (
  :اقبة ؛ إنما الأمة الذين لا يكتفون بالحصار والمر

  ويسرِقُون الكحلَ من عـيوننـا
  ويسملُون الـنور في  قُـلُوبِـنا
  ويخرسون الصـوت من ضميرنا
  ويجففون النهـر في  عروقــنا
  )٢ (ويزرعون المـوت في  جلـودنا

إن هذا التنويع الأسلوبي لا يخضع لآلية الحصار فحسب ؛ بل يتعدى إلى الفعل              
، فالشاعر يجسد من أمته إنساناً مستلب الحقـوق ، إنـساناً            الذي يعضد الحصار    

هـي  )  والجلـد  العروق - القلب   - العين   -الضمير  (فألفاظه  يعاني عذابات الحصار ،     
  .كيانٌ إنساني يتعرض لعذابات لا حصر لها 

وهو يختم المقطع بتساؤلٍ عن رجاء أن تعود الحياة لهذا الكيان بعد الموت الذي              
   :يزرع فيه

                                                        
  .١٠٥ السابق ، ص المصدر)١(
  .١٠٦ص: نفسه ) ٢(



 

   ــــ٣٤٠ــــ

  فهل يسيلُ الضوءُ من أهدابنا ؟
  ويستطيلُ النخلُ في قامـاتنا ؟
   )١(وتعشب الحقولُ من بسماتنا ؟ 

ويأتي المقطع الثالث من مقاطع النص الستة ليعضد فكرة المقطـع الـسابق ،              
 يولـدون ،  يسلَم منها حتى الأطفال الذين  ويتحدث الشاعر عن فصول المأساة التي لم        

ون إلا شروق صباحات دامية الأماني ، فالمنى غدت مستقبلاً دامياً           ويكبرون ولا ير  
  .لا يرتجى منه أمل 

وهو يشير إلى المدن التي تعاني وقد وقعت تحت حصار العدو ؛ التي يقتل فيهـا                
الإنسان ، وتهان كرامته ، ويــحرم من أقلّ حقوقه في متع الحياة ، ولا يمر ـم             

  :متألماً ) سعيد الصقلاوي(باح ؛ يقول الشاعر إلا الموت مع كل إشراقة ص
  يشرق الصباح دامـي المُنـى..  ها 

  في أعين الأطفـالِ  في  وجـداننـا
  يروي  على صفحـاته  مأسـاتـنا

  )جولاننا(في ) بغداد(في ) القدسِ(في 
  )٢()سوداننا(في ) الميزابِ(في ) القرن(في 

 ؛ الأمة التي تتمزق من داخلها وخارجهـا ،          إا معاناة الأمة المهترئة الأوصال    
والواقع يشهد أن المدن التي يذكرها الشاعر عانت أشد المعاناة ، وكأنه يستـشرف            
المستقبل حين صاح متألماً ، فالسودان العربي اليوم قد انفصل إلى دولتين ، وبغـداد               

الجولان تعانيـان   تعاني جور احتلالها ، وفصلها عن مركز العالم العربي ، والقدس و           
الاحتلال الصهيوني ، ودول القرن الأفريقي ترزح تحت ويلات الفقـر وااعـات     

                                                        
  .١٠٦ ص:ابق  الس المصدر)١(
  .١٠٧ ص:نفسه ) ٢(



 

   ــــ٣٤١ــــ

والحروب الداخلية ، إا آلام موجعة يعانيها العالم العربي والإسلامي ، ولولا خشية             
الشاعر وخوفه على أمته وايارها ، لَما توجه لعبد الرحمن الداخل ، الذي استطاع              

  .العـدم ، الـذي بـنى ملكـاً يـوازي ملكـه الـذي اـار                  أن ينهض من    
فيعيش مأساة فقد أوطارٍ من وطنه الكبير خوفاً ألاَّ يعـود ،            ) الإنسان(أما الشاعر   

فيأمل من عبد الرحمن الداخل الذي يستحضره في قصيدته، ويبعثه مـن التـاريخ              
ليها ، متناصاً مع    ليكون الأمل الذي يتراءى في شباب الأمة ، وفي قادا الغيورين ع           

فعله التاريخي ودوره البطولي ؛ ليوقظ به الأمة من سباا وغفلتها عما يحاك لهـا ،                
  :فهو يعود لجذوره ولأصله المتين ، حين يقول 

  فهل يطرز السنـا هامـاتنا ؟
  ويورق التاريخ في أصـلابنا ؟
   )١  (ويسطَع الحضور في  غيابنـا ؟

يخ الحاضر في زمن الغياب ، لعبد الرحمن الحاضر في زمـن            يعود الشاعر للتار  
اـ             غياب الزعامات الفاعلة ، ويتناص مع الحادثة التاريخية والشخصية التاريخيـة ، مولَّـدا رؤي
جديدة تسترفد التاريخ ، وتدين الواقع ، وهو يدفع بالمتلقي إلى أن يعود للتاريخ ليحيي ذكـر                 

  . الذي ض بملكه بمفرده عبد الرحمن الداخل ؛ الفتى الشاب
الذي ) الحصار والتشريد (وفي تناص الشاعر مع هذه الحادثة التاريخية المتمثلة في          

عاشه عبد الرحمن الداخل ، يتكئ الشاعر على تراكيب أسلوبية خاصة تتمثـل في              
استخدام المصادر أكثر من الأفعال ؛ وذلك لأن المصدر يتميز عن الفعل بأن يـدل               

ط دون تقيد بزمن معين ، فهو ينسحب على الماضـي والحاضـر             على الحدث فق  
 ما عناه الشاعر بتوظيفه لقضية الحصار وفق هذه         - كما يبدو    –، فهذا   )٢(والمستقبل

  .ستشرف المستقبل ؤيا الممتدة من الماضي والحاضر وتالر
                                                        

  .١٠٨ص: نفسه) ١(
  .١٩٨أشكال التناص الشعري ، ص: ينظر ) ٢(



 

   ــــ٣٤٢ــــ

  

  :وقتل أخيه الصغير ) عبد الرحمن الداخل( -
: صفها حين وقعت أمامـه ، فقـال         حكى عبد الرحمن عن هذه الحادثة ، وو       

فما راعنا إلا جلبة الخيل تحفزنا ، فاشتددنا في الهرب ، فـسبقناها إلى الفـرات ،         «
ارجِعا ، لا بأس عليكما ، فـسبحت        : فرمينا فيه بأنفسنا والخيل تنادينا من الشط        

حاثّاً نفسي ، وكنت أحسن السبح ، وسبح الغلام أخي ، فلمـا قطعنـا نـصف                 
، قَصر أخي ودهش ، فالتفت إليه لأقوي من قلبه ، وإذ هو قـد أصـغى                 الفرات  

إليهم وهم يخدعونه عن نفسه ، تقْتل يا أخي ، إليّ إليّ ، فلم يسمعني ، وإذا هو قد                   
 أنـا الفـرات ،      فاستعجل الانقلاب نحوهم ، وقطعت    اغتر بأمام وخشي الغرق ،      

 ، فكَفَّه أصحابه عن ذلك برأسه ، وأنـا  وبعضهم قد هم بالتجرد للسباحة في إثري    
                فيه ثكلاً ملأني مخافة ، ومـضيت أنظر إليه وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، فاحتملت

  .)١(»على وجهي أحسب أني طائر ، وأنا ساع على قدمي
 )سميح القاسم ( الشاعر   الذي يتناص معه  ) الحدث الغائب (تمثِّل هذه الحكاية التاريخية     

، وتأتي في بنية نصية متكاملة ، وبؤرا هي التعبير عـن            ) قريشصقر  (في قصيدته   
العجز المسيطر على كلا الشخصيتين ، وهي التفاتة رائعة من الـشاعر في توظيفـه      

  .هذا الحدث المأساوي الذي مر به عبد الرحمن ، الشخصية التاريخية 
  ) :سميح القاسم(يقول الشاعر 

  أقسمت أمتي أا منحتني الأمان
  سمت أمتيأق

  ثم كان
  أا قتلت زوجتي

                                                        
  .٢٧-٢٦ص/ ٤نفح الطيب ، ج) ١(



 

   ــــ٣٤٣ــــ

  وأنا أقطع النهر
  لا صولجان.. لا حول .. لا سيف 

  خبري يا رفوف الرؤى القانية
  خبري أمتي
  أمتي الخاطية

  أنني لم أبع زوجتي
  )١(بأندلسٍ ثانية.. لم أبعها 

وإن كان السياق الحكائي للحادثة يكشف عن عجزِ عبد الرحمن عـن إنقـاذ          
تر بأمان الجنود على الضفة ورجع إليهم ؛ مما ينبئ بصغر سـن هـذا      أخيه الذي اغ  

الأخ الذي لم يحتنك الحياة بعد ، وخوفه من اهول والغرق وتعبه مـن الـسباحة               
قادته للتسليم ، فإنّ كل هذه الأحداث زادت في حنكة عبد الـرحمن ، واتـسعت      

  .بصيرته لها ولمثيلاا 
 عن العجز المسيطر على الشاعر تجاه أمتـه الـتي           ويعبر السياق الشعري للنص   

تعمل على تصفية قضيته ، كما فعل جنود العباسيين الذين قـاموا بتـصفية الأخ               
الأصغر لعبد الرحمن وهما يعبران النهر معاً ، ويتناص الشاعر مع موقف عبد الرحمن              

 في أحـداث  العاجز عن إنقاذ أخيه ، الذي انخدع بالأمان الغادر ، ويحور الـشاعر    
، ) لقـضيته (المادة التاريخية بما يخدم رؤيته ؛ ليجعل القتل لزوجته المعادل الموضوعي       

) . الجنود القـاتلين  (وتصفيتها من قبل الأمة التي تعادل       ) الأخ القتيل (والمحورة عن   
لا سيف لا حول    (أما الشاعر فهو عبد الرحمن صقر قريش في حالة عجزه وضعفه            

قد نزل فعل القتل الذي لم يقتصر على القضية ؛ إنمـا اكتـسح              ، و ) ولا صولجان 
 ـ       ، فقضية الشاعر تـصفّى     ) الرؤى القانية (الشاطئ بلون الدم القاني ، في إشارته ل

  أمام ناظريه ، والتقاطع بين الشخصيتين يـأتي في إشـارة الـشاعر إلى أنـدلس               

                                                        
  .٥٣٢ ص/ ١ج، الأعمال الشعرية الكاملة ، سميح القاسم ) ١(



 

   ــــ٣٤٤ــــ

ينما يؤكد الشاعر أنه لن     عبد الرحمن التي استطاع أن يتجاوز الصعاب ليؤسسها ؛ ب         
يبيع قضيته حتى لو كان المقابل أندلس أخرى تضاهي أندلس الداخل ، وهذا يشير              

  .إلى ثبات موقف الشاعر من قضيته ، ودفاعه عنها حتى الرمق الأخير 
  وقد اعتمد الشاعر على آلية التنـاص مـع حـدث مقتطـع مـن حيـاة                 

؛ ليعيـد   )١()صقر قريش ( الأخرى   يدتهالقصيدة ، وفي قص   عبد الرحمن الداخل في هذه      
كتابة أحداث الشخصية التاريخية ممزوجة بواقع العصر ، وأفقٍ معرفيّ جديد يجمـع             
  فيه بين الماضي والحاضر ، ويستشرف آفاق المـستقبل ، فـلا تكـون شخـصية               
عبد الرحمن الداخل محصورة في إطارها التاريخي ؛ إنما يهبها الشاعر روحاً جديدة ،              

حدودها المعروفة ، وتكتسب أبعاداً معنوية ودلالية جديدة ، ويعبـر ـا             فتجتاز  
  .الشاعر عن رؤاه وقضاياه المعاصرة 

عبد الـرحمن   ( هذه الحادثة ليتناص معها في قصيدته       ) خالد الجويشي (  ويلتقط الشاعر   
  :متلبساً قناع الصقر في بعض أعطاف النص، يقول) يترك الفرات خلفه

  ت مبتعداوتركتني ومضي
  لاصاحب يحنو على كبدي
  ولا أم ترد الخطو إن بعدا

...وجهك أن تعود ناديت  
  فالموت خلف الراية السوداء يا ولدي

  ضبعاً،) الدير(والموت يربض عند شط 
في ابتسامات الجنود  

  ناديت وجهك 

                                                        
ار الفكر اللبناني ، بيروت ،      صبحي البستاني ، د   . الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ، الأصول والفروع ، د         : ينظر  ) ١(

  .١٩٤م ، ص١٩٨٦ ، ١ط



 

   ــــ٣٤٥ــــ

  احذر الشفة التي منحتك ضحكتها
  ناب) البيضاء(فخلف الضحكة 

   كالثريدسوف يطحنك العشية
حوا لك بالأمان الثرلو هم  

من أمان فاحذر  
  - إذا أسلمت نفسك طائعا–سوف ينكره 

الحقود في التو قاتلك  
  فخبطت صدر الماءِ

  هل أعياك قطع النهرِ
  خائفةٌ) الدير(إنّ 

  وقد حضنت خصومك، أولمت لهم
وصاح زعيمهم  

   الدسمهذا الغزالُ هو العشاءُ
فلترجع.!!  

القساة سكاكين المماليك وقد شحذت  
إلى الوريد من الوريد ليذبحوك  

،ورحلت  
  يابقايا الراية البيضاءِ

  يا آخر الباقين من أهلي
١( وقد ذبحوا على رمل الضفاف(.  

                                                        
 . ٢٢ – ١٩، ص  ) صقر قريش وحيداً: (ديوانه  )١(



 

   ــــ٣٤٦ــــ

ويمضي النص على هذه الوتيرة يعلو فيه صوت عبد الرحمن المتألم وهو يرى مقتل أخيه،               
بدو أن الموت هو المشهد المسيطر على أجواء القصيدة، ويشخصه  وقد ناداه كي يعود، لكن ي     

الموت / الموت يربض عند الشط ضبعا   / الموت خلف الراية السوداء     ( الشاعر في مشاهد حية     
كـل هـذه    ) الأهل المذبوحون على الضفاف   / السكاكين المشحوذة / في ابتسامات الجنود  

 التقت مع تجربة عبد الـرحمن القاسـية،         المشاهد يسقطها الشاعر على نفسه المتأزمة والتي      
  :ويقطع تماهيه الكلي مع عبد الرحمن عندما يقول

 ورحلت  
  فارتجّت على الشباك عاصفةٌ

  تناثرت الشظايا في فؤادي المتعب الحيران
ارسالت من أقاصي الأرض أ  

مِ والصديدمن الأوحالِ والأوساخِ والبترولِ والد  
ورحلت  

  ركان أار من الأملاحِفانفجرت من الأ
الرياح تمززم  

من الكوى المتهالكات كما الجياد  
  زحمن ساح الدار، أحواضي وساقيتي

ها بيديرتعرائشاً عم نمده  
١( من خلجات أضلاعي، ومن شغفي إلى الزمن السعيد(.    

 من أملاح بل أسوأ      وكأنه يدين حاضره من خلال الماضي، هذا الواقع الذي يراه أاراً          
فاستدعى شخصية  . متهالكة ، عادية على أهلها دم وتخرب      ) رمز القوة (من ذلك، والجياد    

  .عبد الرحمن الداخل كونه رأى فيها جسراً يحمل رؤيته الغاضبة على ما حوله
  

                                                        
 .٢٣ص : المصدر السابق ) ١(



 

   ــــ٣٤٧ــــ

   : البعد الثاني -

  :                   التناص الشعري 
 شخصية عبد الرحمن الـداخل اسـتدعاءً   شكل الاستدعاء بالقول آليةً لحضور    

  ، حيث حـضرت أبيـات     ) التضمين والاقتباس (ورد فيما يفترض أن يطلق عليه       
  عبد الرحمن الداخل الشعرية كما هي في النص الشعري المستدعي لهـا ، فحـافظ              

 على بنية الأبيات التراثية ، ووردت كاملة دون إلحـاق تغـيير   - النص الشعري  -
  .)١(بألفاظها
 أتت في هذا الإطار التضميني لتعضد معانيها المعاني المراد تفصيلها في النص             وقد
   .)٢(الشعري

ويتفاوت التعالق النصي التراثي مع النصوص الشعرية الحديثة ، فتأتي في إطـار             
التضمين كما أوضحت الصفحات السابقة في آلية الاستدعاء بالقول ، وتـأتي في             

ي إلى حد الذوبان في بنيته ، حيث تعمل على إثـراء         إطار الالتحام مع النص الشعر    
فيصبح موضـع التنـاص مـن       «المتناص بطاقة هائلة من الإيحاءات والدلالات ،        

  .)٣(»القصيدة هو المركز المولِّد للمعاني التي تنداح منه باتجاه باقي الأجزاء
 وهذا التوظيف التناصي مع أشعار عبد الرحمن الداخل الأكثر شـهرة ، يـأتي             

وبالرجوع إلى أشعار عبـد الـرحمن       . ملتحماً بنيوياً داخل القصائد المستدعية لها       
  :الداخل فإن مقطوعته الشعرية 

  أيها الراكـب المـيم أرضـي       
  إن جسمي كما علمت بـأرض     

. 

  اقرِ من بعضي السلام لبعـضي      
   )٤(وفــؤادي ومالكيــه بــأرض

. 

 

                                                        
  .١٨٩عبد السلام المساوي ، ص. البنيات الدالة في شعر أمل دنقل ، د: ينظر ) ١(
  .١٨٩ ص: المرجع السابق)٢(
  .١٨٩جع سابق ، صالبنيات الدالة في شعر أمل دنقل ، مر) ٣(
  .٣٥ ، ص٤نفح الطيب ، ج) ٤(



 

   ــــ٣٤٨ــــ

رتكزاً على البؤرة الأساسية في     يشكل التعالق النصي فيها مع النصوص الحديثة م       
العمل الشعري ، وهي اقتناص بعض الألفاظ الواردة في أبيات عبد الرحمن الداخل،             

  .وتجربته الكلية المتجلية في هذا الشعر 
  نـص للـشاعر    : وقد أمكن رصد هذه الظاهرة التناصية في نـصين ؛ الأول            

  ) :عبـد االله الـبردوني    (قـصيدة الـشاعر     : ، والثـاني    ) محمد العيد الخطراوي  (
  ).بين المُدية والذابح(

  ) :محمد العيد الخطراوي(يقول الشاعر 
  ما الذي أطفأ في عيني تواريخي 

  وألقى بالنفايات بوجهي
  فاحتمى يومي بأمسي

  وتدثَّرت بنفسي
  وشكا بعضي لبعضي

  ما الذي أطفأني عند الصبح ؟
  ... !لست أدري 

  لةغير أني أتشهى قطرةَ الماء بدج
  )١(وفطيراً عند زرقاء اليمامة

  :حين نستحضر النص الشعري في مسكوكاته التراثية 
  

  أيها الراكب الميمّم أرضي
                           اقرِ من بعضي السلام لبعضي

  إن جسمي كما علمت بأرضِ
                                                        

  ، محمـد العيـد الخطـراوي ، منـشورات نـادي المدينـة المنـورة الأدبي ،                  ) تأويـل مـا حـدث     (ديوان  ) ١(
  .٥١م ، ص١٩٩٧



 

   ــــ٣٤٩ــــ

                            وفـؤادي ومالكيـه بأرضِ
  بنيويـاً وإيقاعيـاً علـى الـنص الحـديث ،      فإن روح النص القديم مسيطرة  

  فعبد الرحمن هو المتكلم في شـعره ، ويبـدو حـضور يـاء المـتكلم بوضـوح                 
، وتحضر يـاء المـتكلم في نـص    ) فؤادي/  جسمي / لبعضي  / بعضي  / أرضي  (

/ لبعـضي / بعضي  /  بنفسي  /  أمسي  /  يومي  / بوجهي  / تواريخي  / عيني  (الخطراوي  
 تجربة عبد الرحمن الداخل خاصة قريبة من نفسه ، فإن تجربـة            وإن كانت  ،) أطفأني

الشاعر محمد الخطراوي عامة ، ولكنها قريبة جداً من نفسه ، والذي وشى بحضور              
شخصية عبد الرحمن الداخل بقولها دون أن يصرح ا ، هو اعتماد النص على بنية               

  ر مـن خـلال الـدو      دلالية تاريخية من خلال حضور شخـصية الحـسين          
، الـتي اسـتدعاها   ) زرقاء اليمامة(، وحضور شخصية ) أتشهى قطرة الماء بدجلة  (

  .بالاسم ، لكنه قصد الدور ؛ بما عرفت به من حدة بصر 
في ) محمد الخطراوي (ولكن أي بعد دلالي لهذا التاريخ الذي يتكئ عليه الشاعر           

  :هذا النص ؟ ويعنينا هنا حضور شخصية الداخل من خلال قولها 
  احتمى يومي بأمسيف(

  وتدثرت بنفسي
  )وشكا بعضي لبعضي

كانت أبيات الداخل في إحساسه بالاغتراب المكاني ، وحنينه إلى أهله وموطنه 
في الشام رغم كل الإنجازات التي حققها في الأندلس ، إلا أن حنينه لوطنه لم ينقطع 

 ،ته العظماءولم ينته ، كذلك حنين الشاعر الحديث إلى ماضيه الزاهر ، ورجالا
  .الذي لم يجد معه اليوم إلا الانكفاء والانغلاق على الذات 

، مع  ) وشكا بعضي لبعضي  : (وتأتي البؤرة التناصية في قول الشاعر الخطراوي        
  ) .اقْرِ من بعضي السلام لبعضي(قول عبد الرحمن الداخل 



 

   ــــ٣٥٠ــــ

ر، وتتداعى شخصية عبد الرحمن الداخل لتكون تجربة حاضرة في ضمير الشاع          
الذي يجعل انطفاء التاريخ، وإعتام النفوذ العربي الذي أصاب الأمـة في حاضـرها              

فالرؤية التناصـية   . سبيلاً للعودة إلى الماضي الذي يحتمي فيه ويلوذُ به لَوذَ المستجير            
التي تجسد ثقافة الشاعر كانت ملاذه للتصدي لهذا الانكسار الذي أصاب الواقـع             

كان وراء هذه النكسة التي عبر عنها الشاعر ـذا التعـبير            العربي ، لكن التقاعس     
الجارح المتمثل في إلقاء النفايات في وجه الشاعر العربي ، ولطّّخت تواريخه القديمـة              

  .والحديثة 
فالنص التراثي الذي استعان به الشاعر الحديث محـاطٌ بخـصوصيته اللفظيـة             

 في النموذج السابق ، وفيمـا       والدلالية ، وتتداخل مع النص الحديث بصورة أقوى       
يأتي من نماذج حيث لم يقف عند حدود الاستشهاد الخالص ؛ بل عمـل الـنص                
التراثي على توجيه دفّة مقاصد النص الحديث ، فجاءت الجمـل الحديثـة كأـا               

  .)١(إكمال للجمل القديمة
وأتت الاستعانة التناصية بالبيت التراثي لعبد الـرحمن الـداخل، في توظيـف             

؛ وهي حالة تجسد    )بعضي لبعضي (كرة التراثية التي اختطّها عبد الرحمن في بيته         الف
ملموساً ،  ) حقيقياً(حالة الغربة والشوق للمكان والأهل ، فابتعاد عبد الرحمن كان           

 أما اغتراب الشعراء فهو نفسي)مجرد. (  
  ) :عبد االله البردوني(وفي قصيدة الشاعر 

   داخلـه  إلى ثم تنفـيه         وحشة الخارج تعوي حوله  
  هـحث عن ساحلـيب مائج   ه إلى      ـغربة الداخـل ترمي  
  راحلـه شـارد أضيـع من         دربــه… راحل منه إليه       

                                                        
 " .بتصرف" ، ٢٨٨هدى الفايز ، ص. لغة الشعر السعودي الحديث ، د: ينظر ) ١(



 

   ــــ٣٥١ــــ

  )١(ـر من سـائلـه ـرده أحي          بعضـه يسأله عن بعضـه      

؛ ليؤكد )ضه يسأله عن بعضهبع: (يتناص مع شعر عبد الرحمن الداخل في قوله    
 المساحة الزمنية التي يصف فيها الشاعر تأزمه؛ وهي أزمة الداخل؛ ليتبدى لناتماهيه مع 

  ) . والذابح- المدية (اللحظة الواقعة بين 
فالمسافة هنا بين السلاح والقاتل مسافة مكانية وزمانية ، متخيرة من معطيات            

 ـ      كـانوا يحيطـون بعبـد      ) النهر والقتلة (تدلّ على شخصية عبد الرحمن ، فــ
  .الرحمن، فألقى نفسه في مائج لا يرى ساحله 

إذن ، يصف الشاعر لحظة التوتر التي تشبه هذه اللحظة ما بين عبور النـهر إلى     
إنه يسقط دلالته على قتـل      : كما يمكن أن تتسِع الدلالة لأنْ نقول        . إخفاق الحلم   

من خـلال مفـردة   حظة ليسقط عليها مشاعره  شقيق الداخل ، ويسترجع هذه الل     
 ترمـي   -تعوي  (ويأتي الحاضر من خلال حركة الأفعال وزمنها        ).  الذبح -المدية  (
  ) . يبحث- تنفي -

ومن التناص الذي يوظف النص الشعري التراثي مع التحوير الكامل لألفـاظ            
  ) :عيسى الشيخ نجيب(النص ودلالاته ؛ قول الشاعر 

  يا نخلُ
  بةً مثليلست غري

أولاءِ أهلُك  
  أين
  هم
  

                                                        
  .٣٧٧ثاني، ص ديوان عبد االله البردوني، الد ال) ١ (
 



 

   ــــ٣٥٢ــــ

   .)١(      أهلي؟ 
، ولكـن   )٢(مطلع القصيدة يلتقي نصياً مع بيت مشهور لعبد الرحمن الـداخل          

الشاعر الحديث لم يقف عند حدود ألفاظ بيت عبد الرحمن ومعناه ؛ بـل وجهـه             
  .)٣(»لجعل الـنص التراثـي متحركـاً متعـدد الـدلالات          «؛  وجهة مغايرة تماماً    

  التغـرب  / النخـل   ( استعانته بالبيت أبقـى علـى شـيء مـن ألفاظـه              وفي
  ) .أهلي) / غريبة(

يقر التماس بينه وبين النخلة في مذاقات الغربة ، أمـا           ) صقر قريش (وفي أبيات   
الشاعر فهو يخالف هذه الدلالة ، حيث يقر غربته وينفي الغربة عن النخل ، وهـو                

ريش يريد أن يصور تأزم مأساته ؛ لأنه لم يجد له           حين يرسل هذه الدلالة إلى صقر ق      
سنداً أو شبيهاً له في الغربة ، فهو لم يعضد حتى بالنخل أو بغيره ، وكان منفـرداً                  

  إن حالـك أفـضل بكـثير       : "متأزماً ، كأنه يريد أن يقـول لـصقر قـريش            
حين إنني أستدعي مأساتك الشخصية أو التاريخية       : ويريد أن يقول له      ،   "من حالي   

  .أهدي إليك القصيدة ، رغم تفوقي عليك في الألم 
فنجد أن الشاعر الحديث حور في ألفاظ البيت التراثي فتغيـرت الـدلالات ؛              
 وهذا لأن له تصورات مختلفة ورؤى جديدة طارئة تجعل من نصه حاملاً دلالةً قديمة             

ص بتـداخل   ؛ فالشاعر الحديث يعيد كتابة النص القديم أو فكرة الن         وأخرى جديدة 
  .)٤(مع واقعه الحاضر الذي يعيشه ويقلقه

                                                        
 -، منشورات دائرة الثقافة والإعلام    )إلى صقر قريش  : (، قصيدته )يا جبال أوبي معه   : (ديوانه: عيسى الشيخ حسن   )١(

  .٧٧ م، ص ٢٠٠٢-١ سلسلة جائزة الشارقة للإبداع العربي، ط-الإمارات العربية المتحدة
 
  : يقول عبد الرحمن الداخل ) ٢(

  ة نخـلةٌ           تناءَت بأرضِ الغربِ عن وطنِ النخلِتبدت لنا وسط الرصـافَ
  فقلت شبيهي في التغـربِ والنوى         وطـول المنتأى عن بنـي وعن أهلي

  . ٣٤ص / ٤      نفح الطيب ، ج
  .٢٩٤لغة الشعر السعودي الحديث ، ص) ٣(
  .٢٩٦-٢٩٥المرجع السابق ، ص) ٤(



 

   ــــ٣٥٣ــــ

  : الترميز اللغوي -: ثانياً
استطاع الشعراء في العصر الحديث أن يستخرجوا دلالات رمزية غير مألوفـة            
وغير مشاعة من كلمات وألفاظ مألوفة ليست رمزاً في حد ذاا ، وهذا انطلاقـاً               

لأن الشاعر يستغل فيها ظلال المعاني،      أن الشعر توظيف للغة على نحوٍ خاص،        «من  
 مشعة ، وهـو مـا       في سياقها الشعري بطاقات   ، وتوحي   )١(»وما توحبي به العبارات   
  .يعرف بالترميز اللغوي 

والترميز اللغوي في الأدب يعد سـمة أسلوبية وعنصراً هاماً من عناصر النص            
كيبـها وصـورها وبنياـا    الأدبي ، وقد تنوع وتعمق في لغة القصيدة الحديثة وترا   

  .المختلفة 
وللرمز صور متعددة ، منها اازية ، والبلاغية ، والإيحائية ، وتعمـل علـى               
تعميق المعنى الشعري لتكون مصدراً للإدهاش والتـأثير في تجـسيدها لجماليـات             

واتساق فكري دقيق   ، وإذا وظف الرمز بشكلٍ جمالي منسجم       ، التشكيل الشعري   
 يسهم في الارتقاء بشعرية القصيدة وعمق دلالاا وشـدة تأثيرهـا في             فإنه، مقنع  

  .المتلقي 
: ، وعنوانـه  ) أحمد الدريس(ومن الأمثلة على ذلك  نتوقف عند نص للشاعر        

  :، يقول ) شاعر الزمرة الكافرة(
 ظمأ في يدي لاكتشاف الأساطير في جسد النار،

 مري إذا
 بين حس الأصابعِ

 ا الراجفةوارتعشي في فواصله
آية أنت 

                                                        
عبد الكريم راضي جعفـر،  . البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في العراق، د        دراسة في    رماد الشعر، ) ١(

 .٢٢٤ ص ١٩٩٨-١ العراق ، ط–بغداد / دار الشؤون الثقافية العامة



 

   ــــ٣٥٤ــــ

 بين خلاصين ليلُ دم
وطريق إلى شفة هاتفه 
 ظمأ يستميل الملامةَ

 فانحدري
 ذاك مستنقع القتل

 قومي اشربي
 هذه دعوة للنوائب

 شعب يتيه
وراقصة خصرها فلسفه 

****** 
  شاعر من هباء التهتك

 من صخب الموبقات الأليفة
من جلد شعب يلون جلد القضايا بأسئلة خائفه 

 اعر أرضه في سماء الريالاتش
 زمرته الدموية نفط

 يغني لنجمة داؤود فوق نخيل الفرات
 يبيح دم الأنبياء لأنصار موسى
 خموراً على شرف ترتديه أريحا

  وتخلعه في حياءْ
****** 

شاعر الزمرة الكافره..  
 جلده الملكي حذاء الغد الأطلسي
 به مر جيش الشعارات والثرثرة

 بهيقرأ الأرض في حز



 

   ــــ٣٥٥ــــ

 رحلة بين قومية االله
واللغة الماكره 

دفّة لوعة النفري 
ةٌ حائرهوصوفي ّوأسلابه دجل أممي 

 شاعر من رماد الجوائز ينهض
 يقبض عن ريش صقر قريش

 وعن رأس مهيار
عن طائرٍ بين أهداب أرواد 

يقيض عن جمل نافره 
 شاعر قلبه ورق
 محض مرمدة

 طلل لا ينوح به غير بوم النفاق
 ن عينيه حسب الطقوسيلو

 ويسقط
 يسقط في اللحظة الخاسره

شاعر الزمرة الكافره 
١(شاعر الزمرة الكافره( 

تحتوي القصيدة على رموز لغوية خاصة ، أشار ا الشاعر إلى سقوط الجـسد              
حيث ،  ) شاعر الزمرة الكافرة  (العربي ، على رأس هذه الرموز عنوان القصيدة ذاته          

                                                        
- السنة السادسة والعشرون٣١٢، مجلة الموقف الأدبي، العدد" شاعر الزمرة الكافرة: " أحمد الدريس ، قصيدته )١(

 :اتحاد الكتاب العرب، الموقع على شبكة الانترنت. ( هـ١٤١٧ ذو الحجة –م ١٩٩٧-نيسان
http://www.albabtainpoeticprize.org/achievements  

  
 

http://www.albabtainpoeticprize.org/achievements


 

   ــــ٣٥٦ــــ

 الشاعر رمزاً للنفاق والخوف والتبعية للغرب في اتمع العـربي ،     يتخذ شاعر القصيدة هذا   
  .ورمزاً لانعدام النخوة والبطولة ، وانتهاء زمن الأبطال أمثال صقر قريش 

نجمـة داؤود،   : أما الرموز الأخرى في القصيدة فتصف هذا السقوط ، ومنها           
لفـرات ،حـذاء الغـد      النفط، سماء الريالات ، الراقصة ، الشعب المتلون ، نخيل ا          

وغـير خـاف   ... . الأطلسي، جيش الشعارات، التهتك ، بوم النفاق، تلون عينيه      
 .استرفاد النص اللغة اليومية المسموعة في سائر النشرات العربية اليوم

رمزاً لحلمٍ خاسر لم يتحقـق      ) صقر قريش (وفي القصيدة تم استدعاء شخصية      
، وهـو رمـز للمعـاني       )  صقر قريش  ريش(منه شيء ، ولذلك أشار الشاعر إلى        

ومما يلحظ هنـا أن الـشاعر       . الشاحبة المتبقية من البطولة المتمثلة في صقر قريش         
استغلّ مفهوم الصقر باعتباره طيراً ، وولّد منه الريش رمزاً ، وهي صورة سـلبية لبطـل                 

  .اً التاريخ العربي الذي لم يعد يراه أبناء العصر الحاضر إلا معنى بطولياً قديم
وليس في وسع الطاقة أن تحصر كل الكلمات والمفـردات الـتي اسـتعملت              
استعمالاً رمزياً ؛ ولكننا سنتوقف فقط عند الكلمات المتـصلة بـسياق الحـدث              
التاريخي الذي تعرض له عبد الرحمن الداخل ، بدءاً من اسمه وألقابه التي استدعي ا               

ة ، حتى محاولاته فتح الأندلس وبناء مجده مـن          في القصائد ، ومروراً بمواقفه التاريخي     
  .جديد ، وما يتصل بذلك من زمان أو مكان أو مشاهد 

 - الليـل  - النـهار  - الجواد - العبور - الذبح   - النهر   -النخلة  : (ومن أهمها   
  ) . والخروج ومشتقاته- الداخل ومشتقاا - الصقر -الحلم 

 للوصول إلى أقصى ما يمكن من       -يرها   وغ -وقد عمد الشعراء ذه المفردات      
أعماق التجربة الشعرية ، واستطاعوا ا أن يبتدعوا تشكيلات تعبيرية متواكبة مـع         

 .)١(التغيرات الحادة

                                                        
  .١٠رجاء عيد ، ص. لغة الشعر ، د: ينظر ) ١(



 

   ــــ٣٥٧ــــ

 ،) الـدخول (مفـردة   : ومن أهم المفردات التي وظّفها الشعراء وفق هذا الأسلوب          
دخل الأندلس من بـني     ومن المعلوم أنّ عبد الرحمن لقب بالداخل ؛ لأنه أول من            

وفي العصر الحديث استغل الـشعراء هـذه الـصفة    . أمية ، وأصبح لقباً دالاً عليه    
لتوظيفها في نصوصهم توظيفاً رمزياً دالاً على الشخصية من جانب ، وفي الجانـب            

  .الآخر تحمل إسقاطات معاصرة توحي برؤيا الشاعر وفكره وموقفه 
  ) :أمل دنقل(قول : من ذلك مثلاً 
  الأمراء الصم

  ماتوا على المداخل
  )الداخل(لم يبق إلا 

  )١(يعبر ر الدم
إنما يؤكد به دلالة مهمة يرمز ـا       )الأمراء الصم (من بين   ) الداخل(إن استثناء   

للقوة الفردية والإيمان بالقدرات الذاتية التي تستطيع أن تنجز ، وهذا الإنجـاز لا يـأتي إلا                 
 ر الدم - وحده -ا المصاعب ، فالداخل وليداً للقوة التي تحيط عبر .  

، ) يعـبر (ونلحظ أن الشاعر قدمها في صورة حركية أسندها للفعل المضارع           
فاستجلب عبد الرحمن من الزمن الماضي ليسقط فعله على الزمن الحاضر ـذه الدلالـة               

  .، ومن خلال الصورة الكلية ) الداخل(الموحية المستقاة من مفردة 
  - وأي اية قـصد إليهـا الـشاعر    -توحي بالنهاية  ) الموت(ن مفردة   كما أ 

إا البداية ؛ بداية فعل التغيير الحقيقي ، فمكان الموت الذي حدده الشاعر ليؤكّـد               
ليشير أنّ الداخل بـدأ مـن    )الداخل(، وأتى بمفردة ) المداخل(الدلالة ، كان على     

  .هنا لبداية التغيير الحقيقي ) داخلال(فرمز بلفظ . حيث ظُن أا النهاية 

                                                        
 .١٢٨ص، الأعمال الشعرية الكاملة ، ) أيلول: ( قصيدته ) ١(



 

   ــــ٣٥٨ــــ

 /الفـارس   / البطـل   / المنتـصر   / القاهر  : (كذلك استعملت هذه المفردة بمعنى      
، ولم تكن تعني اللقب ، بل تعني دلالة رمزية على ماضٍ عـربي  ...) الحلم  /القدوة  

  نجـد مثـل هـذا في نـص الـشاعر     . إسلامي مجيد ، وعلـى الإنجـاز ذاتـه        
  :في قوله  )احسرتاه على الأندلسو ()صائب تميم(

  ...العربي) الداخل(أنا 
  عبرت بحاراً لأبني لكم دولةً
ا الريح إلا كضيف لا تمر  
  )١(يشاركه الزيزفونُ العشـاءَ

ويجاوره نقاط حذف ؛ ليترك اال مفتوحاً لما        ) الداخل(استعمل الشاعر لفظ    
، أيضاً يحمـل دلالـة      ...) نتصر  البطل ، الشجاع ، الم    (يتوارد من صفات ، فهو      

الزمن الماضي بكل عزته وأنفته وجبروته ، وزمن انتصار العرب ، يؤكّد هذا ورود              
على الزمن الحاضر الذي انتفـى      ) بضمير التكلم الآني  (، فهي تدلل    ) العربي(الصفة  

  .فيه وجود العرب في الأندلس 
ده دلالة قيميـة مهمـة      فلم يأت اللقب هنا رد ذكر الصفات ؛ وإنما لوجو         

أبرزت حدة التناقض بين ماضٍ مزدهر ، وحاضر منتكس ، أولى إرهاصاته فَقْــد          
  . الأندلس

) إبراهيم الـوافي  (الذي يرمز به الشاعر     ) ندخل(ومن صفة الدخول يأتي الفعل      
  :للإنجاز الماضي والمفتقَد في الزمن الحاضر ، فيقول 

كلنـدخلْ بصوت  ..  
  اعديك الَّلذينِأسبر في س

                                                        
 .٧٩ص ) نداءات استغاثة(: ديوانه ) ١(



 

   ــــ٣٥٩ــــ

      استحثَّـا جنوني
  !دبيب العزيمة بين العروق 

كوندخلُ قلب    
ندخلُ بين جفونك  

ندخلُ عبرك    
   !)١(نزرع واحاتنـا للبروق

؛ ) الـصقر (والمخاطـب   ) نحن(إن فعل الدخول يأتي به الشاعر بصيغة الجمع         
ذ بزمن الانتصارات من خـلال  الحقيقي ، يلو) اللّوذ(ليبلغ ا قمة التوحد من أجل       

، وهي مناطق الشعور والعواطف ، وكوا مـصدراً         ) الصوت ، القلب ، الجفون    (
للعواطف فهي مستمرة وكامنة وليست آنية ، فهو يريد أن يصل حد التلاشـي في               

والتقاء ) . ندخل عبرك : (الشخصية ؛ ليجعل منها معادلاً موضوعياً للواقع في قوله          
، والماضي يتجـسد في كـاف       ) ندخل( من خلال الفعل المضارع الآني       الماضي بالحاضر 

 )الـدخول (، ويؤكد فرضـيتنا أن      ) صوتك ، قلبك ، جفونك ، عبرك      (الخطاب  
، ودلالة الإنجـاز الـذي      ) النوم في عيون الصقر   (دلالة العنوان   ) الداخل(مشتق من لفظ    

  ) .لبروقنزرع واحاتنا ل: (تصنعه القوة ، ومن أمثلة ذلك من النص 
  ) :عبد االله البردوني(وفي قول 

  وحشة الخارج تعوي حوله        ثم تنفـيه إلى داخلـه
)٢(غربة الداخـل ترميـه إلى       مائج يبحث عن ساحله 

  

                                                        
  .٨٣، ص) سقط سهواً: (النوم في عيون الصقر ، ديوانه : قصيدته ) ١(
  .٣٧٧ديوان عبد االله البردوني، الد الثاني، ص ) ٢(
 
 
 



 

   ــــ٣٦٠ــــ

استعمالاً ترميزياً ، فدلّ ما على      ) الداخل(و  ) الخارج(استعمل الشاعر كلمة    
بدلالتها ) الداخل(، كما استعمل مفردة     )  الخارج -الداخل  (ظرفي المكان المعروفَين    

  ) .صقر قريش(التاريخية على عبد الرحمن 
وجمع الشاعر بين مفردة الدخول والخروج ترميزاً إلى حالة الغربة والاغتـراب            

 ؛ فربمـا أراد     - خارجيـاً    - ، وحالة الخوف والترقب      - داخلياً   -الذاتي والمكاني   
 قويـاً ،    ووطنه ، الذي بنى وطناً جديداً      عن أهله    عبد الرحمن المغترب  ) الداخل(بقوله  

 الرحمن الخائف اللاهث ، الذي فر وألقى بنفـسه          غريباً ، أو هو عبد    لكنه يعيش فيه    
في ر الفرات يبحث عن سبيلٍ للنجاة ؟ أو هو الشاعر الذي يعيش في حالة مـن                 

تـه علـى    الاغتراب الذاتي في وطنه ، وحالة من العجز والظلام بسبب عـدم قدر            
وهـي إيحـاءات    .. الإبصار ، وحالة الغربة الداخلية يتسبب ا الخارج الموحش ؟         

  .تجسدها الألفاظ ترميزاً 
فالشاعر يتماهى مع التأزم التاريخي لعبد الرحمن الداخل ، حيث يصف ذاتـه             

  . وهو متطوح بين وحشة الواقع التي ترميه أو تنفيه إلى وحشة داخله 
ويصف كيف أنه استحضر غربته التي      ) صقر قريش ( يستحضر   وفي البيت الثاني  

ألقت به إلى رٍ مائجٍ مضطرب ، وفي هذا البيت إسقاط دلالي واضح على تجربـة                
  .الداخل في عبوره النهر ، وما حدث له في هذه اللحظة المتأزمة 

  :ثم يصف ضياعه وتيهه في قوله 
  ..راحل منه إليه

إيحاءً من خلال   ) الدخول والخروج (تأتي لفظتا   ) أحمد بدران (وفي نص الشاعر    
  :، يقول ) أبو عبد االله الصغير/ يستقبلني : (لفظتين ، هما 
     ساليدا

  أول لافتة تستقبلني



 

   ــــ٣٦١ــــ

  أأنا المقصود ، أم المقصود أبو عبد االله ؟
  يستقبلني صقر قريش

  وملوك طوائف هذا العصر
  ساليدا: فألمح لافتةً في ملَقة 

  للفظة في عيني ؟من علّق هذي ا
   !)١(   ساليدا

في اللغة الإسبانية تعني الخروج ، وبين استقبال صـقر قـريش    ) ساليدا(فكلمة  
الذي دخل إسبانيا دخولاً مبهراً ، واللافتة المعلق عليها لفظة الخروج ، ودالها الأبرز              

 تتجلى مظاهر القوة والضعف بين دخولٍ قـوي ، وخـروجٍ        ) أبي عبد االله الصغير   (
  . مزرٍ مرير 

تكتسب في عدد من النماذج الشعرية دلالة خاصة هامـة          ) الخروج(إن مفردة   
  .جداً ، هي الهزيمة والاندحار ، وفقد اد العربي

فالخروج هنا لا يدلّ في هذه النماذج على دلالته التقليدية المعتادة ، بل أصـبح               
  .نقيض الانتصار ونقيض القوة والتحقق العربي 

، فنجد هـذه    ) الرحيل(مفردة  : ويدخل في إطارها    ) الخروج(ع كلمة   ومما يتب 
إلى عبـد الـرحمن     : محاصـرون (في نصه   ) سعيد الصقلاوي (المفردة عند الشاعر    

  :في نحو قوله ) الداخل
  خبأت في نفسـي هواك  أزمـنا

  والشـوق في أَحداقـنا يا راحلاً
  أبحـرت أحلامـنا رحلْـت المّ

                                                        
   .٤٣ ، ص١، ج) ساليدا معلقة الخروج: (ديوان بدران ) ١(
 



 

   ــــ٣٦٢ــــ

  )١(بِ لا هدى ولا سنانحو الغـرو

  الخروج من الأنـدلس خروجــاً حقيقــياً       ... الرحيل هنا يعني الخروج     
خـروج   (والخروج من الحُلـم الأمـوي أو العـربي الإسـلامي      ،  ) الخروج المكاني (

، فأبحرت الأحلام نحو الغروب بلا قائد أو دليل ، وهي الحاضر في رؤيـا               ) معنوي
  .الشاعر 

  وتأتي ترميزاً علـى     ) الصقر(مفردة  : الة على القوة والتميز     ومن المفردات الد ،
 ، بعد يدلّ على إيحاءات اللفظة مـن قـوة           في بعدين شخصية عبد الرحمن الداخل     

  :وجسارة وعلو واعتداد ، كما يبدو هنا 
ِّـقه الهـوى ووصوله   )٢(قد آن للصقر المسافـر تائهـاً        فرح يفَت

  :وهنـــا 
  )٣(يدعونا) الصقرِ( غَلْغـلَت في الغربِ صيحته       وأَقبلَ الناس باسمِ حتى إذا
هنا رمز للوحدة الجامعة ، والاستقرار الذي أراده عبد الرحمن          ) الصقر(فـــ

  .الداخل بدخوله الأندلس 
  :وقوله 

  وطاح مروانُ فانهارت دعائمهـا     
.       أت لوهما أه قُبري ْـر    )٤(ونـا والصق

.  

هنا يرمز للصقر بالترقّب والتريث قبل اتخاذ أي قرار ؛ لـذا اختـار مفـردة                
  .؛ لتؤدي المعنى بكل إيحاءاته ) الصقر(

عند بعض الشعراء معاني أسطورية منحـت شخـصية         ) الصقر(وتحمل مفردة   
  :عبد الرحمن الداخل بعداً جديداً مغايراً 

                                                        
 .١٠٤، ص ) محاصرون(: ، قصيدته ) نشيد الماء: (ديوانه ) ١(
-، مؤسـسة فلـسطين للثقافـة   ٤، سلسلة دواوين فلسطين"جرح لا تغسله الدموع   ":أحمد كمال غنيم ، ديوانه    ) ٢(

  .٨٣ص ) المغرب العربي(، قصيدته ٢٠٠٦ -١دمشق، ط
  .٨٤خير الدين الزركلي ، ديوانه ، ص) ٣(
  .٨١المصدر السابق ، ص) ٤(



 

   ــــ٣٦٣ــــ

   السريرهألصقر في بادية العروق في مدائن
  ألصقر كالهالة مرسوم على بوابة الجزيره

  والصقر تطريز على عباءةِ  الصحراءْ
  والصقر في الحنين في الحيرة بين الحلم والبكاءْ

والصقر في متاهه ، في يأسه الخلاق  
ايةِ  الأعماق في يبني على الذروة  

الأعماق أندلس  
الطالع من دمشق أندلس  

يحمل للغرب حصادقرالش   
خيهوله الس للفضاء الصقر يكتب  

كشريانه نقي ، سائلاً عن مكان  
 للصقور يومئ الصقر-  

هُ ، حملته الصخورمتاهات ـهحملت ، متعب  
فحنا فوقها ، يغذى متاهاته ويغذى الصخور  

  )١(وجهه يتقدم والشمس حوذيه ، والفضاءْ
قر التاريخي عبد الرحمن الداخل من خلال       من القراءة الأولى للمقطع يبدو الص     

الغرب / دمشق  /  الأندلس(تشكُّل المكان الواقعي    : معطيات موحية بذلك ، منها      
تنمو داخل  ) الأدونيسي (وعبر مجموعة من التحولات في الصقر الحضاري      ،  ) الشرق/ 

 تـبني    أنّ حركة الخيال الأدونيسي    كانت ممتزجة بظلال الواقع ، إلا     هذا المشهد وإن    
؛ ليمتزج الحـضور    ) أندلس الداخل (موازياً للواقع   ) أندلس الأعماق ( عالماً داخلياً   

  حـضور الواقـع الآني برؤيـا أدونيـسية وغيـاب الـصقر العـربي              (والغياب  

                                                        
 .٣١ص/  ٢أدونيس ، الأعمال الشعرية ، ج) ١(



 

   ــــ٣٦٤ــــ

فأندلس الأعماق هي العالم الجديد الـذي بنـاه الـشاعر           ) . عبد الرحمن الداخل  
  :مناهضاً للواقع ومتمرداً عليه 

  ريدعاشق في تفجرٍ ميرفع كال
في والص لهبوالإشراق وة  

أندلس ١(  الأعماق(  

، وهو يضفي   ) الداخلي والخارجي (فالخيال الحُلمي يمزج بين معطيات العالَمين       
هالة من القداسة على مدائنه ، والأسطرة على صقره ؛ ليمنح طاقةَ الخصب والنماء              

  :الأرواح على الأراضي الجرداء ، حتى يتغلغل في 
فحنا فوقها ، يغذى متاهاته ويغذّى الصخور  

  وجهه يتقدم والشمس حوذيه ،
   )٢( والفضاءْ 

ـذا التجـاوز للكتابـة      ) صقرأل(ويستلب الشاعر من الصقر عنفوانه العربي       
 كما سبق   -الفصيحة السليمة ، وهي من إفرازات الحداثة التي يتغلغل فيها الشاعر            

التعريف ربما أراد ا الشاعر بتر الـصلة بـين          ) ال(ة على    فهذه الهمز  -وأوضحنا
  .الصقر التاريخي والصقر الحضاري الأدونيسي 

  :وحين يقول 
خيهوله الس للفضاء الصقر يكتب  

 كشريانه نقي ، ٣(سائلاً عن مكان (  

                                                        
 .٣٢ص / ٢ج: المصدر السابق)  ١ (
  .٣١ص / ٢ج: فسهن) ٢ (
 ٣١ص  / ٢ج: أدونيس، الأعمال الشعرية  )٣( 
 



 

   ــــ٣٦٥ــــ

وسيلة لتخطِّي الكائن إلى عـوالم      " يرسم الشاعر فكرة الفراغ على أساس أا        
انية خارج الحياة ، في مناخ الأحلام والأفراح والحسرات والمشاعر والرؤى الفارقة            ث

فالرؤيا الأدونيسية قد تجلّت لتتوحد مع العالم ، مبرزاً الـصقر           . )١( "في قرارة الروح  
  .الأدونيسي الذي اكتشف عالمه الجديد 

ا ومن المعطيات اللفظية المتصلة بشخصية عبد الـرحمن الـداخل واسـتخدمه           
، وهي رمز لغوي يحمل رؤيا الشاعر المعبرة        ) النخلة(مفردة  : الشعراء ترميزاً لغوياً    

  .عن الاغتراب المكاني المستوحى من اغتراب الداخل قبلاً 
  ) :إلى صقر قريش(من قصيدته ) عيسى الشيخ حسن(يظهر قول الشاعر 

                                            يا نخلُ
  بةً مثليلست غري

أولاءِ أهـلُك  
  أين
  هم

   )٢ (   أهـلي؟
؛ إذن له نخلة لها      )نخلتي(: مما يلفت النظر في هذا النص القصير ، قول الشاعر           

والنخلة هنا رمـز لغـوي      . دلالة خاصة ، هي حلمه الخاص ، هي رؤاه الشعرية           
  .بدلالته المعروفة ، مضاف إليها الدلالة الخاصة التي أسقطها الشاعر 

فالشاعر يستدعي شخصية عبد الرحمن الداخل من خلال معطياـا ، ومنـها         
النخلة ، ولكنها لا تشبه نخلة عبد الرحمن التي أشجته وأبكته وأثـارت في داخلـه                

  :الحنين ، فحملت دلالة الاغتراب المكاني في بعدين 

                                                        
  .٢٣٠الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس ، ص) ١ (

 .٧٧ص )إلى صقر قريش : (، قصيدته)يا جبال أوبي معه: (ديوانه: عيسى الشيخ حسن) ٢ (



 

   ــــ٣٦٦ــــ

  . الغربة الذاتية في ابتعادها عن وطن النخل  :الأول
  . عبد الرحمن وابتعاده عن وطنه  اغتراب  :الثاني

  بينما نخلة الشاعر لا تعيش هذا الاغتـراب المكـاني ، فهـي بـين أهلـها                
) ن يعيش هذه الغربة والبعد عن الأهـل والـوطن ،              ) أولاء أهلكوالشاعر هو م ،

  .؟) أين هم أهلي: (بدلالة قوله 
  :في قوله ) حسين القاصد(في نص للشاعر ) النخلة(وتأتي مفردة 

  أعرني يد المعنى ونم قُرب نخلَـتي       
  حملْت فُراتاتي على هودجِ الـرؤى     
  وبعض أمان الريح أغْوى أضالعي    
  مفاتيحهم عندي إذا دق بابهـم    
  أُسابق بالتأجيلِ وقتـي وكُلمـا   
  فلو ظَـلَّ شيءٌ لم أكُنـه لكنـته     
  فيا نخْلتي شدي على البطن سـعفتي      

. 

  ك اقتطاف التمرِ من دمعِ مقْلَـتي   كَفَـا 
   ـةبربِق تثَـرـي عنـي أنـانعفم  

    نمن لَو ركانَ البح تحرـوتي  فأبإِخ   
  غريب تلاقيه على الرعبِ غُربتـي    
  بعدت صهيل الحُزن ينتـاب خطـوتي      
  لأنسـى نقاء كان ميناء ضحكَـتي    

  )١(ويا سعفتي صوني من الغـيرِ نخلـتي      
.( 

 

رمزاً للعزلة والغربة ، والتوحد مع الحلم ، وهي دلالة على           ) نخلتي(تأتي مفردة   
  .فقد الأمان 

وللأمن والأمان حضور خاص يتشكَّل من تجربة عبد الرحمن الداخل الإنسانية في رمـوزٍ    
خالـد الـسلامة    (للـشاعر    )أحزان عبد الرحمن  (لغوية تستدعي هذه التجربة ، ففي قصيدة        

  :يبرز الترميز اللغوي أعماق التجربة الشعرية في قوله ) ويشيالج
اً على بابي انتحريا حب آه    

اللصوص وبستان ، قنديلُ ، ولكن كان لي بيت  
سرقوا بيتي وبستـاني قناديلي وآلاف الصـور  

                                                        
   .٧٢،ص )لم يدخل بعدجزء من حكاية عبد الرحمن الذي : ( ، قصيدته)حديقة الأجوبة: (ديوانه) ١ (



 

   ــــ٣٦٧ــــ

والمواعيد التي تزهو وتشدو أرسلوها للرصاص  
ر الحب يا رباه كيف لا ينضب  

  - حين ضاق العمر -غدو ي
١( كوماً من حجر(  

/ البستان  / البيت  : (يوحي هذا المقطع من خلال الترميز اللغوي في المفردات          
بمعاني الأمن والحياة الهانئـة والفـرح ،      ) ور الحب / الصور  / المواعيد  /  القناديل  

د معاني الفرح   فالبيت والبستان والصور دليل الاستقرار والعطاء ، وفي شدو المواعي         
والأمل ، ولكنها في هذا المقطع مستلبة كابية ، فالبيت والبستان سرقت ، والمواعيد              

وتحول كوماً من حجر، بفعل اللـصوص اللـذين         . قُتلت ، ور الحب قد نضب       
  .سرقوا وقتلوا

  بشكلٍ واضحٍ في النـصوص المـستدعية شخـصية        ) النهر(واستعملت مفردة   
، وحضر ترميزياً باعتباره ـراً     ) ر الفرات (هذا النهر هو    عبد الرحمن الداخل ، و    

نجد هـذا في    . للدم والموت ، والحيلولة دون الحلم ، ورمزاً للمسافة المانعة للحلم            
  ) :أمل دنقل(قول 

  )الداخل(لم يبق إلا 
  )٢(يعبر ر الدم

  بـأكثر مـن صـيغة ،      ) أيام الصقر (في نص أدونيس    ) الفرات(وتتردد مفردة   
  :ومن ذلك 

ر رنينك يا صوتغي      
 صوت الفرات     أسمع  

                                                        
  .٩٩، ص) صقر قريش وحيداً: (ديوانه ) ١ (
  .٤٥٠الأعمال الكاملة ، ص: أمل دنقل ) ٢ (



 

   ــــ٣٦٨ــــ

  ...قريش"  -
دالهن حر صوببقافلةٌ ت   

 دا تحملُ نار   "  

...  
)    واُفراتاهلي جسراً ، وكن لي قناع ١() ، كن(.  

  :ويقول في مقطع آخر 
      لو أنني أعرف أن أُكلّم الأشياءْ

   الفرات الطفل على    سحرت قبر الفارسِ
  الفراتقبر أخي في شاطئ 

)مات بلا غُسلٍ ولا قبرٍ ولا صلاة(  
  وقلت للأشياء والفصولْ
  تواصلي كهذه الأجواءْ

  الفراتمدي ليَ 
  خلّيه ماءً دافقاً أخضر كالزيتونْ

  .في دمي العاشقِ في تاريخي المسنونْ
...  

   :الفراتعلامةٌ تأتي من 
الس وأنا هو هيا حمامه في طوقك اكن  

  .) ٢(أنا هو الفرات والجزيرة... 

                                                        
 .٢٦-٢٥ص / ٢أدونيس ، ج: الأعمال الشعرية الكاملة) ١(
 .٣٠-٢٩ص/  ٢ج: المصدر السابق) ٢(



 

   ــــ٣٦٩ــــ

تحمل مفردة الفرات معانيَ متنوعة بدءاً من الدلالة الحرفية لنهر الفرات ، مروراً بالدلالـة               
  .الترميزية التي تحمل رؤيا الشاعـر ، من اعتباره رمزاً للحياة ورمزاً للعبور 

عبد الرحمن الداخل حين قتل أخوه علـى      وقد ذكر الحادثة التاريخية التي مرت ب      
وتنصيصها ربما ليؤكد دمويـة     . شاطئ الفرات فمات بلا غسل ولا قبر ولا صلاة        

قـبر  /قبر الفارس الطفل  (بإلحاحه على حادثة    )  تاريخي المسنون ( التاريخ الإسلامي   
ثم تـأتي الرؤيـا الأدونيـسية       ) على شاطئ الفرات    / شاطئ الفرات   ( في  ) أخي  
زة لتكون فاعلة تتحدث إلى الفصول والأشياء تمد الفرات ليكون ماءً أخضر            المتجاو

وهي إشارات تؤكد طبيعة اللغة الحداثيـة الـتي         . دافقاً كالزيتون أي منبعاً للحياة    
  .أشارت الدراسة إليها فيما سبق

  :في قوله ) حسين القاصد(وعند الشاعر 
  حمـلت فراتاتي على هودجِ الُّـرؤى      

.  انفم   بقربـة تثَـرنِـي أني عع  
.  

معانـاتي ورحيلـي    (مجموعة تحمل ترميزاً لغوياً بمعـنى       ) الفرات( تأتي مفردة   
مرت بعبد الرحمن الداخل في أحد معطياا ،        ، وهي مستقاة من المعاناة التي       )وأسفاري

ل إلى  فعبد الرحمن حمل كل آماله وآلامه وهو يعبر الفرات ، حتى الوصـو            . وهو الفرات   
   .الضفة الأخرى كان أملاً ورجاء

لذلك رمز الشاعر لمعاناته وتغربه بالفرات الذي كان لعبـد الـرحمن العبـور          
  .والانتصار ؛ بينما هو للشاعر المعاناة والرحيل 

  

  : المفارقة اللغوية - :ثالثاً
نـص الـشعري  المفارقة من الظواهر الأسلوبية التي     ، تتعدد وظائفها الفنية داخل ال

ولا يتسِع اال لحصرها ؛ إنما سنتوقف عند أبرز هذه الوظائف ، وهـي الوظيفـة     
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الجمالية الكامنة في لغة المفارقة التي تترك للمتلقي االَ واسعاً للبحث عن المغـزى              
  .)١(المغيب فيها

            وهنا محاولة لاستجلاء شيءٍ من الأبعاد الجمالية والفنية للمفارقة اللغوية في عدد
 ) : أحمد بدران(يقول : من النماذج ، مثال ذلك 

   ساليدا
  أول لافتة تستقبلني

  أأنا المقصود ، أم المقصود أبو عبد االله ؟
  يستقبلني صقر قريش

  وملوك طوائف هذا العصر
  ساليدا: فألمح لافتةً في ملَقة 

  من علّق هذي اللفظة في عيني ؟
   )٢(!  ساليدا 

 اللغة هنا تكمن في التركيب السياقي لدلالتي الخـروج          إن المفارقةَ التي تحدثها   
. والدخول ، بدءاً من عنوان النص ، فالدخول والخروج يتساويان في عين الشاعر              

  ؟) أأنا المقصود ، أم المقصود أبو عبـد االله        : (وتبدو المفارقة ساخرةً في تساؤل الشاعر       
  . ؟) من علّق هذه اللفظة في عيني: (وفي حيرته 
  :) أيام الصقر( نص وفي
) "قُريش...(  

  لم يبق من قريش
                                                        

 . ١٢٨م ، ص٢٠٠٠ -١  عمان، ط-وقمقاربات نصية في الأدب الفلسطيني الحديث ، بسام قطوس ، دار الشر: ينظر ) ١(
  .٤٣ ، ص١، ج) ديوان بدران: (، ديوانه ) ساليدا معلقة الخروج: (قصيدته ) ٢(
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غير الدمِ النافر مثلَ الرمح  
 الجُرح غير ١( " لم يبق(  

حين يبرز التناقض   ) قريش(يسهم أسلوب المفارقة في بناء صورة متكاملة لمفردة         
ء لم يبق منها إلا الـدما     ) رمز العروبة (بين الذات الأدونيسية وبين الواقع ، فقريش        

التي يجب أن تخرج لتطهر الحاضر من جراحه القديمة ، وتتجلى المفارقة في مفـردة               
  :في قول الشاعر ) الصعود(

  صاعد إلى أبراج التحول حيث الفجيعة
  )٢(حيث يساقط الرماد

  فالصعود إلى الأبراج هو صعود إلى المـوت ، ولـيس صـعوداً إلى الأعلـى               
 صياغة اللغة الشعرية توحي بمـشاهد المـوت         أو صعوداً مجازياً كالفرار مثلاً ؛ لأن      

، كما تبرز المفارقة في اللغة من خلال فعل         ) القبور/ الزهر اليابس   / نضوب المياه   (
السقوط ، فالأبراج في السماء ، ويكون السقوط من السماء للمطر رمـز الحيـاة               
 والخصب ، ولكن السقوط وفق الرؤيا الأدونيسية هو للرماد ، وعنده هـو رمـز              

 ـ           يعـادلان ) الرمـاد / المطر  (للحياة ؛ لأن رماد الفينيق رمز الحياة والبعث ، فـ
  ) .الموت/ الحياة (

  
  :وفي مشهد آخر يقول 

  يبني على الذروة في اية الأعماق
  )٣(               أندلس الأعماق 

                                                        
  .٢٧ص / ٢الأعمال الشعرية الكاملة، أدونيس، ج ) ١(
  .٢٨ص/ ٢ج:  المصدر السابق )٢(

 

 .٢٨ص / ٢ج: نفسه ) ٣  (
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نـا  تفارق الذروةَ هنا معناها الأصلي ، وهي المكان المرتفع المألوف ، وتعني ه            
فالـذروة في ايـة   . )١(فهذه النهاية ذروا هي الطبقـة العليـا       ،  ) اية الأعماق (

كـان  ) أندلس الأعماق(الأعماق، والأعماق غور في داخل الذات ، والبناء الجديد  
 الـذات   -الأعمـاق   = المكان الواقعي التـاريخي     (على ذروا ؛ لتعادل الأندلس      

فبما أن بناءَه على أرض الواقع مـستحيلٌ ،         . ديد  الباحثة عن العالم الج   ) الأدونيسية
  .فقد بناه في أعماقه ليوازي الخارج 

الذي تكرر عند أدونيس في نص أيام       ) الحجر(وتبرز المفارقة الزمانية في صورة      
َ الـدلالات ،  ؛ ليخلق مفارقةً تصويريةً غزيـرة الصقر، فهو يضع الحجر في غير سياقه  

  :ول موجزةَ العبارات ، فيق
 "وكأنّ النهار  

حجرالحياةْ يثقب   
   النهار وكأنّ

   )٢( " عربات من الدمعِ

فالحجر يفارق معناه الأصلي ليكون دالاً زمانياً يعيد بنـاء الحيـاة في انتظـار            
  .إشراقة النهار الباكي 

 فكأنه تجسيد للماضي الذي انتـهى ؛      ،  )والرياح عجوز تقص حكاياا   : (وقوله  
نا رمز للماضي القديم الذي أصبح خرافة تحكيها العجوز ، ومفارقـة            لأن الرياح ه  

  .للمعنى الذي توحي به مفردة الرياح 

                                                        
 ٦١صإضاءة النص ، : ينظر ) ١  (
   .٢٥ص/ ٢، ج)ة الكاملةالأعمال الشعري: (أدونيس ) ٢  (
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  يتضمن عنواـا مفارقـة لغويـة بـين        ) النوم في عيون الصقر   (وفي قصيدة   
، فعيون الصقر قوية مشعة ، والصقر ذاته حاد النظر ، وطـير  )عيون الصقر/ النوم  (

 مقاربته ، فكيف تسنح فرصة النوم في عينيه ؟جارح لا يستطيع أحد.!  
نفترض دلالات ، ونمضي لنتحقق من صدق الفرضية        ) العنوان(من هذه العتبة    

  :أو عدمه 
   النوم هنا بمعنى الهجوع والراحة في هذه المحطة التاريخيـة الـتي يمثلـها            :أولاً

  .مرارة الواقع عبد الرحمن الداخل ، أي أنه يمثل الأمان والسكينة والفرار من 
 أن يكون النوم منسوباً لعبد الرحمن ذاته ، وتكون عيون عبد الرحمن هي               :ثانياً

  ) .العبقرية ، الغفلة والنوم(عيون صقر موصوفة بـــ
  وهذا يعني تصويب الاام للصقر بإضـاعة تـاريخ الأنـدلس ، الحاضـر ،              

  !.أم كليهما ؟؟
  :وجدنا ،  ، والكلمات الدالة عليه  وإذا ما تتبعنا المقاطع التي تتضمن النوم

  "ارك أشبه بالنائمين على ردهة السيف " 
      ويتضمن المقطع أسلوباً لغوياً يتجلى في المفارقة بـين النـهار      الوضـوح ،    

  .والنوم      الغياب 
  .    والمفارقة بين النوم وما يحتاجه من هدأَة ، وبين ردهة السيف ، وهي المضجع 

  :وفي المقطع التالي للنوم  
  أناديك من شاطئ"                            

كانت الشمس  
  نائمة فوق أنفك فيه

  ينازعها الضوءُ
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  )١(" طعم الحياة 
، بل هـو    ) مفردة لغوية لا تعني الدلالة الحرفية للنوم      ( في المشهدين لا نجد النوم نوماً       

  .ظات التأزم التاريخي لعبد الرحمن اليقظة المأساوية الإجبارية التي تصف لح
فالشمس طالعة فوق أنفه ، والنائمون ليسوا نائمين ، حيث يمنعهم حد السيف             

  .من الهجوع ؛ إذ إم في رباط وقتال 
إذن ، عنوان القصيدة لا يصف النوم بمعناه المعروف؛ بل يصف التأزم الحاد      .  

  :ان ، وهي قول الشاعر وفي مشهد آخر يكشف عن دلالة أخرى للعنو
  ندخل بين جفونك" 

  ندخل عبرك
  . )٢( " نزرع واحاتنا للبروق 

  .إن النوم في عيون الصقر يعني إسقاطه تاريخياً واللوذ به من فجائع الواقع 
 في بناء المفارقـة ،  - إن صح التعبير -ولجأ بعض الشعراء إلى المفارقة الساخرة  

 ـ          ) :حـسين القاصـد   (وان قـصيدة الـشاعر        ومن ذلك مثلاً ، ما نجده في عن
  . ) جزء من حكاية عبد الرحمن الذي لم يدخل بعد(

بين الواقع والتاريخ ، فعبد الرحمن الذي لم يدخل         ) التضاد(يضعنا العنوان أمام    
   .، مفارق لعبد الرحمن الداخل الذي دخل إلى الأندلس وأقام فيها وطنه الجديدبعد 

بين المفارقة السياقية واللفظية ، وتأتي مفارقة الشاعر         )العنوان(وتتوزع مفارقة   
) الحاضر(من جهة ، ونفي الدخول      ) الماضي(اللفظية عبر حدة التضاد بين الدخول       

، )الحاضر(، والازامية   ) الغائب(من جهة أخرى، أو بعبارة أدق وأوضح بين اد          
  .نقذ وبينهما تقع مسافة توترِ فقد معاني البطولة ووجود الم

                                                        
 .٨٣، ص )سقط سهواً( ، ديوانه )النوم في عيون الصقر: ( قصيدته) ١ (
 . ٨٢ص: المصدر السابق) ٢ (
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  :وفي قول الشاعر 
  يشرق الصباح دامي المُـنى.. ها      
  )١( في أعين الأطفـال  في وجـداننا      

، فبدلاً من إشراقه بالنور والضياء الذي       )إشراق الصباح   (تأتي المفارقة في لفظة     
يمنح الأمل في ظهور يومٍ جديد ، وبزوغ أملٍ سعيد يحمله إشـراق النـهار مـع                 

اح الأولى وقت تنفُّس الصباح ، يشرق دامي المنى في أعين الأطفـال             ساعات الصب 
  .وفي الوجدان الجمعي للأمة 

أي إشراقٍ يصوره الشاعر للواقع العربي والإسلامي ، إنه مفارق تماماً لكل معـاني              
  .البطولة والعزة 

ي فنجد أن شعرية المفارقة قامت بشكلٍ أساسي على التضاد بين المعنى الظاهر           
للصباح ، والمعنى الباطني للصباح الدامي ، وكلما اشتد التضاد بينـهما ، ازدادت              

  .حدة المفارقة في النص 
  

  : التكرار - :رابعاً
: التكرار من الظواهر الأسلوبية التي تسهم في بناء النص ، وتأتي لغايات منـها            

م ، أو التلـذّذ بـذكر       التوكيد ، أو الزيادة ، أو التنبيه ، أو التهويل ، أو التعظـي             
 .)٢(المكرر

ويرتبط التكرار بالبنية النصية، وتظهر جماليته الفنية بوصفه وسيلة أسلوبية عـن        
طريق الإيحاء الدلالي لتوالي المفردات، أو العبارات، وما تتركه من أثرٍ انفعـاليّ في              

                                                        
 .١٠٤، ص )إلى عبد الرحمن الداخل،محاصرون: ( ، قصيدته)نشيد الماء: (ديوانه: سعيد الصقلاوي) ١(
النبوي عبد الواحد . د: لابن رشيق القيرواني ، تحقيق     ،  ) قدهالعمدة في صناعة الشعر ون    (: في غايات التكرار، ينظر   ) ٢(

 .٧١١-٦٨٩ ، ص٢م ، ج٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ١شعبان ، ط
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لشاعر ، وتعبر   نفس المتلقي ، فتتحقَّق وظيفته النفسية التي تكشف الأعماق الباطنة ل          
  .)١(عن الحاجات المكبوتة ، والأفكار، والخوالج المتسلطة عليه

ويشكل التكرار لوناً من ألوان التجديد في الشعر ، فاندفع إليه الشاعر الحديث             
  .)٢(ذه الكثافة اللافتة ، كما أشارت لذلك نازك الملائكة

ة عبد الـرحمن    وقد برزت هذه الظاهرة في عدد من النماذج المستدعية شخصي         
الداخل من خلال تكرار حروف بعينها في جملة واحدة أو في عـدة جمـل علـى                 
مستوى المتن الشعري ، أو عن طريق تكرار جملٍ أو عبارات ، إما بلفظها أو تغيير                

  .)٣(علاقاا التركيبية بين عناصر الجملة
في ) ريهنـادة الحُـص   (ومن نماذج تكرار اللفظ المفرد ، نجده عند الـشاعرة           

معالجتها الشعرية التي استدعت شخصيةَ عبد الرحمن الداخل ، حيث شكّل تكـرار   
  :ست مرات ، كما في قولها ) اللام(حرف الجر 

  انقلْ بأَمانة مؤتمنٍ،
بيح  

  ،ديس ج جوارحِونداءَ
   وللأحجار،للناسِ

وللأشجارِ وللأطيار  
  لكل نسيمٍ صاف في الأرضِ،

  )٤( الشاملكل أكف الصبار ببر
                                                        

زهير أحمد المنـصور ، مجلـة جامعـة أم    . د ، )دراسة أسلوبية: ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي     : (ينظر) ١(
  .١٣٠٥-١٣٠٤م ، ص٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، ٢١ ، ع١٣مج، مكة المكرمة ، رىالق

  .٢٦٣، ص) قضايا الشعر المعاصر(: ينظر) ٢(
  .٥٣٢ ، ص٢ج، ) صلاح الدين في الشعر العربي المعاصر في المشرق(: ينظر) ٣(
 .٧٨، ص) تنويعات من مقام الورد(: ، ديواا ) صقر قريش يحدث نفسه(: قصيدا) ٤(
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 - كمـا يبـدو   -إن رغبة الشاعرة في التعبير عن حنينها واشتياقها ، دفعهـا      
 /الأطيـار   / الأشـجار   /  الأحجار  / الناس  (لتكرار نقل حبها لكل شيءٍ في أرضها        

، فهي تعبر عن فيض المعاني التي تلح على مشاعرها مـن            ) الصبار/ النسيم الصافي   
اخل الذي أَضفَت عليه طابع الحنين للشام التي خرج         خلال شخصية عبد الرحمن الد    

  .منها مكرهاً 
ونلاحظ أن تكرار الحرف هنا أسهم في الإيحاء بالأجواء النفسية التي تـسيطر             
  على النص من خلال سياقه العام ، فارتفع به عن مستوى التكرار المبتـذل الـذي               

و ملء الفراغـات القائمـة في       لا هدف من ورائه إلاّ التماس الموسيقى اللفظية ، أ         
  .)١(النص

  :يتحدثُ عن حال الأمة الإسلامية اليوم ) حمد أبو شهاب(وفي قول الشاعر 
  فليت طارق لم يبـرح حليلتـه       

  ولا غَزوا في سبيل االله أندلـساً      
  وليت صقر قريش ظَلَّ مختبئـاً     

. 

  وليت من معه في الفُلك ما ركبوا       
  لمالُ والطَلْـب  ولا فَدوا حين عز ا    

       أو يلهو به الطَّـرب ٢(يلهو به الهم(   
. 

 

سـعي الـشاعر   ) لا: وأداة النفـي  / ليت : أداة التمني (يمثل تكرار الأدوات   
لتجسيد أشكال من المنفيات التي توحي بصورة عكسية ـد الماضـي العـربي ،               

  .وافتقادها في العصر الحاضر ، والواقع المعيش 
مل دلالات رمزية ضمن سياقها الشعري ، حيث يركّـز          وتكرار الكلمات يح  

الشاعر على كلمة بعينها ، يجعلها محور الحديث ، وبؤرته الـشعورية الـتي يـبرز                
التكرار أهميتها في السياق المستدعي لها ، فتكون ذات دورٍ بنائيٍ تـصور كامـل               

  .المشهد وتعبر عن رؤيا الشاعر وأجواء القصيدة 

                                                        
  .٢٠٤-٢٠٣امتنان الصمادي ، ص. د ، دراسة تحليلية : شعر سعدي يوسف: ينظر ) ١(
، للشاعر حمد خليفة أبو شهاب ، موسوعة الشعر العربي، شبكة )إن العروبة بالإسلام عزا: (قصيدة ) ٢(
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رار هذه الكلمة مثيراً أسلوبياً ، يحثُّ القارئ على البحث عما           وبالتالي يغدو تك  
وراء النص ، والوقوف على الفكرة الملحة على وجدان المبدع وعاطفتـه ، ومـن               

التي أبرز فيهـا    ) أيام الصقر () علي أحمد سعيد  (النماذج على هذا التكرار  قصيدة       
؛ ليجعله بؤرة السياق    ) الصقر(شخصية عبد الرحمن الداخل من خلال لقبه الخاص         

التي يلح عليها الشاعر ، ويحاول أسطرته من خلال ما يلي المفردة المكـررة مـن                
  :متعلقات ، وذلك في قوله 

  في بادية العروق في مدائن السريره   ألصقر
  كالهالة مرسوم على بوابة الجزيره   ألصقر

على عباءةِ  الصحراءْ   والصقر تطريز  
  في الحيرة بين الحلم والبكاءْفي الحنين  والصقر

  )١("في متاهه ، في يأسه الخلاق    والصقر
نلاحظ أن التكرار في هذا الموضع من القصيدة أنتج دلالةً مهمة ، هي تأكيـد               
انغراس الصقر في المخيلة الجمعية للمجتمع العربي ؛ فالصقر يسكن عروق الضمائر            

 ، والصقر تطريز ووشي وزينة فـاخرة        ، والصقر هالة على بوابة الجزيرة     ) السريرة(
مشرفة على عباءة الصحراء، والصقر يسكن منطقة حائرة في النفس بـين الحلـم              
  والبكاء ، فهو يسكن أحلامنا ، فهو أمـلٌ مرتجـى ، وهـو المـأمولُ المنتظـر ،           

 مستثير البكاء والحزن ؛ لأنه حلم لم يكتمل ، وهو رمـز             - في الوقت ذاته     -وهو  
  .لخلاق ، أي اليأس الداعي إلى المخرج والخلاص اليأس ا

  :تكرار لقب الصقر إذن في هذا الموضع كان مقصوداً به إبراز دلالتين مهمتين 
تأكيد اتصاف عبد الرحمن الداخل بصفة الصقر وانتـسابه لكينونـة            : الأولى

   .الصقر ، من هنا كرر الشاعر هذا اللقب عدة مرات 
                                                        

 .٣١ص  / ٢ج: الأفعال الشعرية الكاملة ) ١(
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ء الصقر وحده هذه المكانة في الضمير الجمعي ، وليس أحد           تأكيد تبو :  الثانية
   .غيره 

  
 :في قوله ) سعيد الصقلاي(وتظهر دلالة التكرار الانفعالي في نص الشاعر 

 محاصرون  في كتـابة    اسمـنا
  محاصرون في ارتـداءِ   ثَوبنــا
َـا   محاصرون  في اختـيار لَونِنـ

  فَجـرِنـامحاصرون في انتظـارِ  
ِـنا   محاصرون في اختـلاسِ  همس
  محاصرون  في ارتعـاش  نبضـنا
  محاصرون  يا أخـي  في  نومـنا
  )١ (وصحـونا ، وأكلـنا ، وشربنـا

  ،) نحن(والتي قد تقع خبراً لمبتدأ تقديره        ،   )محاصرون(لقد كرر الشاعر كلمة     
  .ة المُحاصرةمحاصرون، ليؤكد حقيقة الأم) حالُنا(أو تقديره 

بالناحية النفسية والـشعورية ؛     « ويظهر أن تكرار الكلمة مرتبط بشكل أعمق      
حيث تصبح هذه الكلمة أداةً لتصوير حالة نفسية دقيقة ، أو مجرى اللاشعور مـن               

  .)٢(»إنسان مأزوم
ولا شك أن تأجج عاطفة الشاعر المتأزمة من أحوال أمته المستلبة الحقوق ؛ بل              

 وتعميقاً  قها؛ دفعته إلى هذا التكرار تنفيساً عما يحس به تجاه هذا الحال           أبسط حقو 
فالشاعر لا يتعمـد     «لمشاعر وأحاسيس ساخطة جراء الأفعال الممارسة على الأمة         

                                                        
  .١٠٥، ص) نشيد الماء: (ديوانه ، ) إلى عبد الرحمن الداخل محاصرون: (قصيدته ) ١(
  .٧٩ ص م ،١٩٨٧- ١ طالقاهرة ، -عز الدين علي السيد ، دار الطباعة المحمدية ، ) التكرار بين المثير والتأثير() ٢(
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تكرار لفظ أو عبارة إلا نتيجة لضغطها على نفسه ، وفكره ، ووجدانه ، ومـن ثم                 
 شعوره ، وتضخيم ذلك الشعور ؛ لإبـراز  يجد في هذا التكرار متنفساً له في وصف     

  .)١(»الموقف في صورة مؤثّرة على وجدان المتقبل
 القـصيدة ،    يبرز سيادة دلالة الحصار في تجربة     إنّ تكرار الشاعر لهذه المفردة إنما       

ويؤكد انشغال الشاعر ذه الدلالة ، كما يبرز هذا التكرار رؤيته للواقـع العـربي             
 ، محاصرون في أساسـيات      - وهو منهم    -ليه أبناءُ هذا الواقع     الراهن الذي ينتمي إ   

   محاصـرون في هويتـهم     - وهـو    -الحياة وتفاصيلها الكبرى والصغرى ، فهـم        
، كما أـم محاصـرون في ممارسـة    ) التي عبر عنها الشاعر بكتابة الاسم واختيار اللون   (

  والانتماء إلى الأحياء  الحياة  ، محاصرون في ممارسة     ) إظهار الصوت / ارتداء الزي   (الحرية  
  ).انتظار الفجر(، محاصرون في الحلم والأمل والرجاء ) ارتعاش النبض(

وهذا التكرار يقود إلى تبيان أنه مستمر يمارس على الأمة بمستواه الجمعـي في              
 ويظهر قـوة    .متحولاً إلى ظاهرة حياتية وممارسة مكررة       ) محاصرون(دلالة الجمع   

  .ه هذا الحصارالأثر الذي أحدث
وفي هذه المفردة المكررة إلحاح يسلِّطُ الضوء على حالة شعورية خانقة للمبدع            

وحين يوظـف   . تتصل بعمق الألم ، والتبرم ؛ لأن الحصار هو الحبس والمنع والقهر           
الشاعر مفردة بعينها ويكررها تصبح الكلمة المكررة تعبيراً عن الحالات الـشعورية            

ن ناحية، كما تصبح رمزاً للخطاب الذي يريد الشاعر توصـيله           والعقلية للشاعر م  
من ناحية ثانية، وتنبيهاً للمتلقي لقضايا وطنه وواقعه المباشر من ناحية ثالثة، وهـذه       

   )٢(.الأبعاد تتم في إطار السياق الكلي للنص

                                                        
  .١٨٩ص، محمد بن مريسي الحارثي . عبد العزيز الرفاعي أديباً، د) ١(
مراد عبد الرحمن، الهيئة العامة لقصور . لنص الشعري، دمن الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة ا: ينظر) ٢(

 .٥٥، ص ١٩٩٦ القاهرة -الثقافة
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فأبناء هذا الواقع الذين يتكلم الشاعر بلسام محبوسون عن الحياة، ممنوعون من            
عيش والحرية والحلم ، وكأنّ الشاعر يريد أن يوصل المتلقي إلى دلالة أخرى تتبطَّن              ال

أسلوب التكرار ، هي أنّ أبناء هذا الواقع مائتون ، متروعو الحياة ؛ لأم متروعـو                
الحرية والحلم، وهذه الدلالات أنتجها أسلوب التكرار الذي يعـد اعتبـاره مـن              

 الشعر العربي إنتاجه دلالة مضمرة غير مباشرة تتـبطن          الأساليب اللغوية الحديثة في   
  .الدلالة المباشرة التي تنتجها المفردات بمعانيها القاموسية أو الرمزية 

  
 مرتكزات عميقة في بعض النماذج الشعرية ،        وهناك عدد من الكلمات شكّلت      

ية والشعورية ،   وارتبطت بسياقها الشعوري المعبر عن تجربة الشاعر تبعاً لحالته النفس         
 ،) )٤( الـشام  - )٣( دمشق - )٢( القدس - )١(الفرات: (بشكلٍ دلاليّ واضح ، مثل       فتكررت

وتكرار هذه الكلمات بعينها يربطها بالشخصية التاريخية المـستدعاة مـن خـلال     
إشاعة الانتظـام في    «الإسقاط الشعوري ودورها في التعبير عنه ، كما تعمل على           

لقي إلى تأمل هذا الانتظام ، وبدوره يعمل التكرار على توجيـه  النص ؛ مما يدفع المت   
الانتباه إلى اللغة ذاا أولاً قبل النظر إلى ما تعنيه ، وهذا يعني في المحصلة النهائية أن                 

  .)٥(»التكرار يضفي على اللغة كثافة تشد انتباه المتلقي
  ) :خالد أبو خالد: (ومثل هذا يظهر في قول الشاعر 

  

                                                        
 ٣٠- ٢٩ص / ٢ج،)الأعمال الشعرية الكاملة(، ) أيام الصقر(: أدونيس ، قصيدته : ينظر ) ١(
/ ٢ج، الشعريةالعوديسا الفلسطينية، الأفعال (، )قرطبة في هجرة صقر قريش(: خالد أبو خالد ، قصيدته : ينظر ) ٢(

  .٨٨-٨٠ص
 ٣٩، ص)  الكاملة الشعريةالأعمال(، ) أيام الصقر(: أدونيس ، قصيدته : ينظر ) ٣(
 ٨٤، ص )تنويعات من مقام الورد: ديواا،صقر قريش يحدث نفسه(: هنادة الحصري، قصيدا: ينظر ) ٤(
-١ الأردن، ط- الكتـب الحـديث   محمـد خليـل الخلايلـة، عـالم       . د،  بنائية اللغة الشعرية عنـد الهـذليين      ) ٥(

  .٣٢ص. م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
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 صوتيأسمع  

إن خذلتني دمشق  

  توجهت نحوك بعد فلسطين

قبلَ فلسطين  

    فيها

  )١(فما خذلتني

ويأتي تكرار الجمل في الشعر المستدعي شخصية عبد الرحمن الداخل من خلال            
  .بعض التراكيب التي تحدد معنى يرغب الشاعر في إظهاره والتأكيد عليه 

 ؛) فما خـذلتني  (، وأخرى منفية    ) خذلتنيإن  (مرة مثبتة   ) خذلتني(كرر الشاعر جملة    
ليؤكّد حالة شعورية اقتضاها الموقف؛ ففي البدء خذلته دمشق ، وهي دمشق صقر             
قريش وطنه الذي هرب منه قسراً ؛ ليثبت حالة اغتصاب وطنه واحتلاله من قبـل               
العادين عليه ، واستلابه منه ؛ فأجبرته الظروف أن يهرب عنه ويبتعد ، وقد خذلته               

  . استحالة العودة إليها في

أما قرطبة فهي الوطن الجديد والأمل الجديد الذي تبدى لصقر قـريش، فـبنى             
؛ لذلك تبدو قرطبة حلماً يتجاوز به الـشاعر         ) فما خذلته (وطنه وحلمه من جديد     

نحوك ، بعـد ،      (الذي يستمده من هذه الظروف    مجرد الأمل إلى الرجاء المتيقن الواثق       

                                                        
   .٨٦، ص) العوديسا الفلسطينية(: الأفعال الشعرية ) ١(
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فهي تكشف رؤيا الشاعر وتطلّعه ؛ بل تعبر عن إصراره وحبه لوطنه            ،  ) قبل ، فيها  
  .وافتدائه 

  
  ) :صالحة غابش(وفي قول الشاعرة 

         فقُم لا تكن مثلهم
      وجئني بملء الكرامة مهراً

  أنا في انتظارك منذ قرابة خمسين عاماً
  ومهري المغيب بين ركامِ الهزائم ضاع

  ..       فجده هناك
  براية نصرٍ على القادمين بأسفارِهم

        وأكاذيب يأنف عنها النبأْ
        بسيف تجرد عنه الصدأ

  ..بزلزلة في خطابِك تعلن أن الجهاد بدأْ
لا تكن مثْلَهم فقم         

     وجئني بقدسِ الحبيبة مهراً
     وقُل يا حبيبةُ إنا انتصرنا

ه العربي كأْ    فهل قلب؟)١(د   
 ،  التي قصدت إليها الشاعرة   تفرع الدلالة   ) فقم لا تكن مثْلَهم   (إن الجملة المكررة    

وهي وصف حال التخاذل العربي ، وترتبط بالمقطع الموجودة فيه ارتباطـاً معنويـاً              
  .وشعورياً ؛ مما يكسب الجملة جِدة حتى مع تكرارها 

                                                        
  .٢٥نفسه ، ص) ١(
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قطع التالي ، وشارحةً للعبارة ، فهـي        وتشكّل الجملة المتكررة بدايةً لافتتاح الم     
  ) فقـم لا تكـن مـثْلَهم      (ترتبط بما تحتها من معان ترغب أن يستشعرها المتلقي ،           

  كي ينهض من ركام الهزائم قـولا ً الأولى توجه فيها الحديث لعبد الرحمن الداخل؛      
  .وفعلاً 

 عبارات تستشعر   أما العبارة الثانية المكررة، فإا تحمل معنى الأمل والنصر ، في          
العربي والقوة ، فألحّت على هذه العبارة لتعكس الانفعال النفـسي المـسيطر في        العنفوان  

   .)شكل غضبٍ وتبرم يدفع إلى التحفيز والتحريض ، وإذكاء الحمية عند الآخر
وهكذا نجد أن الشعراء في العصر الحديث قد أفادوا من التكرار وسيلةً أسلوبية             

  تثْري الدلالات في بنية الـنص الـشعري المـستدعي شخـصية            تقوي المعاني، و  
عبد الرحمن الداخل ، فعبروا به عن مشاعرهم وعن أفكارهم ، متآزراً مـع الـبنى                

  .المختلفة للكشف عن رؤاهم الشعرية 
  

  : الأساليب الفنية - :خامساً
  

يـة ؛  لجأ بعض الشعراء إلى استعمال الأساليب الإنشائية ، الطلبية وغـير الطلب           
وقد لاحظنا في كثيرٍ من النماذج الـشعرية        . ما توحي به من دلالات مكتترة       لاستثمار  

لمـاذا  : بما قد يفتح مجالاً للتـساؤل       المعنية بالدراسة كثرة الاعتماد على هذه الأساليب        
  .تعد هذه الأساليب ركيزة فنية شبه مشتركة بين شعراء هذه الدراسة ؟

السؤال بعد عرض النماذج الشعرية ، وعلـى        وسوف نؤجل الإجابة عن هذا      
  ) :عمر صبري كتمتو(رأسها قول الشاعر 

  ووي الخيل.. يهوي الخيال 
  يا صقر قريش.. يا عبد الرحمن بن محمد 

  ..نادونا من خلف الشط الشرقي



 

   ــــ٣٨٥ــــ

            ولكنا لم نرتد
  وما لذنا.. لذنا بالماء 

            لكنا لم نرتد
  شط العربيوالعشب الأخضر في ال

  ويمتد.. ويمتد ..                    يجيء النهر 
  ونصف الجثث.. ينتظر الجثث 

                   أما من أندلس أخرى يا صقر قريش
  إن جسمي ومالكيه بأرض" 

  "                   وفؤادي ومالكيه بأرض 
  ..يا صقر قريش

   
  كل الأر أصبحت اليوم فرات

  كل المذبوحين جناة
قيا عبد الرحمن أَف  

  انفُض عن عينيك غبار القبر وجئْ 
  " اجعل من رك جسراً وقناع " 

  فقريش زمام في عنق القدس
  ..               وعنق القدس مباع

  ..يا عبد الرحمن على كل ضفاف الأر أعطونا
                  منديل أمان

...  
  أما من أندلس أخرى.. يا عبد الرحمن 

  ...        لا تصفق باباً في وجه الغرباء      
...  
  ركبت الى العلياء براق.. يا عبد الرحمن  -

  .. يا عبد الرحمن اسـمعني
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  لن أسمع -
  اجعل من ماء الأردن فرات

  واجعل من عمان جسوراً
  واصنع من حدوة أدهمك التيجان

  ...                   وارفض
  ...                    ارفض

   السجانُأن يوريك السجنلا تقبل 
ولا ترجع للغمدالسيف   

  النقش على الصخرة يأكله الزمن
  وتبقى ضربة عنف

   في سفر الأزمانخالدةً
  ..إن أسقطت الضربة رأس السلطان

 ****             
  ...يا عبد الرحمن

  ما زرتك
...  

  ..وقالوا إنك شاهدت المذبحة الكبرى.. يا عبد الرحمن 
  ..لعائد وهناذبح أخيك الطفل ا

  ... يا عبد الرحمن
           وقفت على خطواتك وحدي

  والشمس تنوء عن الشرق المنهد
  ..ناديت بأعلى صوتي

  صرخت... هرولت 
  يا صقر قريـش... يا عبد الرحمن بن محمد 

  ..ماذا ينفعني صمتك ؟
  قم وانفض عن عينيك غبار القبر وجئ



 

   ــــ٣٨٧ــــ

  ..ني  فأنا المذبوح على كل ضفاف الأر في وط
                  باسم الأمن

        وباسم استمرار الثورة
  كل الأر صارت للذبح فرات

              للقهر فرات
  وفراتاً من جثث الشهداء

  أما من أندلس أخرى.. يا عبد الرحمن 
  )١(لا تصفق باباً في وجه الغرباء

 ويربط الرسائل عنـد     نجد أنّ النص عبارة عن رسائل يرسلها الشاعر لعبد الرحمن ،          
  :مركزية النص الممثلة للاغتراب الذاتي والمكاني التي يعضدها ببيت عبد الرحمن 

  إن جسمي ومالكيه بأرض" 
  " ..                       وفؤادي ومالكيه بأرض 

  :وترتكز في قول الشاعر 
  أما من أندلس أخرى.. يا عبد الرحمن " 

  " لا تصفق باباً في وجه الغرباء 
  :وهذه النداءات تتنوع في مضامينها بين الإفاقة والتنبيه والتحذير 

  يا عبد الرحمن أفق
  انفض عن عينيك غبار القبر وجئْ

  "  اجعل من رك جسراً وقناع " 
  فقريش زمام في عنق القدس

                                                        
 .٣٨ -٣٣ديوانه ، ص، ) نداءات إلى صقر قريش(: قصيدته ) ١(



 

   ــــ٣٨٨ــــ

  ..                وعنق القدس مباع
  ..يا عبد الرحمن ، على كل ضفاف الأر أعطونا

        منديل أمان          
...  

  .أما من أندلس أخرى.. يا عبد الرحمن 
  ...                 لا تصفق باباً في وجه الغرباء

  ويمثل حلم الشاعر في الاستعاضة عن الأندلس الـضائعة بفـردوس آخـر ،             
  .أو مجد عربي آخر ، أو أندلس بديلة

  ..توصية الداخل بالغرباء ) لا تصفق باباً في وجه الغرباء(: ويمثل نداء الشاعر 
  :وفي نداء الشاعر 

 "..ركبت إلى العلياء براق ..  يا عبد الرحمن -" 

يا عبد الرحمن   (: وصف لطموح الداخل الذي دفع الشاعر لمناداته، وأما نداؤه          
  . فهو أسلوب إنشائي غرضه الرجاء والاستغاثة )اسمعني

  :وقول الشاعر 
  اجعل من ماء الأردن فرات" 

   من عمان جسوراًواجعل
  "واصنع من حدوة أدهمك التيجان 

 الرسالة هنا هي إعادة محاولة بناء الحكم العربي ، وتحمل الأفعال الأمرية معنى             
اجعـل مـن مـاء    (الرجاء المستوحى من تجربة عبد الرحمن ، فجاء الفعل الأمري          

لنجـاة  أن يكون هذا النهر كنهر الفرات الذي كتب لعبد الرحمن ا          ) الأردن فرات 



 

   ــــ٣٨٩ــــ

على ضفافه ، وأمل الشاعر أن تكتب النجاة لكل الفدائيين على ضفاف ر الأردن              
  .الفاصل بين فلسطين وإسرائيل 

  :وفي قول الشاعر 
  ...وارفض
  ...ارفض 

  ..لا تقبل أن يوريك السجن السجان
  ..ولا ترجع للغمد السيف

  ..النقش على الصخرة يأكله الزمن
  ..وتبقى ضربة عنف

  ..فر الأزمانخالدة في س
  ..إن أسقطت الضربة رأس السلطان

  ..الرسالة التي يحملها أسلوب النهي هنا هي التثوير والثورة والتحرر
  :، أما قوله ) لا ترجع(و ) لا تقبل(

  ..وتبقى ضربة عنف
  ..خالدة في سفر الأزمان

  ..إن أسقطت الضربة رأس السلطان
  .ياء والعزة العربية تحمل الرسالة هنا الرفض الثائر والإباء والكبر

  :وفي قول الشاعر 
  ...يا عبد الرحمن

  ..ما زرتك
  ..لكني أسلمت لرمل فراتك خطواتي



 

   ــــ٣٩٠ــــ

.....  
  ... يا عبد الرحمن

  ..وقفت على خطواتك وحدي
  ..والشمس تنوه عن الشرق المنهد

  ..ناديت بأعلى صوتي
  ..صرخت... هرولت 

  .وى وبث للحزن الرسالة هنا ليست رسالة بالمعنى المعروف ، بل شك
  :وفي قول الشاعر 

  ماذا ينفعني صمتك ؟" 
  قم وانفض عن عينيك غبار القبر وجئ

  فأنا المذبوح على كل ضفاف الأر في وطني
                باسم الأمن

          وباسم استمرار الثورة
  كل الأر صارت للذبح فرات

            للقهر فرات
  وفراتاً من جثث الشهداء

  أما من أندلس أخرى..  الرحمن يا عبد
  "لا تصفق باباً في وجه الغرباء 

ومطالبة عبد الـرحمن  .. الرسالة تثويرية رفض الفناء أو الهزيمة     ) .. قم وانفض (
فتحمل الرسالة هنا معنى التضجر والتـذمر       .. للواقع المنهزم   .. أن يأتي لهذا الزمن     

  .من الواقع الخالي من البطولة 
  ..أما من أندلس أخرى.. رحمن يا عبد ال" 



 

   ــــ٣٩١ــــ

  ".. لا تصفق باباً في وجه الغرباء 
، وهو رجاء للداخل بإغاثة الملـهوف       ) النداء الأخير (الرسالة الأخيرة تتضمن    
  .وإعادة الأمن للواقع العربي 

الأمـر والنـهي    ( ونلاحظ أن القصيدة مملوءة بالأسـاليب الإنـشائية         
نداءات إلى صـقر  (؛ مما يتفق مع عنواا  ، وبخاصة أسلوب النداء     ) والاستفهام

، ورغم أنّ النداء أسلوب إنشائي ، إلا أنه صور الرجـاء والتوسـل              ) قريش
والاستنجاد بالداخل ، كذلك صور رغبة الشاعر في تحذير الداخل وتنبيهه إلى            

  .خطورة الواقع العربي 
  :)حسين القاصد(وفي قول الشاعر 

  فيا نخلتي شدي على البطن سعفتي      
. 

   )١(ويا سعفتي صوني من الغير نخلتي      
. 

 

  .       يمثل النداء أسلوباً إنشائياً طلبياً غرضه التوسل والرجاء والاستغاثة 
  ) :هنادة الحصري(وفي قول الشاعرة 

 "السيف الأموي يا شام"  
،رغماً عن إدراك الموت ،كهجرت  

ويمورغماً عن تاريخ خلافتنا الد!!..  
  لتك في خفَقَات القلبِ،ياشام حم

  )٢(.غناءً عذباً
يتكشف من  وراء هذه النداءات بواعث نفسية تكشف عما وراء هذا النداء 

من ذهول حمله قلب مستفز مكروب، أثقلته وطأة الحياة المعاصرة بالآم الواققع 

                                                        
 .٧٠ص، )حديقة الأجوبة: ( ، ديوانه)جزء من حكاية عبد الرحمن الذي لم يدخل بعد: (قصيدته) ١  (
 .٧٩صقر قريش يحدث نفسه، ص : قصيدا)  ٢ (



 

   ــــ٣٩٢ــــ

الأمر الذي دفع بالشعراء إلى مناداة . ، فتوارت في رؤيته حدود الأشياء)١(الراهن
بد الرحمن وتخيل إمكانية استجابته لهم، لهذا ألحّت النصوص المعاصرة على ع

استخدام النداء متأملين من الإلحاح عليه أن يجدوا في استدعاء شخصية عبد الرحمن 
  .الداخل ما يعوضهم عن خذلان واقعهم

ويعد الاستفهام أحد الأساليب الفنية ، وقد اسـتخدمه الـشعراء بكثـرة في              
المستحضرة لشخصية عبد الرحمن الداخل ، من خلال استشعارهم لأهمية          قصائدهم  

سؤال الذات الواعية لما تنفعل هو أخطر الأسئلة ، وأشـدها          «السؤال ؛ وذلك لأن     
تملكاً للوجدان ، وأكثرها إثارة للجدل ؛ فهو يذهب بالرؤيـة إلى حيـث تتأمـل            

  .)٢(»اربمساحات غير مستنفذة من المواقف ، والانفعالات ، والتج
والغالب على النماذج الشعرية إتيان الاستفهام المفتوح الذي لا يبحـث عـن             
إجابة ؛ إنما يوحي بالتعبير عن حدة انفعالام ، ومشاعر الغضب أو الحـيرة تجـاه               

  .قضايا واقعهم المعاصر 
  :في قوله ) محمد العيد الخطراوي(وهذا ما تجده في تساؤل الشاعر 

   تواريخيما الذي أطفأ في عيني
  وألقى بالنفايات بوجهي

  فاحتمى يومي بأمسي
  وتدثَّرت بنفسي

  وشكا بعضي لبعضي
  ما الذي أطفأني عند الصبح ؟

                                                        
 - ٢القاهرة، ط- مكتبة وهبة،محمد أبو موسى. د.أ، ، دراسة بلاغيةدلالات التراكيب :ينظر) ١  (

 .٢٦٤  ص م،١٩٩٧/هـ١٤٠٨
زارة علي حداد ، مجلـة الثقافـة ، و   . د،  )  اليمني الجديد  تأملات في المشهد الشعري   : جدل الوعي ، وسؤال الذات      ) ٢(

  .٢٣م ، ص٢٠٠٤ ، إبريل ٧١ ، ع١٣الثقافة والسياحة ، صنعاء ، س



 

   ــــ٣٩٣ــــ

   !)١(لست أدري
 يهتم بإدانة الفعل الموجه له ، وهو يسقطه على أمته ، فترك             - هنا   - فالشاعر  

تـفكير ، والغـوص        الإجابة ليجد المتلقي فيها       في الموقـف ،     ما يلفت وجدانه إلى ال
  .)٢(والبحث عن وجه الصواب

وقد نوع الشعراء في استخدامهم لأدوات الاستفهام ، وبالتالي تنوعت دلالاا           
الشعرية بحسب ورودها في السياق ، ويصعب تحديد ما توحي به هـذه الأدوات ؛               

اطة لأن المعاني التي تشير إليها هي بطبيعتها خفية هاربة لا يستطيع المرء وصفها بإح             
  .)٣(وسيطرة

  ) :خير الدين الزركلي(ومن الأمثلة على ذلك ، يقول الشاعر 
  دمشق معولَةٌ ثكلى ، وقرطبـةٌ      

  اليوم أنهمـا  ) الأموي(من مبلغ   
. 

  تستترف الدم دمعـاً مـن مآقينـا        
ــا ــبين الأجنبيين ــع الغاص ٤(مرات(   

. 

 

عيش الذي جـسده  معنى الحسرة على حال الواقع الم) من(تحمل أداة الاستفهام   
دمشق المعولة التي تعاني الفقد ، وقرطبة النازفة بفقد الحكم الإسـلامي            (في صورة   

؛ ليوحي برسالة لعبد الرحمن أـا اليـوم         ) الذي ثبت أسسه عبد الرحمن الداخل     
غدت مراتع للغاصبين ، وكأني بالحال يستمر ويعود في صورة جديدة لحال دمشق             

  .النازفة اليوم 
  ) :سعيد الصقلاوي( قول الشاعر      وفي

   من أهـدابنا ؟ فهل يسيل الضـوء
  في قــاماتنا ؟ ويستطيل النخـل 

                                                        
 . ٥١ص ) تأويل ما حدث( ديوانه ) ١(
  .٢١٧صدلالات التراكيب، دراسة بلاغية، :  ينظر )٢(
  .٢١٨المرجع السابق ، ص) ٣(
  .٨٦، ديوانه ، ص) صقر قريش: (قصيدة ) ٤(



 

   ــــ٣٩٤ــــ

  من بسمـاتنا ؟ وتعشب الحقـول 
 ......  

  فهل يطــرز السنـا هاماتنـا  ؟
  ويـورق التـاريخ في أصـلابنا  ؟
   )١  (ويسطَـع الحضـور في غيـابنا  ؟

في هذا المقطع بتطلع الشاعر إلى من يجيبه ويحقق له          ) هل(توحي أداة الاستفهام    
 يـورق   - يطرز السنا    - تعشب الحقول    - يستطيل النخل    -يسيل الضوء   (أمنياته  
، رغم التساؤل المتخوف ، وهو يأمل أن تتحقـق الآمـال في         )  يسطع الحضور  -التاريخ  

ي بلا شك قـد توصـله   تطلعه لمثل عبد الرحمن الداخل الذي وجه إليه هذه الرسالة ، وه    
  .لمرحلة اليقين في وجود المنقذ الذي يحاول أن يطمئن لظهوره من جديد 

 موعة ) صقر قريشٍ(قال 

  ..ترتدي زينةَ الانكسارِ
  جلدها وتخرج من

  فلماذا إذن -
 ؟..لا تصيخون سمعاً لموتي الجديد  

 دلماذا تسيرون مثل الجَراد المطار  
  ؟.. بالطبلِ والزمرِ 

  ذا تغير كي تطلعوا من فضاءاتكم ؟ما

                                                        
  .١٠٨، ص) رونمحاص) (إلى عبد الرحمن الداخل: (قصيدته ) ١(



 

   ــــ٣٩٥ــــ

 ـ        ؛ ) لمـاذا (ينقل الشاعر الحيرة الممتلئة ا نفس صقر قريش ، فيجعله يتساءل ب
لتعبر عن هذه المشاعر ، وتكشف عن مدى الصراع في داخله بين الواقع المتخـاذل           

  .والمتقاعس بالمعاتبة واللوم ؛ لذلك تصدرت أداة الاستفهام الأسطر والمقاطع 
النماذج التي استخدمت أداةً استفهامية واحدة ، وكررا بشكل متتابع ،           ومن  

  ) :عائض القرني(قول 
ــا   ــا وبنوه ــن أَهلُه ــةٌ أي أُم  

  من لحمراء أو لزهـرا معيـدا      
ــه جمــالا   قَــصر غرناطــة يتي
  أين تلْك الفَيالق الغـر تمـشي      
  أين تلك الأيام والأُنـس فيهـا      

  ت ترابــااعــذُروني لــو رثَيــ
  كَسفَت شمسهم فَلَم أر شمسا    
  يقف الطـير ناعبـا في سمـاء       
  كم يبكي على الميـامين منـهم      
  دولةُ الـداخل المُبـارك صـقر      

. 

        ظَـاتيـه عإنَ هذا المقـام ف  
    ورِها الثـاكلاتكَثُرت في قُص  
     ه الغانيـاتلاَطفي ب تدكم ش  
      ايـاتقَهـا رتحت تـاجٍ وفَو  

 ـ     دائق المَائـسات  أين تلك الح
راتــس ــا واْزدادت الحَ   قُرطبي
   اتوحها الضوفمن كُس تأَظْلَم  
ــات ــا الناعب ــوالى في جوه   تت
ــاةُ أْســه م ــلّ حــر في قلْب   كُ

   )١(أموي تخـاف منـه العتـاةُ      
. 

 

التي يسأل ا عن المكان ، وقد أوضح الشاعر الدلالـة           ) أين(استعمل الشاعر   
 من هذه التساؤلات وكأنه يبحث عن سبب لكل هذا الاستياء من حـال              المتولدة
 أين تلك الأيام والأُنس فيها      - أين تلْك الفَيالق الغر      -أُمةٌ أين أَهلُها وبنوها     (الأمة  

-    اتس؟ ويتجلى إحساس الشاعر بفقدها في واقعه في طلبه         )  أين تلك الحدائق المائ
 والرثاء ؛ لافتقاد كل معنى للقوة والبطولة في هذا الحاضـر ،          العذر على هذا البكاء   

وهو يدفع المتلقي ويستفزه لغياب هذه المعاني بافتقاد شخصية عظيمة كشخـصية            
  :عبد الرحمن الداخل ودولته التي دالت من بعده 

                                                        
  .٨٤، ص) قصة الطموح: (، ديوانه ) سيرة الأبطال: (قصيدته ) ١(



 

   ــــ٣٩٦ــــ

  كم يبكي على الميـامين منـهم       
  دولةُ الـداخل المُبـارك صـقر      

. 

ــاةُ  أْســه م ــلّ حــر في قلْب   كُ
  أمــوي تخــاف منــه العتــاةُ 

. 

 

ومما يلاحظ على النصوص المستدعية شخصية عبد الـرحمن الـداخل تنـوع             
أساليب الاستفهام فيها وأدواته ، باعتباره وسيلة أسلوبية يعبر ـا عـن الأسـئلة             
المختلجة في ذاته ، كاشفةً عن الدهشة أو الاستذكار ، أو استنقاذ القـصيدة مـن                

ة الواحدة ، أو مصادرة الظلال الهادئة التي تثيرها الـصورة ؛ لتكـون              أصفاد الوتير 
سـمة أساسية في تقنية التداعي ، توظف بأشكال متعددة ، ويجمع شـعراء هـذه    

، فهو رفـض لثبـات   )١(الدراسة بين مختلف أشكال الاستفهام في توظيفات متعددة    
المرحلة من مفارقة لا    الأشياء ، وهو سمة تناقضية ، وهو كشف عما تنطوي عليه            

  .)٢(تتضح إلا بالسؤال
ومن الظواهر الفنية الملاحظة على النصوص المستحضرة شخصية عبد الـرحمن           
الداخل ، حضور الأفعال المعبرة عن هذه الشخصية بشكلٍ واسع ، وقد تـآزرت              

  .صيغ الفعل الثلاث في عملية التعبير الدلالي 
تها الوضعية لنقل الـزمن والحـدث       أن الأفعال تجاوزت مهم   " ومن الملاحظ   

لتتحول إلى لَبِنات أساسية في عملية الإنشاء الداخلي للبنية اللغوية بكاملها ، وبتعبيرٍ             
تحول دور الفعل من آلة لتصوير شكل البناء إلى عنصرٍ أساسـي في مـواد               : آخر  

         ا ؛ وهذا التحول النوعي للفعل شحنه بكماقة التعبيرية،   هائل من الط   البناء، وهندسة ذا
  .)٣( "والقدرة التحويلية ، والفاعلية الإنتاجية لتوليد الدلالة المتعددة

                                                        
   :، ديواـا ) صـقر قـريش يحـدث نفـسه    (: هنـادة الحـصري ، قـصيدا     : - على سبيل المثال    -ينظر  ) ١(

ــورد ( ــام ال ــن مق ــات م ــصيدته  ٧٧ص، ) تنويع ــوشمي ، ق ــد االله ال ــل(: ، وعب ــة النخي   ،) أغني
  ،) صـقر قـريش يحـدث نفـسه       (:  ، وخالـد أبـو خالـد ، قـصيدته            ٤١ص،  ) ينقاب حرف (: ديوانه  

ــشعرية ( ــال ال ــصيدا   ٨٨-٨٧ص، ) الأفع ــابش ، ق ــالحة غ ــون(:  ، وص ــا ) داخل ديوا ،:  
  .٤٣ص، ) فيفاء( :ديوانه ، ) يومية فارس( :، قصيدته  عبد االله الفيفي . ، د٢٥ص؟ ) بمن يا بثين تلوذين(

   . ١٥٧محمدصالح الشنطي ، مجلة فصول ، ص. د، يا والتشكيل في شعر محمود درويشخصوصية الرؤ: ينظر ) ٢(
 .١٤٤ص م ، ١٩٩٢/  ١ بيروت ، ط-أسيمة درويش ، دار الآداب ، ) قراءة في شعر أدونيس: مسار التحولات ( )٣(



 

   ــــ٣٩٧ــــ

وللفعل المضارع حضور غني في النماذج الشعرية ، ويرجع سبب ذلـك إلى أنّ   
الشاعر في حالة تأزم وانشغال بقضايا الواقع المعيش ، فينظر إلى الحال والمـستقبل              

  .جسد عبد الرحمن الداخل من خلاله كما ينظر إلى ماضيه الذي يت
 التـوازن ،    ؛ لذلك يتجه نظره إلى الماضي ليحقق      أما الحال فغالباً هو مركز التوتر       

وإلى المستقبل الذي تتسع من خلاله رؤية التفاؤل أو الاـزام ، وبالتـالي يـأتي                
بات ،   العق من خلاله البطل المثال الذي تجاوز كل      استدعاء عبد الرحمن الداخل ليقدم      

ليصل بذلك إلى البطل المأمول الذي تتحقق على يديه ملامح          " وحقق المستحيل ؛    
النقلة من واقع الهزيمة ، والإحباط ، والتفرق ، والمهانـة الحـضارية ، إلى آفـاق                 

 بدلالته علـى الحـال      -ومن هنا كان الفعل المضارع      . المستقبل المشرق المأمول    
أقدرها على تصوير الواقع والحـديث عنـه ،          أنسب صيغ الفعل ، و     -والاستقبال  

  .)١( "والتطلع إلى المستقبل ، واستشراف ملامحه
ويعد الفعل المضارع من أقدر الصيغ على تصوير الأحـداث ؛ لأـا تحـضر         

  .)٢(مشهد حدوثها وكأن العين تراها
، من ذلك قول    ويحضر المضارع عند تصوير مشاهد من أحوال الأمة الإسلامية        

   :) الوافيإبراهيم(
    أسبر في ساعديك الَّلذينِ

      استحثَّـا جنوني
  !دبيب العزيمة بين العروق 

كوندخلُ قلب    
ندخلُ بين جفونك  

                                                        
  .٥٥٦ ص/٢ ج،) صلاح الدين في الشعر العربي المعاصر في المشرق() ١(
 -٤القاهرة، ط- مكتبة وهبة،محمد أبو موسى . د.أ ،  دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني    : راكيب  خصائص الت  : ينظر   )٢(

  .٢٦٤ صم،١٩٩٦/هـ١٤١٦



 

   ــــ٣٩٨ــــ

ندخلُ عبرك    
   !!)١(نزرع واحاتنـا للبروق

 مـن  ينقل الفعل المضارع المشهد الذي يصوره الشاعر بشكله وهيئته ليجعـل         
 الداخل ،   تعمق الارتباط بشخصية عبد الرحمن    ، وهي   الذات الجمعية في بؤرة الحدث    

أسبر ، وهـي    (ومع تكرار هذا الارتباط ، إلا أن صيغة المضارع في حالتي الإسناد             
تفجر الحركة ، وتولد تتـابع      )  نزرع في إسنادها للجمع    –للذات المفردة ، وندخل     

  .ماعية الحدث ، فاستطاع الشاعر أن يتجاوز فرديته ليرتقي إلى المنظومة الج
برؤيا تتجاوز الحاضر ، متطلعةً إلى      )  نزرع -ندخل  (فيوحي الفعل المضارع في     

  .المستقبل الذي يزيح الإحباط لاستشراف مستقبل مشرق 
واتكائها علـى الفعـل المـضارع في        ) صالحة غابش (ومثل هذا تجده في قول      

  :استشراف الأمل 
  

  تأخرت أم أن وقتك حان
  لأن تصعد المترل الأفقي

  تفتح كل نوافذه للشروق المعنون بالشمسو
  ستبحثُ عنك

  وأنتم الملثَّم خلف التراب
  )٢(تجيء على خيلك المتسلل من عثرات السراب

إن الشاعرة تسترسل في أملها أن يعود صقر قريش للعصر الحاضر ، فتأتي صيغ              
 تجنح إلى التفاؤل والأمل ، لاسـيما في       )  تجيء - ستبحث   - تفتح   -تأتي  (الأفعال  

                                                        
  .٨١، ص )سقط سهواً: (، ديوانه )النوم في عيون الصقر: (قصيدته) ١(
  .٢٤ص؟ ) بمن يا بثين تلوذين(: ، ديواا ) داخلون(: قصيدا ) ٢(



 

   ــــ٣٩٩ــــ

إلى الـزمن   ) الحال(المقترنة بالسين التي تنقل المضارع من الزمن الضيق         ) ستبحث(
  ) .الاستقبال(الواسع 

وهذا الجنوح إلى التهويم ، والاستغراق في الأمل القادم ، وانبثـاق الفجـر ،               
  :في قوله ) سعيد الصقلاوي(باستخدام صيغ المضارع يأتي عند الشاعر 

  دابنا ؟فهل يسيـلُ الضـوء من أهـ
  ويستطيـلُ النخـل في  قامـاتـنا ؟
  وتعشـب الحقـول من  بسماتـنا ؟

  يشـرق الصباح  دامي المُـنى.. ها 
  في أعين  الأطفـالِ في  وجـدانـنا
  يروي على  صفحـاته  مأسـاتنـا

  )جولاننا(في ) بغداد(في ) القدسِ(في 
  )سوداننا(في ) الميزابِ(في ) القرن(في 

ـنا هاماتــنا ؟فهل يطــرز الس  
  ويورق التــاريخ في أصــلابنا ؟

   )١( ويسطـع الحضـور في غيابنـا ؟
وقد أتت هذه الأفعال المتطلعة للمستقبل بعد مشاهد متعـددة مـن الأفعـال       
الممارسة على الأمة الإسلامية ، وقدمها الشاعر بصيغة المضارع ؛ لأنه يصور الواقع             

والفعـل  . ا يوحي بالأزمة الراهنة وإشـكالياا المتعـددة         الآني ويتحدث عنه ؛ مم    
المضارع يعبر عن اللحظة الحالية ويستحضر صورا ، حتى كأنّ الـسامع يراهـا              
ويشاهدها ، فتتشخص الحوادث تشخيصاً يعبر عن صورا ، ويقررهـا في نفـس          

  .المتلقي 
  ) :الصقلاوي(يقول 

                                                        
  .١٠٨ص، ) نشيد الماء(: ، ديوانه ) محاصرون(بد الرحمن الداخل إلى ع: (قصيدته ) ١(



 

   ــــ٤٠٠ــــ

  ويسرِقُـون الكحلَ  من   عيـوننـا
  سملُـون النـور  في   قُلُـوبِنـاوي

  ويخرسـون الصوت  من   ضميرنـا
  ويجففـون  النـهر   في  عـروقنـا

  .)١(ويزرعـون المـوت  في  جلـودنـا 
  وفي أغلب الظـن أن الـشاعر أتـى بالأفعـال المـسندة إلى واو الجماعـة                

لقوى الغاشمـة   ؛ ليستحضر ا  )  يزرعون - يجففون   - يخرسون   - يسملون   -يسرقون  (
المتسلطة على الأمة ذه المنظومة الجمعية ، وعلى العكس أتـت أفعـال الأمـل ،      
والفعل الهادف إلى التغيير مسند إلى الدال الفردي ، في شكل يوحي بنهوض المنقذ              

  .الذي سينهض من بين ركام الهزائم 
  : ويستخدم الفعل المضارع بعد عدد من المصادر في قوله

  يصـيــر في إمكـاننــا.. متى.. متى
  سحـق المُحـالِ، وامتطـاءِ عـزمنــا
  غَـرس الطمـوحِ ،وامتـلاك  شمسنــا
  )٢( نغـزو الذُّرى، ونقهــر  استسلامنــا

 لجأ الشاعر إلى تأكيد حقيقة الشخصية وفعلها بالحدث الثابت عنـها، فعبـد            
، وامتلـك شمـس   الرحمن من قبل، سحق المحال، وامتطى عزمه، وغرس طموحـه     

أما الأفعال التي يأمـل الـشاعر أن        . الأمل، فأقدم وبنى وطناً قهر به ضياع الأول       
تستمر انطلاقاً من فعل عبد الرحمن نفسه ومن مـدى إحـساسه العميـق بأمتـه      

  ). نغزو، ونقهر( وجروحها فيتساءل عن المستقبل متى 

                                                        
  .١٠٦المصدر السابق ، ص) ١(  

 . ١٠٩ص : نفسه) ٢  (



 

   ــــ٤٠١ــــ

عبد الرحمن الداخل   الحالة التي كان عليها     ) محمد العشاب (وحين يجسد الشاعر    
وهو في وضع التأزم ، ينقلها إلينا الشاعر بصيغة المضارع الذي يشخص الانفعال ،              

  :ويجعله مشاهداً 
  يدير فيبصر الرايـات سـوداً       

  يقول له الفتى الـشيطان أقبـل      
  يجدف لا تـرى عينـاه حـداً       

. 

  ونار الحـرب تنـدلع انـدلاعاً      
  وعزم أَخيه من خوف تـداعى     

  )١( الأفـق يلْتمـع الْتماعـا      لهذا
. 

 

وتأتي بقية الأحداث مستخدمةً الفعل الماضي ، وهو يعد مـن الأفعـال ذات              
الدلالات المهمة في بناء السياق الشعري ، وهو يرتبط بأحداث مضت ووقعـت ،              
لذلك يأتي في التناول الشعري لشخصية عبد الرحمن الداخل في سرد الأحـداث ،              

  . اية عليها وإضفاء طابع الحك
في بقية قصيدته عن صـقر قـريش    ) محمد العشاب (ومن هنا يستخدم الشاعر     

لا يدعك تفكر في إمكان وقـوع الأحـداث         " أفعالاً ماضية ؛ لأنه ذا الأسلوب       
كما يكون الحال لو جاء بصيغة المضارع ، وإنما يـدعك تفكـر في الأحـداث ،               

 رغبة ، فمسألة الوقوع وعدمه ألغاها       والمواقف نفسها ؛ لتتأمل ما فيها من رهبة أو        
  .)٢("الفعل الماضي حين صورها واقعاً يروى 

  ) :صقر قريش(يقول في قصيدته 
ــادي  ــه شــبح ين ــيم فوقَ وخ  

      رِجـاً وقلـبضـيق ح فصدر  
ــانى  ــاً وع ــه جزع ــير لون   تغ
  وعزم من حديد لـيس يرضـى      
  مضى والقلب يبكي الصحب حزناً    

   فارجع ولا تخْش انخـداعا     ألا 
  من الحسرات يمتقـع امتقاعـا     
  وغاض عنـاده ظمـأ وجاعـا      
  بذلٍ ينتـزع الفـزع انتزاعـا      
  وثُكل الفقد والملـك المـضاعا     

 

                                                        
  .٢١٨، مجلة عبقر الشعر، ص) صقر قريش: (قصيدته ) ١(
  .٢٦٨محمد أبو موسى ، ص. د.أ ، خصائص التراكيب) ٢(



 

   ــــ٤٠٢ــــ

  وقصر اـد في دنيـا دمـشق       
  )١(وعرشاً للخلافة قـد تـداعى      .

. 
وإفادة الشعراء من دلالة الماضي على الثبات واستثمارها بنائياً عند حديثهم عن            

لتي كانت لعبد الرحمن الداخل ، ونجد هذا عنـد الـشاعر            البطولات والإنجازات ا  
  :في قوله ) عبد الرحمن السويداء(
      ديدذو البأس الـش المنصور فته  

  من قُـريشٍ عـددوا أبطالَهـا      
  وذوي الجاه وأَربـاب النهـى     
  لم يصبه حـدس مـن بينـهم       
ــاً ــصور صــوتا حانق   ردد المن

. 

    القَطَامي قْرمن هوِ الص  الفَريـد   
      فيـديمٍ ممـصمٍ وتزكلّ ذي ح  
    ديدأُي الـسدبير والروذوي الت  
     مهم عنـه بعيـدهأَس تطَفَح  
      قر العنيـدذلـك الـص أموي  

. 

 

  فلقد حطَّ على الأندلسِ
  حلّق الصقر من الـشرق بـدا       

  حينما انقَـض علـى أَعدائـه      
بةٌ مــن كَفِّــهــرقَتهم ضــعص  

ــادوا  ــأهم فتن ــدما فاج   عن
  رسخت أَقَدامه مـن بعـدهم     

. 

  كشهابٍ مصلَت مـن شـهبِ      
  يطوي الأجواءَ نحـو المَغـربِ     
  مخلَب شق ثنـادي الـصحبِ     
  وتلاشوا تحت هـولِ المـضرِبِ     
ــبِ قرتللم ــر ــتتب الأم   واس

. 

 

  )٢(وهنا شع ضياءُ القبسِ
 ،)٤(، وعلي محمـود طـه     )٣(يسى الخليفة ونجدها كذلك عند عدد من الشعراء ، منهم ع        

                                                                                                                                                                   
  .٢١٨لشعر ، ص، محمد العشاب ، مجلة عبقر ا) قصيدة صقر قريش) (١(
  .١٦ ص،) رؤى مسافر(: ، ديوانه ) الأندلس(: قصيدته ) ٢(
، معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ، الكويت ، مؤسسة جائزة عبد ) الفردوس المفقود: (ينظر قصيدته ) ٣(

 :، النسخة الالكترونيةم١٩٩٥العزيز البابطين للإبداع الشعري، 
http://www.albabtainprize.org/encyclopedia/  

 

   ، com.adab.wwwأدب ، الموسـوعة العالميـة للـشعراء العـرب ،            ،  ) عيد التتويج (: ينظر قصيدته   ) ٤(
  .٦٦٣٦٨: رقم القصيدة 

http://www.albabtainprize.org/encyclopedia


 

   ــــ٤٠٣ــــ

  ..، وغيرهم )٣(، وعائض القرني)٢(، وأحمد شوقي)١(وعثمان بن سيار المحارب
ومن الشعراء من أفاد من دلالات الفعل الماضي لنقد ازامية الحاضر من خلال             

 الأمة اليوم ، وذلـك      دائرة العتب والنقد على حال    الماضي ، فتأتي الأفعال الماضية في       
ن خلال قدرة الماضي على الإبانة عن ماضٍ مزدهر ، قوي من خلال شخـصية               م

عبد الرحمن الداخل في أفعاله الحقيقية الثابتة التي لا يداخلها الشك ، كوا وقعـت       
 أمجادنـا   تلاشـت (وانتهت ؛ وبالتالي يحاكم اللحظة الآنية ونتائجها الازامية حين          

مطلـق  ( للشاعر   )دموع على شاطئ الشمس   (ة  ، ومثل هذا يتردد في قصيد     ) كالسراب
  ) :الثبيتي

  )قريش(مهاجر من   ) صقر(أين   
  وتحدى جحافل المـوت حـتى     
  ما ثناه عن قمـة اـد يومـا        
  غَبت عنها وغاب حظّي قرونـا     
ــالي  ــا اللي ــا وفرقتن   وافترقن

. 

  دوخ الدهر وهو غض الإهـابِ      
  حسِبت للغريب ألف حـسابِ    

  )الرباب(ولا طيوب   ) هند(حب  
  ثم غابــت مرابعــي وصــحابي

   )٤(وتلاشت أمجادنا كالـسرابِ   
. 

 

 وثالث هذه الأفعال هو فعل الأمر الذي يحاول الشعراء من خلاله التعبير بـه              
عن شخصية عبد الرحمن الداخل من خلال معالجام الشعرية ، ومن الصيغ الأمرية             

  :) قرالنوم في عيون الص(في قصيدته ) إبراهيم الوافي: (قول الشاعر 
  ..تأزر بظلّك

  خطّ على مركبِ الريحِ
نصف الزمان  
ق مكانكوفر  

                                                        
 .،) حدثينا(: ينظر قصيدته ) ١(
  .٤٠٠-٣٩٥ ، ص٢، الشوقيات ، ج) عبد الرحمن الداخل صقر قريش(: ينظر قصيدته ) ٢(
  .٨٤، ص) قصة الطموح(: ، ديوانه ) سيرة الأبطال(: ينظر قصيدته ) ٣(
  .٦٤، ص) أندلسيات: (ديوانه ) ٤(



 

   ــــ٤٠٤ــــ

لالْـجى والظِّبين الد  

بالنائمين هك أشبار  
 السيف دهة١(على ر(  

أسلوباً إنشائياً غرضه تأكيد التـأسي والحـزن       )  فرق -تأزر  (يمثل فعل الأمر    
ها تحمل دلالـة الطلـب في       والشاعر أجاد توظيف هذه الأفعال بوصف     . من الواقع   

نسق القصيدة الكلي متآزرة مع آليات البناء التصويرية والإيحائية أكثر من كوـا             
  .تحض أو تستنهض 

  :أما في قوله 
  ..تأزر بظلي

أناديكمن شاطئ   
كانتالشمس   

   فوق أنفك فيهنائمةً
ازعها الضوءُـني  

  )٢( !! طعم الحياةْ
  :وفي قوله 

  ..تأزر بظلّي
  )٣(تضمخ بنفسي

فالشاعر يرفض ذا الفعل الآمر الذي يوجهه لصقر قريش رافضاً من خلالـه             
الهزيمة ، وملحاً على استحضاره بدلالات تخرج من الأمر إلى التوسـل والرجـاء              

  .وطلب النصرة 

                                                        
  ٨٠،  ص)سقط سهواً: (ديوانه ) النوم في عيون الصقر: (قصيدته)١(
 .٨٣المصدر السابق ، ص) ٢(
 .٨٤نفسه ، ص ) ٣(



 

   ــــ٤٠٥ــــ

الموجهة إلى عبد الرحمن الداخل الـصقر ،        ) قُم(وقد جاءت صيغة فعل الأمر      
  ) :صالحة غابش(ونجد مثل هذه الصيغة في قول الشاعرة مقترنة بالنهي ، 

  
      فقُم لا تكن مثلهم

  وجئني بملء الكرامة مهراً
...  

لا تكن مثْلَهم فقم  
  وجئني بقدسِ الحبيبة مهراً
  وقُل يا حبيبةُ إنا انتصرنا

   ؟)١(فهل قلبك العربي هدأْ
كثـر الاعتمـاد عليهـا في        ي - خاصة الإنشائية الطلبية     -إن الأساليب الفنية    

النماذج الشعرية المستحضرة شخصية عبد الرحمن الداخل ترجمةً لحاجـة الواقـع            
العربي إلى مثل عبد الرحمن الداخل ؛ وهذه الأساليب تتسق مع فكرة الدراسـة ،                

  .وهي حضور شخصية عبد الرحمن الداخل في الشعر العربي الحديث 
لى نتيجة مفادها مدى حاجـة اتمـع        إذن ، كثرة الأساليب الطلبية تؤدي إ      

العربي والإسلامي إلى البطولة الحقيقية اَسدة في شخصية عبـد الـرحمن ، وإلى              
 .أنموذج بطولي تتجسد فيه صفات عبد الرحمن الداخل 

 
  

  
                                                        

  .٢٥ ص؟)  بثين تلوذينبمن يا(: ، ديواا ) داخلون: (قصيدا ) ١(



 

   ــــ٤٠٦ــــ

  
  
  
  
  :فصل الرابعال
  

  

طبيعة الص
ُّ

  ورة الشعرية

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

 



 

   ــــ٤٠٧ــــ

  
  :  مفهوم الصورة  -  

، الصورة في الشكل « ) ر. و.ص ( مادة ، العرب لابن منظور      جاء في لسان 
فتصور لي، ، وتصورت الشيء توهمت صورته، وقد صوره فتصور ، والجمع صور 

  . »التماثيل: والتصاوير 
وعلى معنى ، على ظاهرها ) لغتهم(الصورة ترد في لسان العرب ) : ابن الأثير(قال 

صورة الفعل كذا وكذا أي : يقال، وعلى معنى صفته ، حقيقة الشيء وهيئته 
  .)١(»  وصورة كذا وكذا أي صفته، هيئته

فهو  مرور الفكر بالصورة الطبيعية التي سبق أن شاهدها «  و أما التصوّر  -
  . )٢(» وانفعل ا ثم اختزا في مخيلته مروره ا يتصفحها 

وّر إذا عقلي فالتص، وأما التصوير فهو إبراز الصورة إلى الخارج بشكل فني   -
  ، إن التصوّر هو العلاقة بين الصورة والتصوير « أما التصوير فهو شكلــي 

  .)٣(» وأما التصوير فأداته الفكر واللسان واللغة ، و أداته الفكر فقط 
  ليس تصويرا شكليا بل هو تصوير شامل، و التصوير في القرآن الكريم   -

كما أنه تصوير ، تصوير بالتخييل وتصوير بالحركة و، فهو تصوير باللون  « 
وجرس ، وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار ، بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل 

   .)٤(»وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور، ونغم العبارات ، الكلمات 

                                                        
   ٢/٤٩٢ -ت . د- ) ر.و.ص( مادة - بيروت- دار لسان العرب-لسان العرب :  ابن منظور )١ (
 
– الجزائر - المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية –نظرية التصوير الفني عند سيد قطب : صلاح عبد الفتاح الخالدي ) ٢(

  ٧٤ ص١٩٨٨
 
  ١٧٥٦ ص ٢٤/٠٩/١٩٣٤تاريخ – ٦٤ العدد – السنة الثانية – الد الثاني –مجلة الرسالة ) ٣(
 
  ٣٣ ص –المرجع نفسه : صلاح عبد الفتاح الخالدي ) ٤(
 



 

   ــــ٤٠٨ــــ

      إنَّ الدارس للأدب العربي القديم لا يعثر على تعبير الصورة الشعرية في التراث 
وإنَّ كان شعرنا القديم لا يخلو من ضروب التصوير ، الأدبي بالمفهوم المتداول الآن 

 لأن الدرس النقدي العربي كان يحصر التصوير في مجالات – كما أسلفت –
) عبد القاهر الجرجاني(البلاغة المختلفة كااز و التشبيه و الاستعارة؛ حتى وضع 

العربي من خلال فهمه طبيعة الصورة ، التي هي القواعد الأساسية في البناء النقدي 
فنظرية النظم عنده لا تعني رصف الألفاظ بعضها ، عنده مرادفة للنظم أو الصياغة 

بجانب بعض بقدر ما تعني توخّي معاني النحو التي تخلق التفاعل و النماء داخل 
  .)١(السياق

يقا بالصياغة ، وقد اهتـم      فالصورة إذًا حسب نظرية النظم مرتبطة ارتباطا وث
النقـد العربي بالتفريعات و التقنين و التقعيد لمختلف العلوم وبخاصة البلاغية منها 

قد ) قدامة بن جعفر( يرى أن الشعر ضرب من التصوير؛ بينما نجد ) فالجاحظ( ، 
وبالتالي صار مفهوم الصورة متأثرا ذه ، فتح الباب واسعا أمام المنطق في الشعر 

أي أا غاية وليست وسيلة لفهم ، ثقافة النقدية حيث أصبحت مقصودة لذاا ال
فأولوا عنايتهم ا بشكل جزئي فلم تتعدى الصورة . الشعر و إبراز جمالياته للمتلقي

أن تكون استعارة و تشبيها وكناية وغيرها من علوم البلاغة التي تم بتنميق المعنى 
  .)٢( ليس إلا

إلى وضع الأصول ) عبد القاهر الجرجاني( الموروث بادر       وفي ظل هذا
فلم يتعمق أحد من النقاد العرب " ، لتغيير ما هو سائد عند سابقيه ، والقواعد 

القدماء ما تعمّقه عبد القاهر الجرجاني في فهم الصورة معتمدا في كل ذلك أساسا 
  رق النقش  طعلى فكرته في عقد الصلة بين الشعر و الفنون النفعية و

  . )٣("التصويرو
                                                        

 ١٣م ص١٩٩٨ بيروت، -فايز الداية، دار العودة. دراسة تحليلية للتركيب اللغوي،د: جماليات الأسلوب: ينظر) ١ (
 .١٤ص : المرجع السابق) ٢ (
دار الأندلس ، علي البطل ، دراسة في أصولها وتطورها–بي حتى آخر القرن الثاني الهجري الصورة في الشعر العر )٣ (

 ١٥ص ،١٩٨٣ -٣  ط،بيروت-



 

   ــــ٤٠٩ــــ

  
أنه أصبح يشمل كل "      وقد توسع مفهوم الصورة في العصر الحديث إلى حد 

لم البيان، والبديع، والمعاني، الأدوات التعبيرية مما تعودنا على دراسته ضمن ع
  .)١(" العروض و القافية، و السرد، و غيرها من وسائل التعبير الفنيو

الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ و العبارات ): " عبد القادر القط  (    وهي عند
ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية 

اللغـة و إمكاناا في الدلالة مستخدمـا طاقات ، الكامنـة في القصيدة 
رادف و التضـاد و المقابلة  التالتركيب و الإيقاع و الحقيقـة و اـاز وو
و الألفاظ و العبارات هي مادة الشاعر الأولى . التجانس و غيرها من وسائل التعبير الفنيو

  .)٢(" التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني أو يرسم ا صوره الشعرية 
        لم يعد مفهوم الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ضيقًا أو قاصرا 

انب البلاغي فقط بل اتسع مفهومها ، و امتد إلى الجانب الشعوري على الج
فهو ، الوجداني غير أن مصطلح الصورة الشعرية لم يستعمل ذا المعنى إلا حديثا 

يستعمل عادة للدلالة على كل ما له صلة بالتعبير ): "مصطفى ناصف(عند 
  .)٣("الحسي

  
  

                                                        
  ٣٠ ص، دراسة في أصولها وتطورها–الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري  )١(
 م،١٩٩٠ -١ط، بيروت-لعربي المركز الثقافي ا،الولي محمد ،الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي )٢(

  ١٠ص
  .١٩٨٣ -٣ ط، بيروت-دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، مصطفى ناصف، الصورة الأدبية  )٣(
  
 

  
 
  
 



 

   ــــ٤١٠ــــ

و يقول في موضع آخر . تعاري للكلمات     وتطلق أحيانا مرادفةً للاستعمال الاس
  . )١(" إن لفظ الاستعارة إذا أُحسِن إدراكه قد يكون أَهدى من لفظ الصورة" 

)  مصطفى ناصف(على تعريف الدكتور ) أحمد علي دهمان(    و يعقِّب الأستاذ 
الصور مع أن كثيرا من ، نه قَصر الدلالة على الاستعمال اازي إ: " للصورة قائلا

ثَرة العاطفة ، ، خصبة الخيال ، وهي مع ذلك صور رائعة ، لا نصيب للمجاز فيها 
  .)٢(" و تدل على قدرة الأديب على الخلق أيضا

وكل قصيدة من ، واسطة الشعر وجوهره ): " نعيم اليافي (وهي عند الدكتور     
لَبِنات بنائها العام، تنتظم في داخلها وحدات متعددة هي ، القصائد وحدة كاملة 

وكل لَبِنة من هذه اللبنات تشكِّل مع أخواا الصورة الكلية التي هي العمل الفني 
  .)٣(" نفسه 

 إلى  النظرة   الدراسةلصتخ  – التي ذكرناها –        وانطلاقا من هذه المفاهيم 
تشكيل لغوي " أـا ) علي البطل(المتكاملة لمفهوم الصورة الشعرية على حد تعبير 

لأن ، يقف العالَم المحسوس في مقدّمتها، يكَوِّنها خيال الفنان من معطيات متعددة
أغلب الصور مستمدّة من الحواس على جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية 

  .)٤(" والعقلية 
 إن الصورةَ الشعرية تركيب لغوي يمكّن الشاعر من تصوير معنى عقلي      
في متخيل ليكون المعنى متجلِّيا أمام المتلقي، حتى يتمثله بوضوح ويستمتع وعاط

  .وتعتمد التجسيد، والتشخيص، والتجريد، والمشاة. بجمالية الصورة التزينية

                                                        
  ٥-٣ ص المرجع السابق،) ١(
  ٢٧٠-٢٦٩ص ، أحمد علي دهمان ، الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني )٢(
 ، ٣٩ ص -١٩٨٢، دمشق-منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، نعيم اليافي ،مقدمة لدراسة الصورة الفنية) ٣(

 -  بتصرف - ٤٠
 .٣٠الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص ) ٤(
 
 



 

   ــــ٤١١ــــ

في العمل الأدبي اعتمادا ) الصورة الشعرية (    وينبع  اهتمام النقاد حديثا بمفهوم 
اث النقدي العربي القديم ، والحراك النقدي على ما قدمته هذه الصورة في التر

من القيم الأساسية في الأعمال الأدبية، وفي فن الشعر "العالمي الحديث ، باعتبارها 
خاصة ؛ لأا هي الوسيلة الجيدة الدقيقة لإظهار التجارب الشعورية، بما تحوي من 

ن تجارب الغير، أفكار وخواطر ومشاعر وأحاسيس، وبدوا لا نعرف شيئاً بدقة ع
)١("كما لا يستطيع الغير أن يعرف عن تجاربنا شيئاً 

 .  
  

      وترجع أهمية الصورة في الخطاب الشعري؛ لاختلاف الشعر عن كثيرٍ من 
 لنا الطبيعةَ أو المشهد بغير ما نراه رضروب الآداب والعلوم الأخرى ، فالشاعر يصو

 يحسه ويشاهده في ذاته مع خلفيته الثقافية على الواقع الملموس ، بعد أن يمزجه بما
والفكرية، لينتج لنا صورةً جديدةً لم نرها ماثلةً لمخيلاتنا إلا من خلال هذا 

المادةَ  في هيئة معينة تجد   " أنّ )  عبد القادر الرباعي. د(التصوير، حيث يرى 
هي بداية إدراكه روح الشاعر ذاته أو تجربته بشكل عام فيها معادلا مناسبا وهذه 

)٢(" الحسي 
  

  

         من هنا ترتبط الصورة بالخيال ارتباطا وثيقا فبواسطة فاعلية الخيال ونشاطـه
ناقلة ، تنفذ الصورة إلى مخيِّلَة المتلقي فتنطبع فيها بشكل معين وهيئة مخصوصة  " 

  .)٣(" وتفاعله معها ، وانفعاله بِها ، إحساس الشاعر تجاه الأشياء 

                                                        
 ١٠٩علي صبح  ص . ، د) تاريخ ونقد ( الصورة الأدبية ) ١(

 – ٢ت المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر، ط   عبد القادر الرباعي  ، بيرو .الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، د       ) ٢(
   .٣٠، ص . م١٩٩٩

  ٢٣٧معجم مصطلحات الأدب ، مرجع سابق، ص) ٣(
  
  
 
  



 

   ــــ٤١٢ــــ

   وتختلف أخيلةُ الشعراء من شاعر لآخر ، وتتفاوت نظرام للمشهد ذاته ،    
   أعاد إحساس ،واحد طبيعي متباينةٌ لمشهد فتنبثق من خلال هذا الاختلاف صور

 ه بأشكالٍ متباينةجابر عصفور .د(  ، ولذا يرى - أيضا–الشعراءِ المتباينِ تصوير (
بيعة المعنى في ذاته ولكنها تغير من طريقة عرضه ، الصورةَ لا تغير من ط" أنّ 

  )١(" .وكيفية تقديمه 
     فالصورة الشعرية ليست تعبيراً منتقى قُصد به أن يدل على فكرة مجردة، حدد 
الشاعر معالمها ثم راح يتأمل تفاصيل الأشياء من حوله ليختار أكثرها مناسبة 

حر يفرض نفسه على الشاعر كتعبير وحيد لتصوير فكرته؛ إنما هي انبثاق تلقائي 
ومستقاة مما . عن لحظة نفسية انفعالية تجسدت في انسجام، أو في تناقض معها

الصورة ليست أداةً لتجسيد " لذلك نجد أن . )٢(حوله من الطبيعة أو رؤاه المتخيلة 
  .)٣("شعورٍ أو فكر سابق عليها، بل هي الشعور والفكر ذاته

        
الاكتشاف القائم على قوة التركيز " اع الشاعر لصوره الشعرية ينبع من  وإبد    

ونفاذ البصيرة التي تدرِك ما لم يسبق لنا أن أدركناه أو نادراً ما ندركه، ومن هنا 
تكون الهزة المفاجئة التي تصنعها الصورة، وتكون حالة الارتياح والتوازن التي 

  .)٤(" تدركنا بعد قراءا
  

                                                                                                                                                                   
  ٣٢٣الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، جابر عصفور ، ص ) ١  (
  .٣٢ -٣٠م، ص١٩٨١ -١ة، ط القاهر–محمد حسن عبد االله، دار المعارف .  د:الصورة والبناء الشعري: ينظر) ٢  (
  ٣٣ص: المرجع السابق )٣  (

 .٣٣ص : نفسه) ٤(  
  
 
 
 



 

   ــــ٤١٣ــــ

  :   ت الصورة الشعريةمكونا -
  ة الشعرية القائمة على استدعاء شخصية      قبل الخوض في أبعاد الصور

عبد الرحمن الداخل والوقوف عليها، لا بد من الإلماح إلى أهم المكونات التي 
  :ساهمت في تشكيل هذه الصورة، والتي يمكن إيجازها في المكونات التالية

سيج الألفاظ في التعبير الشعري المُشكِّل للصورة مكون اللغة؛ بوصفه ن:   أولها  
  .التي يعبر ا الشاعر عن تجربته، فاللغة هي عماد الصورة الشعرية

 مكون العاطفة، وتمثل الروح التي تـنفخ في اللفظة التي تعتبر القالب :    ثانياً
  .النفسي الوجداني لحالة الشاعر

لثالث الذي يمكِّن اللغة والعاطفة من تحديد  مكون الخيال، وهو البعد ا:   ثالثاً
  .معالم الصورة فيتفاعل معها المتلقي شكلا ومضمونا

   وفي المتن الشعري المستدعي شخصية عبد الرحمن الداخل تكشف الصورة 
الشعرية عن اكتمال الرؤية، وتواشج نسيجها، كما تكشف عن قصورها أو 

 لا –يباً على الموقع الذي اختاره الشاعر اضطراا أو افتعالها، وسيكون هذا ترت
  .)١ (  لموقعها–إرادياً أو بوعي منه 

  
       فتأتي النماذج المستدعية شخصية عبد الرحمن الداخل لتحمل رؤية الشاعر 
للبطل بعين الفنان المتذوق من خلال الإحساس بموقفه منها ، والاستجابة لهذا 

.      ة موصولة بمشاعره تجاهها ورؤيته لهاالموقف عن طريق رسمها في  صورٍ شعري
معينا تتشكّل منه أعداد هائلةٌ من "وبالتالي تصبح شخصية عبد الرحمن الداخل 

  )٢(" الصور 

                                                        
 .٤٤ ص الصورة والبناء الشعري ، : ينظر ) ١ (
   .٣٠عبد القادر الرباعي، مرجع سابق، ص . الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، د) ٢ (
 



 

   ــــ٤١٤ــــ

     وستسير الدراسةُ إلى تأمل وإيراد الصور التي تشكّلت دلالاتها من خلال 
 ، وتحليل تلك الصور شخصية عبد الرحمن الداخل، في الشواهد الشعرية المتوافرة

إلى مكوناا الأساسية ، والوقوف على الحالات الشعورية للشعراء أثناء تشكيل 
صورهم المستمدة من فضاء الشخصية التاريخية ، ومدى فاعلية الشخصية المستدعاة 

  .في بناء الصورة الشعرية التي راموا التعبير عنها 
 تستحق التأمل والتوقف عندها ، وهذه       تبرز العديد من الصور الشعرية التي

الصور تختلف وتتباين بين صور مباشرة حقيقية، وصور مفردة تقابلها صور 
اللوحات والمشاهد والصور المعتمدة على الحواس الخمس ، وكذلك تظهر لنا 
الصور المعتمدة في رسمها على الحركة والسكون ، وستكون الإشارات إلى الصور 

ل الشواهد في إطار الصورة الفنية الكلي ؛ لأا تندرج تحتها البلاغية ضمن تحلي
  . دون تخصيص مباحث خاصة للصورة البلاغية 

     ومن أهم ما ينبغي ملاحظته على الصور المستدعية شخصية عبد الرحمن 
الداخل هو ارتباطها بأزمة الواقع العربي، حيث يبدو الشاعر متفاعلاً مع واقعه سواء 

تمع الذي يعيش فيه، أو الأمة التي ينتمي إليها؛ لأن الشاعر مهما على نطاق ا
أو التحرر من قيوده بعيداً " واقعه"وادعى الاغتراب عن ( غرق في ذاتيته وأحلامه 

عن مجتمعه؛ فهو لا يستطيع أن يهرب منه هروباً أبدياً بالضبط، كما يعجز عن 
   )١() الهروب عن شخصه وتجاربه الخاصة على إطلاقها

     وعلاقة الشاعر بواقعه لا تعني انتماءه للمنهج الواقعي ورؤاه الفلسفية؛ إنما تعني 
  .ارتباطه ذا الواقع المحيط به وتفاعله معه ومع القضايا الإنسانية الكبرى

     فالمشهد العربي المنهزم  ينعكس على هذه الصورة التي تبدو هزائمية في الغالب، 
ء تفجيرا لما في الشخصية من طاقة إيحائية معبرة عن التجربة ونجد عند بعض الشعرا

الشخصية والإنسانية معاً، ولا يكون هذا إلا لأن  شخصية عبد الرحمن الداخل  
                                                        

م، ١٩٩٢-١٩٩١ القاهرة، - الأنجلو المصريةعبد االله التطاوي، مكتبة. أشكال الصراع في القصيدة العربية، د) ١(
 .٤ص / ١ج



 

   ــــ٤١٥ــــ

 الفردي – أو بعبارة أدق -في السياق الشعري ملامح الشخصي والعام،" تحمل 
دها الرمزي، والجمعي، فإذا هي فقدت في السياق الشعري هذه القدرة فقدت وجو

   .) ١(" وفقدت نتيجة لذلك تأثيرها الشعري المنشود

  

  :      وستأتي معالجة حضور الشخصية في هذا الفصل وفق التقسيم الآتي
 . الصورة الشعرية البيانية- ١

 "ذات المشاهد المتعددة"الصورة الشعرية النامية - ٢

 .الصورة الشعرية ازأة- ٣

 .ةالصورة الشعرية المشهدي- ٤

                        **    **    **   **  **      

  :ية الصورة الشعرية البيانـ ١
      

اعتماد على الرموز، أو ة، دون  واضح      وهي الصورة التي تؤدي دلالةً
وهي صورة تقريرية من حيث توسلّها بأساليب . في شيء من الإيحاء؛ الأسطورة

  علي البطـل . ويسميها  د .  ، الكنايةالتشبيه ، الاستعارة : علوم البيان المعروفة 
من حيث هي نتيجة لعمل الذهن الإنساني في تأثره بالعمل ) " الصورة الذهنية ( 

وهي حقيقية كوا .  ، ويطلق عليها البعض الصورة الحسية )٢(" الفني وفهمه له 
مستوحاة من مشاهد مرت بعبد الرحمن الداخل، ولم تخرج في تجسيدها شعرياً عن 

  .حقيقة الشخصية
  :في قوله) أحمد شوقي(     وأمثل على ذلك بالصور الآتية في قصيدة 

                                                        
 .٢٠٤عز الدين إسماعيل، ص . الشعر العربي المعاصر، د) ١  (
    ٢٨على البطل ، مرجع سابق، ص . الصورة في الشعر العربي ، د) ٢(  



 

   ــــ٤١٦ــــ

  
وـر  فنجا الداخل سبحاً بالفرات نـة تطْغى  وتث تـ اـرك الف   ت
  بين عبريه عيونَ الحرسِ   غَس كالحوت به واقتحما

  
والفتنة تحيط به،        تنبع حقيقة هذه الصورة من الموقف الذي مر بعبد الرحمن 

والجنود خلفه يطلبونه، والفرات أمامه ، فلم يجد بدا من إلقاء نفسه والسباحة فيه 
) غس كالحوت ـ عيون الحرس ( فأدت الصورة  التشبيهية في . طلباً للنجاة

دورها المنوط ا  في تصوير موقف النجاة ، وتضافرت مع الأبيات الأخرى في 
  .الصورة الشعرية الكاملة جسد النص الشعري لرسم 

  
  ):عائض القرني( وقول الشاعر 

اـةُ  دولةُ الداخلِ المُبارك صقر   )١(أموي تخاف منه العت
  

     تتجلى تقريرية هذه الصورة من حقيقة الشخصية ، فعبد الرحمن موصوف 
  بالصقر لشجاعته وحنكته ودهائه وكل هذه الأوصاف تجسدها الحقيقة المقررة

  ). تخاف منه العتاة (
ونجد أن .     فهي مشهدية كاملة تصور قـوة الدولة المستمدة من قوة الشخصية

) العتاة/ أموي/ صقر/ المبارك/ الداخل /دولة( ثبات الصفات تجلِّيه الأسماء المتعاقبة 
وهو يجسد الصورة الشعرية للقوة ) تخاف( مقابل حقيقة فعلية متجلية في الفعل 

  .والمهابة
  ):محمد العقيلي(وفي قول الشاعر 

  على عرشـها يلقاه وفد البطارق    قد علا     " الناصر الدين"كأنك فيها 
  )٢(مظفّرة الأعلام نشوى الفيـالق     زوة      ـأو الداخل الميمون في زهوِ  غ   

                                                        
 .٧٤، ص سيرة الأبطال : ، قصيدة ) قصة الطموح ( ديوان ) ١(  

 ). د،ت(جدة، –، دار البلاد للنشر والتوزيع ) أفاويق الغمام: ( ديوانه ) ٢  (



 

   ــــ٤١٧ــــ

     اعتمد الشاعر على الصورة البيانية في بعدها التشبيهي ليضفي شيئا من القوة 
في هبيته أمام / الناصر( والمهابة على صورة ممدوحه الملك فيصل الذي يشبهه بـ 

،ولم يقصد استدعائها )في أجوائه الجهادية المظفّرة/ وفد البطارقة، والداخل
ليستعيض ا عن الحاضر، أو ليعقد مقارنة بين زمنين، كي يحكم على فنية 

اضي ساكن، إنما هو تاريخ التوظيف هنا، فلم يكن حضور الشخصية حضوراً لم
حي؛ أحيا في الذاكرة كل معاني العزة العربية التي كانت للعرب في الأندلس، 

دون أن نغفل . ويبدو أا تواردت إلى ذهن الشاعر لربطه بين الشخصية والمكان
أا أتت في إطارها التاريخي الكامل، وتكمن فنية الشاعر في إفادته من إيحاءات 

لخدمة سياق القصيدة العامالشخصية المست دهش.  
  ):خالد الجويشي( وفي قول الشاعر

  ضبعاً،) الدير(والموت يربض عند شط 
١ (في ابتسامات الجنود(  

    لجأ الشاعر إلى الصورة البيانية التي تجسد حقيقة الموت الذي أحاط بعبد الرحمن 
عرية ترتبط بتجربة الداخل لحظة فراره ومطاردة الجنود له، وقدمها في صورة ش

الشخصية المستدعاة المسقطة على ذات الشاعر، فكون رؤياه ونقلها للمتلقي عن 
وذلك بطرح دلالة منسجمة . طريق الصورة المرتكنة للخيال، المتكئة على التاريخ

  نفسية الشاعر وكشف "مع الذات، والتجربة، والانفعال، حيث عبر بالصورة عن 
ويعمد الشاعر إلى تجسيد مشاعره . )٢ ("الظاهري للقصيدةعن معنى أعمق من المعنى 

وتصويرها حسياً في نمطين ) الموت القريب(من خلال تجسيد حقيقة مجردة هي 
). ابتسامات الجنود في مكرها وخديعتها(وصورة ) صورة الضبع بإيحاءاته(تعبيريين 

  .ةوالشاعر بذلك يعيد تشكيل الواقع من جديد، في صورة بيانية تشخيصي
  

                                                        
 .٢٠، ص  ) صقر قريش وحيداً: (انه ديو، "عبد الرحمن يترك الفرات خلفه ":قصيدته ) ١   (
 . ٢١٧الصورة الأدبية، مصطفى ناصف، ص ) ٢   (



 

   ــــ٤١٨ــــ

 :الصورة الشعرية النامية - ٢
        هي صورة نابضة حيوية تتسارع إيقاعاا اللونية والحركية والصوتية عبر خيط 

إا الصورة المتدفقة العناصر والتفاصيل والإيقاع الحركي في هيئة نامية  تبدأ . عضوي واضح 
 )١( .مع بداية الحركة ، وتكتمل باكتمالها في صورة متتابعة الجريان

  
للشاعر خالد أبو خالد، نقف ) قرطبة في هجرة صقر قريش ( في قصيدة 

  :عند هذا المقطع 
الذي لم أقله في قاسيونَ الكلام وأنحت  

  وكلُّ الوجوه التي غادرتني في ضفة الغورِ
شراتأرصفةَ الن أرتاد  

وأرصفةَ الذكريات  
والبحر يختلطان هنا الصوت  

  ادقِ حوليوينحلُّ صمت البن
  وينهض تشرين بوابتين إلى القدسِ واحةً

  ..إليك .. وإليك 
  انتبه

  أين تمضي ؟
هنا القدس  

 سكِّينةُ تتحولُ.. تشتعلُ الأرض  
  )٢(ترسم أدخنةَ المدفعية والدم خارطتي 

      نلاحظ أن الصورة الشعرية متنامية في النص وتبدأ في هذا المقطع بالنحت،  
ة توحي برغبة الشاعر في الثبات والحصول على حلم دائم، والشاعر وهذه البداي

                                                        
 .٥٠١كاميليا عبد الفتاح، مرجع سابق، ص . القصيدة العربية المعاصرة، د: ينظر) ١ (
 .٨٤ص /٢، ج"قرطبة في هجرة صقر قريش: "العوديسا الفلسطينية الأفعال الشعرية، قصيدته: د أبو خالدخال) ٢( 



 

   ــــ٤١٩ــــ

 .يترع إلى نحت الكلام الذي لم يقله أي نحت الحرية، ونحت الوجوه الغائبة
  .وللنحت دلالات إيحائية تثير الدهشة والانفعال

). تشتعلُ/ ينهض/ ينحلُّ/ أرتاد/ أنحت (       ونلاحظ توالي الأفعال المضارعة 
لاحظ وجود كتلتين في الحدث؛ ويارية الفعل المضارع توحي بتنامي واستمر
  .  كتلة الشاعر بأفعاله التي يقوم ا ذهنياً وفي حلمه ورغبته:القصيدة

البنادق ينحل (     أما الكتلة الثانية فهي الواقع وتقوم بالفعل حقيقةً، كما في 
.. تشتعل الأرض ( ة وتعد هذه الصورة الأخير). والأرض التي تشتعل/   صمتها

.. ذروة الصورة النامية، فاحتراق الأرض يعادل احتراق الوطن) سكينة تتحول 
  .وفقده

 
تبدو الصورة النامية ، رغم ) صقر قريش ) ( خير الزركلي(وفي قصيدة 

انتماء القصيدة للمدرسة التقليدية ؛ إلا أن الصورة المستدعية شخصية عبد الرحمن 
يتجلى هذا الأمر في المقطع .  والحيوية، والحراك الانفعاليالداخل نابضة بالصدق

  :التالي من القصيدة
هظْرتالهم ن مألقى على الشام ج  

 
  مودعا دامي العينينِ محزونا

  أوحى إليها كئيباً لا تجاوبه 
 

  هلاّ رددت تحيات المُحيينا
  مهوى الهوى ومقر الأنُس لا وكلا 

 
   نكساً تنائيناتودعين ولا

 صافيه العذب من برداك أحببت  
 

  ومن خمائلك الزهر الرياحينا
 مهدى الرطب ناسومن شذاك الن  

 
  ومن محاسن واديك الأفانينا

 لُهمأُؤ لا تاج لا إمرةَ اليوم  
 

  لا حولَ لا عضداً لا حور لا عينا
  إن تقْصني أيامي منغصةً 

 
غَدينارحبم تفكم أَقْص ١( الحياة(  

 
                                                        

   ٨٢صقر قريش، ص: صيدتهق: لزركلي، الديوان خير الدين ا) ١(



 

   ــــ٤٢٠ــــ

   
ونلاحظ هنا أن الحركة داخلية نفسية أكثر من كوا خارجية، فالحركة 
الخارجية تبدت في إلقاء عبد الرحمن الداخل نظرته على الشام مودعاً ، ثم تتوالى 

  :أفعال الحركة الداخلية وصور الحركة الداخلية مثل
بث الشام حبه / حراك الكآبة/  حركة الحزن/إدماء العين/ ازدحام الهم(
  ...) .انفعالات اليأس والأسى،/ ولوعته

  :ونلاحظ أن الشام أيضاً ساكنة الحركة كما يتضح من قول الشاعر
  لا تجاوبهأوحى إليها كئيباً 

 
تداتهلاّ ردالمُحيينا  تحي  

د عزلة الداخل لتؤك) المونولوج(      وتتناغم طبيعة الصورة مع بنية القصيدة  
  .وتفاعل الشاعر معها بتفجيره هذه الدلالة. واغترابه المكاني والنفسي

    هذا التنامي في الأحداث يعود  على الصورة الأساسية وهي تصف حال صقر 
قريش الذي يجسده الشاعر في مشاهد متنامية توحي بشيء من المعاناة التي مرت 

  :بعبد الرحمن الداخل
  :يقول الشاعر

  عاناه من قَومه الصيد المُعانونا  س لصقر قريشٍ أكبرت مضضاًنف
ِ مكْبولون آسونا  بينا ذُووه على الأنطاعِ ، برهم   شبا القراضيب
  سلاسلَ الأَسرِ خواراً مساكينا  لا تستقر م أرض ، تجررهم
  حرون ضحايا أو قَرابيناوين  تطوى م بسطٌ كانت مواطئهم
          والجَو بدل من مبيضه علما

  
وب ـل راع قُلـكاللَّي
     )١(ميناـالعبش

  ) :حسين القاصد ( وفي نص الشاعر 
  أَعرنِي يد المعنى ونم قُرب نخـلتي          كفـاك اقتطاف التمر من دمع مقلتي

دوفراتاتي على ه حملت بقربـة  ؤى         فمانعنـي أنـي عثـرتج الـر  
                                                        

  .٨٣ص: المصدر السابق ) ١(



 

   ــــ٤٢١ــــ

  وبعض أمان الريح أغوى أضـالعي       فأبحرت، كان البحـر من لون أخوتي
  مفاتيحهم عنـدي إذا دق باـم         غريب تلاقيـه على الرعب غربتـي 

  تي أسابق بالتأجيـلِ وقتـي وكلمـا         بعدت، صهيل الحزن ينتاب خطو
  فلو ظَـلَّ شيء لم أكنـه لكنـته         لأنسـى نقاء كان ميناء ضحكـتي 

   )١(فيا نخلتي شدي على البطن سعفتي         ويا سعـفتي صوني من الغير نخلتي
  

      الصورة الشعرية هنا صورة نامية تتمتع بالوحدة العضوية ، والتدرج العضوي 
  .المتواكب مع الحدث الانفعالي

مفردات الصورة هنا مستقاة من البيئة العربية ، ومن مفردات المناخ التاريخي     و
صهيل / الريح/ الهودج/ التمر/ البحر/ الذي عاشه عبد الرحمن الداخل، وهي النخلة

  ...).الطبل / الفرات / السعف/ الخيول
  

      ونلاحظ أن الصورة الشعرية تعبر عن حزن الشاعر ورجائه في دفع الأسى
، وحمل الفراتات ) اقتطاف التمر من الدموع(والكمد عن نفسه، هكذا صورة 

صهيل ( حيث الفراتات رمز لنهر الداخل، وكذلك صورة . على هودج الرؤى
  ).الليل فانوس عتمتي(، وصورة  )ميناء الضحكة(وصورة ) الحزن

" تراسل الحواس"    كما يبدو أن الصورة تعتمد في بعض مواضعها على أسلوب 
حيث جعل للطبل مذاقاً بينما هو يسمع بالأذن، يقول ) طعم الطبل: ( مثل قوله
  :الشاعر

  
  وأمضي كطعم الطبل في الحرب ربما       تموت دماء الحرب والطبل عودتي

  ) : نداءات إلى صقر قريش( وفي قصيدة 

                                                        
 . ٧٠ ص،)حديقة الأجوبة: ( ، ديوانه)جزء من حكاية عبد الرحمن الذي لم يدخل بعد: (قصيدته) ١(



 

   ــــ٤٢٢ــــ

  الذبح يمر وما برحت رقبات الفرسان  
               تتر الدم 

...  
  خضر في الشط العربي والعشب الأ

  ويمتد .. ويمتد ..                  يجيء النهر 
    )١(ونصف الجثث .. ينتظر الجثث 

:      تبدأ الصورة الشعرية النامية التي تمثل الفناء، وعناصرها تصور الموت مثل
، ونلاحظ أن القتل يزداد والموت من أول القصيدة لآخرها )الجثث/ الدم/ الذبح(

  . نمو الصورة أي نمو الفناءمما يعني
     و تتنامى الصورة لتجسد ألمَ الشاعر، وحزنه على ما حلَّ به باسم الأمن 
واستمرار الثورة، فهم المذبوحون على الضفاف التي شهدت كثيراً من القتلى 

  .وجثث الشهداء، في وطنه، الذي ينبغي أن يكون مكاناً للأمن والهدوء
  :وهذا  في قوله

  المذبوح على كل ضفاف الأر في وطني فأنا 
                       باسم الأمن 

             وباسم استمرار الثورة 
  كل الأر صارت للذبح فرات 

              للقهر فرات 
  وفراتا من جثث الشهداء 

  أما من أندلس أخرى .. يا عبد الرحمن 
  )٢ ( لا تصفق بابا في وجه الغرباء

                                                        
 ٣٤ص  ) : نداءات إلى صقر قريش( ديوانه : عمر صبري كتمتو)  ١ (    

 .٣٨ص : السابقالمصدر ) ٢     (



 

   ــــ٤٢٣ــــ

صورة هنا دالة على التماهي بين حالة عبد الرحمن الداخل وحالة       إن ال
  الشاعر؛ بل والتماهي بين شخصية الشاعر وبين شقيق الداخل الصغير في قوله 

    ) .فأنا المذبوح ( 
  ) :أمل دنقل( وفي قول  

  أيها الصقر المُجنح.. عم صباحاً  
 ..   عم صباحا

  مباحا.. مصلوبا  ..تأَنت ذا باقٍ على الرايا...  
  !ما زال يسفح..  دم  لا يرفع الجند سوى كوبِ       ... 

  .الصمت المملح في بوابة» السادة«بينما ...  
  ) .١( "  ...الرياحا  يتلقون

   :ويقول أيضا 

  )٢( "الصمت المملح  في بوابة» الأغراب«وقف   "
بأا مكثفة ) قر قريشبكائية لص(      تتميز الصورة في هذا الجزء من قصيدة 

عن استباحة الحلم العربي بعدة صور توحي ) أمل دنقل ( مركزة الدلالة، فقد عبر 
  .ذا المعنى

     برز انتهاك صقر قريش الذي يعد رمزاً عربياً وحلماً عربياً ؛ بل ورمزا في بعض 
بل  في مقالصلب رايات الدول العربية، فحركة الصقر في هذه الصورة سلبية هي ا

  .قدرة الأغراب على استباحته
 وحركة الجند كذلك سلبية فهم لا يرفعون البنادق ؛ بل كؤوس الدم 

والسادة وهم رمز للوطن حركتهم . العربي المُراق، فحركة الدم مسفوحة أيضاً

                                                        
 ٤٠٠ص الأعمال الكاملة ، : أمل دنقل ) ١ (
 ٤٠٢ص :  السابقالمصدر ) ٢ (



 

   ــــ٤٢٤ــــ

سلبية هي الصمت المملح المرير، وهكذا، يكون الصوت هو الصمت، واللون هو 
ا هو السائد في كثير من قصائد المحدثين في وهذ. الدم، والحركة هي الصلب

  .استدعائهم شخصية عبد الرحمن الداخل
أحمد عبد . د( من قصيدة الشاعر) الهارب والخوف: النقش الثالث (وفي 

، تتنامى صور الخوف بدءاً من تنامي الأسى والحسرة والألم على عدم ) العزيز
  :نتيجة بقولهوجود منقذ وإنما فر الرجال وأكد ذلك بذكره لل

  قد أصابنا التخاذل
  ما عاد عندنا مقاتل 

  فالفارس الذي استشهد في الميدانْ
  قد علِّقَت حلَّته في داخل الصوان

 قبل أن يموت!  
  وطفلنا الذي ينبت من أصلابنا

،الخوف يأتي وليد  
  :علقت له تميمتانْ

  "مهود، وسيفُه مهادنٌ جبانْ       " 
 "       شريبحثُ عن عنوانْ م ١( "د(  

  
وهي كناية عن الذل والعار الذي لحقهم، وكناية عن ضعف الرجال 
المتخاذلين الجبناء ، فليس هناك مقاتل بينهم؛ بعد الفارس الذي بذل روحه وجهده 

  .. في سبيل إعادة وطنه المسلوب
   هذا التنامي في الصور يصل إلى صورة الأطفال الذين يجسدون الأمل 

براءة في غد أفضل، إلا أن الصورة هنا عكسية فهم يخافون وكأنه كتبت لكل وال

                                                        
 .٩، ص ) النقش على تمثال عبد الرحمن الداخل : ( ديوانه )١(



 

   ــــ٤٢٥ــــ

طفل تميمتان الأولى تقضي ويده ووصفه بالجبن ، والثانية بأنه مشرد لا وطن له ، 
والمراد الوطن الحر الذي ينعم به، لأن الوطن المغتصب وطن مدنس ولا يعد في 

  .فيه بالأمانحقيقة الأمر وطناً للإنسان لأنه لن يشعر 
إا صورة متنامية تبدأ من مشهد الفارس المقتول إلى الطفل الوليد ، وهي 

الفارس المستشهد في ( صورة كابية للمستقبل ، تستشرف بوادره في صور مأساوية 
التميمتان / الطفل النابت وليد الخوف / الحُلّة المعلّقة في الصوان / الميدان 

  ) .الخاسرتان
  

إن صورةَ المستقبل يصوغها الشاعر في تركيبين : ن نقول  ومن الممكن أ
  :هامين ، كالتالي

  )صورة الوليد(  المستقبل 
  

                              مهود               مشرد 
                    وسيفه مهادن جبان      يبحث عن عنوان

                                                       
                       

                        ثبات الحدث             استمرار الحدث
  
  

  ):إبراهيم الوافي( وفي قول الشاعر 
  

 بظلِّك رتأز..  
  خطّ على مركبِ الريحِ

نصف الزمان  



 

   ــــ٤٢٦ــــ

  وفرق مكانك
  بين الدجى والظلالْ
بالنائمين هبك أشار  
السيف دهةعلى ر  

كان انتحالَ المحالْليلُك !  
الفوارس الهاجري وفي وجهك  

  ..تغريهم لجَّةُ  البحرِ 
  اـيمتطُّ بينهم غُوله

  !!وتغشاهم شهوةٌ من قتالْ 
كفِّك بين تجاويف فتمتد  
َـةٌ  صاغها النـخلُ   أمكن

بين الفرات  
  !!وبين الجـبالْ 

 وبيني وبينــك..  
ها العصافيرسمةٌ غادرتأو..  

  خارطةٌ
  !!!من دماء الخيالْ 

 ـكلنــدخلْ بصوت..  
  أسبر في ساعديك الَّلذينِ 

  استحثَّـا جنوني
  !روقـدبيب العزيمة بين الع

...كوندخلُ قلب  
ندخلُ بين جفونك  



 

   ــــ٤٢٧ــــ

   عبركندخلُ
  )١(!!نزرع واحاتنـا للبروق 

للصورة الشعرية، تكْمن الدلالة الأساسية " تأزر بظلك" في قول الشاعر       
فالشاعر يطلب من الداخل أن يحتمي بالذات، وأن يتوحد ويلُوذُ ا من جراحات 
الزمان وعبث المكان وفوات الأماني ، ومن هنا تتناثر هذه الدلالة المتأسية عبر 

فرق مكانك بين الدجى " تطورات الصورة الشعرية في هذه القصيدة، كما في قوله 
  ".ليلك كان انتحال المحال"ح دلالة التشظِّي والتمزق، وحيث نلم" والظلال

ونلاحظ أن عنصر المكان في القصيدة عنصر محفوف بالمخاطر والمغامرة، 
الأمكنة بين / تجاويف الكف / لجة البحر / الوجه الهاجري/ ردهة السيف( كما في 

  .وهكذا... الفرات والجبال
  .المحفوفة بالمخاطر والمغامرةوهي مستوحاة من تجربة عبد الرحمن الداخل 

حتى ...  الدجى، وقت الظلال، الليل: أما الزمان فهو لحظات معتمة مثل
ومن هنا تكون الحركة منسوبة لقوى غير القوى . النهار يبدو أشبه بالنائمين

الإنسانية ، فالحركة في هذه الأسطر للغول الذي يمتط، والشهوة التي تغشى 
في " امرئ القيس" وكأننا بروح. تمتد، والعصافير المغادرةالفوارس، والأمكنة التي 

  .ليله المعتم المخيف تطل على هذا المشهد
ة ، التأزر بالظل أي  عبد الرحمن الداخل فهي حركة إيجابيأما حركة

أي الواقع الاحتماء من عوامل السقوط، كما أن ذراعيه يستحثا جنون الشاعر 
  .  التغييرالمعاصر فهي حركة إيجابية تدفع إلى

/ نحزم / نحنط ( ، "هروبية"  حركة الشاعر الممثل للواقع حركة سلبية     بينما
      :     كما في قوله ) نترك 

  ط أنفاسنا الهارباتنـنح
من الحزن  

                                                        
 . ٨٢ -٨٠ص ) سقط سهواً(  ديوانه ،)النوم في عيون الصقر: (قصيدته) ١ (



 

   ــــ٤٢٨ــــ

  ..نحزمها بخيوط الفجيعة
  )١ (!نتركها كوة من عقوق

) لْ بصوتكلندخ: (     والصوت هنا صوت خاص دلالياً فالصوت هنا في قوله
 القوة والبطولة والمثال؛ لكن هناك صوت -  كما تفترض الباحثة –المقصود به 

  . لدبيب العزيمة وهو صوت إيجابي
       أما اللون فهو كما في كثير من قصائد استدعاء عبد الرحمن الداخل لون 

  .  الليل والظلال والشحوب
 : الصورة الشعرية ازأة - ٣

      
الصورة عدة صور منفصلة متتابعة في جسد القصيدة لكنها في        تبدو هذه 

تتكون " الحقيقة صورة واحدة مجزأة ومقسمة عبر عدة صور شعرية مجزأة، وهي 
 يربط بينها الرابط الموضوعي دات صورية أو مشاهد منفصلة ظاهرياًمن وح

  )٢(".والعضوي، أو وحدة التجربة الشعرية

  :، نقتطع قوله)أحمد  الدريس( للشاعر "شاعر الزمرة الكافرة" وفي نص 

 

شاعر الزمرة الكافره 
 جلده الملكي حذاء الغد الأطلسي
 به مر جيش الشعارات والثرثرة

 يقرأ الأرض في حزبه
 رحلة بين قومية االله

واللغة الماكره 
دفّة لوعة النفري 

                                                        
 .٨٢ص : المصدر السابق ) ١   (

 .٤٨٤كاميليا عبد الفتاح، ص . القصيدة العربية المعاصرة، د) ٢ (  



 

   ــــ٤٢٩ــــ

وأسلابه دجةٌ حائرهوصوفي ّل أممي 
 شاعر من رماد الجوائز ينهض

قبض عن ريش صقر قريشي  
 وعن رأس مهيار

عن طائرٍ بين أهداب أرواد 
يقبض عن جمل نافره 

 شاعر قلبه ورق
 محض مرمدة

 طلل لا ينوح به غير بوم النفاق
 يلون عينيه حسب الطقوس

 ويسقط
 يسقط في اللحظة الخاسره

شاعر الزمرة الكافره 
١  (                         شاعر الزمرة الكافره(  

 يستشرف مستقبلاً كئيباً       وهي صورة تعبر عن واقع غير مرضٍ، ولا مريح   
غير واعد، فالبعث والحياة زائفة في هذه الصورة لأن الشاعر الذي يمثل ضمير 

شاعر من رماد الجوائز ( اتمع شاعر منافق كاذب، فهو ينهض من رماد الرماد 
 بقلب صقر قريش، ورأس مهيار ، يمسك بالريش أي بالزبد والهباء لا) ينهض

  .والمقصود مهيار الديلمي ، وقلبه مرمدة 
يسقط (       هكذا تكون الحركة مؤدية إلى الفناء، وتحتم بالسقوط كما في قوله 

  ، أما اللون في هذه الصورة فسلبي متعدد دال على النفاق)في اللحظة الخاسرة
  ).يلون عينيه حسب الطقوس ( 

                                                        
  .دبي، مجلة الموقف الأ" شاعر الزمرة الكافرة: " أحمد الدريس ، قصيدته) ١ (
 



 

   ــــ٤٣٠ــــ

به مر جيش الشعارات ( لصورة مخادع ماكر مجرد ثرثرة فارغة      والصوت في ا
  ).واللغة الماكرة( و ) والثرثرة

  ):محمد عيد الخطراوي( أما في قول الشاعر
  ما الذي أطفأ في عيني تواريخي

  وألقى بالنفايات بوجهي
  فاحتمى يومي بأمسي

  وتدثرت بنفسي
  وشكا بعضي لبعضي

  ما الذي أطفأني عند الصبح ؟
  ... !ري لست أد

  غير أني أتشهى قطرة الماء بدجلة
   )١(وفطيراً عند زرقاء اليمامة

فهي صورة دالة الاغتراب والوحشة، وحشة العربي وحلمه المعاصر، فالتواريخ     
والحركة توحي بالخوف والعزلة .   أو السواداللا لونمطفأة إذن اللون هنا هو 
وتعتمد . بما يعني افتقاد الآخر) عض احتماء البعض بالب( وهي حركة داخلية نفسية 

الصورة على الرمز التاريخي زرقاء اليمامة التي كانت ترى ما لا يراه الآخرون 
  . وكذا قومها، والشاعر يفتقدها هنا

 ):أحمد عبد العزيز . د( وفي قول الشاعر 
الهارب و الدم: النقش الثاني"   
  

القوم سيوف من الهارب  أيها  يا        

                                                        
  .٥١ ص ، ،حمد العيد الخطراوي تأويل ما حدث،  )١(



 

   ــــ٤٣١ــــ

  الدم بحار من  كجئت
  وحيد قاتلٍ غير فيها  عاد ما ساحة من

  جثث  لوا  الأرض
 صديد  عطرها والناس"   
  رب  كلنا مجدا،  يصنع كي الهارب  أيها  يا

  ادا  نصنع كيلا
رب السنابلِ  حفنة  مثل نذوي  ،  الداخل  في  
  الجفاف  أنضجها التي

اللسانُ  ينعقد ،  ممّوالص  
  الألم  يقاوم  كي   الشجاع وسيلةُ
بر الرياح مع   يذرونا  ، الخوف  يعترينا  الخارج،  في  

  ..ولا نغم   زاد بلا  أيامنا تنقضي
  المنتحرةْ  ذواتنا عن نبحث

  الضفاف  على
  الحقدا تعرف  لم  التي  وأمنا
رب تبكي تعد لم فهي  ،  اليوم منها  
  )١(  "يهربون الذين   أبنائها  على

 هذا المقطع هي الهرب، وهناك نوعان من هذا الهروب،       الحركة الأساسية في
. من الموت من السيوف ، من بحار الدم) عبد الرحمن الداخل ( هرب الداخل 

وهذا الهرب يمثل الحركة الخارجية ، وهروب الشاعر والعرب المعاصرين  هو 
ويمثل الحركة ) رب في الداخل( هروب داخلي كما يتضح في قول الشاعر 

  .لية السلبية وكلاهما يمثل عنصر الحركة في هذه الصورةالداخ

  .     لكن يتجلى مشهد هروب الداخل من أجل صناعة اد، وبناء الوطن الجديد

                                                        
 .٩ص : النقش على تمثال عبد الرحمن الداخل : ديوانه) ١ (



 

   ــــ٤٣٢ــــ

، أما الإسقاط المعاصر في ) يا أيها الهارب كي يصنع مجداً( والعمل على ذلك 
 كيلا نصنع كلنا رب. ( مشهد الهروب إنما هو هرب من العجز عن صناعة اد

  ) ادا 

..      ونلاحظ الأفعال في الصورة رب، نذوي، ينعقد اللسان، يعترينا الخوف
أما اللون فهو الشحوب . كلها أفعال تؤكد الايار العربي المعاصر وسقوط حلمه

( والذبول الممثل في الجفاف وما يشبهه ، والصوت معدوم سوى صوت الألم 
  ).والصمم

هي الصورة ) وأمنا التي لم تعرف الحقدا، رب منها اليوم(  الشاعر      ويعتبر قول
الأساسية التي تفسر كل الصور الجزئية المتمثلة في مشاهد الهرب ، ويعود الشاعر 

ب القوة من هذه الأم بما يوحي استلا) رب، يهربون ( لربطها بالفعل الأساسي 
    . العاجزة ) الأمة العربية (  أا التي أفترض

  :          وفي نص الشاعر سعيد الصقلاوي
                            ـيـنفس في خبــأت هـواك ماــنـأز  

  ـنـاـأَحـداق   في وقـوالشـ راحــلاًيا                
ّـا                    ـاـأحـلامـن  أبحــرت ـتـرحلْ لم
                 ـــه لا الغـروبِ نحـوســنـا ولا دى  

ِـنــ يـا راحـ             اـلاً من عمـقـنا  لعمـق
               ناليـوم ع ـأَلتبــارِن هــلاَّ  ساــ أَخ  
  ـاــوتـنــمشــردون نـحن  في   بي             

  اـتــش  الوجـــود عن  وجـودنـنفَ          
  اــعنـوانـن  في الزحــامِ عن نبحــثُ                

ِـن مـحـاصرون  في كتــابة ا                             اــسـم



 

   ــــ٤٣٣ــــ

  اـنـثَـوبـ داءِ ــمـحـاصرون في ارتـ                       
  اَـنـــيار لَـونِـمـحـاصرون  في اختـ                       
  اــرِنـفَجـ ظـارِ ـ انت مـحـاصرون  في                      
  اــنـهمسِ    في اختـلاسِ   مـحـاصرون                      

  اــنــاش نبضــ                       مـحـاصرون  في ارتع
  اــنـومـن   في  :                       مـحـاصرون يا أخـي 

                           ـونا ، وأَكْلحـ  ـنا ، وـوص١(ا ـربـنــش(  
وهي عنوان " الحصار"       تتجزأ الصور انطلاقا من الصورة الأساسية وهي 

الشوق في / الشوق في الأحداق/ التخبئة داخل النفس( القصيدة ، ويتجلى ذلك في 
. من الحصار المحيط م من كل ناحيةوب وذلك هر). الغوص للأعماق/ الحشا 

/ في النوم/  المحاصرون في الثوب / المشردون في بيوم : ( تيةوتأتي في المشاهد الآ
  ).الانتظار/ الاختيار / في الهمس / في كتابة الاسم 

لى الصور الجزئية لتكون الصورة الكبرى وهي الحصار مما يؤكد اختناق ا   تتو
  .الواقع العربي ممثلاً في الشاعر، وحاجته إلى تنفيس المكبوت

  :وفي قوله  
  ونناـرقـون الكحل من عيــويس

  وبِناــون النـور في  قلــويسملُ
  يرناـون الصوت من ضمـويخرسـ

  روقناــون النهـر في عــويجفف
   .)٢(ـودنا ـ    ويزرعـون المـوت في جلُ

                                                        
  .١٠٥ص ، ) نشيد الماء: (ديوانه" محاصرون :" قصيدته )  ١ (
  .١٠٦ص : المصدر السابق) ٢ (
  



 

   ــــ٤٣٤ــــ

/ السمل/ السرقة( الحركة في المقطع حركة فانية كما يبدو في الأفعال       
  فتأتي الحركة متمثلة في موات الحلم متمثلاً في ) الموت زراعة / التجفيف/ الخَرس

العتمة (، ونلاحظ أن ) الخرس(، والصوت هو ) وسمل العين /  سرقة الكحل( 
  .هو اللون السائد) والسواد

  :والصورة الجزئية الأخرى في النص في قوله
  

ُــنى.. ها    يشـرق الصبـاح دامي الم
  اننـافي أعيـن الأطفـالِ في وجــد

  يروي على صـفحـاتـه مأساتنــا
  "جولاننا "في " بغداد" في " القدس" في  
  .)١("  سوداننا "الميزابِ في " في "  القرن"       في 

 ؛     لا شك أن الصباح يشرق على الأمة العربية والإسلامية ولكنه صباح مغاير
الأوضاع المتردية في  وفي عين البراءة التي تكبر على هذه ،يشرق مدمـى بالدماء

هذه المدن التي تـروى عنها المآسي في القدس، بغداد، الجولان، القرن الأفريقي، 
  .الميزاب والسودان

     إا صورة تفيض بالحزن على واقعنا المأساوي ، وتردي أوضاعه وتعكسها 
  .الأفعال الحاضرة في صورة المضارع الذي يوحي باستمرارية الحدث

  :لشاعر  وفي قول ا
  لا بقايا البقايا اتكاءٌ على سرة الحلم، لا

  سورة الوهم في ساحل الضوء، لا حزمة الدمع في
   سدرة الطينِ، لا المنتهى في قرار الإيابِ ولا

  المنتمى في ارتحال الغيابِ، ولي

                                                        
 .١٠٦ص : نفسه ) ١(



 

   ــــ٤٣٥ــــ

  مقلة من زجاج كتيمٍ وأخرى من النور ضاءت زماني الذي
  صا أنكرت ماءهاأينعت زهرة في رباه ، ولي قمرٌ  من ح

  )١(... لي حصانٌ من الخزف الارجوانيِّ
 

     تصور الواقع العربي كما يراه الشاعر الحداثي ، فهذا الواقع خالٍ من مقومات 
النصر والتحقق، ومن هنا نجد الصور الشعرية تتوالى هنا لتؤكد الفقد ودلالة المحال 

حصان من / ا أنكرت ماءها حص/ زجاج كتيم/ الاتكاء على سرة الحلم : ( مثل 
).وسيف تقرح في الغمد/ وسرج من القصب / الخزف   

  :        وفي قوله
              امرأة كشفت جسمها للغريب

             وأَرهنت النخل للفاتحين بحفنة تبرٍ
  .)٢(               أُريقت على مفرق الدربِ  

نخل المرهون للفاتحين، مقابل ثمن بخس، المرأة التي رهنت جسمها للغريب، ال   
   في قوله – مثلا –فالفعل الماضي كوا رضيت بذلك ، . كان المصير الاستباحة

وتدل على تمام وقوع ) أريقت ( ولّدت النتيجة وهي )  أرهنت –كشفت ( 
  .الحدث 

لعربي      إن الصور الشعرية الجزئية المتوالية تؤكد دلالة واحدة هي افتقاد الواقع ا
لمقومات التحقق والنصر والعودة لأزمنة النصر، فالحصان خزفي ، والسيف متقرح ، 

  ...والمرأة العربية وهي رمز الأرض والعرض ملك معرى للغريب ، والنخل مرهون
فبقايا صقر ..       هذه القصيدة شاهد على الرؤية الحداثية الكابية للواقع العربي

ظلت شاهدا على وجوده هي الصور الجزئية التي عددها قريش التي بقيت منه ، و
هي الحياة )        والواقع المنهزم / والسيف المتقرح / الحصان الخزفي(الشاعر، هي 

                                                        
 .١٠٥صقر قريش وحيدا ، ص : ديوانه : خالد السلامة الجويشي) ١(
 .١٠٧ص : المصدر السابق)  ٢(



 

   ــــ٤٣٦ــــ

التي لا ترى الضوء، والصورة الشعرية هنا تتبنى الغرابة في العلاقة بين أجزاء الصورة 
 الكبير ستضىء أيقونة لا فروة من جلود الخراف التي ذبحت في الهجوم" مثل 
  ".لقد أعلى الزمهرير سيادته" و " الحقد
وتتجلى الصورة الجزئية في وقوف الشاعر على تمثال عبد الرحمن الداخل،      

وبينما أخذ يستذكر الماضي ، ويتأمل نواحي العزة العربية التي تراءت له من خلال 
  :ل   التمثال الحجري ، يقدم صورة جزئية لعبد الرحمن الداخ

  
  !          على قمم الفردوس أن يترجـلا   أما آن للصقر المحلّق في العلى
  ومرهف سيف كان في اليد مشعلا  مطلا من الماضي بقامة فارس
  تظلل وجهاً أسمرا قد للا  وفي هامة شماء شدت عمامة
  إلى الغرب إن حد الخطى أو تمهلا  وتحت جناح الصقر قلب يحثه

  )١(صداه ولا يرضى له السفح مترلاً  لكنك الصقر الذي يملأ الفضاو
  

      جاءت هذه الصورة مكونة من مجموعة صور قصيرة تعضد الصورةَ الأساسية 
الصقر المحلِّق أعلى قمم ( التي يقدم ا الشاعر شخصية عبد الرحمن الداخل 

  ) .أن يترجلا ( لشاعر وهي تؤكد المعنى الازامي الذي قصده ا) الفردوس 
 يعود إلى فقد معاني الانتصارات العربية في -  الباحثة فترضفيما ت-        والسبب 

في ).  مطلا من الماضي( الحاضر والتي يحصرها الشاعر في الماضي وحده في قوله 
) كان ( صقر في قامة فارس، ممتشق سيفا (هذه الإطلالة تتـوالى الصور المفردة 

إن هذه الصور ) . ه  قلب يدفعه للإنجاز إن اون أو داخله اليأس مشعلا، ويحث
مجتمعة تقدم لنا شخصية عبد الرحمن الداخل البطل الذي ملأ صداه التاريخ  رغم 
السياق الازامي للنص، وتقديمه ذه الصور البطولية ربما ليجسد واقع المفارقة بين 

  . الماضي والحاضر

                                                        
  .١٢٤ – ١٢٣ : ديوان أوراق الخريف) ١(



 

   ــــ٤٣٧ــــ

ِالصورة الشعرية المشهد - ٤
َ ْ

ية
َّ

: 
 

 ونعني ا الصورة التي تبرز مشهداً متكاملاً، وهي صورة بصرية تقوم على      
التشكبل ولكنها لا تقف عند حدود رصد العلاقات الخارجية الشكلية للأشياء 

 لأا ليست نتاج رؤية؛ بل جاءت محصلة -  كما تفعل الصورة الكلاسيكية–فقط 
لك، فهي لم تعد خارجية، بعد أن خضع لرؤيا الشاعر مجسدة في الوقت نفسه لذ

  . الخارج للداخل النفسي
  والصورة المشهدية في الغالب تأتي مركبة تصل أيضا في مشهديتها إلى حد تشكيل 

  .لوحة بانورامية
تعد مدخلا هاما في استكشاف ملامح ) أيام الصقر ( لعل عتبة العنوان في نص    و

. لنص وبوابته التي تفضي إلى أفيائه الواسعةهذه الصورة بوصف العنوان يعد عتبة ا
وهذا المحو ). قريش(دون ) الصقر(ففي العنوان جرد الصقر من لقبه العربي فجعله 

الاسمي يتماس تماما مع المحو الاسمي للشاعر؛ فرؤيا الانقطاع والاجتثاث من الجذور تحققت 
عد أن انقطع عن ماضيه الذي لا هنا في الأفق الشعري الأدونيسي؛ ليبني عالما جديدا للصقر ب

  :يقول . يمثل إلا الفجيعة ورماد الاحتراق والنشيج والانطفاء 
كتبت عناوينها ومحوت ،النجوم وقرأت                       

  راسما شهوتي خريطة
ها وأعماقي البسيطةودمي حبر.  

  ):علي أحمد سعيد(يقول 
هدأتبين الفريسة الر والفارسِ فوق وجهي ماح  

   جسدي يتدحرجوالموت حوذيه والرياح   
  جثثٌ تتدلى ومرثيةٌ،

وكأن النهار  
يثقب الحياةَحجر   
وكأن النهار  

من الدمع،عربات   
   غير رنينك ياصوت                                  

  :                             أسمع صوت الفرات 
  ...قُريش "-



 

   ــــ٤٣٨ــــ

  الهندقافلةٌ تبحر صوب 
 دتحملُ نار ا"  

 ...  والسماء على الجُرح ممدودةٌ ، والضفاف  
 تمتد ، تتهامس:  

فافبيني وبين الض  
لغةُ، بيننا حوار  

       راعبه كالش طافت ،ىالكراك حضنته  
  -بيننا ،        

                       ) كن لي جسرا، وكن لي قناع ،وافراتاه(  
  ترسبت،و    

                      الفرات صوت أسمع ،يا صوت كرنين ر١(غي(  
  

في عالم حاد ) أدونيس(     تدور الصورة الشعرية في قصيدة علي أحمد سعيد 
ونلاحظ . هذا العالم الحاد هو عالم الدم والقتل. يعكس رؤيته الفكرية للواقع العربي

بينها رابط عضوي لقطات سينمائية متوالية يجمع هنا أن الصورة أشبه ما تكون ب
  .واحد هو قضيته

الرماح فوق وجه صقر قريش، الجسد المتدلي، الموت يقود عربة (    وتتوالى المشاهد
المتتالية تكون وهذه اللقطات ). الجسد وكذا الرياح، الجثث المتدلية، عربات الدمع

   . لعبد الرحمن الداخل كبيراً هو الحدث التاريخيبانورامياًمشهداً 
     ونلاحظ فيما يتصل باللون أن الأحمر هو السائد متمثلا في دماء الجثث، نار 

الصوت الواضح : وفيما يتعلق بالصوت هناك مستويان . اد ، ودم الجرح
والهمس، فالهمس للضفاف أي للنجاة؛ بينما الصوت الواضح للنهر وهو ر الدم 

  ... . الحدث التاريخي ، أي أن الغلبة هنا للموتوالموت  كما هو معروف في

                                                        
 .٢٦-٢٥ص / ٢ج: الشعرية الكاملةالأعمال ) ١(  



 

   ــــ٤٣٩ــــ

وهي .     أما الحركة فهي قوية ، فيما يخص حركة الرماح والرياح ، وقافلة قريش
  ). الجسد المتدحرج، والجثث المتدلية : ( أيضاً والقتل

  
قطع مل بعناصره التصويرية، في م الصورة الشعرية المعبرة عن مشهد متكا   وتأتي
  :، يقول فيه)لأمل دنقل" (أيلول الأسود " دة من قصي

  
  الأمراء الصم

  ماتوا على المداخل
  »الداخل « لم يبق إلا 

  )١(يعبر ر الدم

 تتشكل هذه الصورة من مشهد شعري محوري وهو عبور الداخل لنهر الموت،  
  . وهي مجسدة للحظة البداية

معبرةً عن استلاب ) الأمراء الصم (        إن كل ما يحيط بالصورة يوحي بالنهاية 
 لا يسمعون وبذلك صمالحلم حيث الصوت مسـتلَب وكذلك الفاعلية، والأمراء 

 ، موت الموتوالحركة أيضاً عدمية هي حركة العدم والفناء أي . لا يتكلمون
  ). ماتوا على المداخل ( الأمراء 

، وهكذا أيضاً )  الدم ر(     وكذلك حركة الداخل عبور الموت الممثل في  
  .الدم: يكون اللون السائد في هذا المشهد لون العدم 

ُـر ( المتجسد في فعله ) للناجي الوحيد(   وينبثق مشهد النجاة   مما يوحي ) يعب
بالعزيمة والإصرار والرغبة في تغيير الواقع في المشهد الذي يبرزه الشاعر خاتماً به 

  ).يعبر ر الدم( المقطع 

                                                        
  .١٢٨: الأعمال الشعرية الكاملة ) ١(



 

   ــــ٤٤٠ــــ

  ولا شك أن هذا العبور ليس يسيراً كما قد يتراءى إنما هو من الصعوبة بمكان 
مما يوحي بكثرة القتلى العابرين لهذا ) ر الدم( حين جسدته هذه الصورة اازية 

  .النهر حتى غطَّت الدماء حقيقة النهر
  

  ) :  عيسى الشيخ حسن( الشاعر  وفي قصيدة 
   يا نخلُ                                 

  لست غريبةً مثلي
أولاءِ أهـلُك  

  أين
  هم

  )١(     أهـلي ؟ 
 يبرز مشهد الاغتراب المسيطر على هذه الصورة المكثَّـفة، والمتقاطع مع حالة    

عبد الرحمن الداخل، فعبد الرحمن أشجته نخلة متفردة رأى فيها نفسه، في غربته، 
بينما هذه النخلة التي رآها الشاعر لم تكن . ووحدته ، وابتعاده عن أهله وموطنه

  . كوا تعيش في موطنها و بيئتها، ولم تقتلع من أرضها- من وجهة نظره–غريبة 
     ويختم الشاعر المشهد بتساؤل يبثُّ معنى الحزن والتألم يعضد حالةَ الاغتراب 

  ).أين هم أهلي؟( المكاني والمعنوي 

                                                        
 .  ٧٧ص ) يا جبال أوبي معه( ، ديوانه )إلى صقر قريش ( قصيدته : عيسى الشيخ حسن) ١    (



 

   ــــ٤٤١ــــ

) الاستفهام  / النداء  (  هذه الصورة أساليباً إنشائية          ويستخدم الشاعر في صياغة   
أولاءِ ( ليشير به إشارةً معنوية تحمل دلالةَ الفقد        ) أولاء  ( ويعضدها باسم الإشارة    

  ).أهلك 
     ويأتي الاستفهام لينبئَ عن لحظات القلق والتوتر، ولا ينتظر الإجابة التي ربمـا             

 هو حدة انفعاله ، والتعبير عـن        –ما يبدو    ك –هو يدركها؛ إلا أن دافعه للسؤال       
فهي صورة  . الفقد المعنوي الذي غابت فيه معاني التعاضد والتآزر والتآخي الحقيقي         

  .معبرة تفيض بالشعرية العذبة في هذه الإلماحة المعبرة الموجزة
  :   وفي قول الشاعر

  ...قريش"
      قافلة تبحر صوب الهند

  )١("     تحمل نار اد

         رزدةً في إبحـار      ) قريش  (     فهي صورة ذات مشهد واحد تبمن خلاله متجس
وهو ارتباط بالواقع التاريخي القـديم      ) الصحراء(القافلة بعيدا عن مسارها الواقعي      

؛ بدل المفيد من الأشياء؛     )نار اد (ثم غرابة حمولة القافلة     . وقوافلها)  قريش( لقبيلة
  .  العربي حملَته هذه الصورةفهنا مشهد  متجاوز للواقع
تعتمد على التجريد؛ وذلك ليكسب رؤيـاه       ) أدونيس(     والصورة الشعرية عند    

صفة معنوية مجردة يتمازج فيها الحس بالفكر، والمادي بالمعنوي؛ كي يقوي الـصلةَ     
بين الواقع وما وراء الواقع، ويعيد صياغة الأشياء، ويكسب اللامعقـول إمكانيـة             

  . لنرى رؤياه وكأا واقعاالحصول؛
  ):فاروق مواسي(   وتتجلى الصورة ذات المشهد الواحد في نص الشاعر 

  في الجامع بين الأعمدة الحمراء البيضاء
  يمضي للمحراب) الداخل(كان 

                                                        
 .٢٥ص: الأعمال الشعرية الكاملة: أدونيس) ٢    (



 

   ــــ٤٤٢ــــ

  صقراً تعرفه كل سماء
  فَأُصافح فيه العزة والكبر

  يبسم في إيمان
  .)١(يتبدى في كُلّ الأنحاء

ر المقطع تصوير الشاعرِ لمشهد من أَنفَة عبد الرحمن الداخل وعزته العربية       يظه
ويستجلبه ). يتبدى- يبسم-يمضي( المتجلِّية بوضوح في الحركة  من خلال الأفعال 
  الشاعر للحاضر من خلال فعل المصافحة الآني 

  .اًفي صورة شكّلها في مشهد واحد لعبت فيها الأفعال دوراً بارز) أصافح ( 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

                                                        
 .٢٩ص /٢سي، الأعمال الشعرية الكاملة، جفاروق موا.، د"قرطبة"قصيدة ) ١(



 

   ــــ٤٤٣ــــ

  

  

  

  :الفصل الخامس   

  

نِالب        
َ
  يقيِاء الموسـ

  

  

  
 



 

   ــــ٤٤٤ــــ

 لصيقة للعملية الشعرية نظراً لأن الشعر العربي قائم على تعد الموسيقى مصاحبةً     
عملية موسيقية توارثتها الأجيال ، وما كانت لتنفك عن ذهنية الشاعر العربي 

وراثة وجدا تمتد حتى عصرنا الحاضر نظراً ومتلقي الشعر ومن ثم فإن هذه ال
  .للتراكم المعرفي لهذا التراث الشعري

ذه الموسيقى إلا       والبنية الموسيقية أساس في كل عمل فني ، ونحن لا نتأثر 
لأا يئ لنا حالة من الاندماج مع مظاهر التناسق والإيقاع في هذا العالم الخارجي 

 في الوقت نفسه على نحو أو آخر ، ومن ثم كانت خطورة ، والمنطبعة في نفوسنا
  .)١(تشكيل الصورة الموسيقية للقصيدة  

    إن الموسيقى عنصر فاعلٌ في التجربة الشعرية يتآزر مع عناصر النص البنائية 
التصويرية واللغوية ، لإقامة بنية القصيدة بانسجام وتلاحم يدفع إلى اعتبار هذا 

  .لجمالي شعراًالخطاب التعبيري ا
ينطلق من اهتمام ) الوزن الشعري ( من هنا نرى أن ما يفسر ظاهرة وجود      

   يجعل من الوزن الشعري– مثلاً –النقاد ذه الظاهرة قديماً وحديثاً ، فابن رشيق 
   أما كولردج فيرى أن )٢ ("أعظم أركان حد الشعر ، وأولاها به خصوصية  " 
  وهذا ما يرتقي بلغة الشعر حتى تغدو )٣(" للشعر الوزن هو الشكل الصحيح " 

تجسيدا حياً لبنية القصيدة وحركتها، ومظهرها المادي المحسوس بتعلقـاته الدلالية 
   .  )٤(المتعددة

                                                        
  .٥٦ ص -ت .  د - ٤ ط القاهرة،– مكتبة غريب عز الدين إسماعيل،.التفسير النفسي للأدب، د) ١ (
  .١٣٤ / ١العمدة لا بن رشيق ) ٢ (
  . ٣٠٢النظرية الرومانتيكية في الشعر، سيرة أدبية لكولدرج ، ص ) ٣ (
  الرياض،-وع، مكتبة الرشدقصيدة الحديثة في شعر أحمد سويلم، د  عزة محمد جدالبناء الموسيقي لل: ينظر ) ٤ (

   .٩م، ص ٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩ -١ط
 
  
  



 

   ــــ٤٤٥ــــ

  
مهما حشد الشاعر من صور " فهي من دون موسيقى تضبط إيقاعاا ونغمها و   

ة بالمعنى الحق إلا إذا لمستها الصور والعواطف لا تصبح شعري وعواطف، لا بل إن
  )١(".أصابع الموسيقى ، ونبض في عروقها الوزن

وبما أن هذا النوع من الشعر الذي دخل في دائرة هذا البحث يتراوح بين      
وبالتالي اختلفت قصائد .   وبين شاعر معاصر يعيش بين ظهرانينا ∗شاعر ضوي 

ماذج الشعرية محل هذه الدراسة منها الشعراء في هيئتها العروضية؛ ولذا فإن الن
يمكن أن يصنف بين القصيدة العمودية وبين قصيدة التفعيلة، ولا غرابة أن يعيش 

قي، والزركلي ، مع علي أحمد أحمد شوقي، وشكيب أرسلان ومحمد حسن ف
  .، وحسين القاصد في دائرة هذا البحث وسميح القاسم،سعيد، وأمل دنقل

نمطية من عن صيغ إيقاعية قد ولّد تحولات أن بحث الشعراء     وينبغي أن نشير إلى 
القصيدة العمودية التي تعتمد التناظر والتقفية الموحدة، إلى النص العمودي ذي 

حتى صرنا أمام ). عدم اعتماد قافية موحدة( ة مع الموشحات وغيرها فية المتنوعالقا
لا إلى قصيدة النثر باعتباره  وصونازك الملائكة،القصيدة الحرة، كما أطلقت عليها 

  .شكلاً محرراً من الأشكال العروضية والتفعيلات الخليلية
كلية تبعاً للتنوع  نظاماً تتناوب فيه مؤثرات صوتية أو ش     فكانت الموسيقى

 أي حضور القافية المتنوعة أو الأشكال الصوتية المميزة في النص الداخلي للنص،
يحاءات نفسية من خلال الجرس الصوتي للألفاظ وعلاقات الجمل، مشكِّلَة إيقاعاً ذا إ

  .     والتفعيلات ومخارج الحروف، والأساليب اللغوية والبلاغية في القصيدة
                                                                                                                                                                   

 .٢٢٥م، ص ١٩٩٢ – ٢بيروت، ط-نازك الملائكة، دار العلم للملايين: قضايا الشعر المعاصر )١(
 

  . الحديثهم شعراء المرحلة الكلاسيكية  في بدايات ضة الشعر العربي:  الشاعر النهضوي∗
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 هذا الفصل ولذا فإن النماذج الشعرية التي اتخذناها مادة لهذه الدراسة ستخضع في
 من رؤية ناضجة وأدوات بما تحملإلى إظهار بنائها الموسيقي الخارجي والداخلي، 

الرحمن الداخل، فنية جديدة في التجارب الشعرية المتوافرة والمستدعية شخصية عبد 
وسنحاول دراستها تحت مبحثين . ها ونعرضها كنماذج في هذا الفصلسنعالجو

  :يشكلان بناء الإطار الموسيقي
  

  :المبحث الأول 
   

 ا النظام الموسيقي أو البنية الموسيقية الخارجية التي  تعتمد على والمقصود    
   .، والقوافيالأوزان الشعـرية المعروفـة

  
  :المبحث الثاني

   
ونقصد ا الإيقاع الموسيقي المتكون من البنيات الصوتيـة والدلالية داخل      

  .السيـاق الشعـري
                            

  
*    *    *   *   *  

  
  
  
  
  
  
  



 

   ــــ٤٤٧ــــ

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

الوزن و القافية( موسيقى الشعر 
َ

(  
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ا الوزنية حركة تجاذب وتصاهر مع الدلالة     تكِّل الموسيقى الخارجية في إيقاعاش
غوي رؤيوي الشعورية، لا يمكن أن تنفك في اللحظة الشعرية إلا على كيان ل

  ) ١(.إيقاعي موحد 
كما لو كان من ... اعـتبـار الإيقاع أو الوزن"      بناءً على ذلك لا يمكن  

الممكن فصلهما عن المدلول، وعن التأثيرات العاطفية التي تنشأ عن طريق 
، مما يجعل الخصائص الوزنية نابعة من التجربة الشعرية التي تخضع إلى )٢("المدلول

 الانفعال النفسي  الذي يجعله الشـاعر قيمة تعبيرية إبداعية تجسدها مستويات من
      .القصيدة

 شعر وتتجلّى الموسيقى الخارجية في القصيدة ذات الشكل التراثي المتمثل في   
 المشاعر الإنسانية في قالبها، ولا تتغير الشطرين في صيغة شكلية ملائمة للتعبير عن

   .)٣( ارى أو انحساره بتغير الزمن ولا تأسن بتحول
  :  ويتشكَّلُ الإطار الموسيقي الخارجي في هذا النوع من القصائد تحت بندين هما

  .الأوزان   -

   .القوافـي -

          
* * * * * *  

  

                                                        
 .٣٣٣رماد الشعر ، ص : ينظر ) ١( 

مصطفى بدوي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة . رتشاردز، ترجمة وتقديم ، د. أ.مبادئ النقد الأدبي ، إ) ٢ (
  .١٩٦٣والطباعة والنشر، 

  ،٣ القاهرة ، ط –بة الخانجي صابر عبد الدايم، مكت. موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، د: ينظر ) ٣ (
عزة محمد . د. موسيقا الشعر العربي بين القديم والجديد، أ:للاستزادة وينظر. ٥٣ص . م١٩٩٣ -هـ١٤١٣

 .م٢٠٠٩ /هـ١٤٣٠-٤ الرياض، ط-جدوع، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
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 :الأوزان الشعرية -١

نعالج في هذا المطلب موسيقى الشعر في مصدرها الأول وهو الأوزان        
  .لقصيدة في إنتاج الدلالة الشعرية بعناصر االشعرية، التي ترتبط

      وكل قصيدة في توظيفها للوزن الشعري تمايز غيرها ؛ لأن التجربة الشعرية 
هي التي تستدعي الوزن وتحدده، وربما تنتقل من هذا الوزن إلى غيره، دون أن 
ء تخضع في كل هذا إلى نظام محدد سلفاً، حتى يتمكن الإيقاع بشكل فني من أدا

  .)١(المعنى ، والإيحاء بكل ما هو خفي وعميق في النفس
       والوزن أو البحر الشعري عنصر أساسي من عناصر المضمون الشعري وليس مجرد 

وميل الشاعر إلى هذا البحر . إطار شكلي للقصيدة، وهو أحد المنافذ للدخول إلى أجوائها
  .)٢(تثيره أو ذاك ، يخضع إلى حد كبير للهاجس الشعري الذي يس

      والمعالجة لمعالجات الشعراء في المتن الشعري المستدعي شخصية عبد الرحمن 
الداخل في بنائها الموسيقي تستوقفنا عند بنيتين من الأشكال البنائية للقصيدة في 

  .الشعر العربي الحديث ، وهما القصيدة العمودية، وقصيدة التفعيلة
  

  :يةبيتـالقصيدة ال
 التي وردت يةالقصيدة البيتدد إعطاء عملية إحصائية للأبحر في لست بص     
، والتي دارت عليها هذه اولة لإعطـاء صورة لعدد من الأوزان؛ وإنما هي محمعي

القصيدة التي هي في متناول الدرس هنا، وبالمطالعة الأولى أجد أن أهم البحور 
  : الشعرية هي 

                                                        
 .١٧عزة محمد جدوع، ص . البناء الموسيقي للقصيدة الحديثة، د: ينظر)  ١ (
 .٥٢في الشعر المغربي المعاصر، محمد الميموني ، ص : ينظر ) ٢ (
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 – الرجز – الوافر – الخفيف – الطويل – الرمل  -  البسيط – الكامل (
   .)الهزج
وعلى ذلك فإن القصيدة العمودية في هذا المبحث تتراوح بين عدد من الأبحر       

نظم عليه عدد  ) الكامل( التي هي أكثر دوراناً على ألسنة الشعراء، فمثلاً، البحر 
  :من الشـعراء منهم 

  " : المغرب العربي" في قصيدته ) كمال غنيم ( الشاعر     
  !قرشيةٌ كل الطيـور؛ رحيـلُها،           ونجاا نجم يطـول أفــوله 
  يا مغرباً ما زال ينبض بالهـوى            الشـرق تأتي من ربـاك فلوله

...  
  )١(قد آن للصقر المسافر تائهـا               فـرح يفتقه الهـوى ووصوله 

  
  : في قوله) عيسى الخليفة ( والشاعر 

  أرجاءُ أندلسٍ وعز النادي  ازدهرت به" الداخل"ى زمان وأت
  )٢ (أخطار حتى أسلمت بقياد  الفاتح المغوار جد وداهم الـ

  
  " :غرناطة " في قصيدته ) نزار قباني(   والشاعر 

ُـها مـرف       وجيـادها موصـولةٌ بجيــاد        وعـةٌ       ـوأميةٌ رايات

  )٣(دة سمراء من أحفـاديـ لحفي        ريخ كيف أعادني      ما أغرب التا   

  :في قوله) علي محمود طه  ( والشاعر
  شمشون في حلَقِ الحديد يحطم          فمشى يطوح بالعروش كأنه

                                                        
    ، مؤسسة فلسطين للثقافة، ٤كمال أحمد غنيم، سلسة دواوين فلسطين. جرح لا تغسله الدموع، د:  ديوان) ١(

 .٨٣م، ص ٢٠٠٦، ١دمشق، ط
 م، ١٩٩٥.العرب المعاصرينالشاعر محمد عيسى آل خليفة، معجم البابطين للشعراء ) الفردوس المفقود: ( قصيدة) ٢(
 .٥٩٥ص . ةالأعمال الشعري: ار قبانينز) ٣(



 

   ــــ٤٥١ــــ

فَلتثير فأجدون الثلاثين است         متتأج هخوموراءَ ت ١(أمم(  
  

صقر " كما في قصيدة ) البسيط ( م قصيدته في البحر       ومن الشعراء من نظَ
  : قائلا في مقطع منها) خير الدين الزركلي ( للشاعر "  قريش 

  
  روشِ على أبوابِ جيروناأت       بِيض الع عزت أميةُ في جيرون وانكَـفَ     
   )٢(ا  آتون والصقر يرقب ما أهلوه       وطاح مروان فاارت دعائمـها      

  

  :في قوله) حمد خليفة أبو شهاب (  وكذلك الشاعر         
      وليت صقر قريش ظَلَّ مختبئاً

  
  

 أو يلهو به الطَّرب ٣(يلهو به الهم(  
 

  : في مثل قوله) بدوي الجبل ( والشاعر       
  فكيف أوسع نعمى االله نكرانا   عنقيت    نعمى لصقر قريش طوق

  )٤(حنا العراق فآوانا وأعلانا      وحين شردنا الطاغي وأرخصنا
  

  "   بين المدية والذابح " قصيدة  ) الرمل(      ومن القصائد التي نظمت وفق بحر 
  :ومنها) عبد االله البردوني (    للشاعر 

ْـوي ح   ثمّ تنـفـيـه إلى داخـلـه    وله               وحشةُ الخارجِ تع
   ساحلـه يبحثُ عن  مائـجٍ           غُـربة الداخـلِ ترميِه إلـى      

  شـارد أضيـع من راحلـه           دربــه …        راحل منه إليه 
                                                        

:  رقم القصيدةcom.adab.www: الموسوعة العالمية للشعر العربي: ( عيد التتويج، علي محمود طه: قصيدة) ١ (
٦٦٣٦٨(. 

 .٨١ص : ديوانه) ٢ (
: للشاعر حمد خليفة أبو شهاب، الموسوعة العالمية للشعر العربي، رقم القصيدة)  عزتهاإن العروبةَ بالإسلام(قصيدة ) ٣ (

 www.adab.com: موقع الموسوعة) ٨٢٦٦٠(
 .٤٧٨، بدوي الجبل، الديوان، ص»مصرع الشمس«قصيدة ) ٤ (

http://www.adab.com
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  )١(لـه ـ رده أحيـر من سـائ        أله عن بعضـهـ         بعضـه يس

       
  : ، ومنها )عبد الرحمن السويداء ( للشاعر "  لأندلس ا" وقصيدة 

ديدذو البأس الش المنصور فته  
 

الفَريد القَطَامي قْرمن هوِ الص  
 

  قُريشٍ عددوا أبطالَهامن 
 

    فيـدِـيمٍ م َـزمٍ وتصم   )٢(كلّ ذي ح
 

  :في قوله) عثمان بن سيار المحارب( للشاعر " حدثينا "  وكذلك قصيدة 
في الأرض الموات ؟         حدثينا كيف كان العرب ديزرعون ا!  
  لا يسيغون مع الذُّلِ الحياة        كلما آلم جرح وثبوا
  بالمكرمات) أندلسا ( ضمخوا         نشروا علماً ، وفناً كتبوا
  دولة كبرى بأقوى الأسس        وعلى الوحدة شادوها قوية

  )٣(لم تشتتهم رياح الهوسِ    رأسهم فرد فإن عنت قضية   
  

  فقد ارتكزت عليه كثير من قصائد هذه الدراسة ، ) الطويل(       وأما البحر 
  :، ومنها قوله)د الحلوي محم( شاعر لل) غرناطة( مثل قصيدة 

ا الصقر المحلق في الع تينـا وينطَرأيدحيـي الوافي كَادـلى        يــق  
  وفي يــده سيـف بغـمد مطوق على رأسه المرفوعِ لُفّت عمامـة       

  )٤( كما قيل صقر كاسـر ليس يحلّق   أنـه      راءُ  تنبـئه السمملامحـ
       

                                                        
 .٣٧٧ديوان عبد االله البردوني، الد الثاني ص ) ١   (
 .١٥رؤى مسافر، ص : ديوانه ) ٢   (

    
 .٥٣بين فجر وغسق، ص :  ديوانه)٣( 

 .١١٥أوراق الخريف ، ص : يوانه د )٤(     
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ة عبد الرحمن الذي لم  جزء من حكاي(في قصيدته ) حسين القاصد ( شاعر وال     
  :، ومنها هذا المقطع ) يدخل بعد

ْـتطاف التمر من دمعِ مقلتيلتي   أعرني يد المعنى ونم قُـرب نخْ        كفَاك اق
  
  )١( رت بِقـربـةنـي عثَحملْت فُراتاتي على هودجِ الرؤى     فمـا نعني أ  

  
: هو البحر الذي انتظمت عليه قصائد بعض الشعراء ومنهم )   الوافر(        و بحر 

  :، ومنها قوله )صقر قريش(في قصيدته ) محمد ياسين العشاب ( الشاعر 
  

    وخلفهم المنون سرا وشاعا    مضى والهاربون مضوا سراعا
    ونار الحب تندلـع اندلاعاً    يدير فيبصر الرايات سوداً
  )٢(  وعزم أَخيه من خوف تداعى    يقول له الفتى الشيطان أقبل

  
 )سيرة الأبطال( قصيدته)عائض القرني ( نظم  الشاعر  ) الخفيف(  بحر     وفي

  : ومنها قوله
   

اخلِ المبارك صقرلَةُ الدوتخاف منه العتاةُ           د ويأُم  
 بالحضارة الغرب فعمنه عندهم منـاةُ          أَس ٣(أصبحت(  

  
  :فتتحها بقولهالتي ا) الأخطل الصغير( وكذلك قصيدة 

واد العواصمبعدك الس تواستقلّت لك الدموع المآتمُ      لَبِس  
   )١(   بالخوافي، من الردى، والقوادم        ود لو يفتديك صقـر قريش

                                                        
 . ٧٠حديقة الأجوبة ، ص : ديوانه)  ١  (
 .٢١٨، مجلة عبقر الشعر ، ص »صقر قريش: قصيدته«) ٢  (
 .٨٤ص: سيرة الأبطال: ديوانه )  ٣  (
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  ): يا وحشة الثأر (  وقصيدة 

  
هذه النماذج التي عرضناها لا نقصد ا الحصر ، إنما تكشف عن أن        

ودلالة . ور الخليل المعروفةهناك كثيراً من قصائد هذه الدراسة انتظمت وفق بح
ية، بالتزام الشعر ؛ أنّ في هذا الشعر اعتماداً على الأصالة الشعرية العربذلك

  .العمودي
                                 * * * * * * *  *  

  
 :قصیـدة التفعـیلة

 
 دون الإلمام بالجانب  التحديثلم يتجاوز شعراء العصر الحديث عتبةَ      

ته، والحفاظ على التقليدي منه، ومسايرة قواعده الشعرية في الصياغة على طريق
ن الشعراء من امتلك القدرة على المزج بين اللونين وم. أسسه ومقوماته

  . الشعريين المتمثل في القصيدة العمودية ، وقصيدة التفعيلة
بحثَ ) التفعيلة (       وتشكّل  المكونات الإيقاعية الجديدة المتمثلة في قصيدة 

ِ عن وسائل يعبرون ا عن دواخلهم ومشاعرهم بالنفَس الإيقاعي  الشعراء
ئم لتجارم الشعرية، لذلك ارتبط الشاعر المعاصر بقصيدة التفعيلة الملا

                                                                                                                                                                   
  ١٩٠الأخطل الصغير، ص : ديوان) ١ (
 .١٣٢ص : يوانبدوي الجبل، الد  )٢( 
   

  قد عفَت بعد أهلها الحمراء  يا نديمي تعز واسل فقبلا        
  )٢(وأغاني قيانه الزهراء   وعفَت من ظباءِ صقر قريش       
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تاحتها فرصة التنويع و التدوير لرحابتها الموسيقية، وقدرا على التعبير بإ
  .تكثيف الدلالات، وتشكيلها بتفجير اللغةو

إن الشعر الجديد لم يلْغِ الوزن :" عز الدين إسماعيل حول هذا .       يقول د
قافية، لكنه أباح لنفسه وهذا حق لا مماراة فيه، أن يدخل تعديلا جوهرياً ولا ال

عليهما لكي يحقق ما الشاعر من نفسه وذبذبات مشاعره وأعصابه ما لم 
   .)١ ("يكن الإطار القديم يسعف على تحقيقه

بوصفها أساس الوزن في ) التفعيلة (       وقصيدة التفعيلة هي التي تعتمد على 
ر الحر، وهي الوحدة الموسيقية لها تطول وتقصر حسب الدفقات الشع

الشعورية، كما أا تستخدم القافية استخداماً نفْسياً طبقاً لما تقتضيه التجربة 
الشعرية،  فتأتي متنوعة متغيرة تارة، وتأتي متحدة في بعض الأسطر تارة 

ذلك الرؤية الفنية  في القصيدة كلها إذا تطلبت -  أحيانا–أخرى، وقد تتحد 
  . )٢(للشاعر

راء الذين عرضت تجارم      إن الناظر لهذا اللون الشعري يجد شعر الشع
في هذا البحث يندرج تحت مجموعة من الظواهر على اختلاف الشعرية 

مستويام الفكرية إذ أن الهم كان واحداً مهما اختلفت الرؤى والأفكار؛ ولذا 
  .ختلف بين شاعر وآخرفإن المعالجة الإيقاعية ست

       ولعل أهم الظواهر في طبيعة  الموسيقى الخارجية  لقصيدة التفعيلة ما 
يتعلق بالبحور الشعرية إذ ما كان للشاعر وهو يكتب القصيدة الحديثة أن 

ويمكن لي أن أدرج أهم الظواهر بالنسبة للإيقاع . يتخلّى عن الوزن الشعري 
  :الخارجي في الأمور التالية

  

                                                        
 .٨٦الشعر العربي المعاصر، عز الدين إسماعيل، ص ) ١ (
  الرياض ،–عزة محمد جدوع، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع . موسيقا الشعر العربي بين القديم والجديد، د: ينظر) ٢ (

 .٤٦٨م، ص ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ – ٤ط
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 الالتزام ببحر شعري واحد مع وجود بعض - ١
 :الزحافات أحیانا 

في بنائها الموسيقي "  بكائية لصقر قريش) " ل دنقل أم(  قصيدة قامت          
ن السطر  بحر الرمل، والسطر الأول منها يتكون من تفعيلة واحدة، بينما يتكوعلى

تظهر بعض الأسطر مكونة من و. والسطر الأخير تفعيلة واحدة ،الثاني من تفعيلتين
ومع ذلك فإن الشاعر في هذه القصيدة قد التزم ببحر شعري . أكثر من ذلك

  . واحد
  : وهذا ما يظهر في قوله

  عمباحا ص  
أيها الصقر  نحا   

ع    مباحا ص  
  ...  

  )١(أنت ذا باق  على الرايات مصلوبا مباحا 
  

أجده " أغنية إلى المونيكار: قش الأولالن"     وكقول أحمد عبد العزيز في 
  :يكتب هذه القصيدة وعينه على بحر الرجز عندما قال

  دخلت بك
  قبيل ليلة الزفاف

  )٢( وأنت بكر تعشق الطواف
...  

      مع ملاحظة أن السطر الأول تكون من تفعيلة واحدة والسطر الثاني 
  : لذي يسمى تذييلاً تكون من تفعيلتين مع زيادة لساكنٍ في آخر التفعيلة ا

                                                        
 ٤٥٠: الأعمال الكاملة) ١   (
 ٥ص : ثال عبد الرحمن الداخلالنقش على تم: ديوانه) ٢   (
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 إلى غير ذلك من )١(" وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع " 
  .النصوص الظاهرة

، ومنهم )  بحر المتدارك(ويلاحظ أن من الشعراء من أقام قصيدته على       
، برغم طول " قرطبة في هجرة صقر قريش" في نصه ) خالد أبو خالد (الشاعر 

  :ومنها قوله. اً ، وقصره أحيانا السطر الشعري أحيان
    عندما سقط العالم العربي على ظله

 ...    والحديث عن الليلة  
الحالة        

     الوطن المستباح
  ...  وكل ذلك حين 

    يتدفق الدم تحت القبابِ
 العباءات ٢(  وتحت(.  

  
 : تنویع  الأبحر داخل القصیدة- ٢

  
 يمكن أن تلمح هنا، أن بعض الشعراء قد        ومن الظواهر الإيقاعية التي

لأن الشاعر لم يعد في هذه " يكتب قصيدته وينوع في الأبحر داخل القصيدة ؛ 
الظاهرة يتمسك بالأطر والقوالب الوزنية الثابتة في بناء قصائده، بل يحاول 
الخروج عليها؛ ليترك لتجاربه ودفقاته الشعرية قدراً كبيراً من الحرية فيما 

ه، وتترع إليه من أشكال وزنية قادرة على استيعاا، والتعبير عنها تعبيراً تحتاج
  . )٣(" يسهم في بناء النص، وفي تشكيل دلالاته المتعددة

                                                        
 ٧٦صابر عبد الدايم، ص . موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، د) ١   (

 ٨٢ص ): العوديسا الفلسطينية(الأفعال الشعرية) ٢ (  
 - عزة محمد جدوع، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. البناء الموسيقي للقصيدة الحديثة في شعر أحمد سويلم، د) ٣  (

 .٣٢م، ص ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩-١اض، طالري
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ومع أن هذه الظاهرة قد لا تكون منضبطة انضباطاً كلياً؛ نظراً لأن بعض       
ن عروض الشعراء كانت عينه على التجديد، ومن ثم فإن محاكمته على أوزا

  .الخليل ليست من السهولة بمكان
، فأجده يراوح بين )لأدونيس " ( أيام الصقر "  ونجد مثل هذا في قصيدة      
في بعض التفاعيل، وأحيانا تستعصي أن تدخل  )  رجزال( و  ) تداركالم( بحر 

رأس حربة في عدم التزامه ببحور ) أدونيس(مع ملاحظة أن . في إطار بحر محدد
  : نحو قولهالخليل،

  هدأت فوق وجهي بين الفريسة والفارس الرماح
...         

  غير رنينك يا صوت
  .)١(أسمع صوت الفرات 

، فهو "النوم في عيون الصقر" في قصيدته ) إبراهيم الوافي ( ومثله الشاعر        
 الذي – )  التدوير( مع ملاحظة  ) المديد( و بحر  ) تقاربالم( يراوح بين بحر 

  وأن الشاعر ما كان لينضبط على بحرٍ محدد في كل أسطر القصيدة؛ -تي معنا سيأ
  . بل ينوع بين الأبحر

  مع أن النغمة قد تكون متقاربةً  مما يجعل القارئ إلى حد ما يتقبل هذا النوع   
  :ومنها قوله. من الشعر

 بظلِّك رتأز..  
  خط على مركب الريح

                                                        
 ٢٥ص: الأعمال الشعرية الكاملة: أدونيس ) ١ (
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نصف الزمان  
  وفرق مكانك

  الدجى والظلالْبين 
بالنائمين هبك أشار  
السيف دهةعلى ر  

  )١(!      ليلُك كان انتحالَ المحالْ

 :اختلاف طول السطر الشعري – ٣
عر التفعيلة عامة ومرد ذلك كما تعتقد هذه ظاهرة واضحة في ش       

لشعري  إلى أن الشاعر يريد أن يقف على تفعيلة محددة سواء طال السطر االباحثة
فلابد ) التراخي الانفعالي ( أو قصر، وهذا التباطؤ الصوتي يمكن أن يطلق عليه 

كقول الشاعر علي . للشاعر أن يقف نفسه أحياناً خاصة مع طول السطر الشعري
  :الحسيني

          صل يا عبد الرحمن كثيراً، واسترجع
         ماضيك خطيئة بعض الحكام يرون

  العينين وينسون      العالم من زاوية 
...  

  اختبئ في الليلة
  إني مختبئ فيك

  واختلجي في الليلة
  )٢( إني مختلج فيك

فظاهرٌ  كيف بدأ الشاعر في المقطع الأول بطولٍ في السطر الشعري بينما         
مما يدل في ظني على هذه . انتهى في المقطع الثاني إلى قصرٍ في السطر الشعري

                                                        
 ٨٠النوم في عيون الصقر، ص  : ، قصيدته )سقط سهواً( ديوانه: إبراهيم الوافي) ١ (
 .١٣٩ص :  ديوانه" سفر عبد الرحمن الداخل: " قصيدته)٢ (
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عال الشاعر في تجربته، ويتسق مع تأجج النفس في ، وهي تتعلق بانفالظاهرة
مشاعرها تطول وتقصر أو تعلو وبط؛ وهذا يتوافق مع خلجات النفس في 

  . عواطفها
صقر قريش ) " هنادة الحُصري (  ومن هذا القبيل أيضاً قصيدة الشاعرة     

  :، وفيها تقول"  يحدث نفسه
  !؟..والياسمين"نيلوفَر الماء"أهاجك 

  اجتك إشراقةُ الفُلّ والوردأه
 " كشام جوري "،  

   .)١(يوم سريت به 
  

  ): خالد أبو خالد(وقول الشاعر  
             الذي لم أقله في قاسيونَ الكلام وأنحت  

  ورِالوجوه التي غادرتني في ضفة الغوكلُّ 
شراتأرصفةَ الن أرتاد  

وأرصفةَ الذكريات  
  تلطانهنا الصوت والبحر يخ

  وينحلُّ صمت البنادقِ حولي
  وينهض تشرين بوابتين إلى القدسِ واحةً

  ..إليك .. وإليك 
  انتبه

  أين تمضي ؟
هنا القدس  

                                                        
 .٧٥ ص ،"تنويعات من مقام الورد: " واادي) ١ (



 

   ــــ٤٦١ــــ

 سكِّينةُ تتحولُ.. تشتعلُ الأرض  
  ترسم أدخنةَ المدفعية والدم خارطتي

  للسهوب التي عرفتني
إني توقفت  

  أملأُ كفّيٍ ماءً
وأشرب  

  يللصخرِ ظهر
  ووجهي جنوباً

فلسطين  
  تنصب في داخلي

أمطرت  
  والرذاذ المورد يغرق ناصيتي

  وعيوني
  ومتعبةٌ رئتي

شديد فالحصار  
  )١(قرطبةٌ .. هنا زمني 

  
 :يالتناص الموسیق – ٤  

الحديث  كما مر بنا في –ومن الظواهر التي لاحظتها الباحثة عند بعض الشعراء      
نون داخل قصائدهم بعض النصوص الشعرية لعبد الرحمن الداخل ،  أم يضم-عن التناص

وهي نصوص موزونة مقفاة، مما ينسجم أحياناً مع الإيقاع العام للقصيدة ويؤدي بالقارئ 
  .إلى نوعٍ  من التوقف بعد النفس الطويل مع الشاعر

                                                        
  .٨٥ص  /٢ج" : قصيدة قرطبة في هجرة صقر قريش" العوديسا الفلسطينية، الأفعال الشعرية، : أبو خالدخالد ) ١ (
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     إضافةً إلى ما يضفيه التناص الموسيقي على القصيدة من إمكانات موسيقية
متنوعة بين إيقاع التفعيلة والبيت التقليدي؛ لتشكل وسيلةً فاعلةً في بنائها 
الشعري تضفي حيويةً إيقاعية شديدة الخصوبة، عميقة الدلالة؛ بما يؤدي إلى 

  .) ١(التلاحم المحكم بين الرؤيا والإبداع 
  " :تحولات الصقر" وهذا ما نجده عند أدونيس بعد مقاطع طويلة في قصيدة     

...  
   الصواري غير أنّ

نغمالقرارِ جارح   
  إن جسمي ومالكيه بأرض          " 

   .)٢( "    وفؤادي ومالكيه بأرض
  

      يظهر من ذلك أنه يضمن بيت عبد الرحمن الداخل، وهذا البيت قد تردد 
  في قصيدته ) عمر صبري كتمتو ( لدى بعض الشعراء الآخرين ، مثل الشاعر 

  :عندما قال" صقر قريش نداءات إلى " 
  ونصف الجثث.. ينتظر الجثث

  أما من أندلس أخرى
  .)٣(إن جسمي ومالكيه بأرض 

    وأجد هذه الظاهرةَ تتردد مع عدد من الشعراء في تضمينهم لغير هذا النص،  
في ) عبد االله الوشمي ( ولكن نصوص عبد الرحمن الداخل هي الماثلة كقول الشاعر 

  " :ة النخيلأغني" قصيدته 
  كانت النخلات على مائنا بالألوف

                                                        
 .٤٥عزة جدوع، ص . البناء الموسيقي للقصيدة الحديثة، د: ينظر)  ١ (
 .٣٧ص  / ٢الأعمال الشعرية الكاملة ، ج: أدونيس ) ٢ (
 .٣٤ص : نداءات إلى صقر قريش :  ديوانه ) ٣ (
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  وإن الحتوف
  أقسمت أن تطوف

  !الرصيف... ثم ها هي ذي الآن تمتد ذابلة في 
  ) ١( " تناءت بأرضِ الغربِ عن وطنِ النخلٌِ     تبدت لنا وسط الرصافة نخلة" 
      

 أنواع من       فالنخلات التي كانت على الماء من الكثرة بمكان، مر عليها
  .الحتوف صيرا الآن ذابلة مائتة لا حياة فيها

       فلا شك أن هذا النص لعبد الرحمن الداخل قد أعطى نص الوشمي تألقـاً 
وترتفع نغمة الحزن . إيقاعياً بعد أن جرى القارئ لاهثاً وراء لازمة مناسبة

لال تضمين المغلف بالحنين الذي لون الرؤيا الشعرية ، وأخرجه الشاعر من خ
  .بيت عبد الرحمن الداخل المعبر عن الاغتراب الذاتي والمكاني

  
 :  تكرار لازمة محددة-٥

وقد شاعت هذه الظاهرة الإيقاعية التي يمكن أن يطلق عليها تكرار لازمة      
محددة، مما يؤدي في اعتقاد البحث إلى تماسك النص رغم طوله أحياناً ، ومن ذلك 

  ) : صبري كتمتو عمر( قول الشاعـر 
  
  أما من أندلس أخرى ..    يا عبد الرحمن  

  )٢ (...ْ                    لا تصفق باباً في وجه الغرباء
    

                                                        
 .٤٢، ص  ) قاب حرفين(،  ديوانه "أغنية النخيل " قصيدته ) ١ (   

  .٣٥ص : نداءات إلى صقر قريش: قصيدته) ٢    (
 



 

   ــــ٤٦٤ــــ

    ثم يأتي بعد ثلاث صفحات من هذا النص ليكرره في خاتمة القصيدة، عندما 
  :قال

       للقهر فرات
      وفراتاً من جثث الشهداء

   أما من أندلسٍ أخرى..    يا عبد الرحمن 
  )١(              لا تصفق بابا في  وجه الغرباء

  " :تحولات الصقر "  وكذلك قول أدونيس في قصيدته 
   هدأت صيحة الرجوع      

أمضي ويمضي معي      الفرات   
  )٢(   كالرايات الأشجار      تتبعني

هدأت صيحة ( ه اللازمة        ثم يمضي في مقطع طويل ليبدأ المقطع الثاني ذ
ويكاد يكررها في بداية مقاطعه بل في داخل بعض المقاطع الأخرى، ولها ) الرجوع 

  .تأثير إيجابي من الناحية الإيقاعية على اختلاف مواقعها في القصيدة
  : يقول 

  هدأت صيحة الرجوع 
  غير أن الصواري وطن للدموع

...  
  )٣ ( :هدأت صيحة الرجوع

 . ...     
  

                                                        
  .٣٨ص : المصدر السابق) ١   (
  ٣٦ص/ ٢ج: الأعمال الشعرية: أدونيس)  ٢   (
 ٣٧: نفسه ) ٣(   
 
   



 

   ــــ٤٦٥ــــ

  ):أمل دنقل ( ل وكقو
  

مباحا.. مصلوباً .. أنت ذا باقٍ على الرايات  
حوك كالروض المُص؛ وأضلاعالريح رتص  

  !تشتهي لذعة الشمس التي تنسج للدفءِ وشاحا
  ) ١( مباحا.. أنت ذا باقٍ على الرايات مصلوباً 

  
وما كان       فهو يكرر هذه اللازمة كما هو واضح في بداية المقطع وايته 

الشاعر ليكررها  اعتباطاً ؛ وإنما لهدف إيقاعي، إلى جانب ما يضفي على النص 
  .-  كما مر بنا –من صورة عالية 

  
  

  :القــوافي  -٢
توجد علاقة قوية بين القافية والإبداع الشعري عامة ، وبين القافية وتجربة       

للسياق الموسيقي  والوضع الشاعر، واستخدامه لها استخداماً بنائياً وظيفياً تبعا 
  )٢(. النفسي

هي الساكنان اللذان في آخر البيت الشعري مع ما بينهما "     والقافية اصطلاحاً 
من الحروف المتحركة ومع المتحرك الذي قبل الساكن الأول، أي أا من المتحرك 

  )٣(" لماءوهذا هو تعريف الخليل الذي أجمع عليه الع. قبل الساكنين إلى آخر البيت

                                                        
 .٤٧٣أمل دنقل ص : الأعمال الكاملة ) ١ (  

 .، بتصرف١٧٢، ص عزة محمد جدوع:د .الجديد، أر العربي بين القديم وموسيقا الشع: ينظر) ٢   (
 .١٧٣ص : المرجع السابق) ٣   (



 

   ــــ٤٦٦ــــ

وهي المصدر الثاني الأساس للموسيقى الخارجية الملحوظة في الشعر العربي،       
وكانت شرطا من شروط النغم والطرب في الشعر العربي القديم لأا إيذان بانتظام 
القصيدة، وعلامة صوتية تؤكد انتهاء البيت الشعري للبدء في البيت الذي يليه، 

  .عها النقاد للشعراء وأصروا عليهاوكانت لها شروط كثيرة وض
  
   وقد تعاورها الشعراء سواء في القصيدة العمودية أو في قصيدة التفعيلة   

بوصفها ركنا أساسا من أركان القصيدة ؛ بل إن القصيدة المحافظة ما كانت 
، خير الدين )١(لتتخلى عن القافية الموحدة، ولذا أجدها سائرةً لدى أحمد شوقي

   ... . )٥(، ومحمد الحلوي)٤(، ويوسف العظم)٣(، محمد حسن فقي)٢(الزركلي
       

 بل إن الشعراء ممن يصنفون من اددين في العصر الحديث كانت القافية لديهم 
، و قصيدة نزار قباني )٦(عبد االله البردوني: تمثل حجر الزاوية في القصيدة، مثل 

  .)٧(الشهيرة 
                                                        

 .٣٨٩ص / ٢عبد الرحمن الداخل صقر قريش، الشوقيات، ج: قصيدته) ١   (
 .٨٨ -٨٠ص : صقر قريش، ديوانه: قصيدته ) ٢   (
  .٤٢١ص / ١الأعمال الشعرية الكاملة، ج، "قرطبة: "قصيدته) ٣   (
  .٩٤، ص )قناديل في عتمة الضحى (:ديوانه " البحث عن عنوان في شرفات قصر الحمراء: " قصيدته) ٤(   

  ، "غرناطة:" ، وقصيدته١٢٧ -١٢٣، ص "أما آن للفارس أن يترجل: " ، قصيدته)أوراق الخريف: ( ديوانه) ٥   (
 . ١٠٩، ص "الوادي الكبير: " ، وقصيدة١١٥ص          

    ٣ص  /٤ج: ، ديوانه"بين المدية والذابح: "  قصيدته)٦  (
  "غرناطة"و " أحزان في الأندلس"قصيدته : الأعمال الكاملة )  ٧(  
  

     
   
    
 
 
 
 



 

   ــــ٤٦٧ــــ

    
تقفية في القصائد الشعرية بشكليها المقفى و الحر ، التي وإذا تأملنا نظام ال    

استحضرت شخصية عبد الرحمن الداخل سنجدها تتوزع بين الأنظمة التقفوية 
  :الآتية

  
١-  

 :وتظهر في عدد من القصائد العمودية، ومنها على سبيل التمثيل

  لصقْر يرقُب ما أهلوه أتوناوا  ارتْ دعائِمهاـاح مروان فانْهـوط

  

  :وفي قصيدة للبردوني

ْـوي   لـه حوله      ثمّ تنـفيـه إلى داخـوحشةُ الخارجِ تع
    )٢(  ساحلـهيبحثُ عن ى       مائـجٍغُربة الداخلِ ترميِـه إلـ

  
  
  
  

                                                        
   .٨٤ديوان خير الدين الزركلي، ص : صقر قريش :  قصيدة)١(
 .٣٧٧ديوان عبد االله البردوني، الد الثاني ص : بين المدية والذابح: قصيدة) ٢(
 

ُـرب صيحتـحتى إذا غَلْغَلَتْ في الغَ          وناـيدع» الصقرِ «  وأقَْبل الناس باسمِ   هـ
  يواصلون خُطاهم غير وانينا  هوى وأَهووا ، وجاز التجر فانحدروا       أ
  مدججين كماةً لا يهابونا  رطُبةثاروا ، فصاروا إلى جنّات قُ        

  )١(عادي الصروف ، مقاحيم ميامينا  م الأنوف على       في فتية رفَعوا شُ



 

   ــــ٤٦٨ــــ

  :   القافية الموحدة في الشكل التفعيلي– ٢
  

، حيث اعتمد القافية الموحدة ) أحمد الدريس( وتلقانا في قول الشاعر         
، ونفترض أن ) الخاسره – نافره – حائره – الماكره -  الثرثرة–الكافره ( في 

لألفاظ في إيقاعها رؤيا الشاعر تنصب على إظهار الموقف الذي يستدعي هذه ا
الواضح ، ونغمها العالي، وتدور حول هذه المفردات التي تنتهي بحروف الروي 

  :الموحدة 
 

شاعر الزمرة الكافره 
 جلده الملكي حذاء الغد الأطلسي
 به مر جيش الشعارات والثرثرة

 يقرأ الأرض في حزبه
 رحلة بين قومية االله

واللغة الماكره 
دفّة لوعة النفري 

سلابه دجل أمميّ وصوفيةٌ حائرهوأ  
 شاعر من رماد الجوائز ينهض
 يقبض عن ريش صقر قريش

 وعن رأس مهيار
عن طائرٍ بين أهداب أرواد 

يقيض عن جمل نافره 
 شاعر قلبه ورق
 محض مرمدة

 طلل لا ينوح به غير بوم النفاق
 يلون عينيه حسب الطقوس

 ويسقط



 

   ــــ٤٦٩ــــ

 يسقط في اللحظة الخاسره
١ )١(الكافره  شاعر الزمرة   

  
  

 :التقفية المتنوعة -٣

كثيراً ما تتخذ القصائد التفعيلية تنويع القوافي، مع الحرص على توظيفها توظيفاً     
جيداً؛ يوحي بتنوع الرؤيا، والحالة الشعورية؛ بإبداع أجواء إيقاعية متنوعة تجسد 

  : في قول الشاعرة- مثلا–إحساسات الشاعر ورؤاه، ومثل هذا يظهر 
  سأعود ولو محمولاً

الأبدية في قافلة  
، دمشق صوب  
  .فروحي ظمآى 

  ...» يا مال الشام « لأغاني 
  ،يا مالَ الشامِ حروفي

بِقتستإليك المنذور الخطو ،  
  :سِ ـايني لجنان الحَور المأعيدي

  )٢( ولا أقدام.إن شئت .       بلا نطقٍ 

 
                                                        

 السنة السادسة ٣١٢، مجلة الموقف الأدبي، العدد" شاعر الزمرة الكافرة: " أحمد الدريس ، قصيدته )١(
 .هـ١٤١٧ ذو الحجة –م ١٩٩٧-نيسان-والعشرون

  .٨٣ص : صقر قريش يحدث نفسه: قصيدا) تنويعات من مقام الورد(ديواا : هنادة الحصري)  ٢(     
  
  
 



 

   ــــ٤٧٠ــــ

ويستدعي فيها " قصيدة الصحراء: " ان  قصيدة للشاعر ناجي ظاهر بعنووكذلك
  :شخصية عبد الرحمن الداخل في قوله

  
  ؛ أشعلنا ورسمنا في الأفق دوائر حمراءْ 
  في الجثث النار، استجدينا التاريخ على قارعة  
  فبكت  فينا الأشياءْ.. بكى مهيار / الدرب  
  إن العتمة: يا عبد الرحمن الداخل .. ومضينا  
  ∗، يا عبد الرحمن أغثنالأشجارفي الضفة تقتلع ا 
   ١( لكن الشاطئ أقصانا عن عبد الرحمن( .  

الرحمن الداخل باعتباره منقذاً  ويبدو من خلالها الاستدعاء الإيجابي لعبد    
 –وقافيتها حمراء ) المتدارك( وأتى ا الشاعر على بحر .لكنه يبقى بعيد المنال

  . الرحمن– اغثنا – الأشجار - الأشياء
في تنويع القوافي، والذي أُعيد من الأشكال الشعرية التراثية     ويعد الموشح 

 في الشعر العربي، ونجد صداه في الشعر العربي الحديث عند الشاعر استحضاره
محمد الخضر ( ، والشاعر  )عبد الرحمن السويداء( ، والشاعر )أحمد شوقي(

  ).حسين 
 :ومن ذلك

هوتالداخل من إخ بحابن ثمانْ  ص حدث خاض الغمار  
هتعلى قْو الموج الزمانْ  غَلب جند من فكأن الموج  
هقْوتمن ش طالأمانْ: صائح صاح به   وإذا بالش لْتت  
  فانثنى منخدعاً مستسلماً

 
  شاةُ اغترت بعهد الأْطْلَسِ

 
  نزلَ الناجي على حكم النوى

 
وتوارى بالسرى من طالبيه  

 
                                                        

 . سبحانه وتعالى  لا تجوز الاستغاثة بغير االله∗
 .٧٥م، ص ١٩٧٨/ ١ عكا ، ط-، منشورات الأسوار" البحث عن زمن آخر: " ديوانه : ناجي ظاهر ) ١ (



 

   ــــ٤٧١ــــ

  جوهر وافاه من بيت أبيه  غَير ذي رحلٍ ولا زاد سوى
  ليس من آبائه إلا نبيه  قمر لاقى خسوفاً فاتروى
  الكيسِ" بدرِ " جانبوه غير   لم يجد أعوانه والخَدما
  من مواليه الثقات القُدما

 
  )١(لم يخنه في الزمان المُوئسِ

  
 

  :دة النثر الحديثةقصي -٤
        شخصية عبد الرحمن الداخل  ويوجد  عدد من قصائد النثر التي استدعت 

  ولكن قدمته بصورة سلبية، ومنها على سبيل التمثيل، قصيدة لشاعر سوري هو 
  :ويقول فيها، ) ٢(" ساحة العباسيين " وعنواا) نديم الوزة (

   بعد كل هذه القرون
  والثيران
  والدماءِ

  لم يبق في هذه الساحة
  سوى ملعب لكرة القدم

  يشهد هزائمنا المتتالية
  منذ سقوط بغداد

  وعودة صقر قريش من أوربا
                                                        

 ٤٠٠ ص ٢ج/ قصيدة عبد الرحمن الداخل صقر قريش : الشوقيات) ١  (
 ، تصدر عن موقع الشاعر على شبكة http://www.ugaritemagazine.comمجلة أوغاريت ) ٢ (

  .الانترنت
 

http://www.ugaritemagazine.com


 

   ــــ٤٧٢ــــ

  بجناح مكسور
  وعينين مفقوءتين

  !.تحت نظارة سوداء
   

**** * *** * * * **                              
  :ي في الشعر البیتـالقافیة

       
الحرف :  وهو :الروي" الوقوف عند مصطلح ى     تقتصر الدراسة هنا عل

النغمـة " ، مشكِّلاً )١(الأخير الذي تبنى عليه القصيدة والمركز الرئيس للقافية 
التي ينتهي ا البيت، ويلتزم الشاعر تكـراره في أبيات القصيدة، وموقعه آخر 

، إن كان قصيدة لامية، أو ميمية، أو نونية: القصيدة، وإليه تنسب، فيقـال
   .)٢ (حرفها الأخير لاماً، أو ميماً، أو نوناً

         فمثلاً حرف النون نظم عليه عدد من الشعراء مثل قصيدة الشاعر 
  ) :سعيد الصقلاوي ( 

احقـيا رمِـلاً من عمـنـنا لعاــق  
  اـــارِنـوم عن أَخبـهلاَّ سأَلت الي    

  اـنـ في بيـوت نـحـمشـردون ن
  اــوجـودن ود عن ــنفَتش الوج

  اـنـوانـ عن امِ عنـنبحثُ في الزح     

                                                        
 .١٨٩، و ص ١٧٥عزة محمد جدوع، ص : د.موسيقا الشعر العربي، أ: ينظر) ١ (
 شعبة الدراسات -محمد حسن عثمان، الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية: د.المرشد الكافي في العروض والقوافي، أ)  ٢ (

  .٣٢٨م، ص ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ -١الإسلامية والعربية، ط
 



 

   ــــ٤٧٣ــــ

  اـمـنـاس  ابة ــفي كت محاصرون 
  اــنـثَوب  داءِــمحاصرون في ارت

َـنـلَـونِ يار ـ اخت في محاصرون    اـ
  اــفَجـرِنــارِ محاصرون في انتظ
ِـمسـلاسِ هـمحاصرون في اخت   ناـ

  اــنـاش نبضـفي ارتع ون رـمحاص
  ناـومـفي ن : ي ـيا أخ رون ـمحاص
  اـنا ، وشـربنــلْونا ، وأكْـوصح

  اـونن  من  عيـلَـون الكحـويسرِقُ    
  اــوبِنُـور في قُلــلُون النويسمـ
  اـيرنـوت من ضمـون الصـويخرس
  اـنـر في عـروقــون النهـويجفف

  اـنلـودـموت في جـون الـويزرع    
   ؟ ناـدابـ أه وء منـل الضـفهل يسي
  ؟ اـنــاماتـل في قـيل النخـويستط

    وتع؟ناــاتـول من بسمـب الحقـش   
  

  ):خير الدين الزركلي( ونجده  أيضا عند الشاعر 
قْعِ كافةثار النكَم كْرةينا  وبالخلي بالهَم رذنت تكاد  

  فيها يطَرب تغريداً وتلْحينا  ننٍلا العندليب بصداحٍ على فَ
 مسلُها: ولا النسائرم باحرينا  والإصداً ونِسرذا والش لاتبالحَام  

  يشتد حيناً ويعييه الأسى حينا  صحا ا ابن أبي مروانَ منقَبِضا



 

   ــــ٤٧٤ــــ

  وضاءُ المَولِّيناإلا السواد وض  فَلَم يرعه ، وعين االلهِ تكلؤه
  إيانا يريدونا! أن أبرح الأرض   وناشد ، باسمه يدعو يهيب به

  والقوم دانونا» أبو مطرف « نجا   - وألوية السفاح محدقة –عدواً 
  مبارك السعي والإيغال ميموناخاض الفرات سبوحا غير 
  اضيب مكبولون آسوناشبا القر  بينا ذووه على الأنطاع برهم
  لا تستقر م أرض تجررهم

 
  )١(سلاسل الأسر خواراً مساكينا

  ) :فاروق دربالة( كما يظهر أيضاً عند الشاعر 
  وبالدمعات ترميني           تحدثُني النوافير
  بأطْلالِ تلاقيني  عنِ الأمجاد شاخصة
  الدينِأتى بالحق و  وعن صقْرٍ من الشرق
  أُغَالب زفرتي الحرى

 
   )٢(وأَكْتمها فتكويني

 
   والسؤال الذي يمكن أن يثار هل لهذا الحرف بعد نفسي ، ودلالة في التجربة  

وأن   أن شيئاً من الصحة إن قلنا بذلك؛ لاسيماالشعرية في هذه القصائد ؟ ربما
  تعضيد المعنى الدلاليلبعض الأصوات اللغوية إيحاء خاصا داخل السياق تسهم في

  نظراً لما لهذا الحرف من أثر صوتي ، لأن المخرج الصوتي لحرف
  . يمكن أن تكون له إيحاءاته الدالة على التجربة) النون  ( 

/  الخليينا–... ثوبنا/عمقنا( مقترناً بحرف المد )  النون(        ويظهر هنا حرف 
المد من الأساليب التنغيمية التي تحدث أثراً ، فحروف ...) تلاقيني/  ترميني-... تلحينا

موسيقيا، يسمح بامتداد الصوت بعد النون كما أا تنشئ ترنماً يلامس الحالة النفسية التي 
  .أبرزت أثر الألم والحزن، وارتفاع وتيرة الذكرى وآلامها المورقة

  رفي يمكن ملاحظته من خلال النماذج الشعرية السالفة انتشار ح        ومما 

                                                        
  .٨٣ – ٨٢ص ديوانه » صقر قريش « قصيدته ) ١(
 .٧٥١ – ٧٥٠ص :معجم البابطين ) يا زمان الوصل بالأندلس: (قصيدته ) ٢(
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بكثرة، وهما يشعران بجو من الشجن والهدوء المناسبين لأجواء ) الميم( و) النون(
العبء ) النون ( القصائد المستدعية شخصية عبد الرحمن الداخل ، وإن حملت 

من الأصوات الأنفية المكتومة التي تبدو للسامع وكأا ) النون (الأكبر، وحرف 
في  إثارة جو من الشجن وخروج شحنات خارجة من الأعماق، مما ساعد هنا 

زمان الوصل " وهو يتبدى بوضوح في قصيدة .من الحزن العميق إلى الخارج
  فتحمل إضافة للشجن الانكسار الذي أوحت به قوافي النص" بالأندلس

  ) .    فتكويني / والدينِ / تلاقيني / ترميني  (  
تبدو لي ثمة قصدية بتكرار  " محاصرون إلى عبد الرحمن الداخل"     وفي قصيدة 

، فأعطى وإيجاد قيمة صوتية لجرسه المتتابع في كل سطر تقريبا ) النون (حرف 
 وحسرة ، ارتفعت درجته أنين )النون ( ، فلحرف شكلاً لافتاً من التكرار

،  للذروة العاطفية البادية بوضوح؛ مما أعطى كثافةالتوقيعية، بتكراره و الإلحاح عليه
، كلما زياد في كل شيءالحزن ، الذي لا يعرف سوى التضخم والا حيث دلالة

، وأن الشاعر، قد أجاد حسن الاختيار لهذا الشكل التركيبي ) النون(تتابع حرف 
  .المؤثر من خلال الإيحاء الجمعي المكرر

 عن – نفتش -  بيوتنا– نحن – مشردون – عن أَخبارِنا -عمقنا لعمقنا (    
 – نومنا – نبضنا - همسنا– فجرنا – لوننا – اسمنا –ننا  عن عنوا–وجودنا 
  ... ).  شربنا – أكلنا –صحونا 

في كلمات دلت على الحركة والحياة ، مضافاً إليها ) النون (إن تكرار حرف     
وليس هو من أصلها ، قد أوحى بالانفعالات المكبوتة ، ذات التأوهات النفسية ، 

لأن الإنسان المتألم ، غالبا ما يستعين بالتعبير ، عن التي توحي بالأنين والشجن ؛ 
 لأن  هذه الكلمات تخضع .ألمه ونحيبه ، بأصوات تعبر عن هذا الألم الواقع عليه

وأفعال )  محاصرون –مشردون ( تحت مؤثر خارجي هو سبب كل هذا الألم وهي 
  ...). يزرعون – يخرسون – يسملون –يسرقون ( خارجة 
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ط سمح فيما أرى إلى امتداد دة الزركلي فبنائها على بحر البسي أما في قصي    
، وطولها المناسب لسرد تجربة عبد الرحمن الداخل ، إضافة إلى أن حرف الجمل

  .النون تردد في كل أبياا تقريبا
    وهكذا فالقصيدة بناءٌ منتظم الأركان يشكل التوظيف الإيقاعي فيه موسيقى 

  . النص الأخرىوجة تتضافر مع عناصرمتم
   

 
  

القافية في شعر التفعيلة فما كان للشاعر أن يتخلى عنها حتى وهو في      و أما 
قمة تجديده نظرا لأهميتها من الناحية الإيقاعية، واعتبارها عنصراً من عناصر بناء 

  .) ١(" أداة من أعمق أدواته تأثيراً في إنتاج دلالته" النص الشعري؛ بل 
     وأتاح الشكل التفعيلي للشعراء الحريةَ الكاملة في التعامل مع البنى الإيقاعية 
التقفوية وتوزيعها توزيعاً يعتمد على المرونة والطواعية بما يتفق ورؤيتهم الشعرية، 
فتخضع القافية للرؤية الشعرية وتسهم في أداء وظائفها الإيقاعية والدلالية في كيان 

عري لتضفي أجواءً إيقاعيةً متنوعة وثرية تنسجم مع دلالات القصيدة النص الش
  .)٢(المتعددة 

فهي لازمة من اللوازم ليقف الشاعر عند مقطع معين أو سطر شعري ، وهذه      
الظاهرة متفشية في شعر التفعيلة لكن من الأمور التي لابد من الإشارة إليها ونحن 

  -:نتحدث عن الموسيقى الخارجية
  
  
  

                                                        
 .٦٠ص : البناء الموسيقي للقصيدة الحديثة) ١(    

 . ٦١ – ٦٠ص : المرجع السابق)  ٢(      
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 : داخل النص الشعريتنوع القافية  - ١
      
أتاح تنوع القافية في قصيدة التفعيلة الفرصة للشعراء في حرية التعبير، وعدم      

  .التقيد بقافية محددة، تختتم ا المقاطع
وهذه القضية لا يكاد يخرج عنها أي نص شعري مما يدل على إيمان الشاعر       

وهذا التردد له توقيع .. تكررة في أواخر الأشطر لها ترددبأثر القافية، فالأصوات الم
  .)١(منسجم، يتوثق بصوت الروي الذي تبنى عليه الأشطر 
  ):عبد االله الوشمي(      فنجد توالي عدة أشطر على قافية واحدة كقول الشاعر 

   القطوف بلونها الذهبية كانت تتيه أعذاقكلُّ
...  

  لوفكانت النخلات على مائنا بالأ
  وإن الحتوف

أقسمت أن تطوف  
  ) ٢(.  على الرصيفثم هاهي ذي الآن تمتد ذابلةً

     
  ): أدونيس(وكقول 

  قريش قافلة تبحر صوب الهند      
  تحمل نار اد  

    ...  
  ) ٣(.تتهامس تمتد     

  .فظاهر أن الشاعر قد التزم بروي الدال في هذا المقطع  
                                                        

 .٣٨٨رماد الشعر، ص : ينظر) ١ (    
 .٤١، ص )لنخيلأغنية ا(قصيدة ) قاب حرفين( عبد االله الوشمي، ديوانه ) ٢(    
 .٢٥ص / ٢، ج)أيام الصقر: (الأعمال الشعرية الكاملة، قصيدة: أدونيس) ٣(    
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  ) :نادة الحُصريه( وفي قول الشاعرة     

  أ هاجك نيلوفر الماء والياسمين 
...  

  من بساتين دمر والغوطتين
  حزيناً كناي الأنين

...  
  .)١( لن يغلف ما صار جمر الأنين

وفي بعض النصوص نجدها تلتزم بالشعر المرسل الذي لا يعتمد قافية محددة، ولا     
" واحسرتاه على الأندلس"  قصيدة ما أجد فيروياً موحداً  مع التزامه بالتفعيلة، مثل

  :)تميم صائب ( للشاعر 
 في طريق الخروج من الأندلس  

  وحيداً ) صقر قريشٍ(كان 
  .. على فرس اليأسِ

  يفتح باب وصيته ثم يدخل فيها 
  عن شبيه له ) غرناطة(ليسألَ 
   هه٢(لم يكن شب(.  

  
  ):صالحة غابش( للشاعرة " داخلون " وقصيدة 

  وبأحلامهم لداخلون بأحزامأتى ا   
  أتوا غرباءَ  

  حفاةً سوى من خطى عرفت الهروب   

                                                        
 . ٧٥صقر قريش يحدث نفسه ، ص : قصيدا ) تنويعات من مقام الورد( هنادة الحصري ، ديواا ) ١(  
 .٧٢، ص)واحسرتاه على الأندلس: ( ، قصيدته)نداءات استغاثة: (ديوانه ) ٢ ( 
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  عناوين مجهولةَ
  قبل أن يدخلوا

  علَّق الصقر في كل ثغرٍ
  يبني ا .. حروف لهاثه

 ه١(كلمات الرجوع إلى شرق(.  
  

  :ظاهرة التدوير - ٢
  

 في  آخر كلمة(البيت الذي تكون فيه كلمة العروض  : البيت المدور هو     
مشتركة مع أول كلمة في الشطر الثاني في الوزن؛ أي تكون ) الشطر الأول/ الصدر

الكلمة شركة بين شطريه غير قابلة للتقسيم إنشادياً؛ وعلى هذا يمثل التدوير علاقة 
  . )٢(اتصال بين الشطرين 

ون القصيدة     وأما في الشعر الحديث فالتدوير شركة بين الأسطر الشعرية التي تك
 حيث يتم التركيب  الظواهر اللافتة في النص الشعري الحديث، وهو من.الحديثة

  ومن الأمثلة على هذه الظاهرة ، قول الشاعر. ويظل البيت ناقصاً من حيث الوزن
  :) تميم صائب( 

  .. العربي) الداخل(أنا 
  عبرت بحاراً لأبني لكم دولةً   
  ا الريح إلا كضيف لا تمر   
  .. يشاركه الزيزفونُ العشاءَ  

    يلاحظ أن الأسطر الثلاثة المتتالية تقرأ متتابعة ، ولا يوقََف على سطرٍ واحد 
  .بعينه عند الإنشاد

                                                        
  .٢٣، ص )بمن  يا بثين تلوذين: ( واادي) ١ (
  

 .٢١عزة محمد جدوع، ص : د.موسيقا الشعر العربي، أ: ينظر)  ٢ (
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  :وفي قوله
  فكيف سمحتم بأن يعبر الغرباءُ    
  بحاراً إليكم؟  

  
  ويبنوا على أرضكم دولةً  
  لا تحب الضيوف؟   

  : أجابوا       
  ا القراءةَ منذ زمان نسين-

  ..   فلم نتصفّح وصية عمرِك قبل الخروجِ  
   فلا تبتئس     

  : صاح        
  )١(!!!  واحسرتاه على الأندلس-    

  
  . كل  سطرين كما في الشكل تقرأ معاً، لاتصال الوزن التفعيلي بينهما

والسطر السابق لا يقرأ مع السطقفراً، ير  الذي يليه  عليه كذلك بوصفه مدو
  .إنشاداً

  
  :ونجدها في قول الشاعر إبراهيم الوافي

     ـكلنـدخلْ بصوت ..  
   أسبر في ساعديك الَّلذينِ      
  استحثَّـا جنوني     
  !دبيب العزيمة بين العروق  
    

                                                        
  .٧١ - ٧٠ص):  نداءات استغاثة(، من ديوانه "واحسرتاه على الأندلس :"قصيدته)  ١  (
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كوندخلُ قلب  
ندخلُ بين جفونك  

ندخلُ  عبرك    
  )١(!! نزرع واحاتنـا للبروق 

  .)٢(ين موسيقياً مع السطر الذي يليه ل السطر المع يتص
  

 : ظاهرة التضمين - ٣
 

 التضمين أن يفتقر البيت في معناه إلى البيت التالي له، أي أن تتعلَّق قافيةُ أحد     
الأبيات بالبيت الذي يليه، بحيث لا يستقل البيت بمعناه، بل يكون المعنى مجزءاً بين 

كر المبتدأ في البيت أو السطر الأول، وخبره في الثاني بيتين أو سطرين، كأن يذ
وما شابه . الذي يليه، أو الفعل في السطر الأول والفاعل أو المفعول في السطر الثاني

الثاني معنى الأول؛ لأن الأول لا يتم إلا ذلك؛ وإنما سمي ذا لأنك ضمنت البيت 
  .  )٣( بالثاني
لمعنى في السطر الأول بلفظة في السطر الثاني، وهو فالتضمين هو أن يتعلق ا      

 ، أما في شعر - وتعد عيباً من عيوب القافية–ظاهرة تخص القصائد العمودية 
  .التفعيلة فلا تعد عيباً ، بل هي مطلب شعوري نفسي وجداني

. وهي حاضرة في شعر التفعيلة الذي استحضر شخصية عبد الرحمن الداخل   
  :)إبراهيم الوافي( في قول الشاعر يتضح هذا مثلاً

                                                        
 ٨١ص " النوم في عيون الصقر:" قصيدته ) سقط سهوا: (ديوانه ) ١ (
قضية تعد من القضايا الخلافية بين النقاد والمحدثين نظراً لكون هذا المصطلح من مصطلحات القافية على أن هذه ال) ٢ (

. القديمة، والقصيدة الحديثة قائمة في الأصل على التمرد على كثير من مصطلحات القصيدة القديمة وبنيتها
 في الشعر العربي من أزمة الإيقاع"، والشعر المعاصر، نازط الملائكةقضايا : حول هذا الموضوع ينظرللاستزادة 
 .هـ١٤١٨) ٢(، اللغة العربية وآداا، ١٦، ع ١٠،مجلة جامعة أم القرى، مكة المكرمة، س"الحديث

 . ٢٠٨عزة محمد جدوع، مرجع سابق، ص .د.موسيقا الشعر العربي، أ: ينظر) ٣(
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  أسبر ساعديك اللذينِ    
  )١(      استحثَّا جنوني

  . الاسم الموصول في سطر، وصلته في سطر ثاني    ذكر الشاعر 
  ) :صالحة غابش( كما يظهر في قول الشاعرة       

  علَّق الصقر في كل ثغرٍ
  حروف لهاثه يبني ا

  .)٢( رقهكلمات الرجوع إلى ش    
  

في سطر ثان، ) حروف ( في سطر، والمفعول به ) علّق (  الفعلَ ذكرت الشاعرة
في سطر ) كلمات الرجوع ( في سطر والمفعول به ) يبني ( كما أا ذكرت الفعل 

ثان.  
  
  

                                                        
 .٨١ص ) سقط سهواً : (، من ديوانه" النوم في عيون الصقر: " قصيدته) ١(   
 .٢٣،  ص " بمن يا بثَين تلوذين: " ، ديواا"داخلون: " قصيدا) ٢(   



 

   ــــ٤٨٣ــــ

  
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث الثاني
  
  
  
  

  الإيقاع  الداخليطبيعة 
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نية الصوتية الناتجة عن توافق التنظيمات اللغوية  البيقصد بالإيقاع الداخلي       

والصوتية والتركيبية في التجارب الشعرية وما تضفيه من إمكانات نغمية ممتدة، 
مع  وتأثيرات نفسية خفية لا حد لدلالاا، وهي تتبع حركة القصيدة، وتتوافق

  .رؤاها
 الموسيقية، متمثلاً في دوراً مهماً في البنية"     ويؤدي الإيقاع الموسيقي الداخلي 

فتمتلك . )١(" التعبير والتلقي للشحنات الانفعالية التي هي مجال العمل الشعري
البنية الصوتية قدرةً على خلْق  دهشة، مهما كانت درجتها، تشد الذهن، وتثير 

  . ؛ لأن الإيقاع توالٍ بين الحركات والسكنات بطريقة ذكية جدا)٢(الانتباه
لتدفق والانسياب، وهذا يعتمد على المعنى أكثر مما يعتمد على ا" والإيقاع يعني 

   .)٣(" الوزن، وعلى الإحساس أكثر من التفعيلات
  

ر وانفعاله تترجم إحساس الشاع     من هنا يظهر أن الإيقاعات الداخلية 
أقرب للانفعالات الداخلية منه إلى الضبط الدقيق بالحروف والكلمات؛ وهو 

 زال الإيقاع الداخلي يشوبه غموض كثيف، حيث لم لذلك ما.  لعناصره
  .تكشف خفاياه ، ولم تضبط بعد عناصره التي تشكل إيقاعه

      
بعضاً من الظواهر الصوتية التي شكلت الدراسة تناول     وتحت هذا المبحث ت

 بشكليها الإيقاع الداخلي في النصوص المستدعية شخصـية عبد الرحمن الداخل
لي، للكشف عن مدى توظيف إمكـاناا على المستوى الدلالي العمودي والتفعي

َـة النص الشعري    .والصوتي الذي أسـهم في تشكيل الإيقاع الداخلي لبني

                                                        
 .٢٠٩السعيد الورقي، ص . لغة الشعر العربي الحديث، مقوماا وطاقاا الإبداعية، د) ١(   
 .٣١٠رماد الشعر، ص : ينظر) ٢(   

 .٥٠الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ص ) ٣   (
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 :یةالقصیدة البیتـ -: أولا 
  

  :  تكرار حرف معين داخل البيت الواحد -١
ينه  يضفي على النصوص نغماً مختلفاً، وسلاسة         إن تكرار حرف بع

ظاهرة، ويكسب الكلمات إيقاعاً خاصاً في سياقها الموسيقي ووزا الشعري، 
وجمالها يكمن في اتساقها في البيت الشعري مما يمنحه إحساساً عاليا بجماليات 

  .  اللغة وقيمتها الصوتية
في تكرار حرف " قر قريش ص) " خير الدين الزركلي ( انظر مثلا قصيدة      

  :في قوله) الهاء(
  )١ (محامونـاعـنها   هالـو هـا       عبادسـها يـقَدها  وللبطولة ذكرا

  
  " :يا زمان الوصل بالأندلس" في قصيدته ) فاروق دربالة ( وقول الشاعر 

ِـيـ َـم   كُــؤوسـة     ومـئْــذَنــة وراب   ) ٢(  يـنيتـسـق اله
  :قولهو

  )٣(   تـنـاديـنـيـهمـلامـح         أَجـهـلهلـسـتوجـه    و

                                                        
   

 . ٨١ص : ديوانه ) ١(
 .٧٥١ص : معجم البابطين ) ٢    ( 

 .٧٥١ص : المصدر السابق ) ٣     (
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 لا يعني أنه يضفي جمالاً إيقاعياً داخل بيت واحد    على أن تكرار حرف معين 

على إطلاقه ؛ بل قد يتحول إلى عيب يمكن أن يكون في داخل البيت الشعري، 
  ) :حسين القاصد ( كقول الشاعر 

  )١( ميناء ضحكَتـي كان           لأنسى نقَاء لكنـته أكُـنهشيء لَم فلو ظلَّ     
  
  ):محمد الحلوي (    وكقول الشاعر     
  

  )٢ (أمـثـلا  تـك ولم  تماثيلا   وأَبقت     هناك روابِضـا   كانتمضت أسد      
  

      مختـلفة ويلاحظ أن بعض النصوص وإن تكرر في البيت حرف بعينه بألفاظ  
في بيت شعري؛  إلا أن القارئ يشعر أن حرف السين ( – على سبيل المثال – 

تلك الألفاظ لم يؤت ا إلا من أجل إقامة الوزن وضبطه ، ومن هذا قول الشاعر 
  :في قصيدته السالفة) محمد الحلوي ( 

  )٣(ني مستطـاب ا خـلا قصـورِها       وماضٍ سسلام على غرناطة و   
  .البعد الإيقاعي المناسب)  سني و مستطاب ( إذ لا نجد في مثل لفظة   
  

 :الإيقاعات الصوتية -٢
     للألفاظ جوانب موسيقية تتمثل في الأثر الناجم عن وقع الحروف في السمع،  
مما يحدث تجاوباً مع اللفظة أو نفوراً منها، ويصعب حصر كل الأصوات أو 

                                                        
 .٧٣ص " حديقة الأجوبة" ، ديوانه )جزء من حكاية عبد الرحمن الذي لم يدخل بعد(: قصيدته) ١     (

 .١٢٦ص أوراق الخريف ، : ه ، من ديوان)أما آن للفارس أن يترجل(: قصيدته) ٢ (    
 .١٢٧ ص: المصدر السابق) ٣ (    
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ةُ عند لمحات معينة تشير إلى هذه الظاهرة الصوتية المفردات، ولكن ستقف الدراس
  .التي نعني ا الإيقاعات الصوتية

      وهذه الأصوات لها جرسها الذي يميزها فهناك الحروف المهموسة، 
في العربية من مناسبة " وهذه لاحظها القدماء لما ... . والجهرية، والانفجارية، 

الحرف العربي من القيمة التعبيرية الموحية، حروفها لمعانيها، كما لاحظوا ما في 
بحيث يعبر كل حرف عن غرض، وإذن فالكلمة مجموعة من الأصوات الدالة 

... المعبرة من حيث هي حروف يستقل كل حرف منها بإحداث صوت معين
  )١"(وينسحب هذا على الحرف كقيمة صوتية مستقلة

قياً خاصاً، يوحي إلى  أثراً موسي-من حيث هي أصوات "ظلفا إن للأو      
ودلالة القصيدة . )٢(" عنى السمع بتأثيرات مستقلة تمام الاستقلال عن تأثيرات الم

توجد في علاقات الكلمات بوصفها أصواتاً، والشاعر يحرص على العثور على 
أقوى الألفاظ جرساً، وأسرعها وقعاً، ابتغاء التأثير والدخول إلى عاطفة المتلقي في 

، وقد أفاد الشعراء في استدعائهم شخصية عبد )٣(أسرع الأساليبأيسر الطرق و
  :الرحمن الداخل من إيقاعات الأصوات كالتالي

    
  :من ذلك قول الشاعر 

 )٤(اجر من قريش     دوخ الدهر وهو غّض الإهاب ـأين صقْر مه        
  

                                                        
محمد أحمد العزب، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، . عن اللغة والأدب والنقد ، رؤية تاريخية ورؤية  فنية، د) ١   (

 .٤٣م ، ص ١٩٨٠ -١ط
  ماهر مهدي هلال ، وزارة الثقافة . جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، د) ٢  ( 

 .٢٣٨م،  ص ١٩٨٠ -١ بغداد، ط-والإعلام
 .٣٠٤ص ). مرجع سابق( عبد االله السويكت،. استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعودي، د: ينظر)  ٣  (
 .٦٤،ص )أندلسيات : ( من ديوانه" دموع على شاطئ الشمس : " قصيدته: مطلق الثبيتي)  ٤  (
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الذي يفيد ) أين ( دلالة الاستفهام المتكرر مع ) الهاء(      فتناغم صوت 
المنونة بإيقاعاا توحي ) الراء(و) القاف(مع ) الصاد(ثم اجتماع . التحسر

/ الدهر / مهاجر (   حيث أحسن في توزيع الحرف المتكرر في .بإشعاعات كثيرة
/ الدهر/ دوخ ( ثم اتكأ على التضعيف وقوة إيقاعه الصوتي في ). الإهاب/ وهو
ا ليبرز إيحاءه الصوتي ويع) غض طي تكثيفاً للمعنى؛ ليظهر القوة والبطولة التي تميز

  .صقر قريش وهو فتى
  :    وفي قول الشاعر

  فرـظفـر مظَ   فيهم أيوأنشب   وصقر قريش حين جاء مشردا    
  فرـي إمـارةً      لها أجفـل المنصور والد جع   وشاد اتيك القواص 

) شاد / أنشب/ مشرد / يشقر( في  ) الشين( اتكأ الشاعر على صوت        
وكيف أحدث ذه الأصوات ) . المنصور/ القواصي/ صقر ( في ) الصاد( صوتو

هزةً إيقاعيةً في سياقها الواردة فيه لتتناسب مع الدلالة التي استدعيت لأجلها 
  .شخصية عبد الرحمن الداخل، وهي البطولة والإباء والقوة

صيةَ عبد الرحمن تموضعت بين الأصوات     وفي كلا النموذجين نجد أن شخ
  .المنبثقة في القصيدة والدلالة المتأَملة منها

  
 
 

 :تكرار لفظة في بعض المقاطع -١

ويعمد الشعراء إلى هذه الوسيلة الصوتية واللغوية لإظهار رؤيتهم من خلال          
النوم في عيون " ومنها قصيدة نصوصهم الشعرية، وتبدو بجلاء في بعض النصوص 

  : ثلاث مرات في قوله) ندخل ( التي يكرر فيها كلمة  ) لإبراهيم الوافي "  (الصقر
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   قلبكوندخلُ
  بين جفونكندخلُ 

   عبركندخلُ 
  .)١(!!       نزرع واحاتنـا للبروق 

  
زدواجية ذه الا) ندخل (       يشكل الإيقاع الصوتي المكَثَّف الذي تلعبه لفظة 

بين الفعل وبين كاف الخطاب في الاسم التالي للفعل لتعلن عن إصرار الشاعر 
  . وعزيمته على تمسكه بشخصية صقر قريش

 محدثة إيقاعاً )عبر(تتكرر لفظة " صقر قريش يحدث نفسه"       وفي قصيدة 
ائها صوتياً مكثفا؛ً يسهم في تعميق الرؤيا التي نزعت إليها الشاعرة، في استدع

لشخصية عبد الرحمن الداخل، الذي جعلته يحدث نفسه ذا الحنين والشوق في العودة إلى 
  ). الأحلام– الرمل – البحر -الغيم( الوطن، عبر مسارب الآمال 

  يا من يأتي عبر الغيمِ
  وعبر البحرِ
  وعبر الرملِ

 الأحلام ٢(...وعبر مسارات(  
 ل الفعل المضارعفعال بعينها في النص، مث     ومن الشعراء من يلتفت لتكرار أ

 ولها تنغيم براز عنصر الحركة ،في أول السطور ، لإ)  نصنع  -  نبحث-رب (
  .يؤدي إلى الدهشة

  رب  كلنا مجدا،  يصنع كي الهارب  أيها  يا
  ادا  نصنع كيلا

  
                                                        

 . ٨١ ،   ص) سقط سهوا: (، ديوانه "النوم في عيون الصقر: " قصيدته) ١  (
  .٧٧، ص ) تنويعات من مقام الورد ( ديواا :  هنادة الحصري) ٢  (
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رب السنابلِ  حفنة  مثل نذوي  ،  الداخل  في  
  الجفاف  أنضجها التي

للسانُا  ينعقد ،  ممّوالص  
  الألم  يقاوم  كي   الشجاع وسيلةُ
بر الرياح مع   يذرونا  ، الخوف  يعترينا  الخارج،  في  

  ..ولا نغم   زاد بلا  أيامنا تنقضي
  المنتحرةْ  ذواتنا عن نبحث

  الضفاف  على
  الحقدا تعرف  لم  التي  وأمنا
رب تبكي تعد لم فهي  ،  اليوم منها  
  )١(  "يهربون نالذي   أبنائها  على
 

 :اانسة -٢

الجناس (اشتراك الألفاظ في أزماا أو أوزاا مشكلةً :         المقصود باانسة
 الذي يمنح المقطع الإيقاع المناسب، في توازن موسيقي تحدثه )٢() الازدواجي

  .اانسةُ التي يشترك فيها اللفظان بأكثر من صوت

  ):نادة الحُصريه(  لـلألفاظ التي نقرأها  مثل هذا التردد الصوتي تحدثه ا

  أُنقلْ بأَمانة مؤتمنٍ ،          
بيح  

  ونداء جوارح جدي

                                                        
  ، " النقش على تمثال عبد الرحمن الداخل: " الهارب واد، من ديوانه : النقش الثالث: أحمد عبد العزيز. د) ١ (  

 .١١ص 
:  أزمان الكلمات وأوزاا، ينظر، ونحو ذلك ما يقع في التشابه في) قلب، رعد ( توازن بين الكلمات مثل ) ٢  (

 .٣١٦رماد الشعر، ص : ، نقلا عن ٥٧٧/ ٢المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب 
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، للناس وللأحجار  
 ١(وللأشجارِ وللأطيار.(  

في طاقة منبعثة ) الأطيار / الأشجار/ الأحجار (       وتأتي اانسة الموسيقية في 
تمتد لإيحاءات النداء الذي ينقل حنين صقر من هذا التجانس الوزني، وهي دلالة 

وقد كشف التتابع اللفظي عن إحساس الشاعرة وانفعالها . قريش للناس وللمكان
  .ذا الانتظام اللفظي الذي ولّد إيقاع صوتي منتظم

   وهذه اانسة تحدث إيقاعاً موسيقياً بما تمتاز به من خاصية التكرار والترجيع 
 الصوتي للألفاظ مع ما تؤديه من نواحٍ دلالية تكشف قيمة اللذين يبرزان الجرس

إن ما يعطي التجنيس : " في قوله) عبد القاهر الجرجاني(المعنى وهذا ما أكد عليه 
من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلا 

  .)٢(" مستحسن، ولما وجد فيه من معيب مستهجن
 اانسة الصوتية بين الأفعال التي تأتي في توالٍ نغمي لتجسد حالة من  وتأتي

المشاعر المتضاربة في وجدان الشاعر ، نجد هذا التضارب المعنوي والمادي في قول 
  ) :خالد أبو خالد( الشاعر 

  جلسنا على زمنٍ طارئٍ من زمان الصبا
  ففرحنا
  ابتسمنا

 على نفسه الحديثُ القصير ٣(وصمتنا. .ودار(   
لتصف حالة الانكسار ) صمتنا / ابتسمنا / ففرحنا / جلسنا (    أتت الأفعال 

 مت أيالذي توقف عنده الزمن، زمن الصمت، فلم يكن لكل الأفعال التي تقد
معنى سوى أا أتت متواليات لفظيةً أشاعت جوا من الموسيقى الصوتية التي توقفت 

  ).وصمتنا..دار الحديث القصير على نفسه( عند اختتام المقطع بلفظة 
                                                        

 .٨٢،  ص )تنويعات من مقام الورد: (، ديواا"صقر قريش يحدث نفسه" قصيدا) ١(   
 .٨م،  ص ١٩٩١-١ة الحانجي، طمحمود شاكر ، مكتب: أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق) ٢   (
  .٨٠ص / ٢العوديسا الفلسطينية، الأفعال الشعرية، ج: خالد أبو خالد) ٣(   
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  ):سميح القاسم(      وفي قول الشاعر 
  يا ذوي القربى.. ونفسي 
  – وإن شيدت ملك االله في الغربه –ينازعها 

  ينازعها حنين السفر للأوبه
  رغم الريح والمنفى

  ورغم مرارة التشريد
   )١ (..!! تدرك الدربا .. تدرك 

تية بين قوافي النص إيقاعاً نغمياً هادراً يحمل دلالات     تحدث اانسة الصو
/ الغربه/ القربى ( الأمل، وأفترض أن الشاعر تعمد هذا الجناس المزدوج بين الألفاظ 

ورغم اختلاف الرسم الكتابي إلا أن الإيقاع الصوتي شديد ) الدربا/ الأوبه 
انسة الصوتية حيوية وثراء فرسم الشاعر إيقاعاً هندسياً أكسبته ا. التقارب بينها

اكتملت بالمعنى المنبثق عن الموقف النفسي للشاعر وربما يعلل صحة هذه الفرضية 
أجلب للاستحسان من أن ترسل المعاني على سجيتها ، " ليس ( " قول عبد القاهر 

وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ، فإا إذا تركت وما تريد لم تكتسِ إلا ما يليق ا، 
  .)٢() بس من المعارض إلا ما يزينهاولم تل

      إن فاعلية النغم الموسيقي وإيقاعاته الصوتية في اانسة وظّفها الشعراء لما فيها 
مزاوجة وتكرار صوتي يولّد تأثيرات تنغيمية، تزيد موسيقية الشعر، وتغني " من 

  : بعدينإيقاعه، وترضي ذات الشاعر التي تأزرت دلالة الأمل في 
  . الأمل الذي تحقق لصقر قريش ، فاستدعى الشخصية ليتقنع ا: الأول     

  .  الأمل الذي توحي به إيقاعات الألفاظ ونغمها الموسيقي:الثاني     
  
  

                                                        
  .٣٢٤/ ٣ج: ، الأعمال الكاملة سميح القاسم  )١(   
 . ١٣ص: أسرار البلاغة) ٢(   
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 :إيقاع الصوت اللغوي - ٣

     تشكل الأصوات اللغوية مقَوماً أساساً من مقومات الإيقاع الداخلي، فهي  
قاعات التي تكَثِّف المعنى ، وتظهر الدلالة ، لاسيما عند تكرار تمتلك طاقات هائلة من الإي

  .واللغة سلسة متصلة الحلقات من الأصوات. أصوات بعينها والإلحاح عليها
     وقد فطن الشعراء بأحاسيسهم المرهفة إلى الإيحاءات التي من الممكن أن تفيض 

  .تنتج الدلالةإشعاعاا في جو القصيدة، لتعمق رؤيتهم الشعرية، و
وكثيرة هي  الأصوات التي استغل الشعراء طاقاا الإيحائية في تصوير شخصية    

  : قول الشاعر– ومن ذلك مثلاً - عبد الرحمن الداخل

  .)١(  وأنحت في قاسيون الكلام الذي لم أَقُلْه 

  مسبوقات مزة الفعل المضارع" التاء" مع " الحاء" مع " النون " اجتماع      
الأندلس دولة  إيقاع لغوي داخلي، يكثّف المعنى ، ويدل على الجهد الذي بذله 

وهذا ما يتطلع إليه الشاعر من خلال استدعائه شخصية . إسلامية عربية أموية
  .عبد الرحمن للتعلّق ببوادر الأمل

  " السين): " أصوات الصفير(عراء ومن الإيقاعات الصوتية التي وظفها الش    
إذ يؤدي تكرار الحرفين دوراً مهماً في إغناء الإيقاع الداخلي عبر " ادالص" و

كلمات تمثل محاور ارتكاز؛ إذ تنطوي على طاقات إيحائية كبيرة تصب في مجرى 
 الذي يعكس صوت صقر قريش المتكلم )٢(الدلالة العامة للسياق الشعري 

ل الشاعر بصوت عالي في هذا المقطع، وعكس هذا العلو في الصوت استعما
  :" السين والصاد" لصوتي 

                                                        
/ ٢،ج"في هجرة صقر قريشقرطبة : " ، من قصيدته)العوديسا الفلسطينية الأفعال الشعرية: (خالد أبو خالد) ١    (

 .٨٤ص 
 .١٤٠عزة جدوع، ص . د.أالبناء الموسيقي للقصيدة الحديثة، : ينظر) ٢    (
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 موعة) صقر قريشٍ(قال 
  ..ترتدي زينةَ الانكسارِ

  جلدها وتخرج من
  فلماذا إذن-    
   ؟.. لا تصيخون سمعاً لموتي الجديد  
   دلماذا تسيرون مثل الجَراد المطار   
  ؟.. بالطبلِ والزمرِ   

عة جو من الحزن ، يخيم في إشا" النون"مع صوت " السين"       ويسهم صوت 
عليه الحنين، وقد أبرز هذان الصوتان الدلالة المستوحاة من استدعاء الشخصية في 

  :جانب الشوق والحنين، في هذه الدفقة الشعرية التي تقول فيها الشاعرة 
  !؟.. والياسمين » نيلوفر الماء « أهاجك     

إشراقةُ الفُلّ والورد أهاجتك  
 »كشام جوري«   

    يوم سريت به
  من بساتين دمر والغوطتينِ

  .)١(!حزيناً كناي الأنين ؟

وتحمل أصوات المد طاقات إيحائية ثرة، بإمكاناا الصوتية التي تمنح   
السياق مجالا لامتداد المشاعر النفسية التي تضفي على السياق بريقاً خاصاً، 

) محمد العيد الخطراوي( ر  ومن النماذج على ذلك قول الشاع.وإيقاعاً منساباً
  :في تجسيد رؤيته" الياء" الذي طوع صوت المد 

  ما الذي أطفأ في عيني تواريخي
  وألقى بالنفايات بوجهي

  فاحتمى يومي بأمسي

                                                        
 .٧٢ص " تنويعات من مقام الورد: " اا، ديو" صقر قريش يحدث نفسه: :قصيدا) ١    (
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  وتدثرت بنفسي
  وشكا بعضي لبعضي

  ما الذي أطفأني عند الصبح ؟
  ... !لست أدري 

  غير أني أتشهى قطرة الماء بدجلة
   )١( ء اليمامةوفطيراً عند زرقا

/ بأمسي/ يومي/ بوجهي/ تواريخي/ عيني(     إن اتكاء الشاعر على صوت المد في 
أحدثَ قيمة سمعية تتماس مع حالة الشاعر، )  أدري / لبعضي/ بعضي / بنفسي

فهي حالة من الحزن والبؤس التي يشعر ا أمام هذا الواقع البائس، فهي تحمل دلالة 
  .اعر في دائرة الحزن والأسىالمشاعر التي وظفها الش

في إيجاد جو من الإيقاع المتجاوب مع معاناة الشاعر ) ياء المتكلم(       وأسهمت 
فكانت ياء المتكلم أنةً حرى " الذي ينقلها من حيز الخصوصية إلى المستوى الجمعي 

تغوص إلى أعماق الإحساس لتخرج ما يعاني منه الشاعر لذا كان ظهورها يزداد 
  .)٢(" ع زيادة انفعاله، وكانت لذلك المقياس الحساس لشدة العاطفة وحرارام

  .  وشكلت إيقاعياً صوتياً دلالياً يحمل إيحاءات حزينة يتردد صداها في هذا المقطع
          هذه الإيقاعات الصوتية أكسبت النصوص المستدعية شخصية عبد الرحمن 

لشخصية وحضورها في الشعر العربي، الداخل إيحاءات موسيقية عكست ملامح ا
من جهة، ومن الجهة الأخرى أظهرت رؤية الشاعر الإنسانية والوجدانية تجاه 

  .الشخصية وتجاه قضايا الواقع
  

                                                        
  .٥١ ص محمد العيد الخطراوي،: يل ما حدث  تأو) ١ (
 سوريا، -ابتسام أحمد حمدان، منشورات دار القلم العربي.بلاغي في العصر العباسي، دالأسس الجمالية للإيقاع ال) ٢ (

       ٣٠٠-٢٩٩م،  ص  ١٩٩٧/ هـ١٤١٨ – ١ط
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  الخــاتـمـة

  
 الصالحات، له الحمد والثناء الحسن، من قبل ومن ه الحمد الله الذي تتم بحمد    
  ..        بعد
 هذه الدراسة الكيفية التي تـم ا استدعاء وتوفيقه طرحت فبعون من االله     

 في القصيدة الحديثة ومن خلال هذا البحث عبد الرحمن الداخلشخصيــة 
المتعلّقة باستدعاء الشخصية والتوصيات توصلت الدراسة  إلى كثيرٍ من النتائج 

  :ومن هذه النتائج ، التراثية في الشعر العربي الحديث 
ن موضوع استدعاء الشخصية التراثية في الشعر العربي الحديث حظي  أ:أولا   

، مما لا يليق بأهمية هذا الموضوع  .. ية أكاديمية مستقلة  قليلة نوعا مابدراسات نقد
على دراسات قصيرة  –الاطلاع  على قدر ما تيسر –في الغالب وقد  اقتصر الأمر 

 الباحثين والدارسين  أوصيومن ثم، منشورة في مجلات أو دوريات متخصصة
  .بضرورة سد هذا النقص بإجراء هذه الدراسات التي تعد بنتائج نقدية ثرية

 التراثية في الشعر الحديث  فيما يتعلق بالقصائد الخاصة باستدعاء الشخصية:ثانيا    
التاسع عشر أن  أن الشعراءَ المحدثين الذين ينتهي جيلهم بنهاية القرن لوحظَ
لقوة والبطولة اً ل للهمم، وبعثاً مستنفراًإيجابيعون الشخصية التراثية استدعاءً يستد

في الواقع العربي؛ بينما كان الشعراء المعاصرون في استدعائهم للشخصية التراثية 
ِّـرها واقعهم المعيش؛ إلا أن عدم  أصحاب دلالات سلبية واجتماعية سوداوية يفس

 كالإحياء والبعث أو الرومانسية وغيرها سمح اندراجهم في مدارس شعرية بارزة
  . للسمات الفردية الشعرية لهم أن تتكشف وتتبين 

 الباحثين والدارسين بضرورة التوفر على هذه الخلاصة والنتيجة مما يجعلني أوصي   
ا في حدا مفتتح ومستلهم النقدية بالدراسة الوافية؛ لأمن الدراسات كثيرٍل ذا 
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ات بين الأجيال الشعرية كن أن يندرج تحت باب إجراء الموازنخاصة مايم،  النقدية
  . في كيفية استدعـاء الشخصية التراثية 

 أن الدراسات النقدية التي : من النتائج التي وصلت إليها هذه الدراسة:ثالثا   
 في –قامت حول كيفية استدعاء الشخصية التراثية في الشعر الحديث لم تخضع 

 لمدارس النقد الحديث بإجراءاا النقدية الخاصة التي تتميز ا مثل المدرسة –الغالب 
وإنما كانت في معظمها دراسات تقوم على ، البنيوية والتفكيكية والأسلوبية عامة 

الإحصاء لمرات استدعاء الشخصية التراثية أو استخراج دلالة الاستدعاء دون طرح 
  .نقدي معاصر 

ثين والدارسين بإجراء دراسات نقدية حول استدعاء  الباحومن ثم أوصى   
شخصية عبد الرحمن الداخل في الشعر الحديث والمعاصر وفق الأسس النقدية 

  .الحديثة والمدارس النقدية الحديثة والمعاصرة 
 في الحكم – غالباً – من نتائج هذا البحث رصد النظرة النقدية الجائرة :رابعاً   

يث خاصةً فيما يتعلق بالمرحلة المسماة بمرحلة الاحياء على الشعر العربي الحد
والبعث حيثُ ينظر إليها بعض النقاد وإلى قصائدها باعتبارها مرحلة متأخرة أو 
متراجعة من الشعر ، وباعتبارها تفتقد مواصفات الشعر المعاصر كالوحدة العضوية 

  . غير ذلك و التماسك البنائي وتوظيف تقنيات الشكل و الطباعة و الرمز و
 بضرورة التروي والعدل والإنصاف عند الحكم وصيأُومن قلب هذه الملاحظة 

على أي مرحلة شعرية؛  إذ لا يجب الحكم على المرحلة الشعرية إلا وفق ظروفها 
وسياقاا التاريخية والاجتماعية والفنية والفكرية التي تبرز شخصيتها الفنية، وتعين 

  .حولها على طرح رؤية نقدية صائبة 
على مدار هذه الدراسة أن القصيدة العربية الحديثة قائمة على  لوحظ :خامساً   

الإمتاع الفكري في المقام الأول في مقابل انبناء القصيدة القديمة على الطرب النفسي 
 ، ونعلم أن هذه الملاحظة لا يجب إطلاقها على قاعيةأو الهزة والنشوة النفسية الإي

  . نشير إلى الغالب الأعم ا ائية دون استثناء؛ ولكنعتبارهالإطلاق با
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 أن القصيدة المعاصرة والحديثة تعتمد على آليات فنية وتبعاً لهذا لوحظ     
  إبداعيةًوتقنيات أسلوبية تجعل القارئ متلقياً إيجابياً يشارك في قراءة القصيدة قراءةً

تممة للدلالةم  . ح الفكري كي يتمم فقد ألزمت هذه القصيدة القارئبالكد
بما يختلف عن القارئ القديم الذي كان يكتفي في ، ويكمل الدلالة ، القصيدة

  . الغالب بالطرب والإهتزاز والتوافق الانسجامي مع القصيدة وشاعرها
الباحثين والدارسين بوجوب إبراز هذه الفوارق  هذه الدراسة  وصيومن ثم ت

، ولا سيما القصائد ديمة في دراسام المستقبلية الكلية بين القصيدة الحديثة والق
  .المستدعية للتراث

 فيما يتعلق بالقصائد التي استدعت شخصية عبدالرحمن الداخل نلاحظ :سادساً   
وفي درجة ، فارقاً بين الطرح النسوي والطرح الذكوري في كيفية الاستدعاء 

 الحديثات متسماً حيث يبدو الطرح النسوي للشاعرات. الاتصاف بالغنائية 
 في البكائية والنعي – في حال الاستدعاء –بالغنائية والاسترسال السردي مستغرقاً 

  . بما يشبه فن الرثائيات ، ويشبه فن المواليا في الشعر الاندلسي
      أما الطرح الذكوري فهو في الغالب يتصف بالإحكام والإفادة من أساليب 

تميز في الغالب بالانفلات من قبضة الغنائية الرمز والتناص والحذف ، كما ي
  ... .والرثائية 

 المستقبلية بالاجتهاد في بحث  النقديةَالدراساتتسعى الدراسة لتوصي  ومن هنا 
  ..هذه التوصية والتوسع في مناقشتها إثباتاً أونفياً 

حضار  من خلال القصائد الشعرية التي اتخذت نماذج لمعايشة كيفية است:سابعاً  
شخصية عبد الرحمن الداخل في الشعر الحديث لوحظ أن كثيراً من هذه القصائد 

التي يبدو فيها الشاعر متماهياً مع )  الحديث مع الذات(ترتكز على بنية المونولوج 
شخصية عبد الرحمن وهذا يوصلنا إلى نتيجة نقدية بارزة هي أن الشاعر الحديث 

نه وبين عبد الرحمن الداخل رغم التفاوت بين يستشعر وجوه المشاة  النفسية بي
إلا أن المشترك بينهما هو الحلم . موقع الشاعر كشاعر، وموقع الداخل كقائد 
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العربي، والمشترك بينهما أيضا الهزيمة النفسية؛ لعدم إتمام هذا الحلم وبقائه معلَّقاً في 
  .الخيال رهن التحقق

 بين استدعاء شخصية عبد الرحمن –قي  والمنط– الاختلاف الواضح  :اً   ثامن
 في شعر المدرسة التقليدية وفي شعر المدارس – والشخصية التاريخية عامة –الداخل 

 فالمدرسة التقليدية لا تخرج تصل بشخصية كل اتجاه  منهما،الأخرى، فالاختلاف ي
 ثم في استدعاء الشخصية التاريخية عن مهمتها الأساسية وهي الإحياء والبعث، ومن

  .لا تتكئ على آلية الغوص في الدلالات المشعة من هذه الشخصية
 –    هذا الأمر تأثث عليه وجود الفارق الهائل بين عمليتي التسجيل والتوظيف 

ن عملية التسجيل  إ–لدراسات إلى شرح هذا الاختلاف وقد تطرقت كثير من ا
اء الشخصية بدلالاا أقرب إلى الرصد الوثائقي بمعنى أا لا تزيد عن استدع

وتحسسِ  شيءٍ من إشعاعاا دون . المعروفة وما يحيط ا من أحداث وأسماء
  .استغوار الدلالة ، أو دون بحث تأويلي يعطي للدلالة أبعاداً معقّدة

ن يكون ذا      على العكس من عملية التوظيف فهي عملية تتطلب من الشاعر أ
 حاملاً لتوجه فكري وفني يدفعه إلى توجيه ة ، وأن يكونرؤى فكرية أو عقدي

فالتسجيل رصد منطقي . الدلالة إلى وجهة اجتماعية وفكرية خاصة منسجمة معه
  .والتوظيف عملية فنية فكرية

 ومن نتائج الدراسة المهمة وجود فارق في الطاقة الدلالية والأبعاد الدلالية :اً  تاسع
 بين التجارب الشعرية للمدرسة لاستدعاء شخصية عبد الرحمن الداخل، ما

التقليدية والتجارب الشعرية للمدرسة الواقعية والحداثية وغيرها في الشعر العربي 
  ...الحديث

 شخصية عبد الرحمن الداخل في تجارب المدرسة  استدعاءِدلالةُ      حيث برزت 
   حضور  دلالة محددة ذات بعد واحد، وهي ذاا دلالة– في الغالب –التقليدية 

عبد الرحمن الداخل في التاريخ، فهو في الشعر التقليدي بطلٌ عربي إسلامي استطاع 
وأن يؤسس . أن يخرج من تأزمه التاريخي ، ومن وهدة الأمويين على يد العباسيين 
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ملكاً أموياً يناوئ العباسيين في المشرق، وهو من ثمّ شخصية بطولية تحمل كل 
  . بطولةمعاني الصمود، والقوة ، وال

        وذه المعاني وهذه الدلالات التاريخية يتم استدعاء شخصية عبد الرحمن 
دون أن تخرج عن هذا الإطار . الداخل  ليقدمها الشعراء كلٌّ بحسب رؤيته وموقفه

وهذا الالتزام بالدلالة التاريخية له ما يبرره في هذه المدرسة التقليدية . أو هذه الحدود
  :من ناحيتين

ف هذه المدرسة وغايتها وهو إحياء التراث ، وإاض الهمم، وبعث هد - ١
 .الواقع العربي والإسلامي

 طبيعة مبادئ هذه المدرسة بأا مدرسة تتوارى فيها ذات الشاعر إلى حد  - ٢
كبير ، بينما تبرز الذات الجمعية التراثية، والأنا العربية في القصيدة ، ومن ثمَّ لا 

 .م بالملامح التاريخية للشخصية المستدعاةمناص للشاعر من الالتزا

 –    أما فيما يخُص التيارات الشعرية التالية كالرومانسية، والواقعية، والحداثية 
 فإن استدعاءها للشخصية –مع الفروق الواضحة بينها وهي فروق دعامية 

 ذه التاريخية ليس استدعاءً مكرسـاً للدلالة التاريخية الحرفية التي تحيط
 سقط على الشخصية المستدعاة دلالاتالشخصية؛ وإنما هو استدعاءٌ رؤيوي ي

 التي تضع الشخصية  والعقدية،اعر الفكرية ، والثقافيةمنبثقة من سياقات الش
المستدعاة في طرحٍ فني خاص ، له مذاقه وبصمته المتميزة المتنوعة من تيارٍ 

  .شعري إلى آخر؛ بل من شاعرٍ إلى آخر
 الدراسة، فيما يخُص الدراسات النقدية أن تتوجه هذه ومن ثمَّ توصي     

الدراسات وبخاصة القائم منها على آليات النقد الحديثة إلى موضوع استدعاء 
.  إليها بالعناية النقدية اللازمة– أن تتوجه –الشخصيات التاريخية بوجه عام 

 الأخيرة فيما يخُص حيث إن مثل هذه الموضوعات لم تصل بعد إلى الكلمة
الكشف البحثي أو الرؤية النقدية ؛ وإن تطور آليات النقد كما في المدرسة 

إلى آخر ما نعلم ... البنيوية ، والسيميائية ، والنظريات الشعرية، ونظرية التلقي 
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من مدارس النقد الحديث لكفيلةٌ بالوصول إلى نتائج أعمق ، وأكثر ثراءً فيما 
  .اث في القصيدة المعاصرةيخص استدعاء التر

بالنقاد أن يبتعدوا عن التصنيف الطبقي للقضايا الدراسةُ يب        كما ته
النقدية، وموضوعات الدراسة والبحث العلمي، بمعنى أنه من الخطورة بمكان أن 
نصنف بعض القضايا البحثية باعتبارها موضوعات تقليدية لا يجب أن يمسها 

البنيوي؛ بينما تصنف موضوعات وقضايا أخرى باعتبارها الناقد الحداثي، أو 
فالنقد يجب . قضايا حداثية ملحة تستوجب النقد الحداثي أو البنيوي وما يشبهه

  .أن يكون محايداً وكذا الناقد
 الدرس النقدي بتخصيص جهود نقدية مكثَّفة وصيبناءً على ذلك أ     

حدثاً ) عاء التراث في القصيدة العربيةاستد( لدراسة الجوانب الفنية في موضوع 
على أن تنصب هذه الدراسات النقدية على . وشخصيات ومواقف ونصوص

كل جانبٍ فني من جوانب التجربة الشعرية على حده، بمعنى أن تم بعض هذه 
الدراسات بدراسة الجانب اللغوي فقط بكل ما في اللغة من طاقات وإمكانات 

يقاعي الموسيقي، وجانب الصورة الشعرية، وكافة خاصة؛ وكذا الجانب الإ
  .الأساليب الفنية

، قدية المتخصصة كثيراً من النتائج من هذه الدراسات الن   إذ ينتظر  
  .والكشوف المثيرة على مستوى النقد المعاصر

 بضرورة النظر بعين الاعتبار والاعتراف للمواقع كما توصي هذه الدراسة      
باعتبارها مصدراً ) الانترنت(عروفة بمواقع الشبكة العنكبوتية  المالالكترونية

للمعرفة  لا غنى عنه للباحث المعاصر؛ بل هو مصدر مزاحم للمصادر المعرفية  
  .التقليدية المتمثلة في الكتاب والمرجع البشري

    حيث أصبح من أهم أدوات العصر التي لا تحتاج منا إفاضة في قيمتها ، ومن 
 الباحث أو الدارس إلى قبول يشرع هذه المواقع الموثوقة ، ومن ثم قبول ثم يحتاج

  .للمادة العلمية التي تستمد منها
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v الأخطل الصغير:  

ر مجلة أصد .ولد في بيروت، وفيها توفيم، ١٩٦٨وتوفي عام   – ١٨٨٥ولد عام بشارة بن عبداالله الخوري،    
 حزب الشبيبة اللبنانية، كما ١٩١١فكان رئيس تحريرها،أسس عام ) أسبوعية أدبية سياسية (١٩٠٨عام » البرق«

: عرف نفسه إلى جمهور الشعر العربي ذا اللقب.  إلى جمعية أرز لبنان، المناهضة للحكم العثماني١٩١٣انضم عام 
 كرمته .حصل على عدة أوسمة، في حياته وبعد رحيله.م المستعارالأخطل الصغير بعد أن وقع إحدى قصائده ذا الاس

مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري بأن أقامت مهرجاناً وحلقة دراسية عن فنه الشعري 
  .وأصدرت طبعة كاملة لإبداعاته، في بيروت له العديد من الاعمال الشعرية 

  
v  إبراهيم الوافي:  

م بينبع النخل، حصل على بكالوريوس في  اللغة العربية من جامعة الملك ١٩٦٩حمد الوافي ولد عام       إبراهيم أ
، رائحة الزمن الآتي ، سقط سهواً، أصدر أربع مجموعات شعرية رماد الحب. سعود وكذلك الماجستير في الأدب العربي

  ) .ديوان محكي  ( :مريم) ل سردي يشبه الرواية عم ( :ثلاثة رابعهم قلبهم.. وله تحت الطبع . وحدها تخطو على الماء
v أحمد الدريس:  

م، عضو اتحاد الكتاب العرب في سوريا، ينشر شعره ١٩٥٧    أحمد مصطفى الدريس، شاعر سوري، ولد عام 
 ، براكين)الولادة من خاصرة الموت: ( ودراساته النقدية في الصحف والات السورية والعربية، من دواوينه الشعرية

  ). رسالة ماجستير(  صورة المدينة في الشعر العربي المعاصر :من مؤلفاته. على عدة جوائز شعريةحصل ). من دم أخضر
  

v  أحمد شوقي:  

هـ، التحق بكتاب الشيخ صالح فحفظ ١٢٨٧     أحمد شوقي شاعر مصري لقب بأمير الشعراء ولد بالقاهرة في عام 
نظم في . لكتابة والتحق بمدرسة المبتديان الابتدائية فاظهر فيها نبوغاً واضحاًقدراً من القرآن وتعلم مبادئ القراء وا

الشعر العربي في كل أغراضه من مديح ورثاء ووصف وغزل وحكمه، وله آثار نثرية كتبها في مطلع حياته الأدبية مثل 
  هـ ١٣٥١توفي عام " .الشوقيات " وجمع  شعر شوقي في ديوان )) عذراء الهند (( 
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v   مسافر ( أحمد الصالح(:   

هـ عمل في عده ١٣٦١    أحمد صالح الصالح من مواليد عنيزة بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية عام 
وقصائد " عندما يسقط العراف"وظائف حكومية إلى أن وصل به المقام في وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية صدر له 

شارك في عدد من المهرجانات والندوات والأمسيات الشعرية داخل المملكة " ا المليحةانتفضي أيته" في زمن السفر و
  . وخارجها 

v  أحمد عبد العزيز:  

. مصر، م في قرية عرب الرمل بمحافظة المنوفية١٩٤٩     شاعر مصري اسمه احمد عبد العزيز علي عبد العزيز ولد عام 
 غرناطة والدكتوراة  في الآداب من جامعة مدريد شارك في كثير حصل على درجة البكالوريوس والماجستير من جامعة

من المؤتمرات والمهرجانات الأدبية والشعرية التي عقدت في مصر والاردن والمغرب واسبانيا وفرنسا ومن مؤلفاته مصر 
 وجائزة القصة بجامعة المغرب العربي في الشعر الاسباني المعاصر نال جائزة الشعر الاولى بجامعة القاهرة،في نفح الطيب 

  ..القاهرة والثالثة في السرح 
v  علي احمد سعيد ( أدونيس:(  

م تبنى ١٩٣٠    علي أحمد سعيد إسبر المعروف باسمه المستعار أدونيس عراب الحداثة العربية، شاعر سوري ولد عام 
بل سن الثالثة عشرة حفظ القران أدونيس لم يعرف مدرسة نظامية ق). تيمنا بأسطورة أدونيس الفينيقية (اسم أدونيس 

على يد أبيه وكما حفظ عدداً كبيراً من قصائد القدامى درس في الجامعة اللبنانية ونال درجة الدكتوراة في الأدب عام 
م من جامعة القديس يوسف وأثارت أطروحته الثابت والمتحول سجالاً طويلاً، تكررت دعوته كأستاذ زائر إلى ١٩٧٣

بحث في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وألمانيا وحصل على عدة جوائز منها جائزة الشعر جامعات ومراكز لل
أوراق في الريح الأعمال الشعرية الكاملة ديوان : ليريسي بيا من مؤلفاته’ السوري اللبناني وجائزة ناظم حكمت وجائز

  .أدونيس والنظام والكلام
v  أمل دنقل:  

م كان والده عالماُ من علماء الأزهر الشريف مما أثر في ١٩٤٠محارب دنقل ولد عام     محمد أمل فهيم أبو القسام 
شخصيته وقصائده بشكل واضح، وسمي أمل دنقل ذا الاسم لأنه ولد بنفس السنة التي حصل فيها والده على إجازة 

الأعمال (تي جمعت تحت مسمى العالمية فسماه باسم أمل تيمنا بالنجاح الذي حققه له العديد من الأعمال الشعرية ال
  . سنة٤٣م عن عمر ١٩٨٣ مايو عام ٢١توفي في  ).الكاملة

v تميم صائب:  

م في دير الزور تعلم في مدارس دير الزور ودرس في كلية ١٩٥٩    تميم محمد ضياء صائب شاعر سوري ولد عام 
 على دبلوم الدراسات العليا في الهندسة م، ثم حصل١٩٨٢الزراعة الثانية بدير الزور وتخرج منها مهندساُ زراعيا عام 

 جمعية الشعر وإلى جانب الشعر يكتب كذلك الرواية و المسرحية وله عده –الزراعية عضو في اتحاد الكتاب العرب 
 شذاها الذي لا – ٢٠٠٠ حزة السكين – ١٩٨٣حزن الجواد المتعب : ترجمات عن اللغة الأجنبية دواوينه الشعرية 

بجائزة أفضل نص مسرحي في مهرجان المسرح الطلابي في ) لا تفقأ عينك يا أوديب ( مسرحيته فازت   .٢٠٠١يرى 
  .حلب، سورية 
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v  الحارث أبو الفضل الشمري:  

هـ ١٤١٦من محافظه تعز وفيها نشأ حصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء عام ) ركاب (    ولد في قر ية 
هذيان النجوم والقوافي القلقة :  في كثير من فنون الأدب واللغة من مؤلفاته) وني عبداالله البرد( وتتلمذ على يد الشاعر 

هـ، نشر له العديد من القصائد والحوارات الصحيفة في عدد من الات ١٤٢٥وبغداد البوم شعري بصوته صدر عام 
ت الشعرية في كل من دمشق مثل اليمن في عدد من الملتقيات الأدبية وأحيا عدداً من الفعاليا. والصحف اليمنية 

  .وعمان والقاهرة وهو عضو في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنين وجمعية اصدقاء جامعة الدول العربية 
v  حسين القاصد:  

حصل على ماجستير في اللغة العربية . م وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق٢/٥/١٩٦٩    ولد ببغداد في 
اهتم بكتابة الشعر في وقت مبكر من عمره حيث كتب أولى قصائده وهو في . امعة بغدادوآداا من كلية الآداب ج

صدر له ديوانه الأول حديقة . الثالث المتوسط لكنه لم يعلن عن نفسه شاعراً إلا في النصف الثاني من التسعينات
كتبت عنه عشرات المقالات . الأجوبة وأهزوجة الليمون أسس نادي الشعر في اتحاد الأدباء، ورأس دورته الأولى

  .عناء غزوان / لعراقيين الراحل دالنقديه داخل وخارج العراق أهمها مقالات شيخ النقاد ا
v  حمد خليفة ابو شهاب:  

م في إمارة عجمان كان حب الشاعر وتولعه للكتب والشعر منذ صغره، وظل ١٩٣٢     شاعر إماراتي ولد في عام 
ويعد . وال سنين عمره في مختلف أنواع الشعر سواء كان في شعره النبطي أو الفصيحمحافظاً على القصيدة العمودية ط

الشاعر أول من قدم برنامج الشعر الشعبي في التلفاز وذلك عبر تلفزيون الكويت، وأول من نشر الشعر الشعبي في 
السمو الشيخ زايد بن ديوان سلطان علي العويس ديوان صاحب : الصحافة اليومية له عدة مؤلفات ودواوين منها 

  .م في جنيف١٩/٨/٢٠٠٢نين بتاريخ سلطان آل يان وتوفي الشاعر يوم الاث
v  خالد ابو خالد:  

) أبو خالد(م في فلسطين، والده الشهيد والقائد في ثورة القسام محمد صالح الحمد الملقب بـ١٩٣٧      ولد سنة 
لسطينيين وسبق له أن عمل مذيعاً في إذاعة وتلفزيون الكويت وفي يعمل في الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين الف

_ التحق بصفوف المقاومة يكتب الشعر وينشر إنتاجه في الات والدوريات ومن مؤلفاته فتحي . سوريا أيضاً
. ملعقة على جدار مخيم جينين شعر ،  شعر–رمح لغرناطة ،  شعر –وسام على صدر الميليشيا ،  عمان –مسرحية 

  .جمع بيت الشعر الفلسطيني أعماله الشعرية في ثلاثة أجزاء 
v  خير الدين الزركلي:  

      مؤرخ وأديب وشاعر صاحب كتاب الأعلام، اسمه خير الدين محمود بن محمد علي بن فارس الزركلي الدمشقي 
أ على يد بعض من استقر في دمشق فافتتح متجراً وعكف على طلب العلم ليلاً فقر. هـ١٣٠٩ولد في بيروت سنة 

شاعر أصيل التزم قواعد الشعر العربي وصاغ موشحات . أبو الخير الميداني ، شيوخ الشام منهم جمال الدين القاسمي 
من مؤلفاته . على منوال الأندلسيين وجمع جزالة اللفظ، ومتانة الأسلوب فجاء شعره غاية في الجودة والإبداع

ديوان الزركلي،  : ع عشر معجم ما ليس في المعاجم ومن مؤلفاته المطبوعةالمخطوطة شعراء العرب في القرن الراب
  .هـ ١٣٩٦توفي سنة .  والأعلام
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v سعيد الصقلاوي:  

م في صور حاصل على بكالويوس ١٩٥٦ولد عام ) سلطنة عمان ( سعيد بن محمد بن سالم بن راشد الصقلاوي       
 والماجستير في التخطيط السكاني من جامعة ليفربول بإنكلترا ١٩٨٠في تخطيط المدن والأقاليم من جامعة الأزهر عام 

م يعمل مديرا لشركة بيسان للإستشارات الهندسية وعضو في الجمعية الأمريكية للتخطيط ومن دواوينه ١٩٩٢عام 
  .م ١٩٩٢شعراء عمانيون عام : ومن مؤلفاته  .صحوة القمر ، أنت لي قدر ، ترنيمة الأمل : الشعريه 

  
v اح عبد االله السم:  

م شاعر فصحى ١٩٦٣ فبراير ٥فواز يعرف بالسماح عبد االله ولد في محافظه سوهاج في سماح عبد االله الأنور     
م يعمل في الهيئة المصرية العامة للكتاب وهو عضو في ٢٠٣مصري حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر سنة 

صدارات الشعرية في الشعر والمسرح الشعري وشعر الأطفال من إصداراته عدد من الجمعيات الأدبية له العديد من الإ
  .م ٢٠١٠تصاوير ليلة الظلماء ، م٢٠٠٩متى يأتي الجيش العربي ، م ٢٠٠٤خلاخيل العبارة ، م ٢٠٠٢أحوال الحاكي 
v سميح القاسم:  

مؤسس . الثورة والمقاومة     أحد أهم وأشهر الشعراء العرب والفلسطينين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بشعر 
م ،وتعلم في مدارس ١٩٣٩صحيفه كل العرب ورئيس تحريرها الفخري، ولد لعائلة عربية فلسطينية في قرية الرامة عام 

الرامة وعلم في إحدى المدارس ثم انصرف بعدها إلى نشاطه السياسي في الحزب الشيوعي قبل أن يترك الحزب ليتفرغ 
  . أجزاء ٤دواوين الشعرية التي جمعت في ديوانه الكامل من لعمله الأدبي، له عدد من ال

  
v صالحة غابش:  

أدبية وشاعرة إماراتية عضو في اتحاد الكتاب العرب وعضو في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وعضو رابطة أدبيات      
لى للأسرة في الشارقة الأمارات، عملت مدرسة للرياضيات واللغة العربية، وتولت منصب الأمين العام للمجلس الأع

في انتظار : (الصادرة عن الس الأعلى للأسرة في الشارقة لها عدة دواوين شعرية منها ) مرامي ( وتدير تحرير مجلة 
نداء من هناك ورحلة بثينة وقد نشرت : ، وفي اال القصصي و المسرحي صدر لها)المرايا ليست هي ( و ) الشمس 

  .مثل الخليج والاتحاد، نالت وسام التميز وحصلت على جائزة المرأة العربية المتميزةعدة مقالات في صحف محلية 
  

v  عبد الرحمن السويداء: 

ئل، له نتاج ضخم من ، في منطقة حا هـ١٣٥٨عبد الرحمن بن زيد السويداء الأديب والمؤرخ السعودي، ولد عام 
يمتلك عبد الرحمن بن زيد السويداء إنتاجا  إصدارات الأندية الأدبية في مجال تراث المنطقة وتراث المملكة بصفة عامة،
، ١٩٨٩، لواعج ١٩٨٧رؤى مسافر : أدبيا متنوعا، بين دواوين شعرية وقصص وروايات، من  دواوينه الشعرية 

  ).قصص تراثية(، جذوع وفروع ١٩٨٥) ةقصة اجتماعي(رائد : ومن قصصه . ١٩٩٦، أشجان ١٩٩١هواجس 
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v  عبد الكريم السبعاوي: 

م، بمدينة غزة، لأسرة فقيرة لكنها حفية بالعلم والثقافة والده الشيخ حسين ١٩٤٢ولد عبد الكريم السبعاوي في      
يقيم في أستراليا، .نشر أعماله باللغتين العربية والانجليزية. ملم بعلوم الدين.. عةالسبعاوي شيخ كتاب، مثقف ثقافة واس

أي أن كل جزء منها استغرقت كتابته خمس . في الستين من عمره انجز رواية رابع المستحيل الجزء الأخير من الرباعية
  ).تغطي هذه الملحمة مائتي عام من تاريخ فلسطين(سنوات 

v  عبد االله الفيفي: 

 .شاعر سعودي وأحد  النشطين اليوم إبداعاً ونقداً وعملا وطنياً هو شاعر وكاتب وباحثا وأستاذ جامعي ،    
وله عدد من الكتب العلمية والدراسات المحكّمة . له مجموعتان شعريتان منشورتان. وعضوا بمجلس الشورى السعودي

  . نثراً، ونقداالمنشورة، بالإضافة إلى المشاركات المختلفة، شعراً، و

v عثمان بن سيار المحارب :  

م، وقد تخرج في كلية الشريعة بمكة المكرمة، وحاز دبلوم ١٩٣٠    شاعر سعودي من مواليد امعة في عام 
الدراسات العليا من قسم الدراسات الأدبية واللغوية بالمعهد العالي للدراسات والبحوث التابع لجامعة الدول العربية 

"  خمسة أبيات"و" بين فجر وغسق" و " إنه الحب"و" ترانيم واله"صدر لعثمان بن سيار أربعة دواوين وهي . بالقاهرة
، وقد حافظ في شعره على الشكل التقليدي للقصيدة العربية،  ))البقايا (( وله ديوان خامس لازال قيد الطبع بعنوان 

  . خارج المملكة ٣٠/٣/٢٠١١وتوفي الأربعاء 

v عيسى الشيخ حسن:  

يا جبال أوبي معه " ، ١٩٩٨ أناشيد مبللة بالحزن  "أعمالهم، من ١٩٦٥ ولد في قطر  شاعر وكاتب سوري مقيم في 
جائزة عبد الوهاب  )مسةالدورة الخا(جائزة الشارقة للإبداع الأدبي حصل على عدد من الجوائز الشعرية، م،  ٢٠٠١"

  ).الدورة الأولى(البياتي 

v عائض بن عبد االله القرني: 

المملكة العربية م، داعية إسلامي من ١٩٥٩    ولد في محافظة بلقرن، في جنوب المملكة العربية السعودية في عام 
 خطبة صوتية ٨٠٠له أكثر من . اعةلأهل السنة والجم، يصنف بالسعي إلى أن يكون صاحب منهج وسطي السعودية
 في بالصحوةوهو من أبرز رواد ما عرف .  في الدروس والمحاضرات والأمسيات الشعرية والندوات الأدبيةإسلامية

 الحديثوحصل على  الماجستير والدكتوراه، ألف الشيخ في .تخرج من كلية أصول الدين بأا. الثمانينات والتسعينات
لحن الخلود، تاج المدائح، هدايا وتحايا، قصة : من دواوينه الشعرية   والتراجم،والسيرة والأدب والفقه والتفسير
  .الطموح
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v محمد أبوالفضل بدران:   

، ١٩٨٥دبي من كلية الآداب بسوهاج حصل على الماجستير في النقد الأ  محافظة قنا، في١٩٥٩ولد عام       
م،  تدرج في وظائف الجامعة ١٩٩٠والدكتوراه في النقد الأدبي من جامعة بون بالاشتراك مع جامعة أسيوط 

فترة مدرسا للغة وقد عمل ،  جامعة أسيوط -معيدا فمدرسا مساعدا فمدرسا للنقد الأدبي بكلية الآداب بقنا 
 ديوان - ١٩٩١النوارس تحكي غربتها : دواوينه الشعرية  .والنقد الأدبي في كلية الألسن بجامعة بون بألمانيا

  .وبعض الات الألمانية ، نشر العديد من قصائده وأبحاثه في الكثير من الات العربية   .٢٠٠١بدران 
   .مصر وباريس وواشنطن وألمانيا والمغرب وليبيا دعي إلى العديد من المؤتمرات الأدبية في 

v خالد الجويشي:  

 في دير الزور، حاصل على بكالوريوس في هندسة ١٩٤٤ولد عام  خالد محمد توفيق السلامة الجويشي،     
 ، ١٩٨١-١٩٦٨م، عمل مسؤولا عن تطوير حقول النفط السورية ١٩٦٨الميكانيك من جامعة دمشق 

-١٩٨١اء وإدارة النقل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي في حوض الفرات فمديرا لإدارة الكهرب
ومستشاراً فنياً  ، ١٩٩٠و١٩٨٩كما عمل نائب رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة السابقة بين ، ١٩٩٠

زار العديد  .وعضو نقابة المهندسين السوريين، وعضو جمعية الشعر، عضو اتحاد الكتاب العرب. لمحافظة الرقة
في الدوريات والصحف ) حفنة طين(يكتب خاطرة بعنوان  . الدول الغربية والعربية في مهمات علميةمن

صقر قريش وحيداً : دواوينه الشعرية  .كما ينشر إنتاجه الشعري في الدوريات السورية والعربية، العربية
   .١٩٩٧شتاء  زهرة ال- ١٩٩٧ يوسف الصديق يدخل المدينة - ١٩٩٥ اعتذار لعيني زليخة - ١٩٨٣

v  عمر صبري كتمتو:  

  .هو سياسي قومي وشاعر وكاتب فلسطيني معروف ، يعيش في فلسطين              
  

v فاروق شوشة: 

وتخرج في كلية دار العلوم .  بقرية الشعراء بمحافظة دمياط، حفظ القرآن، وأتم دراسته في دمياط١٩٣٦ولد عام    
أهم   .عمل أستاذاً للأدب العربي بالجامعة الأميركية بالقاهرة .١٩٥٧وفي كلية التربية جامعة عين شمس ، ١٩٥٦

عضو مجمع اللغة العربية  .١٩٧٧منذ عام ) أمسية ثقافية: (والتلفزيونية، ١٩٦٧منذ عام ، لغتنا الجميلة: برامجه الإذاعية 
  . له نتاج شعري وافر.في مصر

v  كمال غنيم:  

 بعام واحد واكتملت ١٩٦٧لسطين ولد قبل نكبة فلسطين الثانية سنة       شاعر فلسطيني وناشط ثقافي بارز في ف
لديه مجموعات شعرية ثلاث التي سبقت أول عمل . ١٩٨٧أجنحته الشعرية في ميلاد ثان في انتفاضة فلسطين عام 
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قديان ولديه كتابان ن) قصائد على زجاج النوافذ ( و) الأشجار تموت واقفة ( و ) فلسطين في القلب ( مسرحي وهي 
  .والمسرح الفلسطيني دراسة تاريخية نقدية في الأدب المسرحي .. عناصر الإبداع  الفني في شعر أحمد مطر : هما 

  
v محمد حسن فقي: 

تلقى علومه  .م٢٠٠٤م،توفي في ١٩١٤-هـ،١٣٣٢مكة المكرمة عام       ولد الشاعر محمد حسن محمد فقي بمدينة
عمل أستاذًا للأدب العربي : من أعماله وتخرج من مدرسة الفلاح بمكة المكرمةالمكرمة، وجدة،  بمدرستي الفلاح بمكة

نظرات وأفكار في اتمع : له مؤلفات منها). صوت الحجاز(لتحرير جريدة  فترة قصيرة بمدرسة الفلاح، ثم عين رئيسا
، و )مجموعة قصصية(، و )مذكرات وأفكار حول الحياة والأجيال(و ، )وهذه هي مصر(، و "في جزئين"والحياة 

  . ١٩٨٥مجلدات عام  صدرت أعماله الكاملة في ثمانية.ملحمة شعرية في رحاب الأولمب(، و )إسلامية بحوث(
v محمد الحلوي:  

ونشأ في مدينة فاس العلمية وتربى .  بمدينة فاس بالمغرب١٩٣٣      محمد عبد الرحمن الحلوي شاعر مغربي ولد عام م
لاح فوجهته إلى المسجد والكتاب وتخرج في جامعة القرويين مجازاً في اللغة العربية في أسرة عرفت بالفضل والص

ومن . وأوراق الخريف، أنغام وأصداء : بدأ تجربته الشعرية في العقد الثاني من عمره، من دواوينه الشعرية. وعلومها
لأكاديمية الملكية العسكرية وكأس حصل على وسام الشرف الأكبر من ا. مؤلفاته معجم الفصحى في العامية المغربية

توفي . لسان الدين الخطيب في الشعر، وجائزة الإبداع الشعري من مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري
  .م ٢٠٠٥عام 

v  محمد العشاب:  

ل حام، ومقرئ ، وشاعر مجيد، باحث ومفكر إسلامي،م ١٩٧٩ فبراير ٢٤مواليد طنجة       محمد ياسين العشاب
 وباحث في مجال الموسيقى الأندلسية ومبدع فيها ، وباحث في علوم القانون الإداري،للقرآن الكريم على رواية ورش

  ). تحرير التعليم (وكتاب ) اني  أزمة المع(ديوان : من إصداراته
  

v  محمد العيد الخطراوي:  

حصل على بكالوريوس في اللغة العربية . هـ١٣٥٤الأديب محمد العيد الخطراوي من المدينة المنورة ولد في عام      
من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وماجستير في الآداب والنقد من كلية اللغة العربية الجامعة الأزهرية 

ومن . هـ١٤٠٠هـ، وحصل على الدكتوراه في الأدب والنقد من الجامعة الأزهرية بالقاهرة عام ١٣٩٥بالقاهرة عام 
هـ ١٤١٩في الأدب السعودي النادي الأدبي بحائل ، دمشق ،م دار الفكر ١٩٦١اته الرائد في علم الفرائض مؤلف

من أبرز الوجوه الثقافية والأدبية في المدينة المنورة .  مرافئ الأمل، أمجاد الرياض، غناء الجرح : والدواوين الشعرية منها
  .هـ ١٦/٨/١٤٣٣توفي في 

v  محمد عيسى آل خليفة:  

حفظ ، وتوفي فيها قضى حياته في البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر ) البحرين (   ولد في مدينة المحرق   
القرآن الكريم وختمه وهو في سن السادسة ثم اعتمد على نفسه في تحصيل الثقافة العربية ومعارف عصره وصقل 
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 في البحرين، و كان مجلسه منتدى أدبياً كبيراً يستقبل كان عضواً مؤسساً لأول ناد أدبي. موهبته في مجلس حكم أبيه
له ديوانان مطبوعان هما ديوان الوائلي وديوان )) الوائلي (( فيه الأدباء والعلماء وكان يوقع بعض قصائده بتوقيع 

  .الشيخ محمد عيسى آل خليفة 
  
  

v  مطلق الثبيتي:  

عر معروف هو حميد العتيبي ولد في الطائف بمنطقة مكة     مطلق بن حميد أحمد عنيزان الجازي العتيبي ووالده شا
م ومن أهم ١٩٦٥م، وتلقى تعليمه ا وتخرج من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكه عام ١٩٣٧المكرمة في عام 

  .شعر فصيح – شعر نبطي، وديوان أندليسيات –ديوان قصائد ومحاورات شعبيه : أعماله 
، ا أستاذ مشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بعد أن نال فيها الماجستير والدكتوارة    ومن المناصب التي تقلده

ورئيس البحوث العلمية بوزارة التعليم العالي توفي إثر مرض لم يمهله طويلا في الولايات المتحدة الأمريكية في يوم 
  .م ١٩٩٥ يوليو ٣١الاثنين 

  
v  مي الصايغ:  

م في مدينة غزة، درست الفلسفة وعلم الاجتماع في كلية ١٩٤٠ الأردن ولدت عام     مي موسى الصايغ شاعرة من
م، وعضو ١٩٨٦ -١٩٧١الآداب جامعة القاهرة، شغلت منصب الأمينة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من عام 

لت المرأة الفلسطينية في العديد من مث. المكتب الدائم للاتحاد النسائي الديمقراطي واتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين
إكليل الشوك وقصائد حب : المؤتمرات والندوات العربية والدولية، وكتبت الشعر في سن مبكرة  من دواوينها الشعرية

  ) .مجموعة نثرية شعرية ( الحصار ، لاسم مطارد
  

v نزار قباني :  

بو خليل أ من أسرة دمشقية عريقة إذ يعتبر جده ١٩٢٣  مارس٢١ سوري معاصر، ولد في وشاعر ديبلوماسي    
وتابع عملية التأليف والنشر التي " قالت لي السمراء" بعنوان ١٩٤٤أصدر أولى دواوينه عام .  رائد المسرح العربيالقباني

ر نشر لأعماله في بيروت ، وقد أسس دا"الرسم بالكلمات"و" طفولة د" ديوانا أبرزها ٣٥بلغت خلال نصف قرن 
  .شقم، ودفن في مسقط رأسه،  دم١٩٩٨  أبريل٣٠وقد وافته المنية في " منشورات نزار قباني"باسم 

  

v  هنادة الحصري:  

    شاعرة وكاتبة دمشقية من مواليد دمشق شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية في سوريا ولبنان وقبرص 
بوح الياسمين الدمشقي ، ورنيم النرجس من إصدارات اتحاد ، وغيرها، لها أربع مجموعات شعرية حروف وردية 

  .م شعرها إلى الانكليزية والفرنسية ترج، الكتاب العرب، وتنويعات من مقام الورد 
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v يوسف الخطيب: 
، إضافة إلى ١٩٦٨منذ عام  الس الوطني الفلسطيني وعضو في. شاعر فلسطيني من أبرز شعراء القرن العشرين      

م في مدينة الخليل، استقر في سوريا،تولى منصب المدير العام للهيئة ١٩٣١عام  ولد عام .عمله في مجالي الإذاعة والنشر
للثقافة والإعلام  دار فلسطين ،ليؤسس١٩٦٦فة الحكومية ائياً عام لكنه تخلى عن الوظي. العامة للإذاعة والتلفزيون
 في سوريا،) لاتحاد الكتاب العرب( عدداً من المطبوعات، شارك في أعمال الهيئة التأسيسية والفنون والتي أصدر عنها

كما شارك في المؤتمر . ، وما يزال يحتفظ بموقعه هذا حتى الآن)عن المستقلين(عضواً في الس الوطني الفلسطيني اختير 
بالشام ":،له عدد من الدواوين الشعرية منها) بيروتينيين المنعقد فيلاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسط(العام التأسيسي 

-٦-١٦كانت وفاته في .وهما آخر ما صدر للشاعر من دواوين مكتوبة" رأيت االله في غزة"و" أهلي والهوى بغداد
  .م٢٠١١

  
v يوسف العظم : 

 درس في م١٩٣١ جنوب الأردن سنة معانة  ولد بمدينأردني شاعر ومفكر يوسف العظم،شاعر الأقصي الوزير      
م ١٩٦٣حصل علي عضوية مجلس النواب في عام  الإخوان المسلمين في الأردن، وأحد أعلام جماعة الأزهر الشريف

 قبل عضويته في مجلس النواب، وهي من ١٩٦٣أسس مدارس الأقصى عام  ،وكان عمره وقتها ثلاثة وثلاثون عاما
دراسة في الفكر المتخلف والحضارة ...المنهزمون"فاته كتاب من أشهر مؤل. أوائل المدارس الخاصة في العاصمة عمان

في رحاب الأقصى والسلام الهزيل، وتوفي : له دواوين شعرية عرف على إثرها باسم شاعر الأقصى أهمها". المنهارة
  . م٢٠٠٧  يوليو٢٩ هـ، ١٤٢٨ رجب ١٥يوم
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   .الكريم القرآن -   
 

 ١، بيت الشعر الفلسطيني، ط    "العوديسا الفلسطينية، الأفعال الشعرية    ":أبو خالد، خالد   •
 .م ٢٠٠٨ -

سهام إيليا أبـو    : ، إعداد وتقديم  " الديوان الكامل  " :وريالأخطل الصغير،بشارة الخ    •
  م١٩٩٨ الكويت –جودة، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري 

  .www.adab.com الموسوعة العالمية للشعراء العرب ، أدب، •

 .ئة العامة لقصور الثقافة، مصر، الهي" الأعمال الشعرية الكاملة ":أدونيس  •

، ، مركـز الحـضارة   ) ساليدا معلقة الخروج (ديوان بدران    ":بدران، محمد أبو الفضل    •
 .م ٢٠٠١ - ١القاهرة ، ط-العربية 

 .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧- ١، الرياض ، ط" أندلسيات" : الثبيتي، مطلق •

ب دمـشق ،    ، اتحاد الكتـاب العـر     " صقر قريش وحيداً   ":الجويشي، خالد السلامة   •
  .م ١٩٩٣

 -، منشورات دائـرة الثقافـة والإعـلام       "يا جبال أوبي معه    ":حسن، عيسى الشيخ    •
  م٢٠٠٢-١  سلسلة جائزة الشارقة للإبداع العربي،  ط-الإمارات العربية المتحدة

  .م٢٠٠٦ – ١ سوريا، ط–، دار طلاس "  تنويعات من مقام الورد ":الحصري، هنادة •
 المغـرب   -، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية       " الخريفأوراق   " :الحلوي، محمد  •

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
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  ، منـشورات نـادي المدينـة المنـورة الأدبي ،           " تأويل مـا حـدث     :"الخطراوي، محمد عيد   •
  .م ١٩٩٧

 .هـ١٤٠٠ -١ بيروت، ط-ديوان الزركلي، مؤسسة الرسالة :الزركلي، خير الدين •

  .م١٩٩١ -١ غزة، ط-، دار النورس" قطامتى ترك ال ":السبعاوي، عبد الكريم •
 الريـاض ،    -، دار السويداء للنشر والتوزيع      " رؤى مسافر  ":السويداء، عبد الرحمن     •

 .هـ ١٤٠٨ - ١ط

 .١٩٨٦ بيروت، -الديوان ، دار العودة: السياب، بدر شاكر •

 القـاهرة،   –، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب        " الأعمال الشعرية    " :شوشة، فاروق  •
  .م ٢٠٠٤

/ هــ   ١٤٣٠ -١ ، ط   مـصر  -للنشر والتوزيع   ، دار صفا    "الشوقيات ":شوقي، أحمد  •
 .م ٢٠٠٩

  .م ٢٠٠٤ دمشق ، -، منشورات اتحاد الكتاب العرب " نداءات استغاثة ":صائب، تميم •
 م ٢٠٠٤ – ١٤٢٥ ، ١،الرياض،  ط" اموعة الأولى " :الصالح، أحمد صالح  •

 .م٢٠٠٤ -١ عمان، ط-بع النهضة،مطا" نشيد الماء ":الصقلاوي،سعيد •

 .م ١٩٧٨ - ١ عكا ، ط-، منشورات الأسوار " البحث عن زمن آخر ":ظاهر، ناجي •

، الهيئة المصرية العامة للكتاب     "الرجل بالغليون في مشهده الأخير     " :عبد االله، السماح     •
  .٢٠٠٤ - ١ القاهرة،  ط–

  .م ١٩٨٧الأردن ،  -، مكتبة المنار "قناديل في عتمة الضحى ":العظم، يوسف •
الشارقة،دولة -، إصدارات دائرة الثقافة والإعلام    "  بمن يابثين تلوذين   " :غابش، صالحة  •

  .٢٠٠٢الإمارات العربية المتحدة، 
، سلسة دواوين فلسطين ، مؤسسة فلـسطين        "جرح لا تغسله الدموع   :" كمال أحمد . غنيم، د  •

 .م ٢٠٠٦ - ١ دمشق ، ط-للثقافة 

 



 

   ــــ٥١٣ــــ

 . جدة-، الدار السعودية للنشر والتوزيع " عمال الكاملةالأ ":فقي، محمد حسن •

  .م ٢٠٠٥ دمشق ، -، منشورات اتحاد الكتاب العرب " فيـفاء ":الفيفي، عبد االله •
 م ٢٠٠٤ -١بيروت ، ط-، دار العودة" الأعمال الشعرية الكاملة ":القاسم، سميح •

 .ن، ب ت لبنا-، منشورات نزار قباني" الأعمال الشعرية ":قباني، نزار •

  هـ ١٤٢٢- ١ بيروت ، ط-، دار ابن حزم " قصة الطموح ":القرني، عائض •
م ، ذو   ١٩٩٧ ، السنة السادسة والعشرون ، نيسان ،         ٣١٢، العدد مجلة الموقف الأدبي     •

 .هـ، قصيدة شاعر الزمرة الكافرة ، أحمد الدريس١٤١٧الحجة 

 سـبتمبر  -هــ  ١٤٢٠ جدة ، جمـادى الأولى ،       -، النادي الأدبي    مجلة عبقر الشعر   •
 .محمد ياسين العشاب) : صقر قريش( م ، قصيدة ١٩٩٩

 للشعراء العرب المعاصرين ،  مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع            معجم البابطين  •
 . م ١٩٩٥الشعري ، الكويت،  

 العزيـز  عبـد  جـائزة  مؤسسة ، الكويت ، المعاصرين العرب للشعراء البابطين معجم •
  ) .إلكترونية نسخة (الشعري، داعللإب البابطين

 م١٩٧١ بيروت، -، دار العودة" الأعمال الكاملة " :الملائكة، نازك •

/ هـ ١٤٢٦ - ١ ، ط  الرياض -دار المفردات ،    " قاب حرفين  " :الوشمي، عبد االله صالح    •
 .م ٢٠٠٥

 
 

 :المصادر القديمة -١
الفتح حتى السقوط من خلال مخطوط تـاريخ الأنـدلس          تاريخ الأندلس من     :إبراهيم، إسماعيل  •

القـاهرة،  -مكتبة الثقافة الدينية  : أنور محمود زناتي،الناشر  . د: لإسماعيل بن ،تحقيق وتعليق وعرض    
 م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨-١ط

 



 

   ــــ٥١٤ــــ

حـسين  : ، تحقيق   "الحلة السيراء    : "ابن الأبار، أبو عبداالله محمد بن عبداالله القضاعي        •
 م١٩٦٣مؤنس ، القاهرة ، 

يوسف : تحقيق،  )ديوان ابن زيدون: "(ابن زيدون، أبو الوليد أحمد بن عبداالله  •
 م،١٩٩٤ -١٤١٥-٢فرحات، دار الكتاب العربي، بيروت،  ط

محمد محيي الدين عبد : ، تحقيق " شرح ألفية ابن مالك :" ابن عقيل، اء الدين عبد االله     •
  .م ١٩٧٧ - ٢ القاهرة ، ط-الحميد ، مكتبة صبح 

 بـيروت ،    -، دار لسان العرب     " لسان العرب :" نظور، محمد بن مكرم بن علي     ابن م  •
 .ت .د

 في فتح الأندلس وذكر أمرائها ، مؤلف مجهول ، تحقيق الأستاذ إبـراهيم              أخبار مجموعة  •
 .م ١٩٨١ بيروت ، -الأبياري ، دار الكتاب اللبناني 

محمد محيـي   : قيق  ، تح " شذور الذهب في معرفة كلام العرب      :"الأنصاري، ابن هشام   •
  .م ١٩٧٨ - ٥ القاهرة ، ط-الدين عبد الرحمن ، دار الأنصار 

حسن كامل الصيرفي، : ، تحقيق)ديوان البحتري: "(البحتري، أبو عبادة الوليد بن يحي •
  ٣ مصر، ط–دار المعارف 

مهدي محمد ناصر   : ، شرحه وقدم له     )ديوان طرفة بن العبد   : "(البكري، طرفة بن العبد    •
  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ ، ٣ منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طالدين ،

-١محمود شاكر ، مكتبة الحـانجي، ط  : ، تحقيق "أسرار البلاغة  ":الجرجاني، عبد القاهر   •
 م١٩٩١

 الأندلس لمؤلف مجهول ، تحقيق وترجمة لويس مولينا ، الس الأعلى للأبحاث العلمية ،               ذكر بلاد  •
  .م ١٩٨٧مدريد ، 

النبوي عبد الواحد  . د: ، تحقيق   " العمدة في صناعة الشعر ونقده    :" لقيرواني، ابن رشيق  ا •
  .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠- ١الخانجي ، ط مكتبة -شعبان، القاهرة 

: ، وضع حواشيه    "المعجب في تلخيص أخبار المغرب    :" المراكشي، عبد الواحد بن علي     •
 ـ١٤١٩ - ١، ط بيروت -خليل عمران المنصور ، دار الكتب العلمية   .م ١٩٩٨/ ه



 

   ــــ٥١٥ــــ

: ، شرحه وعلّق عليه     " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب     :" المُقري، أحمد بن محمد    •
 ،  ١ بيروت ، ط   -يوسف علي طويل ، دار الكتب العلمية        . مريم قاسم طويل ، و د     . د

 .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥

 :المراجـــــع -٢
 الأردن، –ار المسيرة للنشر والتوزيع ، د" شعراء الجيل الغاضب: " أبو جبين، عطا محمد •

 .م٢٠٠٤ - ١ط

 .م١٩٨٧ - ١، ط" العمل الأدبي بين الإبداع والأداء" :السيد مرسي. أبو ذكرى، ، د •

، ،    "دراسة تحليلية لمسائل علم المعـاني     : خصائص التراكيب   :" محمد. د.أبو موسى، أ   •
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦ -٤القاهرة، ط-مكتبة وهبة

 -٢القـاهرة، ط  -مكتبـة وهبـة   ،راكيب، دراسة بلاغيـة   ــــــ دلالات الت   •
 م،   ١٩٩٧/هـ١٤٠٨

، المؤسـسة العربيـة     " قناع المتنبي في الشعر العربي الحـديث      : "عبد االله . أبو هيف، د   •
  .م ٢٠٠٤ - ١ بيروت، ط-للدراسات والنشر 

 ٣ط القاهرة ،   -، دار المعارف    "الرمز والرمزية في الشعر المعاصر    : " محمد فتوح .أحمد، د  •
  .م ١٩٨٤ -

كتاب الرياض، عـدد    النظرية والمنهج ،    التناصية  : التفاعل النصي   : "الأحمد، لة فيصل    •
 .م ٢٠٠٢ - ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، يوليو ١٠٤

  .ت.، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د"صقر قريش  :"أدهم، علي •
 أجـزاء ، دار     ٤ع  والإتباع عند العـرب،       الثابت والمتحول، بحث في الإبدا    : أدونيس •

 .م١٩٩٤ – ٧لبنان،  ط/  بيروت -الساقي

 .م ١٩٨٦ - ٥ بيروت ، ط-، دار الفكر "زمن الشعر"ـــــــ   •

، المكتبـة   "قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية     : الشعر العربي المعاصر  : " عز الدين . ، د إسماعيل •
  .م ١٩٩٤-٥ القاهرة، ط-الأكاديمية



 

   ــــ٥١٦ــــ

 .ت . ، د٤ القاهرة ، ط-التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب "ـــــــ •

، مطبوعات معهد البحوث    " الرؤية والفن : الشعر المعاصر في اليمن   : " ـــــــ   •
 .م ١٩٧٢ القاهرة ، -والدراسات العربية 

، الفنية في الشعر العراقي المعاصر  دير الملاك ، دراسة نقدية للظواهر       :" محسن. أطيمش، د  •
 .م ١٩٨٢ بغداد ، -رشيد دار ال

. هـ ١٤١٩ شعبان ٧ -بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين ، المنعقد في مكة المكرمة      •
  .حسن عبد الكريم الوراكلي . د.أ، ) الأندلس في ذاكرة الشاعر السعودي(

، دار طلاس للدراسـات والترجمـة       "صقر قريش عبد الرحمن الداخل    : " أحمد. بدر، د  •
 .م ١٩٨٨ - ١ق ، ط دمش-والنشر 

، دار  " الأصـول والفـروع     : الصورة الشعرية في الكتابة الفنية    :" صبحي. البستاني، د  •
  .م ١٩٨٦ - ١ بيروت ، ط-الفكر اللبناني 

،  "تحليـل الظـاهرة   :قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصـر      : " بسيسو، عبد الرحمن   •
  .م ١٩٩٩ - ١ بيروت ، ط-المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

دراسـة في   :الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري          :" علي .دالبطل،   •
 .م ١٩٨٣- ٣ بيروت ، ط-، دار الأندلس "أصولها وتطورها

، دراسة مـن منـشورات      " المعاصرة قراءة في المكونات والأصول    :" كاملي. بلحاج، د  •
  .م ٢٠٠٤ دمشق ، -اتحاد الكتاب العرب 

 -، دار توبقال للنشر)أجزاء٤( ،  "بنياته وإبدالاا :  الشعر العربي الحديث   : "بنيس، محمد  •
 .م١٩٩٦ -٢المغرب، ط

 .م ١٩٧١ بيروت، -تجربتي الشعرية، دار العودة:"  البياتي، عبد الوهاب •

قاسـم مقـدام ،    . د: النقد الأدبي في القرن العـشرين ، ترجمـة          : "تادييه، جان إيف   •
 .م ١٩٩٣ -١ سوريا ، ط-رشاد القومي منشورات وزارة الثقافة والإ

 -أشكال الصراع في القصيدة العربية، مكتبة الأنجلو المـصرية        : " عبد االله . التطاوي، د  •
  م١٩٩٢-١٩٩١القاهرة، 



 

   ــــ٥١٧ــــ

البناء الموسيقي للقصيدة الحديثة في شعر أحمـد سـويلم ،           :" عزة محمد . د. جدوع، أ   •
 .م ٢٠٠٨ -ـ ه١٤٢٩- ١ الرياض ، ط-مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

موسيقا الشعر العربي بين القديم والجديد ، مكتبة الرشد للنـشر           "ـــــــــ   •
  .م ٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠ -٤ الرياض ، ط-والتوزيع 

رماد الشعر ، دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر         : " عبد الكريم راضي  . جعفر، د  •
 - ١ بغـداد ، العـراق ، ط      -مة، دار الشؤون الثقافية العا    "الوجداني الحديث في العراق   

 .م ١٩٩٨

، دار البلاد للطباعة والنشر،     "عبد العزيز الرفاعي أديباً   :" محمد بن مريسي  . د.الحارثي، أ  •
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤ جدة، -إصدارات نادي جدة الثقافي الأدبي

البطل في الرواية السعودية، دراسة نقدية، منشورات نادي        :" حسن حجاب .الحازمي، د  •
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ -١ المملكة العربية السعودية، ط-دبي، جازانجازان الأ

الصورة الفنية في شعر امرئ القيس ، ومقوماا اللغويـة ،           : "الحاوي، سعد أحمد محمد    •
  .م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ - ١ القاهرة ، ط-والنفسية والجمالية ، ، دار العلوم 

وأثرها في المقومات الفنية للنص      رثائيات الفارس المغيب     :"كاميليا عبد الفتاح  . حفني، د  •
، دراسة تحليلية نقدية في شعر صالح الزهـراني ، دار المطبوعـات الجامعيـة               "الشعري

 .م ٢٠٠٩ - ١ مصر، ط-الإسكندرية

، دار  )  دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية     (ــــــ القصيدة العربية المعاصرة      •
  .م ٢٠٠٦ - ١ ط مصر ، الإسكندرية ،-المطبوعات الجامعية 

 العربية المؤسسة ، أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية الحديثة        :" حمادي، صبري مسلم   •
   .م١٩٨٠ -١ط بيروت،- والنشر للدراسات

الأسس الجمالية للإيقـاع البلاغـي في العـصر العباسـي،            ":ابتسام أحمد .حمدان، د   •
  م١٩٩٧/ هـ١٤١٨ – ١ سوريا، ط-منشورات دار القلم العربي

 -علـى للـشؤون الإسـلامية       ، الس الأ  . البطولة والأبطال ، د    :" أحمد. الحوفي، د  •
 .م ١٩٦٧ - ١، طالقاهرة



 

   ــــ٥١٨ــــ

، المؤسسة الوطنيـة    "نظرية التصوير الفني عند سيد قطب     :" صلاح عبد الفتاح  الخالدي، •
 .م ١٩٨٨ الجزائر ، -للفنون المطبعية 

عز الدين المناصرة ،دار مجـدلاوي      التواصل بالتراث في شعر     :" الخضور، صادق عيسى   •
  .هـ ١٤٢٨ - ١ الأردن ، ط-للنشر والتوزيع

بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين ، عالم الكتب الحديث للنشر      : "محمد خليل . الخلايلة، د  •
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ – ١ الأردن، ط-والتوزيع

أتراك : ، الناشر   "دراسات تحليلية في الرؤية والتشكيل    :" فاروق عبد الحكيم  . دربالة، د  •
 .م ٢٠٠٥ القاهرة ، -للنشر والتوزيع

 بيروت ،   -، دار الآداب    " قراءة في شعر أدونيس   : مسار التحولات   : "درويش، أسيمة  •
 .م ١٩٩٢- ١ط

،  منشورات   ) "منهجاً وتطبيقاً (الصورة البلاغية عند عبد القاهر      :" أحمد علي . دهمان، د  •
 .م ٢٠٠٠ - ٢وزارة الثقافة ، ط

محمد إبـراهيم الـشوش ،      . د:  ترجمة   ،  "ونتذوقهالشعر كيف نفهمه    : "ليزابيثدور، إ  •
  .م ١٩٦١ القاهرة ، –مؤسسة فرانكلين للطبع والنشر 

 مـصر ،    - نبيلة إبراهيم ، دار النهضة       :، ترجمة   : الحكاية الخرافية ": ديرلاين، فريدريش  •
  .م ١٩٦٥ - ١القاهرة ، ط

 / بـيروت –، دار الكتاب العـربي   ) أجزاء ٣" (وحي القلم :" الرافعي، مصطفى صادق   •
  .لبنان

، المؤسسة العربية للدراسـات    " الصورة الفنية في شعر أبي تمام     :" عبد القادر .الرباعي، د  •
  .م١٩٩٩ – ٢ بيروت ، ط-والنشر

مصطفى بدوي ، المؤسسة . مبادئ النقد الأدبي ، ترجمة وتقديم ، د : ".آي.ريتشاردز، أ  •
 .م ١٩٦٣ مصر،  -والترجمة والطباعة والنشرالمصرية العامة للتأليف 

، دار محمد علـي     " الصورة والدلالة : المكان في الرواية العربية     : "عبد الصمد . زايد، د  •
  .م٢٠٠٣ - ١ تونس، ط–للنشر 



 

   ــــ٥١٩ــــ

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصـر  ، دار           :" علي عشري . زايد، د  •
  . م ٢٠٠٦ القاهرة ، -غريب للطباعة والنشر 

، مركـز عبـادي     "ظواهر أسلوبية في الشعر الحديث في اليمن      :" أحمد قاسم . الزمر، د  •
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧-١ صنعاء، ط-للدراسات والنشر 

أبو الطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر ، اتحـاد الكتـاب    :" ثائر. زين العابدين، د  •
  .م ١٩٩٩ - ١ دمشق ، ط-العرب

 -، عالم الكتب الحـديث    )الرواية الجزائرية نموذجاً  (ص التراثي   التنا: "سعيد. سلام ، د   •
  .م ٢٠١٠/ هـ ١٤٣١ - ١الأردن ، ط

 ١ القاهرة ، ط-التكرار بين المثير والتأثير، دار الطباعة المحمدية : "السيد، عز الدين علي  •
 .م ١٩٨٧ -

أم الاتجاه الإسلامي في شعر محمد بن علي السنوسي ، جامعـة            : "سيد، مفرح إدريس   •
  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ - ١ مكة المكرمة ، ط-كلية اللغة العربية / القرى 

، دار الفكـر    " صقر قريش مؤسس الإمارة العربية المروانية بالأندلس      :" يحـي.شامي، د  •
 .م٢٠٠٧ – ١ لبنان ، ط-العربي 

 - ١، دار الـشروق ، مـصر ، ط        "شعرنا الحـديث إلى أيـن ؟         :"غالي. شكري، د  •
 .هـ ١٤١١

الخطاب الحداثوي الشعري والصورة الفنية ، الحداثة وتحليـل         :" عبد الإله .  د الصائغ، •
  .م ١٩٩٩ -١ الدار البيضاء ، ط-المركز الثقافي العربيالنص ، 

الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد : مرايا نرسيس:" حاتم. الصكر، د •
 ـ١٤١٩ - ١ت ، ط بيرو-الحديثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر   .م١٩٩٩/ ه

  .م٢٠٠٤- ٩ مصر ، ط-، دار المعارف" في النقد الأدبي:" شوقي. ضيف، د •
-٢ بـيروت، ط    - دار الـشروق   المعاصـر، اتجاهات الشعر العربي    : " عباس، إحسان   •

  . م١٩٩٢



 

   ــــ٥٢٠ــــ

 -، مكتبة الخـانجي  " موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور    :" صابر. عبد الدايم، د   •
  .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ - ٣ط القاهرة ، 

  .م ١٩٩٥  مصر ، -،  الهيئة العامة للكتاب " حياتي في الشعر:" عبد الصبور، صلاح •
 -١ القـاهرة، ط   –، دار المعارف    "الصورة والبناء الشعري  :" محمد حسن . دعبد االله،    •

  .م١٩٨١
  . م١٩٨٤- ٢ بيروت ، ط-، دار العلم للملايين "المعجم الأدبي: "عبد النور، جبور •
 -١ الأردن، ط  -تأويل النص الشعري، عالم الكتب الحـديث      : "محمد صابر . عبيد، د  •

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١

 

بأمريكا ، الجامعة الدولية    " المرشد الكافي في العروض والقوافي    :" محمد حسن . د.عثمان، أ  •
  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ -١اللاتينية ، شعبة الدراسات الإسلامية والعربية ، ط

 -ءة النص ، قراءات في الشعر العربي الحـديث، دار الحداثـة           إضا: "  عثمان، اعتدال  •
 .م ١٩٨٨ - ١بيروت، ط

، دار  "رؤية تاريخيـة ورؤيـة فنيـة      : عن اللغة والأدب والنقد   :" محمد أحمد . العزب، د  •
  .م١٩٨٠ -١ مصر، ط-المعارف

، دار الـشؤون    " دراسات نقديـة  : في حداثة النص الشعري   : "علي جعفر . العلاق، د  •
  .م ١٩٩٠ -١ العراق، ط- آفاق عربية الثقافية ،

،  مطبوعات نادي مكة الثقـافي الأدبي      " المكان في الشعر الأندلسي   :" أمل. العميري، د  •
  .هـ ١٤٣٣ – ١ المملكة العربية السعودية،  ط–

  ت .د الإسكندرية ، -، منشأة المعارف "قراءة في الشعر العربي المعاصر :لغة الشعر:" رجاء. عيد، د •

 .م ١٩٩٧ - ١ القاهرة ، ط-دار الشروق ، "القراءة قراءة الصور ، وصور :"صلاح. ، دفضل •

هـدى  . دراسة تحليلية نقدية لظواهرها الفنيـة، د      : لغة الشعر السعودي الحديث    :الفايز، هدى  •
  م٢٠١١ -١ المملكة العربية السعودية، ط–الفايز، إصدارات نادي الرياض الأدبي 



 

   ــــ٥٢١ــــ

 نادي الريـاض الأدبي،   النص الشعري في المملكة العربية السعودية،     حداثة  :" عبد االله . الفيفي، د  •
  هـ ١٤٢٦ - ١ط

الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربيـة          : " عبد القادر .القط، د  •
 .م١٩٨١ - ٢للطباعة والنشر ، ط

ان ،   عم -، دار الشروق    " مقاربات نصية في الأدب الفلسطيني الحديث     :"قطوس، بسام  •
 .م ٢٠٠٠

،  بيروت -الأدب بين عدالة الموضوعية وجناية التطرف، دار اللبنانية         : "جابر.قميحة، د   •
 .هـ ١٤١٨ - ١ط

 

 -بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي           : "حميد. لحمداني، د  •
  .م ٢٠٠٠- ٣الدار البيضاء ، ط

 ٢ القـاهرة ، ط -، مكتبة الثقافة الدينية " موسوعة تاريخ الأندلس :" حسين. مؤنس، د  •
  .م ٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠ -

نحو نسق منهجي لدراسة النص     : من الصوت إلى النص   :" مراد عبد الرحمن  . مبروك، د  •
  .م ١٩٩٦ القاهرة ، -، الهيئة العامة لقصور الثقافة" الشعري

  -الثقافي العربي ، المركز   "الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي       :" محمد ، الولي   •
 .م ١٩٩٠ - ١بيروت ، ط

 - ١٣٠٠ -مصر  «: شعر الجهاد في العصر الحديث    : "نبيل بن عبد الرحمن   . المحيش، د  •
 .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ - ١، الدمام ، ط"»هـ١٤٠٠

 بـيروت ،    -،  دار الفكـر      "القصة الشعرية في العصر الحـديث     : "عزيزة. مريدن، د  •
 .م ١٩٨٤

 -لخطاب الشعري ، استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي         تحليل ا : "محمد. مفتاح، د  •
 .م ١٩٨٦ - ٢المغرب ، ط/ الدار البيضاء 

  



 

   ــــ٥٢٢ــــ

 دراسة نـصية في     -بطولة الشاعر العربي القديم العاذلة إطاراً       :"  إبراهيم أحمد  .ملحم، د  •
 .م ٢٠٠١ - ١ الأردن ، ط- دار الكندي للنشر والتوزيع ،تحولات المضمون والبنية

استلهام الشخصيات الإسلامية حتى أواخر القـرن الثالـث         :" محمد عبد االله  . نور، د الم •
 .م٢٠٠٨ -١الهجري في الشعر العربي الحديث، نادي الرياض الأدبي ، ط

في نظرية الأدب ، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي  :" عثمان. د.، أموافيى •
  .م ١٩٩٩ ، ٣ة ، ط الإسكندري-، دار المعرفة الجامعية " الحديث

 - ٣بيروت ، ط  -، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع       " الصورة الأدبية :" ناصف، مصطفى  •
 . م ١٩٨٣

 مـصر ،  -دار النهـضة للطباعـة والنـشر    ، " النقد الأدبي الحديث:"غنيمي.  د ،هلال •
 .م١٩٩٦

، دار العلم   " ةانشطار الذات وفتنة الذاكر   : الشعر العربي المعاصر  : "عبد الناصر .هلال، د  •
  .م ٢٠٠٩ ، ١والإيمان للنشر والتوزيع ، مصر ، ط

جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب،          :" هلال، ماهر مهدي   •
  . م١٩٨٠ – ١ بغداد، ط–دار الرشيد للنشر / وزارة الثقافة والإعلام

 ١ الأدبي بالرياض ، ط    توظيف التراث في الشعر المعاصر ، النادي      : "أشجان. الهندي، د  •
 .م ١٩٩٦/ هـ١٤١٧ -

 .م١٩٩٤ -١ مصر ، ط–جماليات القصيدة المعاصرة ، دار المعارف :" طه. وادي، د •

، دار  "مقوماا الفنية وطاقاا الإبداعية   : لغة الشعر العربي الحديث   :" السعيد. الورقي، د  •
  .م ١٩٨٤ - ٣ بيروت ، ط-النهضة العربية للطباعة والنشر 

 بني عامر من الجاهلية حـتى أواخـر  المستدرك من شعر   :" عبد الرحمن محمد  . في، د الوصي •
، منشورات نادي المدينة المنـورة      : ، جمع وتحقيق ودراسة     " هـ١٣٢ -العصر الأموي   

 .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥- ١الأدبي ، المدينة المنورة ، ط

 .م١٩٧٤ بيروت ، -،  مكتبة لبنان "معجم مصطلحات الأدب: "وهبة، مجدي •

، ت وزارة الثقافة والإرشاد القومي، منشورا" مقدمة لدراسة الصورة الفنية :" اليافي، نعيم  •
  .م ١٩٨٢دمشق ، 



 

   ــــ٥٢٣ــــ

 : الرســـــائـــل والبحـــــوث -٣
 :الرســائــل العلميــــة -

، رسالة ماجـستير مخطوطـة،   " أثر التراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية:" بن مرزوقة، محمد  •
  .م ١٩٨٩ مصر ، -عين شمس ، كلية الآداب ، قسم اللغة العربية جامعة 

 صلاح الدين في الشعر العربي المعاصر في المشرق ، رسالة دكتوراه            :محمد حسين دغريري، •
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩  كلية اللغة العربية ، - جامعة أم القرى -مخطوطة ، مكة المكرمة 

، رسـالة   "لحديث بين القراءة والكتابـة    انفتاح النص الشعري ا    :"عباسي، عبد القادر   •
 / ٢٠٠٦ باتنة، -ماجستير مخطوطة، كلية العلوم والآداب الإنسانية، جامعة الحاج لخضر        

 .م٢٠٠٧

العربي استدعاء شخصية الحسين بن علي رضي االله عنهما في الشعر :" محمد عبد الرحمن ، •
  .م ٢٠٠٨،  جامعة القاهرة - كلية دار العلوم -الحديث ، رسالة دكتوراه 

، رسالة ماجستير جامعة أم " الأندلس في القصيدة العربية المعاصرة: "العدواني، أحمد •
 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ مكة المكرمة ، -القرى 

توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر في مـصر ،           : "هلال، عبد الناصر عبد الحميد     •
جامعة عين شمس ، كليـة  ، رسالة دكتوراه مخطوطة ، القاهرة ،     " م  ١٩٩٤ -م  ١٩٦٧

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦البنات ، قسم اللغة العربية ، 
 :البحــــوث والمــقـــالات -

   الكويـت ،  -عبد الرحمن الداخل يعود إلى الأندلس ، مجلة العـربي        : " نسي، عفيف  •
 .م ١٩٦٦ ، ٩ع 

لة عالم  حضور الأندلس في الأدب الفلسطيني الحديث مج      : " محمد عبد االله  . الجعيدي، د  •
  .م ٢٠٠٠يونيو ، /  الكويت ، إبريل -الفكر 

تأملات في المشهد الشعري اليمني (جدل الوعي ، وسؤال الذات  : " علي. حداد ، د •
 ، إبريل ٧١ ، ع١٣، مجلة الثقافة ، وزارة الثقافة والسياحة ، صنعاء ، س) الجديد

 .م ٢٠٠٤



 

   ــــ٥٢٤ــــ

 القاهرة، العدد   –، ، مجلة فصول     بنيتها ومعناها : معلقة امرئ القيس   " :عدنان.حيدر، د  •
  .م ١٩٩٦ ، ٢

، مجلة الموقـف الأدبي     " المؤثرات التراثية في حركة الحداثة الشعرية      :" عمر. الدقاق، د  •
 شـباط   ١٧ ، السنة    ١٩٤-١٩٣الصادرة من اتحاد الكتاب العرب ، سوريا ، العددان          

 .م ١٩٨٧

 الرؤيا الجديدة للعـالم عنـد       سفينة تبحر في شرارة ، بحث في      : " صالح. د.الزهراني، أ  •
  .هـ ١٤١٨جمادي الثانية ، /  ، محرم ١٦ - ، ٨، مجلة العقيق ، مج" أدونيس

توظيف الشخصية الأندلسية في الشعر العـربي        : " عبد االله بن إبراهيم   . د.الزهراني، أ  •
  . القاهرة-الحديث ، الرؤية والأداء ، مجلة فكر وإبداع، رابطة الأدب الحديث

 ،  ٨ الأزمة الفكرية واللغوية في الشعر العربي الحديث، العقيق ، مـج            من :ـــــ •
 .م ١٩٨٨هـ ، ١٤١٨جمادي الثانية ، /  ، محرم ١٦ - ١٥ع

 
تحاد الإماراتية الذين لا يعرفون الصقر ، مقال أبجديات ، جريدة الا: "عائشة.سلطان، أ •

  م ٢٠١٢ إبريل ٩الاثنين : نسختها الإلكترونية ، تاريخ النشر 
، مجلة غيمان ، العدد الثالث ، خريف        " تقنية القناع الشعري  : " لسليماني، أحمد ياسين  ا •

  .www.ghaiman.net: م ، في الموقع الإلكتروني ٢٠٠٧

" خصوصية الرؤيا والتشكيل في شـعر محمـود درويـش         : "محمد صالح . الشنطي،، د  •
 .م١٩٨٧ السابع، العدد الأول، ، مجلة فصول ، الد٣٣ص

مفهومه ، وضوابطه ، وحدوده ، ، مجلة علامات ،          : الاستلهام  :" صالح، أشرف فوزي   •
  .م ٢٠٠٨ مارس -هـ ١٤٢٩ ، صفر ١٦ ، مج ٦٤ج

، مجلـة جامعـة     "اللغة والتشكيل في جدارية محمود درويش     : " عالية محمود . صالح، د  •
  .٣٣٦م، ص ٢٠١٠-٣،٤ع /٢٦دمشق، مج

  الـسوري المعاصـر ، الموقـف الأدبي ،         قـصيدة القنـاع في الـشعر        : " مـد عزام، مح  •
 .م٢٠٠٥ ، ٤١٢اتحاد الكتاب العرب ، العدد : دمشق 



 

   ــــ٥٢٥ــــ

جماليات القصيدة التقليدية ، مجلة فصول، الـد الـسادس،          :" شكري محمد . عياد، د  •
 .م ١٩٨٦العدد الثاني، 

 - ، يناير    ٢ ، ع  ٣لقاهرة ، مج   ا -، مجلة فصول    " الشعر والتاريخ : "قاسم، قاسم عبده   •
  .م ١٩٨٢ مارس ، -فبراير 

  الإيقـاع في التجربـة الـشعرية الأندلـسية ، مجلـة جـذور             : " القرشي، سليمان  •
   .١٣م ، السنة السابعة ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤النادي الأدبي الثقافي بجدة ، ربيع الآخر ، 

 .م٢٤/٩/١٩٣٤اريخ  ، ت٦٤ ، الد الثاني ، السنة الثانية ، العدد مجلة الرسالة •

  هـ١٣٧٣ ، ربيع الأول ١٤ ، مج٣ ، جمجلة المنهل •
دراسة أسـلوبية ،  : ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي :" زهير أحمد. المنصور، د  •

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ / ٢١ ، ع١٣ مجأم القرى ، مكة المكرمة ،مجلة جامعة 

 المعاصرة ، الموقف الأدبي ، دمشق ،        بنية القناع في القصيدة العربية    :" خليل، الموسى، د  •
ــرب ، ــاب الع ــاد الكت ــدد اتح ــع ١٩٩٩ ، ٣٣٦ الع ــروني ،م ، في الموق   الالكت
www.awu-dam.org.  

توظيف الشخصيات التاريخية في الشعر الفلسطيني المعاصر ، مجلة عالم          :" موسى. نمر، د  •
 ) .م٢٠٠٤ - ديسمبر -أكتوبر ( ، ٢ ، ع٣٣الفكر ، مج 

 
  wik/org.wikipedia.ar://http: ويكيبيديا الموسوعة الحرة -١
 :معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين -٢

/encyclopedia/org.albabtainprize.www://http 
 :معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين -٣

/org.almoajam.www://http 

 sy.awu.www://http/: موقع اتحاد الكتاب العرب -٤

 sa.com.google.www://http/: محرك البحث قوقل -٥
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